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سيلزامام 


- صورة الفساء 





+( ياأنها الئاس انتَقدُوا بكم اتني خَلَقَكُم' من' تنس ولد 
وخلق إمنبا زوجبا وبَث مثا رجالا كتير ونس وانقُوا الله 
الكّذي تساءنُون 3 والأرحام إن ان كان عتيكم رم 4 

اختلفوا في تزولها على قولين: 

أحدها : أنها مكيّّة واه عطيّة عن ابن عباس , وهو قول السن » ومجاهدء 
وجابر بن زيد » وقتادة ٠‏ 

والثاني : أنها مدئية » رواه عطاء عن ابن عباس ؛ وهو قول مقائل . وقيل : 
إنها مدنيةء إلا آنة تزلت عكة في عثمان بن طلحة حين أراد الني 0 أن بأخذ منه 
مفاتييح الكعبة » فسلّمها إلى المباس » وهي قوله : ( إن م أن “تؤدوا 
الأمّاتات إلى أعئلبا ) ذكره ه المأوردي ٠‏ 

قوله تعالى : ( اثقوا ريم ) فيه قولان : 

أحدما : أنه عمنى الطاعة » قله ابن عباس . والثاني: عمنى المشية . قله مقاتل ٠‏ 

والنفس الواحدة : آدم » وزوجبا حواء و« مين» ني قوله :(وخلق منها) 
التببيض في قول الجبور . وقال ابن بحر : منها » أي : من جنسها "7" . 

واختلفوا أي وقت خلقت له » على قولين : 





() في د البحر الحيط »م94١‏ : وقيل : هو على حذف مضاف» التقدير : وخلق م 
حنسها زوحها » قاله ابن بحر »وأو مسلم » لقوله تعالى : ( من أنندكم أزواج) ) و 
(رسولاً منم) . 


0 :0 النساء: ١‏ 
أحدهما : أنها خلقت بمد دخوله الجنة , قله إن مسمود . وان عباس . | 
والثاني : قبل دخوله الجنة » قاله كمس الأحبار ؛ ووهبا » وابن إسحاق . 
قال ابن عباس : لما خلق الها د 5-7 ٠‏ فخلق حواء من ضالّع من / 
أضلاعة المُسرى 20 ؛ فل الؤذه بثيء » وأو وجد الأذى ماعطف علم| أبدا . فما 
استيقظ ؛ قبل :يا ادم ماهذه ؛ قال : حواء . 
قوله تعالى : ( وبث عنما ) قال الفراء : ب : نشرء ومن المرب من - 
بقول : أبث لله الماق » وبقولون : بثنتتك ما في نفسى مي ء وأبئنتك . 
قوله تعالى : ( الذي تساءلون به) قرأ ابن كثيز » ونافع » وابن عامس » والبرجمي > 
عن أني بكر » عن عاصم ٠‏ واليزيدي » وشجاع ٠‏ والجمنى » وعبد الوارث؛ عن ٠‏ 
أني جمرو :« نسناءلون » ا . وقرأ عاضم ؛ ورجمزدء ركان ٠‏ وكثير من 
5 أبي عمرو عنه بالتخفيفف . ش 
٠‏ قال الؤجاج: الأصل : :تساءلون ؛ فن قرأ بالتشديد . أدهم الثاني الدين» لزب 
مان هذه من هذه . ومن قرا بالتخفيف » حذف التاء الثانية لاجماع التاءين'. 
وفي معنى « تساءلون به » ثلائة أقوال : 
أحدها : تتماطفون بهء قالنا بن عباس ٠‏ والثاتي : تتماقدون » وتتماهدون به . 


اله الشعاك 2 والربيع . 





)0 روى البخاري 1م ومسلم ٠١91/9‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول ال 
: 00 استوصوا بالنساء » قاك المر أ حلقت . 0 بلع ء إن أعوج يم قَِ الضلع 
أعلاه ؛ فال ذعنت تقيمه كسرته ؛ وإذاتركته لم يزل أعوج ؛ فاستوصوا بالناء» هذا نظا الاخاري , 

قال التووي في « شرح مسل» ١لإلاه‏ : وفيه دايل 1ا يقوله الفقباء أو بعضيم أن حواء علقت 


من يلع آدم . 
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والثالث : تطلبون حقوقم به » قاله الزجاج . 

فأما قوله د والأرحام » فالجرور على نصب اليم على معنى : واتقوا الأرحام أن 
تقطموها » وفّرها على هذا ابن عباس » ومماهد ؛ وعكرمة “ والسنّدي »ون 
زيد . وقرأ الحمن , وقتادة » والأععش » وحزة مخفض اليم على ممنى : تساءلون 
به وبالأرحام » وفسرها على هذا الحمن © وعطاء , والتخمي . 

وقال الرجاج : المفض في « الأرحام » خطأ في المرية لا جوز إلا في اضطرار 
الشير '» وخطأ في الددن , لأن الني 85 قال : « لا تحافوا انان » ” وذهب 
إلى نحو هذا الفراء » وقال ابن الأنباري : إإعا أرادء حمزة المير عن الأعى القدم 
الذي جرت عادنهم بهء فالمنى : الذي كثم تساءلون به وبالأرحام في الماهلية . 
قال أبو على : من جرء عطف على الضمير الجروز بالباء» وهو ضميف في القياس ) 
قليل في الاستمال » قترك الأخك يه 0 

فأما الرقبب * فقال ابن عباس », ومجاهد : الرقيب : الحافظ . وقال الخطابي : 
هو الحافظ الذي لا بنيب عنه ثيء » وهو في نوت الأدميين الودكل محفظ 


(1) روى الامام مسل لهل عن عبد الله بن دينار أنه - ابن عمر قال : قال رسول 
الله مَيَليع : « من كان حالف فلا تحلف إلا اله » وكانت قريش تحلف #آثائها » فقال : « لا تحلفوا 
ل » وروي أيضا عن عيد الله بن سمرة قال : قال رسول الله مََظيةِ : د لا تحلفوا بالطواغي 
ولا لالم » واأنلواغي : الأصنام » واحدتها : طاغية . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس : دين حلف بثير الله فقد أشرك ع وفي رواة ه فقد كفر » رواه 
أحمد » والترمذي وقال : حديث حسن » والاك وصححه » وأقره الأذهي . 

020 قال ابن عطية : وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز » لأنه لا يجوز 
عندم أن يمطف ظاهر على مضمر مخفوض . وانظر « ااطبري » لاإواه وه القرطي » ه/؟ 
و د البحر الحيط » باه ٠. ١‏ 


3 شْ النساء : و 
الثثيء , المترصد له ؛ التحرز عن النفلة فيه . يقال منه : ركيت" العيء أر قبئه 
رقية زلف 4 ١‏ 


5 


مم 


ع( وء انوا اليتامى أو اليثم ولا كَتبد ذو | الحييث بالطيّتب ولا تأ كلثوا 
أمْوالم” إلى أنوالكم” به كان حوبا كبيرا ». 

قوله تعالى : ( وآنوا اليتامى أموالهم ) سبب نزولا : أن رجلا من غطفان كان 
ممه مال كثير لان أخ له يتهم » فلما بلع طلب ماله فنمه.ء فخاصمه إلى الني بك 
فنزلت ؛ قله سميد بن جبير”” . والحطاب بقوله: « وآنوا » للا ولياء والأوصياء . 
قال اجاج : وإعا سوا يتلى بد البلوغ , بالاسم الذي كان لمم , وقد كان 
يقال للني يلي : يتم أبي طالب . 


)١(‏ قل ابن كثير في « التفسير. 444/١‏ : وقوله : ( إن الل كان علي رقيباً ) أي : هو 
مراقب يع أحوالم وأعمالكم ٠»‏ كا قال :ل الل مكل ثيء شهيد ) وفي الحديث الصحيح: 
« اعبد انه كأنك براه فان " نكن رام قانه براك » وهذا إرشاد وأمر عراقة الرقيب 2 
ولمذا ذكر تعالى : أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ؛ ليعطف بعطيم على بض ء 
ديهم على ضعفائهم . وقد ثبت في «صحيح مسل » 7١4/6‏ من حديث جرير بن عبد الل البجلي 
قال : كنا عند رسول ان كيه ف صدر الزار ء قجاءه قوم حفاة عرأة يحتابي اليار أو الساء. 
متقلري السيوف » عامتهم من مضي » بل كليم من عضر » فتممر وحه رسول الله 0 8 
لا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرج ء فأمى بلالا فأذن وأقام » فصلى ثم خطب.فقال : 
!١(‏ أما الثااى ! اتقوا ريع الذي خلتمع من نفس واحدة ) [ النساء | الآنة: ١‏ ] إِك آخر 
الآنة : ( اثالله كان عليم أرقييا ) . والآنة التي في المششر : ( اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت 
لغد واتقواال ) [ الحشس | الآنة: م١‏ ] تصدق رحل من ديتاره ؛ من درهمه » من ثوبة » من' 





صاع بره » من صاع تمره » ( حبى قال ) : ولو بشق تمرة . قال : فجاء رجل من الأأنضار 
بصرة كادت كنه تسجرن عنها » بل قد عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتى زأيت كومين من 
طعام وثياب » حتى رأبت وجه رسول الله جيه تبلل كأنه *مذاهدية”. ورواه الامام أحبد 
وأصحاب « السئن ع . ْ 


(5) قل السيوطي في « الدر الحثود » 109/6 : أخرجه ابن أبي حتم . 


النساء : سم 3 

قوله : ( ولا تتبدّلوا البيث بالطيب ) قرأ ابن محيصن : ٠‏ تبدلوا » بتاء واحدة . 
م في منى الكلام قولان . 

أحدها : أنه إبدال حقيقة “ ثم فيه قولان . 

أحدها : أنه أخذ اليد » وإعطاء الرديء مكانه » قاله سعيد بن المسيب » 
والضحاك ؛ والنخمي » والزهري ؛ اندي . قال السدي : كان أحدم تاذ 
الشاة السمينة من عنم اليتهم » وتجمل مكانها المرزولة ؛ ويأخذ الدرام الياد » 
ويطرح مكاما اازيوف . 

والثاني : أنه الربح على اليتيم » واليتيم غر لاعثم له ء قله عطاء . 

والقول الثاني أنه ليس بابدال حقيقة , ولعا هو أَخمذه مسلهلكة » ثم فيه قولان . 

أحدها : أنهم كانوا لا يورثون النساء والصنار, وعا يأخذ الميراث الأكابر من 
ارجال ؛ فنصيب الرجل من الميراث طيب » وما أخذه من حق اليتيم خبيت » 
هذا قول ابن زيد . 

والثاتي : أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم © قله الزجاج . 
و« إلى » عمنى « مع » والحوب : الثم . وقرأ الحسن » وقتادة © والنخمي 
فتح الحاء. 

قال الفر"اء : أهل الحجاز يقولون : حوب بالفم » ويم يقولونه بالفتتح 
قل ان الأنماري : وقال الفراء : المضموم الاسم ؛ والمفتوح المصدر . قال ابرف 
قتببة : وفيه ثلاث لنات : حوب »؛ وحوب» وحاب 

«(وإن' خفاثم ' ثلا ”تت طوافي اليتتامى فانكحُوا ما طاب لكم من 
النتسار مثنى وثاث ورباع فاند حفاكم كلا دلوا فو كوا حدةً أو 
ما ملكت أبباتكم ذلك أذنى ألا تسُولمُوا » 


شْ 5 00 ظ الثناء ؛ م 1 1 00 : 
ش قوله تعالى : ( و وإن خفتم أن لا تفسطوا في اليتامى ) اختلفوا في تيبا ؛ 
وتأويلها على ستة أقوال . 7 

أحدها ::أن القوم كانوايثذوجون عددا كثيراً من النساء في الماهلية . ولا 
يتخرجون من ترك الندل يذهن » وكانوا بتحرجون في شأن اليتامى » فقيل لم 
هذه الآنة : احذروا من ترك العدل :بين النساء » ما 1 ركه في اليتامى , 
وهذا المتى .مروي عن ابن عباس ؛ وسميد بن جبير "© والضحاك » وقافةي' 
ل و 23 0 

والثاتي : أن أولياء البتامى كانوا ,تزوجون النساء بأموال اليتامى » فلما. حكتر 
النساء » مالوا على أموال البتأمى * قروا على الأربع حفظا لأمو ال اليتامى ْ 
وهذا الممنى موق هن انل اعبات 'أسا عكر 0 

والثااث : أن منتاها : وإن خقم با أولياء البتامى أن لا تمدلوا في صدقات اليتامى . 
إذا لكحتمو هن » فانكحوا سواهن من الثرائب الاواتي أحلء الله م وهذا. 
المعنى لوي عن عائشة © 





(1) رواه مناه عن سعيد بن جبير الطبري #إسه وإسناده صحيح + ونسبه السيوطي في 
د الدر » وليل إلى سميد بن منصور » وعيد بن حميد » وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

0( رداه ابن جزير «إومه! وابث التذر ؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس . ورواه 
اين جرير إوسه عن عكرمة بعناه ٠‏ وافظ الطبري : عن ابن عباس قال : قصر الرجال 
على أربع سن أجل :أموال اليتامى . : 

(م) دوى البخاري يل ومسل ؛|+لم؟ عن عروة بن الزير أنه أل عائثئة عن 
قول الله تعالى :( وإبن حَفتم ألا أتقسطوا في اليتامى ) فقالت : با ابن أختي هذه اليتيءة تكون 
في حجر ولها » تشركه في ذله » أويسحيه مالها وجماله! »> فيريد.وليها أن بتزوحها. بنير أن 
يقط في صداتها ؛ فيعطيها مثل ما يمطيها غيره » فنهوا'عن: ذلك إلا أن يقسطوا لحن » وبيلنوا 
هن أعلى ستون في الصداق » فاميروا أن ينكجوا ما طاب لهم: من النساء. سواهن 


النساء ٠‏ اس و9 

واارابع : أن ممناها : وإن خفتم با أولياه اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحبن » 
وحذرتم سوء الصحبة لمن » وقلة الرغبة فين ؛ فانكحوا غيرهن » وهذا المنى مروي 
عن عائشة أيض) » والحسن. . 

والكامس : أنهم كأنوا يتح رتجون من ولاية اليتامى » فأمروا بالتحرج من 
الزتى أبضا . وأنديوا إلى التكاح الملال » وهذا المنى موي عن ماهد . 

والسادس : أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى : كا تحرجوا من أموالهم . فرختص 
لله لهم بهذه الآية » وقصرم على عدد .عكن المدل فيه » فكاأنه قال : وإن قم 
1 أولياه اليتامى أن لا تعدلوا فين » فاتكدوهن . ولا تزيدوا على أرب لتمداوا » 
فان خفام أن لا تعدلوا فبن » فواحدة ؛ وهذا المنى مروي عن اسن . 

قل ابن قنيبة : ومن قوله : وإن خفتم » أي : [ فان] عم أنيع لاتعدثون» 
[ بن اليتامي ] يقال : أقسط الرجل : إذا عدل [ ومنه قول الني يَيكه « المقسطون 
في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة »] و [ يقال: ] قسط الرجل : إذا جار[ ومنه 
قول الله: (وأما القاسطون فكانوا لينم حطبا) ] ”2 وفي مدنى المدل في اليتامى قولان . 

نيعا :في تا ايان اولان :+ موا 

قوله تغالى : ( فاتكحوا ما طاب لي ) أي : ما حل لم . 

قل ان جرير : وأراد بقوله : ما طاب ل5 » الفمل دون أعيان النساء؛ ولذلك 

قال : « ما » ولم يقل: د من » واختلفوا :هل التكاح من اليتامى »أو من غيرهن؟ 
على قولين قد سبقا . 


قوله تعالى : ( منتى وثلاث ودباع ). 





(1) «غرب القرآد ولا » وما بين معقفين منه . وحديث «ه المفسطوث على منابر من لؤْلوْ ». 
زواء مس : عإدةة١‏ وافظه « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ين الرحمنعز وجل 
وكلنا يديه بمين - الذن يمدلون في حكيم وأهلييم وما وللوا ». 


مم م النساء :سن 





قال الزجاج : هو بدل من «ما طاب لم » وممناه : اثنتين اثنتين , ولام ثلام) ٠.‏ ' 
وأربعا أربعاً ٠‏ وإعا خاطب اله المرب بأفصح. اللنات , ولس من شأن البليخ أن ' 
يعبر في العدد عن النسمة بائنتين » وثلاث , وأدبع ؛ لآن النسعة قد وضعت لهذا , 
المدد ؛ فيكون عا في الكلام . 

وقل :أن الأنباري : هذه الؤاو ممناها التفركق . وليسمت خامعة ؛ فالمنى :فاتكحوا - 
ما طاب لي من النساء مثنى » واتكحوا “ثلاث في غير الال الأولى ؛ وانكحوا : ٠‏ 
“رباع في غير الحالين . ْ ش 

وقال. القاضي أبو بللى : الواو ها هنا لإباحة أي" الأعداد شاءء لا للجمع " , وهذا . 
العدد ما هو للأحرار ؛ لا للنبيد ؛ وهو قول أني حنيفة والشافني . : 

وقال مالك : مم كالأحرار . ويذل على قولنا : أنه قال : فالكحواء فهذا منصرف 
إلى "من علك التكاح , والمبد لا ملك ذلك بنفسه , وقال في سياقها ( فواخدة” 
أو ما ملكت أماتم )»والمبد لا ملك له , فلابياح له لجع إلا بين اثنتين . 





)١(‏ روى الامام أحد دقم ( 5.64 ) عن عالم عن أبيه أن غرلان بن سالة ااثقفي سم 
وتحته عر نسوة » فةال له ااني ميل : « اختر منبن أربعة » ورواء الترمذي وصححه ء وابن 
حبات , والحام . قال الحافظ ابن حجر : وأعله البخاري وأبو زرعة » وقال الحافظ ابن 
كثير في « الارشاد» : رواه الامامان أبو عبد الله عمد بن إدريس الشافمي » وأحمد بن حنيل , 
والتدمذي » وابن ماجه . ,وهذا الاملتاد رجله على شرط الشيخين » إلا أن الترمذي يقول : 
سمت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى شميب وغيره عن 
الزعري » قال : حدئت عن عمد بن شعيب الثقني أن غيلان .... فذكرء » قال البخاري : | 
وإها حديث الزهري : عن .لم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال له عمر : لتراجمن 
نساءك .. . الحديث . قال ابن كثير : قلت : قد جمع الامام أحمد في روايته لهذا الحديث 
بين هذن الحديئين بهذا السند » فلس ما ذكره البخاري قادحساً ؛ وساق رواية النسائي 
برجال قات د سيل الملام و مهيز . وانظر كلام الشينخ أحمد شاكر على هذا الحديث 
في « المسند » © فاته قد فصل الكلام فيه . 


ألنناء : م 4 
قوله تعالى : ( أن لا تعدلوا ) قال القاضي أبو يعلى : أراد العدل في القسم يمن . 
قوله تعالى : ( فواحدة ) أي : فانكحوا واحدة , وقرأ الحسن » والأحمس » 
وميد : فواحدة” بالرقع » الممنى » فواحدة تقنع 

قوله تعالى : ( أو ما ملكت أعاتم ) يمني : السراري . قال ان قنببة : منى 
الآبة : فكي مخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموم ء فخافوا [ أيض) ] أن 
لا تعدلوا بين النساء إِذا 0 ققتصَّرم على أربع * ليقدروا على العدل » 
نم قل : فان 0 أن لا تمدلوا بين هؤلاء الأربم » فاتكحوا واحدة » واقتصروا على 
ملك اليمين 10> 

قوله تعالى : ( ذلك أدنى ) أي . وفي معنى « انمولوا » 'ثلائة أقوال . 

أحدها : يلوا » قله ان عباس ء 0 ؛ ومجاهد . وعكرمة ؛ وعطادء 
وإبراهيم ؛ وقتادة » والسدي » ومقائل » والفراء . وقال أبو مالك » وأبو عبيد: جوروا . 

قال ابن قتدبة » والزحاج : مجوروا ويلوا عمنى واحد ٠‏ واحتم رجلان من 
العرب إلى رجل ٠»‏ فحي لأحدها » ٠‏ فقال الحكوم عليه : إنك واه تعول علي » أي : 
ميل وتجور . 





(1) نص كلام ابن قنيبة في« المنشكل » ١‏ والمنى : أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة ٠‏ 
وحرم علييع أن ينكحوا أكثر منينة © لأنه لو أإح ذم أن ينكحوا من الحرائر ما أبح من 
ملك اليمين لم يستطعوا المدل عليين بالتسونة بينين » ققال انا : فك تخافون ألا تمدلوايين اليتامى 
إذا كفلتموم ٠‏ فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا تكحتموهن »ء فانكحوا اثنتين وثلائا 
وأربيا » ولا تتجاوزوا ذلك فتمجزوا عن العدل . 


2: ا النساء‎ 1١ 





والثاني : تضلوا , قاله ماهد » والثالث : نكثر ثر عبالم ٠‏ قال ان زيد 7 
أبو سامان الدمشق في«تفسيره» عن ن الشافعي: وردّه الرّجاج ,فقال : جر بع أهل اللغة يقولون: 
هذا القول خطأ * لأن الؤاحدة بمولما ؛ وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أر بع ”© 

د اثوا ا ١‏ التساء مداق نمن نخلة فإن طبن كلم علن شنيه امه 
نفس 0 هنين حم رثا > . 

قوله تعالى : ( وآنوا النساء صدقاتهن محخلة ) اجتافوا فيمن خوطب بهذا على قولين. - 

أحدهنا : 5 الأزواج ؛, وهو قول الجبور» واحتجوا بأن المطابٍ لنا كحين " 
قد تقدم » وعذا ممطوف عليه وقال مقاتل:: كان الرجل بتزوج .بلا مبر؛ فيقول : 
أرنك وترئيني ء فتقول المرأة : نمم ء فنزلت هذه الآية. والثاني : أنه متوجته إلى ' 


الأولياء ثم فيه قولان . ١‏ 





)١(‏ قال ابن كثير ماه : ؤقوله ( ذاك أدنى آلا تمولوا ) قال بمضهم : : ذلك! أدنى 
ألا تكثر عام قاله زيد. بن ن أدم » وسفيان بن عبينة » والشاقمي » وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : ( وإن خفم م عيلة ) أ أي : نقرا ( فسوف نيم الله من فشله إن شاء) وقال الشاعر :. 

5 يدري الفقير متئ غنناه وما يدري التي متى يعيل 
دتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر » ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر عفاله ؛ 
كا مخشى كثرة ة المائلة من تعداد الحراى » كذلك يمخشى من تعداد السراري أيشاء 0 
قول الخوور ) ذلك أدنى. ألا مولا ) أي : لاتجوروا » يقال : عال في المسم : 
قط وظر وجار . ش 

(0) اختاد ابن حجري 5-57 أن الخطاب الأزواج » قل : لأن الله تعالى اتدأ ذكر هذه 
الآنه #طاب النااكحين النساء » وهام عن ظلبن والجور. عليين » وعرفهم سبل النجاة من 
ظفبن . ولا دلالة في الآنة على أن الحطاب قد صرف عنم إلى غيرم » فاذ كان ذلك كذلك» ٠2‏ 


النساء : غ 1١5‏ 

أحدما : أن الرجل كان إذا زواج أّمة جاز صداقها دونها » فنهوا هذه 0 
هذا قول أي صالم » واختاره الفراء » وابن قثببة . 

والثاني : أن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من غير مبر ء 
فنهوا عن هذا هذه الآبة » رواه أبو سلمان التدمي عن وطن أشتاة. ؛ 

قال ابن قتدبة : والصدقات : المبور واحدها: صدقة . وفي قوله « تحلة » أربعة أقوال . 

أحدها أنها عنى الفريضة » قاله ابن عباس ء وقتادة » وان جريج » 
وان زيد » ومقاتل . والثاني : أمها الهبة والمطية » قاله الفراء. 

قال ان الأنباري : كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النماء شيا من مبورهن؛ 
فاما فرض الله لمن امبر »كان عمل من الله » أي : هبة للنساء » فرض) على الرجال . 

وقال الزجاج : هو هبة من الله للنساء . قال القاضني أبو ,على : وقيل.: إا 
سمي امير : تحلة » لأن الرتوج لا علك بدله شيثاً » لأن البضم بمد التكاح في ملك 
المرأة » ألا ترى ألما لو موطئت بشبهة » كان المهر لما دون الزوج » وإما الذي 
ستحقه الزوج الاستباحة , لا املك . 

والثالث : أنها المطية بطيب نفس » فكأنه قال : لا تمطوهن مبورهن وأنم 
كارهون » قاله أبو عبيدة . 

والرابع : أن ممى « النحلة »: الديانة » قتقدير ه:واتوهن صدقامن ديانة » يقال : 
ذلان ينتحل كذا , أي : يدن به » ذكره الزجاج عن بعض الماماء ٠‏ 


إملوم أن الذين قيل لهم ( فاتكحوا ما طلاب كك من النساء مثى وثلاث ورباع ) ثم 
الذين قيل هم : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) وأن ممناه : وآتوا من تكحتم من النساء صدقاتهن 
نحلة » لأنه قال في أول الآنة : فانكحوا ما طاب ل من النساء » ولم يقل : ( فانكحوا ) 


فيكون قوله : وآنوا النساء صدقاتهن مصروةا إلى أنه معني به أواياء النساء دون أزواجين ٠‏ 





1 الشساء: ه 
قوله تعالى : ( فان طبن للم ) يعني الكاقاي ٠‏ وفي 3 
أحدما : أنه عي الأزوائع . 


والثابي : الأواياء ٠و‏ «الحاء» في « منه » كناية عن الصداق » قال الرجاج : 
و« منه “ها هنا للجنش» كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأونان ) معناه: فاجتذوا الرجس 
الذي هو وأن : فكأنه قال : كاوا الثي؛ الذي هو غبر ء فيجوز أر# يسأل 
الرجل المبر كله ٠‏ و« نفس » : منصوب على التمييز . 

فالنى : فان طابت أنفسبن لم بذلك , فكلوه هنيثا مريثاً . وفي .المنيء 
ثلائة أقوال . أحدها:: أنه ما تؤمن عاقبته . والثاني : ما أعقب نفما وشفاء .' 
والثالث : أنه الذي لا نميه ثبي * ٠‏ وأما « المريء » فيقال : صرىء الطعام : ْ 
إذا ذا اهضم » وحمدت عاقيته ٠١‏ 

: دوه لي حمل الله كم قياما 

اراز قوم فها واكسوه 5 'وكوثوا ليم ق ولا" مم رونا » , 

قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السغباء أمواتم ) ) المراد بالسقباء ارك 

أده : : أهم النساء ٠‏ قلله أن مر . 
والثاتي : النساء والصبيان ؛ قاله سميد بن جبير » وقتادة , والضحاك . ومقائل» 
والفراء » وان قنبية ٠‏ وعن الحسن ومحاهد كالقولين . | 

والثالث : الأولاد ؛ قاله أبو مالك . وهذه الا" قوال الثلائة عمروية عن ابن عباس ؛ 
وروي عن الحسن ؛ قال : م" الاأولاد الصغار . ْ 

الام : اليثامى ‏ قاله مكرمة غ وسعيد ان جبين في وواية . 

قال الزجاج : ومنى الآبةا : ولا نؤنوا السفباء أموالهم » بدليل قوله ( وارزقوم 


النساء : هم ذا 





فها ) وإعا قال : « أمواليج » ذكراً للجنس الذي جمله الله أموالا للناس . وقال 
غيره : أضافها إلى الولاة , لأمهم قوامها . 

والحامس : أن القول على إطلاقه » والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه » 
ذكره ابن جرير » وأبو سامان الدمشتي » وغيرها وهو لاهن الاي97: 

وفي قوله ( أموالم ) قولان . أحدهما : أنه أموال اليتامى . والثاني : 
أمؤال السفياء . 

توله تعالى : ( التي جمل الله لم قياما ) قرأ الحمن : « اللاتي جمل لله ليع 
إقواما ». وقرأ ابن كثير » وعاصم ؛ وحمزة » والكسائي » وأبو عمرو : « قياماً » 
بلياء مع الألف هاهنا » وقر نافع وابن عام : « قي » بنير ألف ٠‏ 

قال ابن قتببة : قيام) وقواء) عنزلة واحدة . تقول : هذا فوام أصرك وتيامهء 
أى : ما يقوم به [ أعمرك ] . وذّكر أبو علي الفاربي أن « قواماً » و « قياما » 
و « قا » » عمنى القوام الذي يقيم الشأن» قال: وليس قول من قال : «القيم» ها هنا : 
جم :< قيمة © إثني؟ ٠‏ 

قوله تعالى : ( وارزقوه فيها) أي : منها . وفي « القول الممروف » ثلائة أقوال . 

أحدها : العدة الحسئة » قال ابن عباس » وعطاء » وعاهد , ومقاتل . 


)١(‏ قال ابن كثير : 405/6 : ينبى سبحانه وتمالى عن تمكين السفباء من التصرف في الأموال 
الني حملا الله للناس قياماً » أي : تقوم لها ممايشيم من التجارات وغيرها » ومن ها هتا 
يؤخذ الححر على السفيباء » وهم أقسام ؛ فتارة بكوك الحجر للصغر » فا الصئير مسلوب 
العيارة » وتارة يكون الحجر لاحئون » وتارة لسوء التصرف » لنقص العقل أو اللين » وتارة 
افلس ء وهو إذا ما أحاطت الايون برجل » وضاق ماله عن وفائها ء قاذا سأل الغرماء 
المالم الحجر عليه حجر عليه . ٠‏ 


١ ١ ْ‏ النساء » » 
ل ال تا ئضي 
والثاتي' : الرد الجيل » قاله' الضحاك . والثالث : اللماء » كقولك .: مإفاك الله ,؛ : 
قاله ابن زيد ٠.‏ : 
: ع( وائْتَدُوا الينتامى حنّى إذا بَتَنُوا التكاح , ان 0 مثيم راشئدا. : 
ار اليم أمواليئم' وله م ها إسرافا و بدارا أن يكبروا: ظ 
وك كان قنينا قئستت قف" ومن" كان فقيراً قذي 00 يلمر وف فاذا: 
ددم ليم ا اليم 1 بد 9 عليهم و كفى بل حسما »ا 
قوله تعالى : ('وابتلوا اليتامى 5 نزولا أن رخلا » يقال له: رفاعة ٠»‏ مات 
ورك ولد] عند ]ا يقال له : إثابت ؛ فوايه مه . فجاء إلى الني ولع , فال : 
إن ابن أخي قم في <حري 2« قا محل لي من ماله ؛ ومتى أدفع إليه مالة 51 فزالت 2 
هذه الآية, ذك ر نحوهمقائل 690 : : والابتلاء: الاختبار . وعاذا مخترونهفيه ثلاثة أقؤال . 
أحدها: أنهم مختبرون في غةوهم » قله ابن عباس ٠‏ .والسدي » وسفيان » 
ومقائل . والثاني : تبون في عقولهم وديهم » قله. المسن , وقتادة. . وعن ٠‏ 
ماهد كالقولين . ٠‏ 
والغالث د 5 عقوهم دنهم 2 وحفظبم أموالهم 2 ذكره الثملي . قال القاضي 
أبو يعلى : وهذا الابتلاء قبل البلوغ . ش 
قوله تعالى : ( حتى إذ1 بلنوا 3 ان قتيبة : أي : بلنوا أن يتكعوا: . 
امار رقن اسح )أيه معدم و رجف رامن المي امرك رو 
الرشد أربمة أتؤال . | 
أحدها : الصلاح في الدبن » وحفظ المال ؛ قاله ابن عباس » والمسن 





:(1) ذكره الواحدي ص جم يدون سند. 


النساء : > 6 





والثاني : الصلاح في العقل » وحفظ امال » روي عن ابن عباس والسدي . 
والثالك : أنه المقل , قاله يجاهد , والنخمي . والرابع : العقل » والصلاح في 
الدن » روي عن السدي , 


-2ا فصل دم 
واعل أن الله تعالى عق رفع الحجر عن اليتامى بأعرين ؛ بالبلوغ والرشدء وأص 
الأولياء باختبارم » فاذا استبانوا رشدم ء وجب عللهم تسليم أموالحم إلهم . 
والباوغ يكون بأحد خسة أشياء» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ؛ الاحتلام 9©, 
واستكيال خس:عشرة سنة”” , والإنبات ”" ؛ وشيئان تختصان بالنساء : الحيض والول ©» 


» لفوله ميق : 0 رفع القر عن ثلاثة »عن الصي حقى حتلم » وعن النائم حتى يستيقظ‎ )1١( 
. وعن الحنونث حتى يفيق » . رواه الترمذي وليل وأبو دارد 1 عن علي رضي الله عنه‎ 
. ورواه الدارمي لفن عن عائشة وابن ماجه ١/مه» عنها ؛ وهو حديث صحيح‎ 

[6 أخذ الفقباء ذلك من الحدث الات فيه الصحيحين » عن ابن عمرء ول: « عرضت 
على الني ميل بوم أحد وأنا ابن أربع عدرة فل 'يجزني » وعرضت عليه يوم المندق وأنا 
ابن خمس عمرة فأجازني » قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد المزيز وهو خليفة فحدثته هذا 
الحديث ؛ فقال : إن هذا د بين الصير والكبير » وكتب إلى عماله أن يفرذوا من بلغ 
خمس عشرة . 

[ .دل لذلك ماروى الامام أحمد ؛/١لسم‏ عن عطينّة القرظي » قال : عرضنا على 'رسول 
الله مقي يوم قريظة » فكان من أنت قل » ومن لم ينبت اء حلي سييله » فكنك فيمن 
ل ينبت ؛ فدلي سبيلي . وقد أخرجه أصحاب « السئن » يتتدوه » وقال الترمذي : حسن صحيح . قال 
ابن كثير : وإنا كان كذاك » لأّأن سمد بن مماذ كان قدحم فيهم بقتل المقاتلة » وسبي الذرية . 
وكون البلوغ يثبت باستكال مس عثرة سنة والانبات : هو مذهب الشافمي وأجداء 
دابن وهب » وأصبغ » وعيد الللك بن الماجشون » وعمر بن عبد المزيز » واختاره ابن العربي . 

2( قال القرطي : وأوم : نأما الحيض والخيل 2 فل مختلف العلماء قِ أنه بلوغ 2 وأرت 

الفرائض والأحكام تب بم ٠‏ 


ال أ النساء :و 





قوله تعالى : ( ولا تأكلوها إسرافاً ) خطاب للاأولياء , قال ان عباس : 
لا :أ كلوها. بثير حق . و « بدار) »: “نباد رون أ كل المال قبل بلوغ الصبّي ( ومن . 
كان غنياً فليستمفف ) اله عن مال اليتيم . وني الأكل بالمعروف أربمة أقوال . 
أعدها + أنه النهذ عل وه ا#ترشن + وهذا يوي عن مترء وان “صا + 
وان جبير » وأني المالية » وغبيدة » وأبي وائل » ويجاهد » ومقاتل . 
والثاني : الا'كل عقدار الحاجة من غيد إسر اف » وهذا صروي عن ابن عبان : 
والحسن » وعكرمة . وعطاء:» والنخمي ٠»‏ وقتادة » والسدي . 
.والثالث : .أنه الاأخذ بقدر الاأجرة إذا حمل لليتيم عملا » روي عن ابن عباس » 
ومائشة ”© » وهي رواية أني طالب ء وان منصورء عن أعمد رضي الله عنه.. ! 
والرابع : أنه الاأخذ عند الضرورة » فان أيسر قضاه » وإن لم بوسر ء فبو في 
حل , وهنذا قول الشمبي ٠‏ ! 


)١(‏ في البخاري ١1/4‏ : عن عائشة رضي الل عنها في قوله تمالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف 

21 . 0 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )أنها نزلت في مال اليتم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان 
قيامه عليه يممروف . ودوى الامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن رحلا سأك . 
رسول ال يك فقال : لبس لي مال » ولي يتم » فقال : « كل من مال يتيك غير مششرر فر 
ولا مببنار. ولا متأثتل مالا » ومن غير أن نقي مالك » » أو قال :د تفدي مالك عاله 6 . 


ل" نحوه »؛ وهو حديث حدن ' 


ورواءأو داود «إدة1 » والنسائي #إنس( ء وابن ماجه ؟ 
وقوله : « ولا متأئل » بتشديد الثاه الثلثة المكورة . قال ابن الأثير : أي : غير جامع ». بقال : 


مال مؤثل ؛وبحد مؤئل » يفتح الثأء الشدادة فيا » أي: جموع ذو أصل . 


النساء : 5 ش /1 
-2 فصل دم 

واختلف الملماء هل هذه الآبة محكة أو منسوخة ؛ على قولين . 

أحدهما : محكة وهو قول عمر , وابن عباس » والحسن , والشعي » وأَبي العالية» 
ومجاهد , وابن جبير » والنخمي * وقتادة في آخرين . وحكبا عندم أن النني لبس 
له أن ,يأ كل من مال اليتيم شيئاء فأما الفقير الذي لا جد ما يكفيه , وتشغله رماية 
مال اليتيم عن محصيل الكفاية ‏ فله أن يأخذ قدر كفايته بالعروف من غير إسراف . 
وهل عليه الضمان إذا أيسر ؛ فيه قولان لحم . 

أحدها : أنه لا ضمان عليه »بل يكون كالاجرة له على عمله » وهو قول الحمسن. 
والشمي » والنخمي » وتتادة » وأحمد بن حنبل . 

والثاتي : إذا أيسر وجب عليه القضاء . روي عن عمر وغيره » وعن أبن عباس 
أيضاً كالقولين . 

والقول الثاني : أنها منسوخة بقوله ( لاتأكلوا أموالج ينحكم بالباطل ) 
[ النساء : ه؟ ] وهذا روي عن ان عباس ء ولا يصح . 

قوله تعالى : ( فأشبدوا عليهم ) قال القاضي أبو يملى : هذا على طريق الاحتياط 
لليتيم » والولي » وليس بواجب ٠‏ فأما اليتيم » فانه إذا كانت عليه ييّئة » كان أبمد 
من أن يدعي عدم القبض * وأما الول » فانه نظبر أمانته » ويسقط عنه اليمين 
عند إنكار اليتيم لليف . وفي « الحسيب » ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الشبيد » قله ابن عباس » والسدّي » ومقاتل . 

والثاتي : أنه الكافي . من قولك : أحسني هذا الشي* [ أي : كفاني »والله 
حسيبي وحسيبك . أي : كافينا , أي : يكون حكياً يننا كافيا . 

زاد المسير م (9) 


5 0 السام :ب 





آل الشاعر : 
لوانتو دويه قلي إن لوالا ٠‏ ولستيه زد ان يدري يان 90 
أي : نعطيه ما يكفيه حتى”يقول: حسي ] ”© قله ابن قتيبة والخطابي . 
ؤانايك :"اماس + فكزن ملعف علس قن ٠‏ وشريب » 
حكاه ابن قتيبة والحطابي ١ ! ٠.‏ 
ا ابر إجال تصيب مما ترك الوا لدان والأقر بون ونش » نصيب” ما 
ترك الوالدان والأثريُونً : 207 إمثه أو كثشر تصيباً مقر 37 ُ* 
قر ماده وجاك تعب ها ترك ونان والأفزيوة © ميت دولا أن'. 
أوس بن ثابت الاانصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة» ققام رجلات من بي 
مها قال لما : قنادة » وعرفطة 7" فأخذا ماله . ولم يعطيا امرأنه , ولا بنانه.شيئاء 
فجاءت اصرأنه إلى الني ملق » فذكرت له ذلك » وشكت الفقر » قازلت هذه : 
الآنة» قله. ابن عباس . وقال قتلدة : كانوا لا يورتثون النساء » فتزلت هذه الآية©» 
نا بالرجال : الذذكو ؛ وبالنساء : الإناث ء صتارا كانوا أو كبارا: . 


(1)البيت غير تاوق ل عر الفرآت» : او 00001 الصحاح » : مادة : سب »ء «:والاسانث 3 
6مادة : فق » وفيه ١/واسم‏ لامرأة من ا قثير . وقرله : « نقفيه » أي : نؤثره لالقفية » : 

يقال لا : القفارة أيضاً ٠‏ دهي اما يؤثر به الضذيف والصي . ١‏ 

(؟) ما بين معقفين من نمام كلام ابن قتبية في « غزيب القرآت » ص 39 . 

(م) في ب « عكرمة وعرفطة » وفي و أسباب النزول » للواجدي ضن : 5م سويد وعرفجة ) 
وني« الذر النثور » للق : : خالد وعرفطة » والخير أخرحه أو الشيخ وابن حان في 

ؤ كتاب الفرائض ©»' من طربق ني الكلي عن ألي صالح عن ا بن “عباس © والكلي ' وأبوصالح » 

ضميفان لا محتج بها . 


(؛) أخرجه ابن جرير بإلابوه من طريق عبد الززاق عن مممر عن قتادة ٠‏ 





النساء : م 15 

وه النصيب ؛ : الحظ من الغيء؛ وهو جمل في هذه الآبة , و:قداره معلوم من موضع 
آخر » وذلك مثل قوله : ( وآنوا حقتّه يوم حصاده ) [ الأمام : ١4١‏ ] وقوله : 
( خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة ٠١":‏ ] والمفروض : الذي فرضه الله » وهو 
كد من الواجب . 

ع«وإذا 2 حضّر القسلمّة أولوا الق بي واليتتامي واللْسا كين فارز فوهلم 
مه وَكُولُوا لم قوالا رونا » 

قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أواوا القربى ) في هذه القسمة قولان . 

أحدها : قسمة الميراث بعد موت الموروث » فلى هذا يكون الطاب للوارثين» 
وهذا قال الأحكثرون . منهم ان عباس » والمسن » والزهري . 

والثاني : أنها وصيّة اميت قبل موته ٠‏ فيكون مأمورا بأن يعن لمن لا برئه 
شيئا » روي عن ابن عباس » وابن زيد . قال المفسّرون : والمراد بأولي القرنى : 
اين لا يرئون «٠»‏ فارزقوم منه » أي : أعطوم منه » وقيل : أطع.وم » وهذا 
على الاستحباب عند الا" كثرين ؛ وذهب قوم إلى أنه واجب في امال » فان كان 
الورئة كباراً ؛ بولوا إعطاءهم ؛ وإذكانوا صغاراً » تولى ذلك عنهم ولي مالحم » فروي 
عن عبيدة أنه قسم مال أيتام » فأمى بشاة » فاشتريت من مالهم » وبطعام فصنم » 
وقال : لولا هذه الآبة لا حبيت أن يكون من مالي ”© وكذلك فمل جمد اركف 
سيرين في أيتام وابيهم » وكذلك روي عن محاهد : أن ما نضْمّنته هذه الاية واجب . 

وفي « القول المعروف » أربعة أقوال . ٠‏ 

أحدها : أن يقول لحم الولي حين يمطعهم : احذ بارك الله فيك . رواه سام 
الأفطس . عن أبن جبير . 


)0 1 ابن أي 9 عن ا سعيد الأشج عن ا"ماعيل بنعلية عن يونس بنعبيد عنابن سيرين... 


6 : التساء : بم 


واثاني : أن يقول الولي : إنه مال يتاى ٠‏ ومالي فيه ثي* »رواه أبو بشر عن . 
إن جبير . وفي رواية أخرى عل ابن جبير» قال : إنكان اميت أومى لهم بئيء أنقذت ' 
لحم وسيكهم * وإن كان لورئة حكباراً رضخوا لهم » وإن كانوا صغاراً ٠»‏ قال 
ولنهم : إني لست أملك هذا المال . إعا هو للصنار , فذلك القول المبروف . 

والثالث : أنه المدة الحسنة :وهو أن ول لم أولياء الؤرئة : إن هؤلاء 
الورئة صغار » فاذا باذوا ؛ أل نام أن يعرفوا حقحكم . رواه عطاء بن:ديثار.» 
عن أبن جبير . ش 1 

والرابع : أنهم “يمطوأن من المال * ويقال لحم عند قسمة الارمنين و الرقيق : 
بورك فيحكم » وهذا القول المعروف . قال الحمسن والنخمي : أدركنا الناس 
بفماؤن هذا . 5 


١ج‏ فصل زم 


اختلف عماء الناسخ والمدلوخ في هذه الآبة على قولين . 


أحدها : أنها حكة » وهو قول أني مومى الأشعري وابر: عباس 0 


, غن ابن عباس في الآد قال : من غكة » وليست مسسوخة‎ 18١ | روى البخاري م‎ )١( 
, تابعه سميد بن جبير عن ابن عباس: . قال الحافظ ابن حجر : وصله في الوصايا بلفظ « إبنه‎ 
ناسا يعمو أن هذه الآنة تلخت » ولا والله ما نسخت » ولكنا تما تهارث الناس با 6 ؛‎ 
' 4 ها والبان » وال بِرَثء ودلك الذي يرزق »ووال لا يرثء وذلك 'لذي يقال له بإلمرزوف‎ 
يقول : لا أملك' لك. أن أعطيلكٍ » وهذان الاستادان الصحيحان ها الممتمدان ». وجاءث‎ 
عنه' روايات. من أوجه ضضيفة ند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها مفسوخة تسجتها آلة‎ 
المعراث ؛ وصبح ذلك عن سعيد بن امنيب ؛ وهو قول القاسم بن عمد وع#حكرمة وغير‎ 
واحد » وبه قال الأثة الأربية وأصحابهم . وجاء عن ابن عباص قول آخر » أخرجه‎ 
عبد الرزاق تاسناد صحيج عك القاسم نَ مد أن عبد الله بن عبد الرْحمن بن أبي بكر : لت‎ 





النساء : ه 1 





والحمن » وأني العالية » والشعي ؛ وعطاء بن أني رباح » وسعيد بن جبير » 
ومحاهد , والنخمى » والزهري » وقد ذكرنا أن ما تضمنته من لاص مستحب عند 
الأ كثرين » وواجب عند بعضهم ٠‏ 


والقول الثاني : أنها منسوخة نسخبا قوله : ( يوصيم لله في أولامم ) 
رواه عاهد عن ابن عباس ٠‏ وهو قول سعيد بن المسِيّب » وعكرمة 3 والضحاك » 


وقتادة في اخربن 


*« واليتخئص الّذين أو تر كوا من حلفم ' دُرْيّة ممَانا خاقوا ‏ 
اال كلم 


عيبم قثيكقوا الله واليقولدوا 60 سديدا . »* 


قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة » فل يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينا 
إلا أعطاء من ميراث أبيه » وثلا الآنة, قال القاسم : فذكرته لابن عباس ء فقال : ما أصاب» 
ولس ذلك له :1غ ا ذلك إلى الوصي » وإما ذلك في الوصية » أي : ندب اميت أن يوصي لهم . 
قلت  :‏ أي : المافظ ان ححر ‏ وهذالا بنافي حديث الباب» وهو أن الآنة مكة 2 وليست 
عندوخة . وقيل : مدنى الآنة : وإذا حضضر قسمة الميراث قرابة اميت من لا يرث » واليتامى 
والمساكين » فان نفوسهم تتشوف إلى أخذاثيءر مته » ولا سما إن كان جزيلآً ء وأعى الله سبحانه 
أن رضخ لهم اشير على سبيل البر والاحمان . واختلف من قال بذلك : هل الأمى فيه على 
اندب أو الوجوب ؟ فقال ماهد وطائفة : هي على الوجوب » وهو قول ابن حزم أنت 
على الوارث أن بعطي هذه الأسناف ما طابت به نفسه » وتقل ابن الحوزي عن أكثر أهل 
الم أن ااراد بأولي القرابة : من لا يرث»ء وأن ممنى « فارزقوم » : أعطوم من الماك . و 

آخروت : أطمموم ؛ وأن ذلك على سيل الاستحباب » وهو المتمد » لأنه أو كان على 
الوجوب لاقنضى استحتافا في التركة » ومشاركة في الميراث بحجبة محبولة » فيفضي الى التندازع 
والتقاطم » وعى القول بالندب فقد قبل : يفمل ذلك ولي المحجور » وقيل : لا بل بقول : 
ليس امال لي » وإنما هو لبتم » وإن هذا هو المراد يقوله ( وقولوا لحم قولاً ممروفاً ) 
وعلى هذا فتكون الواو في قوله ( وقولوا ) اتقسم » وعن ابن سيرين وطائفة المراد بقوله : 
( فارزقوم منه ) اصتموا هم طماماً بأكلونه » واتها على العموم في مال الحجور وغيره . 





فق ْ التسام. : به ١ ٠‏ 
قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من اخلفيم ذرية. ماقا ) اختلفوا في 
الخاطب بهذه.الآبة على 'ملائة أقوال . 
أحدها : أنه خطاب للخاضرين عنند الموضي . وني مفى الآية 0 
. القول قولان.. أحدها : وليخش .القين محضرور:. موصي .في ماله أن. بأصروه 
بتفريقه قيستن الا يرنه © إفيفراقه ء ويترك ورثته كم لو كانوا ثم الموصين » 
لسرم أن محتّهم من حضرم على حفظ الأموال للأولاد » وهذا المنى موي 
عن ابن عباس ؛ والحسن ؛ وسعيد برن جبير » ومحاهد.. وقتادة » والضحاك ؛ 
والسدي ». ومقائل . ْ 
والثاني : على الضد. من هذا القول » وهو أنه نبي -أاضري: الموصي كت 
عنموه من الوصية لا" قاربه » وأن بأصروه بالاقنصار على ولد ٠‏ وهذا قول مقسم 
وسابان التبني في آخرين . 
والقول الثأني : أنه خطاب لا"وياء اليتامى متماق بقوله ول تأكلوها إسرًا 
وبداراً ) ة فمنى الكلام 0 فيمن ولتم 'من:اليتامى » م نحبّون أن يحسن 
ولاة أولادم بعد ؛ هذا المنى مروي عن ابن عباس ١‏ وابن السالب : 
والثالث : أنه خطاب للا وصياء .أمروا بأداء الوصيّة على مارسم اومن ؛وأن 
0 الوجوه التي عينها صرعيّة بالحافظة كرعي الذر بة الضعاف من غير تنديل , 
5 نيع ذلك بقوله ( 5556 ص جئفاً أو إعافأصلح يدهم فلا 9 عليه )[البقرة :]| 
فأعس: الوصي هذه الآية إذا وجد ميلا عن الحق أن يستعمل قضيّة الشرع » ويصاح 
َ الورئة » 0 شيخنا علي بن عبيد الله » وغيرفف في ١‏ الناسخ والانسوخ » فعلى 
هذا تكون الآية منسوخة . وعلى ما قبله تكون. عكة . 


النساء : مهو 03 
و« الضعاف »: جع ضعيف »وم الاأولاد الصغار . وقرأ حمزة : ضعافاً بامالة العين . 
قال أبو علي : ووجهها : أن ما كان على « فعال » وكان أوله حرفا مستعلياً مكسوراً» 
و ماف » وتفاف » وخفاف ؛ حسنت فيه الإمالة , لا'نه قد يمد بالحرف 
المستعلي ٠»‏ نم “حدر بالكسر . فستحي أن لا يُصمّد بالتفخيم بعد التصواب 
بالكسر , فيجمل الصوت عل طريقة واحدة » وكذلك قرأ جمزة : ( خافواعليهم ) 
بامالة الماء » والإمالة هاهنا حسنة . وإن كانت « الحاء » حرفا مستميا , لاأنه 
بطلب الكسرة التي في «خفت » فينحو وها بالإمالة . والقول الستّديد : الصواب . 
وكشي عرو لقو لقني نان الكدرة 3 
عو نهم" نار] وسْصلوت سير . » 
قوله تعالى : ( إن الذين بأكاون أموال اليتامى ظلاً ) في سبب تزولها قولان . 
أحدها ؛ أن رجلا من غطفان ,“يقال له : ميد بن زيدء ولي مال ابن 
أ واه دلت ملل لقان بن ان 
والثائي : أن حنظلة بن الشمردل ولي يتما » فأكل ماله . فنزلت هذه الآية » 
ذكره بعض المفسرين . وإما خص”الاأكل بالذكثر . لاأنه معظم المقصودء وقيل: 
به عن الاأخذ . 
قال سميد بن جبير : ومدنى الظلم : أن يأخذه بغير حق . وأما ذكر « البطون » 
فلن وكيد » كا تقول : نظرت بعيني » وسممت بِأَذْني : وفي المراد بأ كلهم النار قولان . 
. أحدها : أنهم سيأكلون يوم القيامة ناراء فسمي الا" كل عا يؤول اليه أمرم »كقوله: 
(أعصرٌ خخرأ)[ يوسف : هم ] قال السدي : ببعث 1 كل مال اليتيم ظلما » ولحب 


و 


5 ْ النساء : و١‏ 
الثار مخرج من فيه » ومن مسامعه ؛ وأذنيه » وألفه . وعينيه يعرفه من رآء يأ كل 
مال اع 00 : 

والثاني : أنه متثّل . ممناه| : يأكلون ما يصيرون به إلى أانار » كقوله : ( ولقد 
00 الموت من قبل! أن تلقوه فقد رأتموه ) [ آل عمران : م١‏ ]أي : 

قوله تعالى 2-5 ) قرأ ابن كثير * ونافع » وأبو مرو ء وحمزةء 
والكسائي ؛ « وسيصاون » بفتم اليأء وترأ لسن ن » وابن عاص ؛ بضم الياه. ,. واوافقها 
ابن مقسم ؛ إلا أنه شدّد ٠:والمنى‏ :سجر فون بالثان» ونشو ونث ٠‏ والسمير : 
النار المستعرة واستعار انار 'وكدهاء 


وقد 7 قوم لام 7 بالتفسير وفقهه ؛ أرن هذه الآية منسوخة ء لاأنوم 
يوا أنبا لا تزلت» تحرج القوم عن ٠‏ مخالطة اليتامى ؛فازل قوله : ) وإن مخالطوم 
فاخواتم ) [اللقرة : 5٠١‏ ] وهذا غلط . وإعا ارتفع عنهم الحرج إشرط قصد 
5 أومبكم اله في أوألآ كل" لذ كر 0 فك الالثتييئن: فان 
كن نساة افواق” انين ا ما ا وإن 256 و1 احدة 
كنبا التصئف” و آلا لابوئو ككل واحد إمتبما لد 3ه 3 35 إن" 


ا ل 


كات" لذ ود كنا لم يكلن' له ولت وورثه أبوام كلا 'منه الألث 


فان" كان ل إخوة فلاثمته السشداس” من بخ وصيّة نوصي بها أو دين 


)6 أخرجه ! ابن جرير من طريق أسياط عن السدي . 








"6 1١١ : النساء‎ 





د - 0 * له 


78 اباو كلم وأَبْتاق كم لا :درون نهم اقرب لكم فريضة من 
ل ! إن الله كان" علما حكيا 2 

قوله تعالى : ( يوصيم اله في أولادم ) في سبب تزولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أن حابر بن عبد الله مرض » فاده رسول الله وَل فقال :كيف 
أصنع في مالي يا رسول الله » فنزلت هذه الآية » رواه البخاري ومسل © . 

والثاني : أن امرأة جاءت إلى الني 85 بابنتين لبا » فقالت : يا رسول قت أبو 
هائين معك يوم أحد ؛ وقد استفاء © عمبها مالا » فنزلت » روي عن جابر بن 
عبد الله أيضا © . 

والثالث : أن عبد الرحمن أخا حسان بن نابت مات , وثرك امرأة » وخخس 
بنات » فأخذ ورتته ماله * ولم يمطوا امرأته » ولا بنانه شيئا » فجاءت امرأنه 
تشكو إلى ني اب له 


() البخاري : 128/6 دسل : ع من طريق: ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر » 
وقد وهنم بعض الحدثين ان جريج في هذا الحديث » وقلوا: الصسواب أن الآنة التي نزلت في 
قصة جابر هذءء الآندَ الأخيرة من ( النساء ) وهي ( يستفتونك قل لله يفتيم في الكلالة ) وقد 
استوفى الحافظ ان حجر الكلام على هذا الحديث في و الفتح » فاتظره . 

() قال ابن الأثير س / ."#7 : أي : استرجع حقه) من الميراث وجله فيئاً له » وهو 
استفمل من التيء . 

(م) أخرجه الامام أحمد » وأبو داود م/15 »2 والو رس ماجه > | 4مة 
وصححه لمم من طريق عبد الله بن عقد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله ا » فقالت : يارسول الله هاتان ابننا سعد بن الرييع 5 قتل أبوها ممك 
في أحد شبيداً ؛ وإن عمما أخذ ماله » فلم يدع ل مالا » ولا تتكحات إلا ولمامالع 
قال : فقال : يقضي الله في ذلك » قال : فنزلت آنة الميراث ٠»‏ فأرسل رسول الله مولي إلى 
عمها » فقال : د أعط أبنتي سمد الثلثين وأمما الثمن ء وما بقي فهو لك » 





ك0 0007 النساء : ١١‏ 
قال الزجاج : ومعنى 27 : يفرض علي » ؛ لان الوميئة منه فرض »وق 
: إعا ذكره بلفظ الوصية لاأمرين ٠ ٠‏ ْ 

أحدها : أن الوصية تزيد على الاأمر » فكانت 1 كد . ١‏ 
٠‏ والثاتي :"أن في الوصية 3 الموضي » فدل على تأ كيد الال باضافته إلى حقه.: 
وقرأ الحسن » وابن أني عبلة 2 روصي » بالتشديد + 

قوله تمالى :"( الذكر سشل' حظ الأنئيين ) :بسني » للان من اليراث مثل حظ' 
الاأنثيين .» ثم ذكر نصيب الإناث من الول » فقال ( فان كن ان : البنات 
( نساء فوق النتين ) وفي قوله : « فوق » قولان. م 
أحدما : أنها زائدة تله ( فاضربوا فؤق الاأعناق )[ الاك ع ]أ 
والثافي : :أنها عمنى الذيا بادة . قال :القاضي أبو يعلى ': إنما نص على ما فوق الاثنتين» 
والزالمفة 4م ينض عل الاثتين + لاايه. لا حمل الشكل والجدة مم الاكن 
الثنث » كان لما مع الأنتى الثاث أو 

قو له تعالى 0 وإذكانت. واحدة ) قرأ أ المبور بالنضب » وقرأ نام القع ع 
على معنى : وإِنْ وقعت » أوا وجدت واحدة . ٠‏ 
قوله تعالى اه : أبواه كلية أب وأبة » والاأصل الم 
أن بقال لبا : :أبة ولكن استدني عنما 3 أم ؛ والكثاية في قوله ٠‏ لالبويه » عرلي' 
اليت وإن ل يجرله ذكر .. 0 
ش وقوله تعالى :لاه انك ) أي : إذالم مخلف غير أبوين ء فلت ماله لاأمه» 
والباتي للب » وإعا خص الا" م بالذكر » لاآنه أو اقتصر عل قوله : ( وورثة أبوآه) 
لن” الظان أن المال يكون ينها نضفين + فلما خمتها بالثلث :دل عل التفضيل؛. 


اللعاء : و1 ١‏ 





وقرأ إن كثير » ونافم ؛ وعاصم ء وأبو مرو © وابن عامر < قلاامة »6 و(في 
بطون أمباتم )[ الزس : + ]و (في أمبا )[ القسس : .0 ]و( في أم الكتاب ) 
[ ازخرف: ؛ ] بالرفم © . وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا أوصلاء 
وحجتها : أنها أنبما الهمزة ما قلبا » من ياه أو كسرة . 

قوله تعالى : ( فان كارت له إخوة ) أي : مع الاأبوين » فانهم محجبون الام 
عن الثاث » فيردوها إلى السدس ء واتفقوا على أنهم إذا كانوا ثلائة إخوة , حجبوا» 
فان كانا أخون» فبل محجبانها ؟ فيه قولان . 

أحدها : محجبانها عن الثلث » قله جم وءمان » وعلي » وزيد لواحو . 

الثاني : لا ححببا إلا تلائة » قاله ابن عباس 7 , واحتج بقوله : إخوة . 
والاخوة : اسم بجع » واختلفوا في أقل الج » فقال الجبور : أقله ملائة , وقال 
قوم : الثارىء والأول : أصح . وإعا حجب اللماء الام بأخوين لدليل 
اتفقوا عليه » وقد يُسمّى الاثنان بالجع ٠‏ قال الزجاج : جيم أهل اللغة يقولون : 


(1) أي : برف الهمزة . 

0 قال الشوكاني في « فتح القدي , ١إروس‏ : وقد أجع أهل الم على أن الاثنين من الاخوة 
بقوموك مقام الثلائة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس » إلا ما يروى عن ابن عباس أنه 
حمل الاثتين كالواحد في عدم الححب . 

(م) أخرجه الببيتي في « السنن اللكبرى 700/56 من طريق إسحاق بن ابراهم عن شبابة عن 
ان أبي ذئب عن شعبة مولى ان عباس . قال ابن كثير ١/وه:‏ : وفي صحة هذا الأثر 
نظر » فان شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس » ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس .> 
لذعي اليه أصحابه الأخصاء به » واللمنقول عنوم خلافه , وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن خارجة إن زيد عن أبيه أنه قال : « الأخوان تسمى إخوة » وقد أفردت لذ المسألة 
جزء) على حدة . وفي«التقريب» : شعبة بن دنار الحاثتمي مولى ابن عباس الماني: صدوق 
سيىء الحفظ . 








١ "4‏ النساء : و1 


إن الاأخوين جماعة » وحكى سيبويه أن المرب تقول : وضما رحاطياء بريدوق : 
رحلي ر احلتمها 7" . ش ش 
قوله تعإلى : ( من بعد وصية) أي : هذه السهام إعا تقسم بعد الوصيّة والد.ين . 
' وقرأ أبن كثير ‏ وابن عامرء وأ و بكر » عن عاصم '« يوضّى بها » بفتح الصاذفي 
الحرفين . وقرأ نافع » وأبو مرو » ومزة » والك ساني : « يوصي » فها بالكبرء 
وقرأ حفص » عن عاصم الاأولى بالكسر ء والثانية بالفعم . 
واعل أن الدّين مؤختر في الافظ , مقدم في في المنى » لأن الديت ١‏ حق عليه » 
والوصيّة حق له , وما جيم) مقدمان على حق الورئة إذا كانت الوصيّة في ثلث 
الملل »وه أو »لا توجب الترئيب ٠‏ إما ندل على أن أحدهما إن كان ». اليراث 
بعده » وكذلك إن كانا 0 ش 


)١(‏ في « ماز القرآن » ادا : د فان كان له إخوة » أي : أخوان فصاعد؟ » لأن المزب 

تجمل لفظ الجيع على. ممنى الا نين * قال الراعي : 

أخلي؛ إن أباك ضاف وسادته ‏ همان انا حتبةة ودخيلا 

طرقاً فتلك هاهمي أقريها ... “فلما لواقم كلقني وحولا 
فجمل الاثنين في لفظ الجيم » وجعل الجيع في افظ الاثنين. وقال المزتضى في « أماليه » 
؟إه16 : قير بالمام » وهي مم عن الحمين » وها اثناك . وخليدة : ابنة الشاعر' » 
والممنى أل أحد الهمين بإت جنبه » والآخر داخل جوته . ١‏ 

00 أخرج ابن أبي * شبة وأحجد وعبذ ن حيد والترمذي وان ماجه وانن جرير وان النذر 
وابن أني حاتم والحام وان المارود والدارقطني والبيتي في 8 سئنه » عن علي رضي الله عنه 
قال : إتم تقرؤوتك هذه الآنة لة ( من إمد وصية بومى با أو درن ) وان رول ان ولق 
قضى بالدن قبل الوصية » وان أعيان ني الأم يتوارثون دون يي ااعلات :. وفي : سنده الحارث 
الأعور» وهو ضيف اء قال التربذي : هذا حدبث لا نرته إلا من ح_ديث أبي إسجاف عن 
الحارث عن علي » وقذ تكلم أبسض أهل العم في الحارث » والممل على هذا الحديث عند 
أعل الم . وقال ابن : كثير بمدروايته احديث في شأن الحارث : لكن كان حافظا للفرائض ل 





>39 1١ : النساء‎ 

قوله تعالى : ( آباؤك وأبناؤك لا ندرون يم أقرب 8 نفما ) فيه قولان . 
أحدهما : أنه النفع في الآخرة , ثم فيه قولان . 

أحدهما : أن الوالد إذا كان أرفم درجة من ولده » رفم إليه ولده » وكذلك 
الولد ».رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس . 

والثاني : أنه شفاعة بعضهم في بعض ؛ رواه علي بن أني طلحة ؛ عن ابن عباس ٠‏ 

والقول الثاني : أنه النفع في الدنيا » قله ماهد . ثم في مناه قولان . 

أحدحما : أن المنى : لاندرور: هل موت الاباء أقرب ٠‏ فينتفع الاأناء 
أموالهم » أو موت الاناك فينتفع الآباء بأمواليم ؛ قاله ابت بحر . 

والثاني : أن الممنى : أن الاباء والأبناه يتفاوتون في النفم ؛ حتى لا يدرى أنهم 
أقرب نفعاً , لاأن الاولاد ينتفمون في صنرمم بالآياء » والاباء يتفمون في كبرم 
بالابناء » ذكره القاضي أبو يعلى . 

وقال الزجاج : ممنى الكلام : أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده 
حكمة . ولو وكل ذلك إليج لم تعلموا أيهم أنقع لي ؛ فتضمون الاأموال على غير 
حكمة . إن الله كان علمآ عا يصلح خلقه » حكما فما فرض . 

وفي معنى « كان » ثلائة أقوال . 

أحدها : أن مناها :كان علماً بالاشياء قبل خلتها » حكما فما يقدار تدبيره 
نتيا اله لسن : 1 0 

والثاني : أن ممناها : لم يزل . قال سيدوبه : كأن القوم شاهدوا علماً وحكةء 
ممعتنياً بها وبالحساب . وقال ابن كثير أيضا : أجمع الللناء من السلف والحلف على أت 
الدن مقدم على الوصية » وذلك عند إممان النظر يفهم من فحوى الآبة الحكرعة . وقوله : وبنو 


المّلائت عالملات : هم الذين أمراتهم مختلفة وأبوهم واحد . يريد أنهم إذا احتمعوا توارث الاوة الأشقاء 
دون الاخوة لذن 8 





.0 ْ النساء :: ؟١1‏ 





:فقيل لهم : إن ل كن كذلك أي : مزل على ماشاهدتم :ليس ذلك 'مخادث : 


والثالث : أن لفظة م مكان » في المبر عن الله عن وجل .يتساوى بامنيا 
ومستقيبا ؛ لاأن الاأشياء علده على حال واحدة؛ ذّكر هذه إلا" قوال الزجاج ٠ ٠‏ 

7 واتكثم' _نصلف” منا ترك أزوابكم' إن لم' يكثن' ا‎ ٠« 
كان كان لبن وتدة ا الكم الاثم ما تلان من بَمْو وني‎ 
أبوصين” ' بها أو دين 1 ا اي كت و سك اتلك‎ 
ولد قَان كات كل 217 فلن فحن م ما ير كلثم من بعد‎ 
ومكة لوصول با أو ددر وإن كن دعل" ورت ككلانة أو ا‎ 

000 : 2 وعم 
ول أ أو أخنت تيكل واحد مثيما الساداس قَانا كاثوا أكنمل” 
من ذلك فم شركاء في الل من بد وصيّة أيوصى بها أو دين 
فار كاي الكاولة ماخر" * ٠‏ 
3 قوله تعالى : ( ان كرك وجلر بزك ع )درا المع خوارف عن 
الواو ؛ وكسر الراء مع التشاديد ...وني الكلالة أربمة أقوال'. : 

: أحدها : أنها .ما دون الوالد والود , قله أو بكر الضديق :. وقال حمر ابن 
الحطاب : أنى علي" حين وأنا! لا أعرف ما الكلالة » فاذا هو : من لم يكن له وال 
ولا ولد 0 وهذا قول علي ؛ وابن مسعود ؛ وزيد بن نابت ؛ وابن عنامن : » 

)١(‏ أثر عمر أخرجه :البيرتي في « السئن »> 74/5 من طريق عمد بن نصر عن عبد الأعلى 
عن حماد عن عمزاك بن حدير 4 عن السميط بن عمير ٠.‏ ؤروى ابن أني حاتم في م تفسير 0 « 
عن طاووس » - سند ضحيح ‏ قال : معت ابن عباس يقول : كنت آخر النانى عبدا 
بممر فشمعته يقول: القول. ماقلت » قلت : وما قلث ؟ قال.: الكلالة. من لا ولد له ولا 
والد . قال ابن كثير : وهكذا قال علي وابنمسعود » وضح عن غير واحد عن ابن "عبان » ل 





النساء : ١١‏ ل 


والحسن : وسعيد بن جبير » وعطاء » والزهري » وقتادة »والفراء »وذكر الزجاج 
عن أهل اللئة» أن « الكلالة » : من قوم : تكله النسب ء أي :لم يكن الذي يرث ابنهء 
ولا أباء . قال : والكلالة سوى الوالد والولدء وإعاهو كالا كليل على الرأس . وذ كر 


ابن قتيية عن أني عبيدة أنه مصدر تكلله النسب 7"©: إذا أحاط به . والابن والأب : 


و 


ذهاب الطرفين :كلالة [ وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه ؛ نحو 
هذا قوابم : وجبت الذيء : أخذت وجبه .ورت الرجل : كسرت 'ثثره ] 3 

والثاني : أن الكلدلة : من لاود لهء رواه ان عباس ؛ عن ممر بن الخطاب» 
وهو قول طاووس . 

والثالث : أن الكلالة : ما عدا الوالد » قاله الم © . 

والرابع : أن الكلالة : بنو الام الأباعد ؛ ذكره ابن فارس » عن ابن الأعى بي , 

واختافوا على ما يقع اسم الكلالة على ئلاثة أقوال . 

أحدها 3 أنه اسم للحمى الوارث 2 وهذا مذهب أبي بكر الصديق »وعامة 
وزبد بن ثابت » وبه يقول الشمي 3 والنحمي » والحسن » وقتادة » وجار ن زيد والحك ع 
وبه بقول أهل المدينة 2 وأهل الكوقة » والصرة » وهو قول الفقباء السعة » والأئة الأرسة» 
وجمرور السلف والخلف »> بل يعم » وقد حكى الاجماع علية غير واحد . 

(0 في ه از القرآن 7 الوا د يورث كلالة » مصدن من تكله النسب » أي : تمطف 
النسب عليه » ومن قال ه يورث كلالة » فهم الرحال الورثة » أي: يمطف النسب عليه . 

(؟) ما بين معقفين من عام كلام ابن قتسة في « غريب القرآنّ »اص ١7١‏ . 

(م) ذكرء ان جرير «إزه عنه . 

(4) ذكره في د منجم متابين اللئة » 771/8 . 





بف ْ النساء : ١١‏ ! 
الماماء الذين قالوا : إن الكلالة من دون الواله والولد . فامهم قالوًا | : الكلالة : 
سم لاورئة إذا لم يكن فييم ولد ولا والد 00 : مالي إكثير, 


ا متراخ لسبهم 00 


والثاني : أنه | سم للبيت ا قاله ابن عباس ؛ والسدي » وأبو غبيدة في جماعة. 
قال القاضي أبو يسلى : الكلالة : اسم للميت » وال : وصفته » ولذلك اتتضب . 
واثالث : أنه اسم بيت والحي » قله إن زيد : 
وفها أخنت منه الكلالة قولان ٠.‏ | 
أحدها : أنه اسم مأخوذ 0 الإحاطة » ومنه الأكليل ؛ لإحاطتة بالرأس . 
واثاني : أنه مأخوذ من الكلال » وهو التمب » كأنه يصل إلى الميراث من 
“بسد وإعياء . قال الأعثى : 


فاليت” لا أرتي لما من كلالة ولا من ف حدّئ 0 عر 60 


)١(‏ قوله : متراخح : أي بعيد تسبهم » من قولحم : تراخى فلان عني ؛ أي : بعد عي 
والخير في الطبري م 1< عن الملاء.ين زيادء قال : جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه » فقال : 
إثي شيخ وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ تسبهم . 

(0) دوانه عن هشو والبيت امن قميدة مدح بها التي م8 مطلمها : 
1 تنتمض عيناك لة أرمدا وعادك ماعاد السلم الممجدا ١1‏ 

ولحذه القصيدة قصة مشرورة نؤداها أن الأعشى غري إن الني مي يريد الاسلام 6. 
وقد أعداله هذه القصيدة ايمد<ه بها » وكا ذلك في المدة التي بين صلح الحديبية: وفتخ ' 
مكة » فلأ بلغ مكة © وعرفت اقريش'ما قصد له ء لم يزالوا: ييغضون اليه الاسلام 0 ' 
وتحدثونه بأسوأ ما يقدرون 3 ويئرونه بالمال حتى صدوه. عن وحبه بمد أن جمعوا له, 
مائة ناقة حمراء» فقفل الأعني راحماً إلى البامة » ثم لم يلبث أن مات من. عاشنه . 
د الأغائي» ملك ' 





النساء : ع5 ه٠1‏ و 
قوله : ( وله أخ أو أخت ) يني : من الأم باجماعيم ٠‏ 

قولهتعالى: ( فهم شركاء في الثلث ) قال قتادة : ذكرم وأتام فيه سواء . 

قولهتعالى : ( غير مضار ) قل الزجاج :< فير » منصوب على الحال» والمعنى : 
,بوصي بها غير مضار » يني : لأورنة . 

ل تلك حدود الم ومن يطعم اله ورسولة يداخئه جات 
تجثري من" تحتيا الأثبار” خالدن" فيبًا وذيك الفنوا السَطيم" » 

قولهتعالى : ( تلك حدود الله ) قال ابن عباس : بريد ماحد الله من فرائضه 
في الميراث ( ومن بطع الله ورسوله ) في شأن المواريث ( يدخله جنات ) قرأ 
ابن عاص » ونافم : د ندخله » بالنون في الحرفين جميما » والباقون بالياء فنا ٠‏ 

ومن خض إل رول وبتند بكداودء تتاختة ثرا غاردا 
فيبَا وله عذاب مبين" » 

قولدتعالى : ( ومن يسص الله ) فلم برض بقسمه ( يدخله ناراً ) فان قيل : 
كيف قطع للعامي بالخلود ؟ فالجواب : أنه إذا رد 2 الله » ودكفر به ؛ كان 
كافراً مخلدا في النار . 

ع واللاني يأنين القاحرشئة ,من' نسائكم كاتتيد وا ملتور” 
بم مشكم قن" شردوافَأْسْسَكُوُن" في الببُوت حى تَوشيُن 
الزن ار كل انه و كني » 

قولهتعالى : ( واللاتي يأنين الفاحشة ) قال الزجاج : « التي » تجمع اللاتي واللواني. 
قال الشاعر : 

زاد اميد م (م) 


م 1 النساء : ١5‏ 
ممت الوا والنقي دللا زممن ا ا ش 
من, ل 5 252006 1 ولك ن ليةنئّئن” البريء, المنفلا 00 
والفاحشة : الزتى في قول الجاع ٠‏ وفي قوله : ( فاستشهدوا علون ) قولان . 
أحدها : أنه خطاب الأزواج . 980 ١‏ 
والثاني : خطات للككام » فالمنى : اسمموأ شهادة أرسمة مني » ذكزها المأوردي ٠‏ 
قال عر بن الحطاب : نما جعل الله عز وجل الشبود أربعة مدكر أ سترك به دون 
فواحشكم ٠‏ ومعلى < متم © : من المسامين . | 
قولهتعالى : ( ل الببوت ) قال إبن عباس : كانت المرأة إذانات ؛ 
حيست في البيت حتى تبرت ٠‏ فجمل الله لين سبيلا » وهو الجلد ‏ أو لرجم 7© 
ع( واللتّذان ب" تيانيا 0 ثم فآذوممًا فإن تاب وأْمْلحَاقاً- عبر موا 
نيما إن 7 الله كتانة توا 3 ل 6 1 د: 
قولهتعالى :.( وااإذان ) قرا ابن كثير : « وااإذان » بتشديد النون * و«هذان » , 
في ( طه )و (الحج ) و «عائيٌ »ني ( القصص ): « إحدى أبنتي" هانين” » و« فذاتّك » 
: )00 قال البندادي 5 خزانة :الأذبء م 3 :لا أعرفماة قيله ولا قائله مع 0 ة وحؤده 
في كتب النحو» قات : وهوفي ة الصحاح » و « اللاث» و «١‏ التاج » والقرطي سم وقوله ؛ 
لداني جع : لدة » ولدة الرجل : تربه. الذي ولد معه. قريباً . ْ 
() 'البيت في« محاز القرآن ل لولكل متسوب إى عمر بن أبي ر ببعة ؛ وليس في ديوانه .. 
0 ابن جرير 4“ وابن المنذر » والا<اس في و نيجه » :مه والستي في 
00 سنته » من ١ط‏ ربق علي بن طلحة عن ابن عياس ٠‏ وعلي ابن طلحة ‏ م في د التهذيب 6 
روى ع ابن عباس 2 وم يسمع منه » ورواه أو داود 6" من طريق عكرمة عن ابن 
عباس ؛ وفي سنده علي بن واقد ع قال المتذري : وفيه مقال . 


النساء 15 وم 





كله بنشديذ انون . وقرا نافم » وعاصم ؛ وابن عامر » وحمزة ؛ والكساتي؛ بتخفيف 
ذلك كله » وشدد أبو جمرو « فذاتك » وحدها . 

وقوله : واللذان : يني : الزانيين . وهل هو ءام“ أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه عام في الأبكار والتْيسّبٍ من الرجال والنساء , قاله الحسسن . وعطاء . 

والثاني : أنه خاص في البحكرين إذا زنياء قاله أبو صالح » والسدّي . 
وابن زيد » وسفيان . قال القاضي أبو يملى : والأول أصم . لأن هذا مخصيص 
بشير دلالة . 

قولهتعالى : ( يأنيانها ) يني الفاحشة . قوله : ( فآذومما ) فيه قولان . 

أحدما : أنه الاأذى بالكلام , والتعبير » رواه أبو صالح عن ابن عباس .وبه 
قال قنادة » والسدي » والضحاك ء ومقائل . 

والثاتي : أنه التميير » والضرب بالنعال » رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عباس . 
( فان ابا ) من لفاحشنة ( وأصلحا ) الشل ( تأعرضوا ) من أذلما ٠‏ وهنذاكة 
كان قبل الحد . 

ب فضل دم 

كان حد الزانيين» فما تقدم ‏ الاأذى بها » والميس للمرأة خاصة » فسخ المكمان 
جيم ؛ واختلفوا عاذا وقع نسخها » فقال قوم : حديث عبادة بن الصامت عرنف 
الني كلع أنه قال : « خذوا عني , خذوا عن © قد جمل الله لبن سبيلا ؛ الثَّييّب 
اليب جلد مالة » ورجم بالمجارة » والبكر بالبحكر جإد مائة » وني سنة '" » 
وهذا على قول من يرى نسخ القران بالسنة . 


(؟) رواه الامام أحمد في د المسندء ه | ماس ؛ والشافمي في « الرسالة » 9؟١‏ ان ومسلم 
في « صحيحه» ع لاسا 0 وأبو داود / ؟0 عن عباده بن الصامت رضي الله عنه » قال: ب 


مم ا النساء. : بز 
وقال قوم:نسي بقوله : ( الزانية والزافيفاجادوا كل واحدمنها مالةجلدة)[ التور :* ] 
قالوا : وكان قوله الرلدد ب سحي يي ع 
اليب من النساء بالرجم ” 5 


وقال قوم : : محتمل أن يكون النسخ وقع رك زه زمه ا وبو تيك ؛ 
لأن في حديث عبادة « قدا جمل الله لبن ن سبيلا » والظاهر : أنه جعل. بوحي الم 
انستقر “نلاوته . قال القاضئ أبو ,على :. وهذا وجه صحيح » مخرج على قول ,من 
لم ينس القران بالسنة . قال : وتنم أن بقع النسخ حديث عبادة , لاآنة مرل 
أخبار الأحاد » والنسخ لاجوز بذلك . 


« إِنَمَا ادو با على لل لذبن بعلو لصوا بجبالة ثم 


شوبون من قريب فَأوال نك يدوب الْعلييْيم وكان اله علي 0 
قولهتعالى : (. إعا النوبة على الله للذن بعملون الس.وء تحبالة ) قال الحسن : إعا 
التوبة التي ,قبل الله ٠‏ فأمال السؤء », فهو المخاصي 0 لسوء عاقته , 


قال رسول الله مَك : « خذوا عني » خذوا عني » قد جمل الله لمن سبلا . البكر بالبكر جلد 
ماثة وني سنة اء والئيب بالثيب! جلد مائة والرجم » هذا لفط ملم . 

(1) قال الامام الحظابي في |« ملم الدئن 5 741 : واختلف الللفاء في تتزيل هذا الكلام 
يريد الحديث السابق ‏ ووحه إرتيه على الآبة 5 وهل هو ناس الآية أو مين لها 0 فذهب بنضهم 
الى الدخ ؛ وهذا على قول من ايرى تسخ الكتاب بالسنة » وقال آآ'خرون : بل هو مبين الحم 
الموعود يانه في الآند » فكأنها قال : عقوبتهن الحدس إلى أن جمل الله لمن سبيلا » فوقع الس 
محسين الى غابة. » فأما انتهت اه 00 قال رسول الله م : خذوا 
'عني تفسير السبيل وبانه » ولم إيكن ذلك ابتداء حّ منه » وَإِما هو بان أمى كان ذكر الشْبيل 

منطويا عليه » فأبإن :اليم منها ». وقصل الحمل. من لفظه » فكان تاي التكتاب بإلكثات الا 


بالسنة » وهذا أصوب القولين . وال أعم . 


النساء : ١‏ بم 


اي ا رت رز يي ا ور 


قودتالى : ( مجبالة ) قل اعد : كل عاص فبو جاهل حين ممصيته ” 
وقال الحمسن » وعطاء ؛ وقتادة » والسدي في آخرين : إإعا "سموا جبالا لمعاصيهم » 
لا أنهم غير مزق 1 

وقل الزجاج : ليس معنى الآبة أنهم باون أنه سوءء لان السلم لو أنى 
ما جبله ٠‏ كان كن لم يوقم سوء) » وإعا محتمل أمرين ٠‏ 

أحدهما : أنهم ماوه » وم يجباون المكروه فيه . 

والثاني : أنهم أقدموا على بصيرة وعم أن عاقبته مكروهة ؛ وآثروا الماجل 
على الآجل » فسموا بال ١‏ لإيثارم القايل على الراحة الكثيرة ؛ والعاقبة الداعة . 

وفي « القريب » ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه التوبة في الصحة . رواه أبو صالم » عن ابت عباس ؛ وبه قال 
السدي ؛ وابن السالب ٠‏ 

والثاني : أنه التوبة قبل معابنة ملك الموت . رواه ابن أني طلحة » عن ابن 
عباس ؛ وبه قل أبو محاز ٠‏ 

والثالت : أنه التوبة قبل اموت » وبه قل ابن زيد في آخرين © . 





: في« الطببي م / هم من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قوله‎ )١( 
الزن يعملون السوء بجهالة » قال : اجتيع أصحاب رسول الله موه فرأوا أن كل ثيء‎ « 
عمي به» فهو جوالة عمد كان أو غيره . وأخرج عبد بن حميد » ون حرير م / هم وان‎ 
المنذر عن أبي العالية » أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله مَيتيةٍ كانوا يقولون : كل ذئب أصابه‎ 
. عبد فهو يحبالة . وسنده صحيح‎ 

. () روى الامام أحمد عن بن عمر عن اني ملع قال : ١‏ إن الله يقبل توبة المبد 
مالم يترغر » ورواه الترمذي » وان ماجهء وقال الترمذي : حسن غريب » ورواء الام 
3 / بأة؟ ؛ وصححه ء ووافقه الذهي . ورواءه الامام أحمد والحام مطولا من حديث عبد 
الرحمن البيفاتي » قال الحيثمي في « الجمم » لان : ورجله رجال الصحيح غير 
عبد الرحمن وهو اثقة . 


يرش ْ الأساء : ه-وز 





> إسوا اس سما 6 


عا ولت الثوابة| للكذين يَسَلُون" السيئات خختى إذَا !حتغلئ 
حدم امو تقال إثي “نت الآن ولا الّذين يَمُوثون وام كار 
9 وفك تتا لم عدا أليئنا : 

قولهةالى : ( وليست التوبة للذين يسملون السيئات ) في السيئات ثلاث أقوال. 

أحدها : الشرك ؛ قله ابت عباس » وعكرنة . والثاتي : أنها التفاق"» قالة 
أ المائة موسي رن كيرا “و نارم آنا سهات للدي كالدستيان انر ري 
: واحتج” بقوله ( ولا الذين عونون وم كفار ( 

قولدتعالى : ( حتى إذا. خضر أحدام اموت ) في الحضور.قولان . 

أحدهما : أنه الوق ”؟ قله ابن عمر . 

والثاني : أنه معاينة الللانكة لقبض الروح » قله أبو سلمان الدمشتي . وقد روئ 
علي بن أني طلحة » عن ابن عباس أنه قال : أنزل الله تعالى بمد هذه الاية 
(إن الله لا يشفر أن شرك به ) الآية [ انساء: 105 ] ٠‏ فحرآم المنفرة على من مات 

مشرك » وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيثته [ فل يؤيسبم من. المنفرة:] ©" . فبلى هذأ 
تكون منسواخة في. حق المؤمئين . : 
< ْنَا الكذين آماثوا لتحيل" لكام أن" ترما :القساء' كرمأ 

ول تَمْضلومن 0 دميو ببمض منا آنَيْتْمْوْهئن" إلاأن' يأنينة بُفاحشةٍ 
كر عام رمي ار وفر قن" كبرت 2 أ 
مر شيا ويَجْمّل الله فيم خيئ را كيرا » 

قولهتعالى : ( يا أبا الزن موا لاحل 3 أن ترثوا النماء كرها ) سبب 

(1) يقال :. حضرت فلاناً فلي السوقا » وفي سياق اموت ؛ أي ؛ في النزع عند إقبال الموت . 


49 الأثر أخرجه إن 0 وااز 2 » وأبو داود في د ناسخهع وابن المنذرء» 
وان أبي حاتم 5 ْ 


النساء : بها اذى 





نزولها : أن الرجل كان إذا مات » كان أولياؤه أحق بامرأته , إن شاؤوا زوجوهاء 
وإن شاؤوا لم بزوجوها ء فنزلت هذه الآية . قاله ابن عباس ”2 . وقال في رواية 
أخرى : كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل » تام أقرب اناس منه » فياقي 
على امرأنه ثوب » فيرث نكاحبا . وقال مجاهد:: كان إذا توفي الرجلء فابنه الأ كير 
أحق بامرأته » فيتكحها إن شاء » أو “يتكحبا من شاه . وقال أبو أمامة بن سبل 
ابن حنيف : ا توفي أبو قبس بن الأسات أراد ابنه أن يتزوج أءرأته من بعدهء 
وكان ذلك لبم في الجاهلية فازلت هذه الانية 29 ٠‏ قال عكرمة : واسم هذه المرأة: 
كبيشة بنت معن بن عاصم » وكان هذا في المرب ٠‏ وقال أبو محاز :كانت الأنصار 
تفمله . وقال ابن زيد : كان هذا في أهل المديئة . وقال السدّي : إتما كارن 
ذلك للاأولياء مالم تسبق المرأة. فتذهب إلى أهلبا » فان ذهبت * فبي أحق بنفسها . 
وفي معنى قوله : ( أن ترثوا الناء كرها ) قولان . 

أحدها : أن ثرثوا تكاح النساء» وهذا قول اوور . 

والثاني : أن ترئوا أموالون كرهاً . روى أبن أني طلحة » عن ابن عباس » 
قال : كان يلقي حيم ”" الميت على الجارية ثوبا , فان كانت جميلة تزوجها » وإن كانت 


دميمة حبسا حتى موت , فيرتها 99 . 


)١(‏ الأثر رواه البخاري في « صحيحه » م | 4م١‏ + .م١‏ وافظه : « كانوا إذا مات 
الرجل كات أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجبا » وإذث شاؤوا زوجوها » وإن 
شاؤوا لم يزوجوهاء وم أحق بها من أهلبا » فنزاث هذه الآنذفي ذلك , ورواه ابن جرير 
١6 +‏ لكء وأو داود في وستتف م | لس 

)0( أخر جه إن حرير م / ٠‏ وابن ميءويه » ورجال اسناده ثقات . 

(م) الم : القريب الذي توده ويودك . وتم لأمرء . 

(:) في الأصل « ذميمة » وما أثبتتاء هو الصواب » والخبر رواء أبن جري م / ٠١9‏ . 


1 أ :ها 

واختاف القراة فاقع ف 1 0 » وضمّها في أربءة مواظم : هاهنا »وني 
( التوبة ) وف ( الأحقاف ) في «وضمين قرأ ابن كثير ع ونافم 0 أب رق 
بفتح الكاف فون » وين حمزة :. وقرأ عاصم > وابن عامر بالفتح في ( النساء ) 
و ( التوبة ) وبااغم في ( الأحقاف ) . وما لغتان » قد ذكرناهما في( البقرة) ‏ 

وفيمن رط بقوله ( ولا تمضلوهن ) 'ثلانة أقوال . ظ 

أحدها : أنه خطاب للأزواج . ثم في المضل الذي نهى عنهثلاثة أقوال . 

أخذها:: أن الكل كز يكزة معنة أمراتة وها عله مين + فحسسيتا ؛ 
وبضربها لنتندي » قله ابن عباس ٠‏ وقنادة » والضحاك . والسدي ٠‏ ش 

والثاتي : أن الرجل كان يشكح المرأة الشريفة » فلملها لا توافقه 5 فيفارقها على 
. أن لاتروج إلا باذنه, ويشبد على ذلك » فاذا خطبت » ٠‏ فأرطته أذن لها 2 
وإلا عضلبا » قاله إن 0 0 

والثالث : أنهم كانوا بمد الطلاق يمشلون » ما كانت الجماعلية تفمل » فنهوا عن 
ذلك » روي عن ابن زيد أيضا . وقد ذّكرنا في ( البقرة ) أن الرجل كان يطلق 
لمرأةء“ثم براجمبا ؛ لم يطلقبا كذلك ابذا إله عت قابة تسد [شرارضا على 
٠‏ نزلت ( الطلاق مسرنان )[ البقرة : ]. 

والقول الثاني : أنه خطاب للا ولياء ٠‏ ثم في مانبوا عنه ثلائة أقوال . ش 

أحدها : أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قربية » ألقى علهبا : 
ويه ف تزوج أبدا غيره إلا بلذله > قله أبن عبلس. . | 

والثاني : أن اليتيمة كان تكون عند الرجل » فيحيسها حتى موت » أو :تزوج . 
بأبئه »قله عجاهد: ٠‏ . 1ْ 


النساء : 9و لك 

وااثالث : أن الأولياه كانوا عنمون النساء من الازويج ؛ ليرثوهن؛ روي عن 

والقول الثالث : أنه خطاب لورثة أزواج النساه الذين قبل لحم : لاحل لم أن 
ترئوا النساء كرهاً . كان الرجل برث امرأة قريبه » فيعضلبا حتى موت ء أو ترد 
عليه صداقبا . هذا قول ابن عباس في آخرين ”" . وعلى هذا يكون الكلام ممصلا 
بالأول : وعلى الأقوال التي قله ييكون ذكر المضل منفصلاً عن قوله: ( أن 
رمو النساء ) , 

وفي الفاحشة قولان . أحدها :أنها انشوز على الزوج »قله ابن مسمود .وان 
عباس » وقتادة في جماعة . 

والثاني : التي » قاله الحسن » وعطاء » وعكرمة في جماعة . وقد روى معمرء 
عن عطاء الحراساني , قال : كانت المرأة إذا أصابت فاحشة» أخذ زوجها ماساق 
إلا ء وأخرجها » فنسخ ذلك بالحد . قال ابن جرير : وهذا القول ليس بصحيحء 
لأن الحد حق الله , والاقتداء حق للزوج , وليس أحدها مبطلا للاخرء 

)١(‏ اختار الامام أبو جمفر الطبري في د تفسيره مم١١‏ القول الأول فقال بمد أن ذكر 
أقوال. السلف في الآنة : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : « ولا 
تمضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » قول من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن 
التضييق علييا » والاضرار بها » وهو لصحدتها كاره ولفراقبا حب » لتفتدي منه ببعض 
ماآثاها من الصداق . وإمًا قلنا : ذلك أولى بالصحة » لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا 
لأحد رحلين : إما ازوحبا بالتضييق عليها 2 وحيسبا على نفه وهو لما كاره » مضارة منه لما 
بذلك » للأخذ منبا ماآثاها اإفتدائها منه نفسبا بذلك »> أو لولها الذي المه إنكاحبها » واذا 
كان لا سميل إلى عضلبا لأحد غيره » وكان الولي مملوماً أنه ليس ما آ تاها شيثا » فيال : إن 
عضلبا عن التكاح : د عضلبا يذهب ببعض ما آتاها ع كان مملوماً أن الذي عنى الله تبارك 
وتمالى بتبيه عن عضلبا » هو زوجها الذي له المبيل الي عضلبا ضرارا لنفتدي منه . 





00 القاء: هلز 





والصحيح أنها إِذا أت أ فاحشة كانت من 0 0 ذاه اللسان 1 
جاز له أن يمضلبا » مضي عليها حتى تفتدي 8 . فأما قوله: ( مبتنة ) فقرأ ' 
بن "كثيرا 2 وأو بكر 3 57 عاصم 3 «مبينة 4 عو ( آبات مبدنات / فح 
الياذ فيها جميما .. وقرأً ابن امن » ومزة » والكساتي “ وحفص. * عن عاصم : 
بكسر الياء فيها 3 0 ا مرو 2 مبدلة 6«( كيرا و:«انات مبينات » 
٠ 06‏ وقد سبق ذكر 2 المنشرة » 1 ٠‏ 
قرلهتعالى : ا ا ل 1 الله منهها 
ولد) ؛ فجمل الله في ؤلدها شير كثيرا . وقد تدبت الآبة إلى إمساك المرأة 
مع الحكراهة لما . ونيّبت على ممنيين . أحدهما : أن الإنسان لايم اعره 
الصلاح » فرب محكروه عاد حموداً » وود عاد مذموما . 
وااثاني.: أن الإننان لا كاد - عو لسن ا 1 ليصير عل 
مايكره ما “خب 99 . وأنشدوا في هذا المعنى ش 


سواه ع 


ومن ل يسَمْض علته غن صدبقه وعن بعض ما فيه عت وهو عانب 
ومن. َنم جاهداً كل أعثرة بجدها,ولا سل له الدهئر ا 


1 (1) قل أبو جمفر : فى الآنة : ولا يحل لم' أها الذنآمنوا أن تعشلوا تائم » 
فتطيئقوا عليين ؛ وتمنموهن دزقهن وكسوتهين بالعروف » لنذهبوا يمض ما آليتموهن من مدقا تع . 
إلا أن يأتهن بفاحعة ‏ من. زنى ؛ أو بذاء عليم ٠‏ وجلافا لم فيا يجب علي 1ك ا مبينة . 
ظاهرة » قحل ليم حينئذ ذل عشلين والنندق: طبين. +« لتنخبا يست جا البتنوجن بويداة 
إن هن افتدن 5 0 ا 

)2 في «صحيح مسلم 34 3 .عن 1008 مرفوعا « د 50006 مؤمنة »إن ل 
منبا خللةا رضي منما آخر» أو قال : « غيزه » والفرك : البنض م 





الناء : .ع لم 1 
« وإن أردنثم اسْتئدال زوج مكان زوج واتنثم إحدامُن” 
قتطاراً قلا تأخذوا مثه شيا أتاحذوته يُبْتَاة وإثياً مبينا » 
قولهتعالى : ( ( وإن أردم استبدال زوج ) هذا الحطاب للرجال . والزوج : 
الرأة . وقد سبق ذكر « القنطار » في ( آل عمران ) . 
قولهتعالي : ( فلا تأخذوا منه شيا ) عا ذلك في حق من وطببا ؛ أو خلا 
بها ء وقد بسنت" ذلك الآءة التي بمدها . قال القاضي أبو يعلى : وإنما خص" المي 
عن أخذ ثي٠‏ مما أعطى بحال الاستبدال » وإن كان انم عاماً» لثلا.يظن ظان أنه 
لا عاد البضع إلى ملكبا ؛ وجب أن يسقط حقبا من المبر » أو بظن ظان أرن 
الثانية " أولى بامبر منبا » لقيامها مقامها . 
وفي الببتان قولان . أحدحما : أنه الظل » قاله ابن عباس » وابن قتبية . 
والثاني : الباطل * قاله الزجاج . وممنى الكلام : أتأخذونه مباعتين أتمين . 
« وكينف تأخذون” وقد أذفّى بسَنْسْكْم إلى بض وأخذانة 
مشكثم ميتانا غغليظا » 
. قولدتعالى : ( و كيف تأخذونه ) أي : كيف تستجيزونأخذة . وفي«الإفضاء» قولان . 
أحدما : أنه الجاع ٠‏ قاله ان عباس * وحاهد » والسدي ء ومقائل » وابن قتببة . 
والثاني : الملوة مها » وإن لم ينشباء قلة الفراء . 
وني المراد باميئاق هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الذي أخذه اله للنساء على الرجال ؛ الأمساك مروف ء أو التسريم 
باحسان . هذا قول ابن عباس , والحسن » وابن سيرين ء وقنادة » والضحاك » 
والسدي . ومقاتل . ٠‏ 


)١( .‏ في النسخة الأحمدية : « البائئة » وهو خطأ . 





6 النساء 2 


1 


والثاني : أنه عقذ التاح ؛ قاله ماهد , وان زيد . والثالث : أنه أمانة الله » 
قله اريم ٠‏ 00000/ 
عل ولا تتكحواما تكح أبَاو كلما من التساء إلا ما قد سلف 
نه 0 فاحشّة 07 واساء سبيلا 1 
قولهتعالى : ( ولا تتكحوا ما نكم أباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ) قالابن 
عباس : كان أهل الماهلية رو ما حرم الله إلا امرأة الأب » والجع بين 
الأختين » زات هذه الآية :20 . وقال بعض الأنضار : توفي أبو قيس بن الأسلت» 
فغطن ابنه قيس امرأنه » فأنت الني وَتليع تستأذنه » وقالت : إما كنت أعده 
اك ل 1 
قال أبو عبر غلام ثعلب.: الذي حصلناه عن ثعلب., عن التكوفيين ؛ والبراد 
عن البصريين .أن« التكاح » ف أصل اللفة : اسم للجمع بين الشيثين . وقد سموا الوط 
نفسه تكاحاً من غير عقد . قال الاعثى 
ظ ومتكوحة غير مبورة ”" 
نى اأسدية الموطوءة بغير مبر ولا عقد . قال القاضي أ بو على : قد بطاق 1 
١ 1‏ :(إذا كم المؤمنات ثم طلقتموهن من قب ل أن كسوهن)[الأحزاب:4] 
وهو حقيقة في الوطء , از في المقد » لأنه اسم .للجمع » والجع : 1 إما يكون 
بالوطء » فسمي المقد نكاحاً , لأنه سيب إليه 
قولهتعالى ( إلا ما قد سلف ) فيه ستة أقوال . 
"ليها اباس ايها بأعاست ينان لله بنفره » قاله الضخاك . والفضل . 


(1) أخرجه ان جريي «أسم؟ وسندء حسمن . / 
)2 دوانه ص و7 وعجزه : وأخرى يقال له ؛ فادها . يقول : > في يته من سبيّة قند 
أحرزها لم يدفع فها مبرا » وأخرى يطلب أعلبا أن ينتدؤها امال . 





النساء : بم 0 

سلف »ء فقد وضعه لله عتم . 

والثاني : أنبا عنى : سوى ماقد سلف ء قاله الفراء ٠‏ 

والثالث : أنها عمنى : لكن ما قد سلف فدعوه ء قاله قطرب . وقال ابن 
الأنباري : لكن ماقد سلف »ء فانه كان فاحشة . 

والرابع : أن الى :ولا نتكحوا كتكاح آبانيم النساء » أي : كا تكحوا على 
الوه الفاسدة التي لا تجوز في الاسلام إلا ماقد سلف في جاهايتتم ٠‏ من نكاح 
لا جوز ابتداء مثله في الاسلام ؛ فانه معفو لم عنه » وهذا كقول القائل : لا تفعل 
مافملت » أي : لا تفمل مثل مافملت , ذكره ابن جرير 90 , 

والخامس : أنها عمنى « الواو » فتقديرها : ولا ماقد سلف » فيكون المنى : 
إقطموا ما أثم عليه من نكاح الآياء , ولا تتدثوا » قاله بض أهل المعاني . 

والسادس : أنها للاستثناء » فتقدير الكلام : لا تنكحوا ما نكح اباوم مدنف 
النساء بالنكح المائز [ الذي كان عقده ينهم ] إلا ماقد سلف منهم بالزنى » والسفاح » 
فانبن حلال لحكم . قاله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( إنه ) يعني النتكام , و« الفاحشة »:ما يفحش ويقبح . و« المقت »: 
أشد 00 المراد مهذاه المقت » قولان . 

أحدهما : أنه اسم لهذا النتكاح ؛ وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية: 
ام ابر أن هذا الذي حررّم علهم [ من 
ناح اعرأة الأب ]لم بزل منكراً [ في قلوبيم ] ممقونا عندم . هذا قول الرجاج . 


() واختاره ووصفه بأنه أولى الأقوال بالسواب » انظ د تفسيره 2 م/3 . 


تك : النساء م0 





والثاني : أنه يوجب. مقت الله لفاعله , قاله 9 سلمان الدمشقئ . 
قرله ( وساء سيولا ) قال ابن قتببة : أي : قبح هذا الفمل طرية) . 
حرمت عتلك ع ما و - وأعواثكم عتاش' 
وغالة تكلم 58 َه 0 واننات” الالتم وأبا لحك" -اللواني 
ش 0 وأخواشكع من الكضامة انك 0 ودباتبكم 1 
اللأني في حجور 7 2 نسانيك” الثلانني خلثم بين 
كوو م م خلثم بين قلا ناح 10 ؛أنتانكم' الّذ بن 
من أصلابكم وأن" فادرا بيلن الا'غلتين إلا ماقدا ا ا 
كان غفوراً رحمآ 0 : 
قولةتالى : (حزمت عليكج أمراتي ) قال الرجاج : الأسل في أتبات :أ 1 
ولكن الحاء زيدت م ؤكّدة .م زادوها في : أهيقت الماء » وإعا أصله 5 : 
٠‏ قولدتال: ( وأسباتصكم اللاتي أرضدتم ) إنا تين أمبات “لوطع المرمة . 
واختلفوا : هل يعر في الرضاع المدد أم لا ؛ فتقل حنيل » عن أحمد : أنه تعلق 
التحريم بالرضعة الواحدة » وهو قول حمر » وعلي » وابن عباس 5076 كر 
واطسق ' وطاووس ؛ والشبي ؛ والنخمي , والزهري ء والأوزاعي , والثوري ؛ 
٠‏ ومالك » وأني حتيقة » وأمببابه ١‏ " . وتقل. ممد بن العباس » عن أمد : أنه يتعلق 
: اللتحريم بثلاث رضعات 5 ' : وتقل أبو المارث » عن أحمد : لا يتعاق أف من 


(١)السوم‏ قوله تمالىن : د وأسباتع اللاتي أرضمتم وأخواتم من ارضامة » وثرا َك : 
« بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة » رواء مسل ١ 2 1٠١5/9‏ 


قَان 0 


0( لاثيث في «صحيرح 0 بذلين ٠‏ عن نعائشة أن رسول الله 0 قان : دلا تخرم للصة 
والمستان » وعن أم الفضل قالت : قال رسول الله 0 :دلا تحرم الرضعة أو:الرضئان 
أو المصة أو المصتان » وفي افظ آخر :ولا تدرم الاملاجة والاملاجتان » ارواه مسل 0 


النساء : سم 3 
خس رضعات متفرقات » وهو قول الشافمي 99 . 
فولهتعالى : ( وأمبات نسائم ) أمبات النساء: محرمن بنفس العقد على البنت » 
سواء دخل بالبنت » أو لم يدخل » وهذا قول جمرء وابن مسعودء وابرت ممرء 
وجمران بن حصين » ومسروق ؛ وعطاء » وطاووس » والمسن » واجهور ٠‏ وقال علي 
رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول :له أرن يأزوج أمما © وهذا 
قول محاهد » وعكرمة . 


قولهتعالى : ( وربائييم ) الريبة : بنت امرأة ازوج من غيره . وممنى الرببة : 
مربوبة ؛ لأن الرجل يربّيبا » وخرج الكلام على الأعم من كون الترية في حجر 
الرجل» لا على الشرط ”" . قوله ( وحلائل أبنائم ) قال الزجاج : الملائل : الأزواج . 
وحليلة : عمنى حلّة » وهي مشتقة من الملال . وقال غيره : “سميت بذلك ؛ لأنها 


» ذكر ابن قدامة المقسي في « النني » 4و١ الأقوال ااثلائة عن الامام أحمد‎ )١( 
وقال : إن الذي بتملق به التحريم عنس -“وشات فساعدا هذا الصحيح في الذهب » لما‎ 
روى مسل ييل عن عائشة أنها قالت : «كان فيا أنزل من القرآن عثير رضمات معلومات‎ 
يحرمن » ثم نسخن مس ممعلومات » فتوف رسول الله صلى الل عليه وسل وهن فها يقرأ من‎ 
2 القراث» وني روابة الترمذي يقل 0 فتوي رسول الله صلل الله علية وسلم والأمس على ذلك‎ 
وق حدبك عيبل الك سيل 31 رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضم سالا مولى أبي‎ 
حذيفة حمس رضمات > والآنة فسرتها الدنة » وبينت الرضاعة المحرمة . وصريح ما رويناه‎ 
. بخص مفبوم ماروا الخااف » قتدمع بين الأخبار » وتحملبا على الصريح الذي رويناه‎ 

(0) رماه ابن «رير الطبري م/ه4١‏ »ء وفي سنده خلاس ن عمرو اهدري » نص 
البخاري في « التار بخ الكيير , بأنه لم عم من علي » وأذ حديثه عنه من صحيفة كانت عنده» 
فن أجل ذاك قال القرطي في هذا الأثر : وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة © ولا 
تصح روايته عند أهل الل بالحديث © والصحيح عنه مثل قول الجاءة . 

(م) قال الامام الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الربائب » لا أنهن لا بحرمن إذ م يكن كذلك . 


44 ؛ النساء : سم 





نحل ممة ينها كن 8 وقرأت على شرخنا أبي منصور اللئوي » قال.: الحليل : ازوج ؛ 
والخخيلة : المرأة » وأعمصيا بذلك» إما لأعهها بحلان في موطم واحد ؛ أو لأن كل واخد 
مها حال صاحية 2 أي : ينازله 3 أو لأن كل واحد معهنا بحل 9 إذاد ضاحية . 
قوله ( الذبن من أصلايم ) قال عطاء : إما ذّكر الأملاب » لأجل الأذعيا . 
والكلام في قوله ( إلا ماقد سلف ) على نحو ما تقدم في الآبة التي قبلبا : 
وقد زاذوا في هذا قولين آخرين . أحدما : إلا”ماقد سلف من أمس يعقوب عليه 

السلام » لأنه جع بين أم بوسف وأختها » وهذا صوي عن عطاء : والسدي ؛ 

أحدما : أن هذا التحريم إتعلق بشريمتنا » ولي سكل الشرائع نتفق » ولا وجه 

للمفو عنا فيا فمله غيرنا . اوالثاي : أنه لو طولب قائل هذا بتصحيح قله ؛ 

لسر عليه . ْ 

والقول الثاني : أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدامة على الأختين 
لا تتفسخ ء ويكوق للانسان أن يختار إحداها » ومنه حديث فيروز الديمني قال: 
أسامت وعندي أختان ' فأنت الي ولق فقال : « علق إحداما » ذكره القاضي 

00 5 0 ش 

() في نسخة الأحدية « أل » وكذلك جاءت في « اللسان 6". 

(5) زواه الامام أحبد | ؟ماوابو داود سإمه؟ والترمذي سجس ووابن ماجه١/‏ لالاعن الضحاك 
ان فيروز.عن أببه قال : قلت : بارسول الله » إفي أسات وتحتي أختان ؛ قال : م طلق أيتها 
شئت »© ولفظط الترمذي : 0 اخترأيتها شئت ع وقال الترمذي: حديث حسن . 

وقال الحافظ ان. حجر فياه الاصابة س/ ه.؟ : وفي سنده مقال» فانه من “رواب ابن 


لهيعة عن أبي وهب . وقال ابن القم في د تهذيب الأن » س]يره١‏ : هذا الحديث يرويه أبو 


' وهب الدشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه » قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظرءات 


النساء : ع» 4 


و الفا من التساه إلا" ما متكت سانكم كنا 


الث عل نكم ماواراء اكلم أن' تَبْعَمُوا ل 


لمدممه مم محر ر هوقو مور »ع 


اتسين عي مُسافحين فنا است تتم به متبن فادوهن اجور هن 


قبر افر بضَّة ولا جتتاح علبكم فيمًا 0 املثم - من بعد الفريضة 
إن الله كان علا أحكيا 4 


له ( والحصنات من النساء ) أما سيب أزونهاء فروى أبو سميد الحدري 

قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لمن أزواج » فكرهنا أن نقع عابين » فسألنا الني 
كلا , فنزلت هذه الآية » فاستحللناهن 20 . 

وأما خلاف القدّراه , فقرأ ابن كثير ؛ وناقم ٠‏ وأبو جمرو , وعاصم » وابن 

عام . وجزة بفتح الصاد في كل انقران » وفتح الكساني الماد في هذه 

وحدها , وقرأ سائر القرآن بالكسر » و« الحصنات » و « محصنات ».قال ابن 

تنيبة : والإحصان : أن يمى الثيء » وعنع منه » فالمصنات [ من النساء ] : ذوات 

الأزواج , لاأن الا زواج أحصنوهن ؛ ومنموا منهن ٠‏ [ قال الله تعالى : ( والحصنات 

من النساء إلا ماملكت ت أعاتم ) ] )] والحصنات : المرائر وإن ذ جبكن متزوجات » 

لأن المرة 5ُحمين وتحصن ء ولبستكلا'مة » [ قل الله تعالى : ( ومن لم 


ووحه قوله : أن أن وهب والضحاك يبول الها » وفيه بحيى بن أبوب : ضعيف . وقال 
الشوكاني : حديث الضحاك أخرحه أيضا الشافعي »؛ وصححه ابن حبارت © والاارقطني » 
والبييتي » وحسنه الترمذي » وأعله البخاري لشن 
وفيروز الديدي راوي هذا الحديث » كان من جبلة الأمراء يمن الذذن واوا قتل الأسود 
اليشي لمنه الله , 
)١(‏ المستد مإولاء» ومس ؟إو١٠1‏ » والترمذي 6/حم » وأبو داود « رمس , والنسائي 
5١د‏ ء والبيقي ارود . 
زاد اليه م () 


00 : النساء : عم 1 0 
يستطع متم طول أن يكيم الحصنات المؤمنات )1 النساء : 0::] وقال : ( لين نصف 
٠‏ ماعلى الحصنات من العذاب ) [ النساء: 0» ] يمني : الحرائر ] والمحصنات : المقائف. ١‏ 
[ قال الل تماق : (.والقين: اوموق متا 1 انور : 4 ] يمني البفالف . قال ' 
ْ لَه تعالى : ( ويم ابنق مان التي أحصنت فزجها )[ التحرم : ؟٠‏ ]أي:عفت]2©0. . 
وفي -المراد بالمحصنات ها هنأ ملائة أقوال . 





أحدما : ذوات الازواج وهذا قول أبن عباس , وسميد بن |أسيب » 
٠‏ والحسن » وان جبير ء الب “وان زيدء والفراء » وان تتيبة » والرجاج . 
والثاني : الشائف ! فانهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح ء أو بلك 
عين ٠‏ وهذا قول حمر بن امطاب وأني العالية “ وعطاء » وعبيدة؛ والسدي . 
والثالث : الحراير .: افالنى : أبن حرام بعد اي اللواتي اكيراك ف 
أول السورة » روي عر ا عباس » وعبيدة .. 1 
فم القول الأول في ممنى قوله (. إلا ماملحكت أغاتم ) قولان . 
أحدها : أن ممناه:: إلا ماملكت نت أعاتم من السبايا في المروب ٠»‏ وعلى 
عذا تأوكل الآبية عل و وعبد امن بن عوف » وابن عمر ء وابن عباس » وكان 
هؤلاء لايرون 3 الاأمة طلانا . | ش ْ 
والثاتي. :إلا 5-7 ت أبام . من الإماء ذوات الازواج ٠‏ لسئ أو غير 
سي » :وعل هذا تأوكل الآية 0 مسعود ع وأني ان اكسسباء 0000 
٠‏ وكان جؤلاء يروث بيم الالمة طلا . وقد ذحكر ابن جرير » عن أبن باس » 
تسد سيب » والمسن :أ نهم قالوا : بيع الاأمة علاها ‏ والاول ا 


0« متش قرا » لا ونا بين معقفين منه . 





النساء : 4؟ أه 
لاأن اك ي مدل خير بريرة إذ أعتقها عائشة » بين المقام مع زوجبا الذي زو جبا منه 
سادثها في حال رقئها » وبين فراقه » ولم مجمل الني يل عتن عائشة [ِيّاها طلاقا» 
ولو كان طلاتا لم يكن لتخييره إياها ممنى . ويدل على صحة القول الاأول ما ذكرناه 


من سنت نزول الآي:00 : 


وعلى القول الثاقي : العفائف حرام إلا علك * والملك يكون عقدا » ويكون 
وعلى القول الثالث. : المراثر حرام بعد الااربع إلا ما ملكت أعائكم 
من الإماء » فانين لم لسرن بندد : 
قو له تعالى : ( كتاب الله يكم ) قل الزجاح : هو منصوب عل ألت وكيد 
تمول على المنى , ؛ لاأن ممنى « حرمت علي أمباتم » : ا 
كتاا ء قال ا 
له , فيكون الممنى : إإزموا كتاب الله . قال : لداعل ع ماوراء ذليج ) أي : 
مأ بعد عذه الأشياء, إلا أرن السّئة » قد حرمت ترويج المرأة على عمها ) 
وتروحبا على خاائها ©" وقرأ ابن السميفع ؛ وأبو جمران :« كتب الله عليم 0 
)0 قال ابن كثير : اله : وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون 
طلاقا من زوحها » أخذا عموم هذه الآنة » وقد خالفهم الور قدياً وحديثاً 5 ذرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلانا لماء لآن المدتري نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه 
هذه المثفمة » واعبا مساوية ءنها »؛ واعتمدوا ف ذلك عل حديث بريرة ارج فيه الصحيحين » 
وغيرهما ؛ فان عائكة ١‏ م المؤمنين اشترتها وأعتةتها وم ينفسخ نكاحبا من زوجبا مثيث؛ 
بل خيرها رسول الله 0 بين الفسخ واابقاء » فاختارت الفسخ ؛ وقدنها مشبورة » فلو كان 
بيع الآمة طلاقها ا قال هؤلاء »ما خيرها التي 0 4 فا خيرها دل على بقاء التكاح وأركت 
0 الآنة المبيات فقط» وال أعلم . 


0 حديث « نهى رسول الله م أن جمع الرجل بين المرأة وعمتبا وبين المرأة 
وخالتها » رواء البخاري قاف ا بشرح العيتي » ومسل > ذل ٠‏ وغيرها عن آقَِ ررة. 





4 : النساء : عم؟ 





يفت الف ء والتاهء والباه ؛ من غير ألف ٠‏ ورفم الحاء . وترأ ان تكثير , 
ونافم ؛ وأبو عبرو ٠وان‏ عامر : وأحّل بفتح: الحاء . وقرأ حمزة ‏ والكساني. : 
ضع الألف . ْ 


مي فصل د 


.قل شيخنا على بن أعبيد الله : وعامة اللماء ذهبوا إلى أن قوله : ( وأحل لم 
ماوراء 1م ) ميل , ورد بأفظ المموم » وأنه مموم دخله التخضصيص ؛ والمخصض له 
نبي الني وكات أن نك اح المرأة على عنتها » أو على خالها . ولس عدا عل سيل 


النسخ . وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآبة مندوخ بهذا الحديث © 
قولهتءالى : ( أن تنتنوا أموالج ) أي : تطابوا إِممّا بصداق في نكاح > أو 

'ثمن في ملك ( محصنين) قال أبن قتيبة : متزواجين ٠‏ وقال الزجاج : عاقندين 
التزويج » وقال غيرهما : متعقتفين غير زانين . والسفاح : الزنى » قال ابن قتدة : 
آمل من قيعت اأقربة : إذا صببها» فنّمّي الإتى سفاحاء لاأنه [ يسافج ]. 
لصب الطفة 4 ونصب اذ النطفة . وقل ابن فارس : السفاح : صمله الماء بلا 
عقد ع ولا تكاح ٠‏ فبو أكالثي* إإسفيح ضياعاً 5 

ش قولهتعالى : ( فا استمتعتم به منون فاروهن أجورهن )فيه قولان . 

ا 

(1) والأول هو السواب! أن قله تعالى : ( وأحل 0 ما وراء 0 ( عام فوص ؛ 
عجر مات لت عليا دلائل أأخر 2 فِن ذلك ماصح عن ني م من المي عن اع بين 
المرأة وعمتها أو <اتهنا . وقد جكى الترمذي المتسع 0 عن كافة أهل الم 2 قل : 
لا نعم يهم اختلافاً قِ ذلك, » ومن ذلك مكاح الممئدة ؛ ومن ذلك أن من. كان في نكا 4 
٠‏ حرة لا يجوز له ذكاح الأمةا» ومن ذلك القادر على الحرة لا تجوز له تكاح الآمة ب» ومن ذلك 
من عنده أريع زوجات لا #وزا له تكاح الخامسة » ومن ذلك اللاعنة فائها عرمة على الملاعن أبذا , 
فالآنة نما نول عاما » ودلت اللمنة ومواضع من التنزيل على ألما مخصصة بثيرها . 





النساء : 4م ول 





أحدها : أنه الاستسشاع في النتكاح بالمبور , قاله ابن عباس ٠‏ والحسسن » 


وعاهد 3 والخبور . 


7 0 07 7 2 
والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح . وقد روي 
عن ان عباس : أنه كان يفتي بجواز المتية ثم زجع عن ذلك وقد نكلت 
قوم من مفسّري القر'اء » فقالوا : المراد بهذه الاية ناح المنعة © ثم نسخت ا 
روي عن الني م أنه مهى عن مّمة الذساء » وهذا 5 ت لا تاج إليه »؛لاأن 

الني ليه أجاز المتمة » ثم منع مَثها ؛ فكان قوله منسوخا يقوله ”© . وأما الايةع 

)02( عامة فقباء الأمصار » وجاهير اللف والخلف على تحريم اتمة » وأنها متدوخة بعد 
الترخيص ها » وقد ابت النسخ من حديث جاعة من الصحابة رضوان الله علبهم » فقد أخرج 
مدل +إه؟ ٠‏ من حديث سبرة المني أنه كان مع رسول الله مي » فقال م با أما الناس 
أي قد كنت أذنت ف الامستمتاع من النناء ء وإك الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » وفي 
لفظ له قال.+ أعرنا رسول اله مف بالتمة عام الفتح حين دخل:تا مكة » ثم لم نخرج منبا 
حتى نهانا عنها. 

وفي البخاري 111/٠‏ شرح الميني »> وصلم ٠١0/6‏ والترمذي ١إسمر‏ ء وان ماجه 
5/٠س‏ عن علي رضي الل عنه أن الني مكو نهى عن نكاح الامة يوم خبير » وعن لحوم 
الجر الأهلية . قال الغرمذي : والعمل على هذا عند أهل الم من أصحاب اني مك8 وغيدم؛ 
ع روي عن ان عباس شيء من الرخصة في الامة» ثم رجع عن قوله حيث أخير ععنف 
أني 0 » وأمس أكخر أهل ام على تحرم التمة » وهو قول ااثوري وابن ا 
وأحمد واءحاق . وروى مسلم نذليف ٠‏ عن سدة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص 
رسول الل وبي عام أوطاس في المتمة ثلاث ثم نمى عنها. 

وأخرج ان ماده افيه عن ان عمر قال : لما ولي عمر بن الأطاب خطب اأناس 
فقال : إن رسول الله مي أذن انا في التمة ثلا , ثم حرمبا > والل لا أعل أحدا يتمتع 
وهو صن إلا رحجته بالإحارة . قال المحافظط 5 « اتلخرص » بالف : اسئاده صحيح . 

وروى الطبراني فيه الأوسط ٠‏ بد قوي م قال الحافظ من طربق اسحاق بن راشد عن 
الزهري عن سام قال : أبي ابن عمر ذقيل له : إن أبن عباس يمس بتكاح ااتعة» قال :ب 





64 : التساء ': مم 
انها م تضمّن جواز النمة .أنه الى قال فيها: ( أن تبننوا بأموالج عصنين غير 
ل م ال ل 11 





: افون ) أي : عاقدين اللزويج ) لوه جور )أي : مبوزهن , ٠‏ ومن ذهب 
في الآبة إلي غير هذا . ققد أخطأ » وجبل اللغة :. 
قولدتعالى :'( ولا.جناح علي فيا تراطيم به من بمد الفريضة ) فيبه 
ستة أقرالك ٠‏ : ْ 
أحدها 8 أن ممناه : لا جناح ليسم فما رحكته المرأة من صداقبا » ووهبته 
لزوجبا » هذا مبوي عن أبن عباس » وابن زيد . 


واثاي : ولا جناح عليم فيا ترامنيتم. الو فرقة ١‏ بعك أداء 
الفريضة » روي عن ابن عباس أيضا . : 


ؤالثالك : ول جناح علي أبها الأزواج إذا أعستم بعد الفرض 0 قا 
تر اضيعم: + من أن ينتصتم ء أو تتم * قله أب سليان انيمي 


ا معاذ الله ما أظن ابن عبان يفيل هذا ؛ فقيل : بلى قال:: وهلى كان ابن عباس: على عبد 
ردول انه مق إا غلاما صيراً » ثم قال ابن عمر : نهانا. عنبا رسول لل وي وما كنا 
مسافحين 1 وذكره الحيئمي في « الهم دع > 04ت » وقال : رواة الطبراني في « الأوسط + ورجاله 
رجال الصحبح » خلا' المعافى بن ايان وهواثقة . 1 

وروى الدارةطني في « سننه م ؟ يه عن أبي هريرة عن الني 0 قال : حرم أو هنم 
, التمة النسكاح .والطلاق والمدة واميراث . قال الحافظ في : « التلخيص » وإسناده حسن » وله 
شاهد سج أخرجه الببيقي ف و اأسكن » اإلاء ٠‏ عن 'سعيد بن المسيب : وقال الشوكاني ف 

ايل الأوطار 2« املكف : ونحن متسدون ما بلننا عن الشارع © “وقد صحع لا عنه التحريم 
ل طائفة' من الصحاية له غير قادحة. في ححيته. ». ولا قامّة لنا بالمعذرة عن العمل به» 
كن والخيؤر من الصحابة قدأ جفظوا التحنيم »: وعملوا به » ورووه لتنا . 





النساء : م ا وه 

واارابع : لا جباح عليم إذا انقغى أجل المتمة أن ضع في الأجل » 
وتزيدونهن في الجر من غير استيراء » قله السدي © وهو يدود إلى قصّة ااتمة . 

والكامس : لا جداح عييم أن نهب المرأة للرجل مبرها » أو هب هو 
لاتي لم يدخل بها نصف امبر الذي لاحب عليه . قله الرجاج . 

والسادس : أنه عام في الزيادة » والتقصارن ء والتأخير » والإبراء ؛ قاله 
القاضي أبو على 97 . 

(ومن 0 تمختطع' مشكم' طولا أن يشكم اللؤْصناتٍ 
امؤمتات رت ما مدكت أ ا من تانكم المأؤامتاتٍ 
22007 2 سي ين ان 000 56 


0206 مامشأعم ده 


أهملبن وانوهن احورهن الصتراوقر أعنصتتاتٍ 06 مسافحات 





- 


ولا مُتخدَاتٍ أخداذ اذا أحمين قن ا بقاحشة فَمَلينين 


0 35 0 
نصلف ما علي التكنات. من الم اب د ذلك دن اي العنت 
واأم يف وام ىف لاسر 6س 0 20 


ب وأن تصبروا خيس والله غفور 3ج 2 
لي ا ) « الطول »: الننى والسمة في قول 
الجاعة . و« الحصنات » : الحرائر » قال الزجاج : والمنى : من لم يقدر على مير 


)0 قال أبو حمفر الطبري بعد أن ذكر أقاويل ااسلف والعاساء د ذالما : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب » قول من قال : همنى ذلك : ولا احرج ج علي أمها الناس فها تراضيتم به أتم ونساقم من 

بمد إعطائين أجورهن على التكاح الذي جري وه ما وجب لحن" علي أو 
إراء أو تأخير ووضع » وذلك نظير قوله جل ثناؤه ( وآنُوا النساء صدافاتهن” نحلةة فان طبن 
لم عن ثيء منه نفسأ فكلوه هنيئاً مربئا ) النساء : :. 

فأما الذي قله السدي » فقول لا ممنى له » لفساد القول : إحلال جماع امرأة يشير تكاج 
ولا ملك عين . 





5ه د النساء : و» ٍ 
الحرءة. يقال : قد طال فلانٍ طولا على فلان .أي : كان له فضل عليه في القدرة . 
والمراد بالفتيات هاهنا : المملوكات . بال للاأمة : فتاة » وللشدا: فئ » 
وقد سمي بهذا الاسم من ايس عملوك . قرأت على شيغنا الإمام. .أي منصور اللثوي 
قال : المتفتية : الفتاة وام راهقة » ويقال للجارية ال ان 
من الرجال 222 1 ' ْ 
فأما ذك ر الاعان ؛ فشرط في إباحلمن » ولا جوز ناح الامة الكتاية » 6 
قول الجهور ء وقال أبو حنيفة : يجوز ا 
قولهتعالى : ( والله أ لم لإعاتم ) ) قال الزجاج : معناه : إعملوا 0 في 
الإعان » فاتع متمبدون بها ظبر من بعضع نعط 7 : * . قال :وفي قوله :« بمضتم 
من بعض » وجبان ١ ْ . ٠‏ 
(1) وقامكلام ابن قية كني« الاسإن» : مادة : فت : يدلك على ذلك قول الدأم.. 
إنة الفتى حال كل" ماثّة ليس التق عنهم الشيبات 
وقال ابن هرومة 0 | 
. قد يدرك اعرف" الى وزذاؤه خلق” وجيب قيصه قوع 
وقال الأسؤود بن يعفر : ! : ش 
ما بمد زيد في فتاة فرقوا ‏ قلاً ونيا بسد حسن :آدي' 
.في آل غزف لو بغت لي الأثمى وجدت فم أسوة الشدثاد : 
فتحيروا الأرض اقضاء لمكم ويزيد راقيدم على الردفتادٍ 
)62 في « البحر الحيط غ م : وال أعل إماكم ( الك خاطب اللؤمنين 41 
الذي ذكره . من #ويز نكاح اعاد م طول الحرة المؤمنة الأمة المؤّمنة )انه على أن الامان هو 
وصف باطن » وأن المطلمع س0 هو الله » فالمنى : أنه لا يدترط ف إمان الفتيات أنف 
يكونوا عالين بذلك المل اليقين » لأن ذلك إغا هو لله تعالى » فيكني من الايمان منهن إظبازء » 
فن كانت مظبرة للاعان فتكاحبا صحيح . 


النساء : مم باه 
أحدها : أنه أراد النسب » أي : : كلم ولد آدم . وجوز أن .يكون معناه : 
ل عي . وإغا تيل لهم ذلك » »لان العرب 

كانت تطمن في الأنساب ء وتفشر بالأحساب » وتُسمّي ابن الاأمة : الحجين » أعلم 
الله عز وجل أن أمر المبيد وغيرهم مستو في باب الإعان » وإعا كثره الأزويج 
بالأمة » وَححَرام إذا جمد إلى الرة سيلا » لأن ود الامة من الر 
يصيرون رتيقا » ولأن الأمة تمنبئة في عشرة الرجال ‏ وذلك يشق على الزوج ٠‏ 

قال ابن الأنباري : ومعى الآية : كلم نو آأدم ٠»‏ فلا يتداخلم “شوخ 
وأثفة من تزوج الإماء عند الضرورة ٠‏ 

وقال ابن جرير : في الكلام تقديم وتأخير » تقديره : ومن ل يستطم متم 
طول أن. ينكمح المحصنات [ المؤمنات ]؛ فلينكح بعضكم من بعض ؛ أي : لينكحم 
هذا فتاة هذا 

قولهتعالى : ( فاتكحوهن ) يني : الإماء ( باذن أعلرن ) » أي : سادمن . 
و« الاأجور» : البور . 

وفي قوله ( بالمعروف ) قولان . 

أحدها : أنه مقدم في المنى * قتقدبره : انكحوهن باذن أهابن بالمعروف » 
أي : بالنكاح الصحيح ( وانوهن أجورهن ) ٠‏ 

وااثاني : أن المنى : وآنوهن أجورهن بالعروف » كبور أمثالمن . قل ابن 
عباس : « محصنات » : عفائف غير زوان ( ولا متغذات أخدان ) يني : أخلاء 
كان الجاهلية حرتمون ماظبر من الزتى ؛ ويستحلتون ماخني . وقال في رواية 
أخرى : « المسافحات » : المعلنات بالونى . و « المتخذات أخدان » : ذات الخليل 


57 | الناء ؛ وو : 
الواحد قل غيره كاي المرأة تتخذ صديقا تزني ممه , ولالزفيمع عياف . 
قولهتغالى : ( فاذا أحصن ( قرأٌ ابن كثير ؛ والأفنع ؛ وأبو عر وان 
ناحرف اسري عت ونه الك ١‏ للا فيه ولت و و 1 
واللفضل عن عاصم : يفتح الاالف . والصاد ٠‏ قال ابن جرير : من قرأ بالفتح » 
أراد : أسامن » فصرن مماوعات الفروج عن المر ام بالاسم ملام كوس 1 لدم , »أراد: 
فاذا تزوجن » فصرن ممنوعات الفروج من 7 م بالأزواج . ْ 
ال الي :الحرائر واه النذاب »: 
٠‏ قال القاني ف على : وليس الإسلام والتزويج شرطا في إ حاب الحمدة غلى 
الأمة »بل حب وإن: دما ؛وإعاا شرط الإخصان في الحد » لثلا يتوم رهم 
أن فليا تسق باعل الارة إذا ل تكن عصنةء وعليها مثل ما على المرءة إذاكانت محصنة . 
قو لتعالى : ( ذلك ) الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء ٠‏ وفي م انث »خسة 
أقوال . أحدها : أنه الزنى » قله ابن عباس . وااشعي ؛ ون جبير » وجاهد * 
والضحالة انق زيد » ومقائل » وابن قتيبة ش 
والثاني : أنه الحلاك م | ذكرة أبو عبيدة » والزجاج . والثالث : لقاء المشقة 
1 محبة الأمة كاه الرجاج . والزابم : أن المنت 'هاهنا : الإلم . واتكامس : أنة 
المقوبة ااتي تمنته ؛ وهي اليد » ذكرها ابن جرير الطبري 97 : ْ 
قال القاضي أبو يعلى : ؤهذه الآبة ندل على إباحة تكاج الإماء المؤمنات بتترطين : ٠‏ 
أحدهما : عدم طول الحة 
)١(‏ قال الطبري : : والصواية من القول في قوله : « ذلك 1 خفي: البنت ع8 : ذلك 
وم كرو وكية ومري 


النساء : بت لا" بوة 





والثاني : خوف الزنى » وهذا قول ابن عباس , والشعي » وابن جبير » 
ومسروق » ومكدول , وأمد . ومالك , والشافمي . وقد روي عن علي » والحسن » 
وابن السّب» ومحاهد » والزهري» قالوا : بكم الاأمة » وإن كان زواعو 
قول أي حليقة وأصحابه . 

قوله تعالى : ( وأن تصبروا خير لي ) قال ابن عباس والجفاعة : عن نتكاح الإماء » 
وإعا ندب إلى الصّير عنه لاسترقاق الاأولاد . 


٠#‏ ريد لله ليبين لكم وببئد ربكم سن الكّذِين” من قنلكم 
دوب عَلنَكُم والله عليم 14 * 

قولهتعالى : ( بريد الله يبيتن ل ) اللام عنى « أن » وهذا مذهب جماعة من 
أعل الوية واععارة ان جز اونظ ( وأمرت لأعدل يتم )[ الشورى : ٠6‏ ] 
(وأمرنا لتسل ) [ الأدام : ١‏ ]( يريدون ليطفئوا ) [ الصف : م ] . 

والبيان من الله تعالى بالنص ارة » وبدلالة النص أخرى ٠‏ قال الزجاج : 
وة السُتن » : الطتراق » فالمنى بدلم على طاعته » كا دل الا"نيياء ونابسيهم . 
وقال غيره : منى الكلام : بريد الله لين لك "ستن من قبل من أهل الحق 
والباطل » لتجتنبوا الباطل وتجيبوا لمق »نيكم إلى الحق . 

عل وال بيدا أن يدوب عَك؟ لم وريد الكّذِين يَتَبئُون” 
الشبوات أن ميلو | ميلا عظياً * 

فولهتعالى : ( واه بريد أن يتوب علي ) قال الزجاج : بريد أن يدلكم 
على ما يكون سيب لنويتم . 


3 ؤ الناء : م؟-ن؟ 
وف الذين انبعوا الشووات أربعة أقوال . 
أحدها : : أنهم ف : قاله ماهد , ومقاتل » والثاني : المؤود والليارف 2 
قإله السني ٠‏ والثااث : نم الهود خاصّة » ذكره ابن جرير. والرابع. : أهل 
الباطل ؛ قاله ابن زيد . ْ 
قولدتعالى : ( أن تعيلوا ميلا عظباً ) أي : عن المق بالمضية . 


ع ريد ا 5 ا ا 0 وخلق الإنسان” ضعيفاً 4 





بادالا به اه ري كتامح | الوقن لصيل الت 
. أو إزالة بمضه . قال ابن جرير ؛ والمنى : بريد أن يبَسّر سس لكم باذنه في تكاج الفتييات 
المؤمنات من لم بعلم طولاً لراة . وفي الراد بضملف الانسان ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الضمف في أصل الملقة . قال الحسن : هو أنه خاق .من ماه 
مبين . والثاتي : أنه قلة الصير عن النساء » قاله طاووس ء ومقاتل . والثالك : أنة 
ضعف العزم عن قور الدوى ٠‏ وهذا قول الزجاجء وابن كيمئان . ل 
٠‏ بايا الكذزين دوا “لامأ كلثوا أن واكم نكم بالباطل 
إلا أن كدون نجارة عن تراض متك" ولا تقثو أ 0 
إن" الله كان يكثم” رحبي * 
قو له تعالى (٠:‏ لانأكوا أموالم ينحكم بالباطل ) ابباطل :مالا ل 
في الشرع .. د : 
قولهتعالى : ( إلا أن ع نجارة ) قرأ ابن كثير » وافع » وابو ورا 
وابن عاض : «دجارة» يار | وقرأ حمزة » والكسائي ؛ وعاصم بالنصب © وقد بسنا 
الملة في آخر (البقرة) ٠‏ / 00 
قولهعالى : ( ولا تنتاوا أقسع )فيه خحسة أقوال '. 


النساء : وم 5 





أحدها : أنه على ظاهره : وأن الله حرم على العبد قتل نفسه ‏ وهذا الظاهر ”2 . 

والثاني : أن ممناه : لا يقتل بعضكم بعضا » وهذا قول ابن عباس , والحسن » 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقنادة » والسدي » ومقائل » وابن قتببة ٠‏ 

والثالث : أن الممنى : لاتكلفوا أنفسكم ملا ربا أدى إلى .قتلبا وإن كان 
فرض) » وى هذا تأولما عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى 
أصحابه جنب في ليلة باردة » فلما ذكر ذلك لاني يع , قال له : يا عمرو صليت 
أصحابك وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله إني احتامت" في ليلة باردة » وأشفقت 
إن اغنسات أن أهلك ؛ فذكرت قوله تسالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) فشحك 


زسول الله كن ”© . 

)0 روى الامام أحمد في د ااسند , سى م١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال 
رسول الله ملع : « من قتل نفسه 6ديدة فحديدته بيده بحأ بها في بطنه في نار جيم 
خالد) مخلر) فها أبدا » ومن قل نفسه بم قدمه بيده بتحساء في نار حينم خالدا غَلراً 
فها أبداً » ومن تردئى من جبل فقتل نفسه » فهو يتردى في نار جيم خالدا غلد) فيا 
أبداً » ورواه البخاري 511/1١‏ ومسل ٠١/١‏ وغيرها . 

(0) رواء الامام أحمد في « المسند , عإس.» » وأبو داود ١41/8‏ » ورواه البخاري 
تعليقاً ١]ممس‏ ؛ قال الحافظ ابن حجر : هفا التعليق وصله ابو داود والمام من طريق بمحبى 
ابن أيوب عن يزيد بن أني حبيب » عن عمران بن أبي أفس ؛ عن عيد الرحمن بن جبيد » عن 
عمرو بن الماص » قال احتلاث في ليلة بإردة في غزوة ذات اللسلاسل» فأشفقت أن أغتمل فأهلك 
فتيممت » ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك ني يله » فقال : « باعمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ » فأخبرته بالذي منمني من الاغتسال » وقلت : إفي سمت الله يقول : 
( ولاتتتلوا أنقم إن لل كان يم رحبا ) فشحك رول الله كيه ول يقل إشيئا » ودواة 
أيذأ من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب » لكن زادا بين عبد الرحمن بن جبيد 
وعمرو بن الاص رجلاً » وهو أبو قبس مولى عمرو بن الماص » وقال في القصة : « فقسل 
منابنه وتوضأ » وقال فيه  :‏ لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن <ان بن عطية ب 





3 : الثناء : تس وس | 1 
والرابع : أن المعنى!: لتغفلوا عن حظط أقسحكم ٠‏ فن غفل عن حظيا ,2 
فكأعا قتلبا » هذا قؤل الفأضيل بن عياض . والخامس : لا تقتلوها بارتكاب المعاصي 
٠#‏ ومن" يقابل "ذلك علو وآنا وطلن قسوف" مُصليد تارا كان . 
ذلك على اث يسيرا» 
قولهتعالى : ( ومن يفمل ذلك عدواتا وظدا ) في المشار إليه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه قتل النفس ء قاله.ابن عبان ؛ وعطاء .:والثاتي : أنه .عائدا إلى 
ْ كل ما نهى الله عنه .من أوأل السورة إلى لى هاهنا » روي عر”تف ابن عباس أيضا . 
٠‏ والثالث:: قتثل النفس » و أكل الأموال بالباطل , قله «قائل ٠‏ ْ 
ع( إن' تَجْتَدبُوا كلباء رما نيوان مه كم 00000 
وتدعنكم مداخلا “كر عا 5 
قوله تعالى: ( إن يجتنبوا كبائر ما تبون عنه ) اجتناب الثي»: تركه جانيا . 
وفي الكبائر عن عشر قولاة . 
أحدها : أنها سبع ٠‏ فروى البخاري » ومسل في « الصحيدين ؟ من حديث ' 
ل هذه القصة فقال فنا : ليسم : ورواها عبد الززاق من وه آخر عن. عبد الله ن 
عمرو ن العاص 6 :ولم يذكر |التيمم . والسياق الأول أليق راد المصنف - يني البخاري ٠‏ 
واستادءٍ قوي » لكنه علقه بطيئة التمريض » لكونه الجتصره . وقال اليرقي : يمكن نْ اجتع. بين 
الروايات بأنه توضأ 2 ثم تيمم عن الباقي » وقال التووي : وهو متعين . 
وقان. ابن القم فيه زاد المماد 6 وليل : اختافت الروابة عنه » فروي عنه فهاأه 
: غسل مُنابنه ؛ وتوضأ وضوءه: للصلاة 5 ع ثم صلى بهم » وم لم يذاكز التيمم » وكأن هذه 'الزوانة 
أقوى من رواءة النيمم . : قال عبد الح الاشبوبي : : وقداذك رها وذكر روابة التيمم. قبلها ثم قال: 
3 وهذا أوسل من الأول 0 لأ عن عيد ال حمن بن جبير الصري عن أب قبس مولى جمرو عن 


عمرو » والأدلى التي قيبا انيم من رواة عبد الرحمن بن جبيد عن مرو بن الماصن لم يذاكر 
بها أبا قس . أ : 


النساء : وس ع 
أني هريرة عن الني ونه أنه قل : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله 
وماهن ؛ قال : الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
ارا ؛ وأكل مال اليقيم ؛ والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات » 290 , 





وقد روي هذا الحددث من طريق آخر عن أبي هريرة؛ عن الني كله أنه 
قال : « الكباثر سبع الإشراك بالله أولمن »وقتل النفس يغير حقها » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتبم بدارا أن يكيروا؛ والفرار من الزحف » وري ال#صنات » واتقلاب 


إلى أعسابنة بد هجرة » ©؟ . 
وردي عن علي رضي الله عنه قآل: هي سبع » فعدا هذه ”© . 


: البخاري هيوم » +1/.+1 » ومسلم ١جه والموبقات : الملكات ء قال الملب‎ )١( 
. سميت .بذلك » لأنها سبب لاهلاك متكا‎ 

(0) قال الحافظ إن حجر 110/18 : المراد بالمويقة ‏ يريد حديث البخاري «احتذيوا السبع 
الموبقات »هنا الكبيرة » ا ثبت في حديث ألىي هريرة من وحه آخر أخرحه البزاد وابن 
المنذر من طريق عمر بن أبي سلة بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة رفيه د الكياق 
ااشرك لله وقتل النفس ... » الحديث مثل رواة ألي النيث. إلا أنه ذكر بدل« السحر » « الاتقال 
إلى الاعرابة بعد المحرة ٠‏ . 

قلت : وممنى هذه الجلة : الرجوع إلى سكى البادة >الأعراب . 

(م) رواه ابن حرير م/هع5 » وافظه : عن عمد بن سبل بن أبي حثمة عن أبيه قال : 
إني لق هذا المسجد مسحد الكوفة » وعلى يخطي الئاس على الابر » فال : يا أنها الناس إن 
الكبائٌ سبع » فأصاخ الثاس فأعادها. ثلاث مرات ء ثم قال : ألا تسألوني عنها ؛ قلوا : يأمير 
المؤمنين ما هي ؛ قال : الاشراك لل » وقتل اانئفس أأني حرم الل » وقذف الحصنة » وأكل 
مال اليتم » وأكل الرباء والفرار بوم الز<ن » والتعرب بعد المجرة . فقلت لألي : ياأبه” ماالتمرب 
بعد الهمجرة 9 حكيف لمن ماهنا * فقال : ! بني وما أعظم من أن باحر الرجل حتى إذا 
وقع سبمه في النيء » ووجب عليه الحجهاد؛ خلم ذلك من عنقه » فرحم أعرابياً ما كان !1 . 

ورواه ابن مردويه مرفوعا » قال ابن كثير : وفي اسناده نظر » ورفعه غلط فاحش » 
والصواب ما رواه ابن جرير . 


5 النساء : اس 
وروي عن عظاء أنه ال : هي هي سبع ؛ وعد" هذه؛ إلا أنه ذكر 270 اك 
والتمرتت تقبادة الزوز طرق الواللدئ © ' 
والثاني : أنها تسع 2 روك عبيد بن عمير عن أبيه»وكان من الصحابة » عن 
الني ِل أنه سئل ما الكبائر ؟ فقال : « نسع » أعظمون الإشراك بلله ؛ وكل تفن 
المؤمن بغير حق » والفرار :من الزحف »* وأكل مال اليتيم » وااسّحر » وأكل الى باء 
وقذف الحصئة » وعقوق الوالدين المسامين » واستحلال البيت الهرا 0 
أحياء وأموان» 29 
والثالث : أنها أربع : روى البخاري , ومسل في « الصحيحين » من <دنث 
عبد الله بن عمرو » عن الاي كل أنه قال: « الكبائر : الإشراك بالله ؛وعقوق 
الوالدين' ١‏ ؤقتل النفس ء وإليمين الغموس » © . 0 





(0) دقاء ابت حجري مإيم؟ . 

020 رواه الخاكم مطولا لإذه » لل » وقال : قد احتسا بروأة هذا الحديث غمير 
عبد الجيد بن سنا » فأما عمير. بن قتادة فانه صحابي » وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج 
به . وتمقبه الذهي في د مختصره » بأنها لم يحتجا بسبد الحيد لحبالته » ووثقة ابن حيان . 

ورواء أو داود مياه ء والتشائي برهم ءوذكره ابن كثير ١زم‏ عن رواءة الحا , ثم فال: 
هكذا رواء الام مولا » وقد أخرحه أبو داود والنسائمي متعرا من حديث معاذ بن هافىء به » 
وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديئه مسوطا ثم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج نهم في « الصحيحين » 
إلا عبد اليد بن سنان: » قلت :. وهو ححازي لا يعرف إلا 9 الحديث » وذكره ابن 
حبان في كتاب « الثقات »» وقالٍ اابخاري : في حديثه نظر 

(م) البخاري كمه د نحده في مسل من روابة عبد الله بن عمرو » وإغا هو فيه من 
رواة ألين بن مالك وفيه د قؤل الزور ع مكانٌ قوله ه واليمين الغموس »> ورواه الامام أحد في 
«المسند » العلا 0 وذحكرء ابن ع اعم من رواةه امس تك ع وأسيه ابخاري 2 

والترمذي » والنسائي . ْ 

واليمين النموس : قال ابن لاع ثير في « الناية » : هي اليمين الكاذبة الفاجرة » ١‏ كالتي يقغطع 
بها الحالف مال غيره ؛ معيت عونا لانها تمس صاحبها ا عثثم في .الثار » « وفمول» ب 


النساء ؛: اس هم" 





وروى أن بن مالك قال :ذكر رسول الله 0 الكبائر 03 أو سثل عنها» 
فقال : « الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين »وقال :ألا أنبشع بأ كبر 
الكبائر 5 قول الزور » أو شبادة الزور 5 ٠.‏ وروي عر ان مسعود أنه قال : 
الكبائئر أرب : الإشراك بلله : والأمن لمكر الله » والقنوط من رحمة الله » والإياس 
من روح الله 9 . وعن عكرمة نجوه ٠‏ 

والرابع : أنها ثلاث » فروى عمران بن حصين , عن الني لي أنه قل : 
دألا أنبتع بأكبر الكبائر ؛ الشرك بالله » وعقوق الوالدين ‏ وكان متكث) فاحتفز - 
قال : والزور » © . وروى البخاري » ومسل في « الصحيحين » من حديث ألي بكرة 
قال : قال رسول الله : د ألا أبقع بأكر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله 
فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالون ‏ وكان مكنا فجاس ‏ فقال : وشبادة 
الزور » فا.زال يكررها حتى قنا : ليته سكت . وأخرجا في « الصحيحين »من 
حديث إن مسءود قال : عالت الت 0 أي الب أكبر 0 قال : د أن تحمل 
له تعالى ندا وهو خلقك » . قلت : ثم أي ؛ قال :دثم أن تقتل ولدك مافة أن 

المبالغة . وني « عمدة القاري > سمس : قال ابن عبد البو : أكثر أهل الع لارون 
قي الغموس كفارة وفقله بن بطاك أيذا عن جمبور المفاء » ويه قال التحعي 2 والحسن 
البعري » ومالك ومن تبمه من أهل المدبنة » والأوزاعي في أهل العام » والثوري وسار 
أهل الكرفة » وأحمد » وإسحاق » وأو تور © وأو عبيد » وأصحاب الحديث . وقال 
الشافمي 8 نبا الكفارة » وبه قال طائفة من الاين . 

() زواء الامام أحمد في د المستد, سوس ء والبخاري ١لإموسء‏ ومسل ١إجة‏ . 

(؟) خير ابن مسعود ساته الطبري من طرق كثيرة » وقال ابن كثير : هو صحيح 
اليه بلا شك , 

[09 رواه البخاري 5 2 الأدب المفرد 4« ليل وزاد الحافظ ابن حدر ف . الفح « 
1 أسبته إلى الببيثي » والطبراني وقال : سنده حسن . 

زاد المي م (ه) 





3 ْ النساء : زم 





ِظعم ممك ». قلت : ثم أي ؟ قل :« أن تزاني حليلة جارك ع0 , 
والخامس و ب من أول السورة إلى “هذه الآبة ؛ قالهنابن مسعودء 
وات عباس . ا 
والسادس : أنها 5 عشرة : الإشراك الله ؛ وعقوق الوالدين » والبنين 
النبوس » وقتل النفس » وأكل مال اليتبم » وأكل الربا ». والفرار من الزحف» 
وقذف: الحصنات » وشبادة الزور ‏ والسحر ؛ والميانة . روي عن أبن مسعوه أيض) . 
والسابع : أنها كل ذنب مختمه الله بنار ».أو غضب » أو لمنة » أو عذاب» 
رواه ابن أني طلحة » عن ابن عباس . 
والثامن : أسباكل* مأوت الله عليه النار في الآخرة .والحد” 5 ْ 
هذا المنى أبو صالح ؛ عن | 95 5 » وبه قال الضحاك .' 
والتاسع : أنهاكل"' ماعاصي الله به »روي غن ابن عبان » وغبيدة ».وهو ' 
قول طعيف . 
والعاشر لا اوعه الله عليه النار » قاله لي ل 2 
ٍ جبير » ومجاهد , والضحاك في رواية » والزجاج . 
والحادي عشر : أنما مان » الإشنراك بالل ؛ وعقوق الوالدين » وقتل اؤْمِن» 
وقذف الحصئة ». والزنا » وأكل مال اليتيم ؛ وقول 0 0 الرجل د يله | 
وعماره ءا فيلا ٠‏ رواه عرق ؛ عن الحسن البصري ”© : 
() البخاري م /سروع ؛ ؛ ومسل 0/١‏ هوالخايلة : الزوجة ء سميت بذلك لكونها! تحل 
للروج » وقيل : لكونها تحل ممه. ْ 
(0) قال أبو جمفر الطبري : وأولي ما قيل في تأويل « الكبائر ». بالصحة ؛ ما صع .به 
امبر عن رسول الله يَكع » دون ما قله غيره » وإن كان كل قائل فيا قولا من الذن. 





النناء : وم 3 
قولهتعالى : ( نكف ر عتم سيتام ) روى المفضل ؛ عن عاصم : « يكفر» 
« ويدخلكم » بالياء فهما » وقرأ الباقون بالنون فبها » وقرأ ناقم ؛ وأبان »عت 
عاصم » والكسائي عن أني بكر , عن عاصم :« مدخلا » بفتح اليم هاهنا » وفي 
( الحج ) وضم الباقون « اليم » » ول مختافوا في ضم « ميم »( مُدخل صدق ) 
و(*غرج صدق ) [الاسراء:.م] قال أبوعلي الفارسي : تجوز أن يكون «المدخل»مصدراء 


ذكرنا أقوالحم قد احتهد وإلغ في نفسهء ولقوله في الصحة مذهب . وقال الحافظ ابن حجر 

في « الفتح » «6#إمه؟ : ومن أحسن التعاريف » أي : تعريف الكبيرة قول القرطبي في 
د المفهم » : كل ذنب أطلق عليه ينص كتاب أو سنة أو إجماع : أنه كبيرة أو عظم »2 أو 
أخير فيه بشدة المقاب » أو علق عليه الحد » أو شدد النكير عليه ؛ فهو كبيرة . وعلى هذا 
يندشي تتبع ما ورد فيه الوعيد ء أو اللءن » أو الفسق>من القرآن . أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة » ويضم الى ما ورد فيه الننصيص في القرآن والأحاديثك المحاح والمسان على أنه 
كبيرة » فا باخ يموع ذلك » عرف منه تحرير عدها . وقال الذهي في أوائل كتاب « الكبائر» : 
والذي يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتكب شيئاً. من هذه المظائم مما فيه حد في 
الانيا » كالقتل » والزنى ؛ والسرقة » أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب »© أو غضب » 
أو تهديد » أو لمن فاعله على لسان نبينا مهد ا فاته كبيرة ء ولا بد من تسلم أن 
بعض الكبائر أكير من بعض » ألا ترى أنه مَتَفاع عدة الشرك إل من الكبائر ؟ مع أن 
مرتكبه مخلد في النار » ولا يذفر له أبدا . وقال الحافظ ؟١[؟دا‏ بمد أن جع كثيراً من 
الأحاديث في بيان الكبائر : فهذا جميع ما وقفت عليه ما ورد التصريح بأنه من الكبائر » 
أو من أكير الكبائر صحيحاً وضميفاً مرفوعاً وموقوفاً » وقد تتعته غلة التتبع وف بمضه 
مإورد خاصا ويدخل في عموم غيره » ثم قال : والمسّمد من كل ذلك ماورد مرفوعاً بير تداخل 
من وجه صحيح »© وي السبعة المذكورة في حديث الاب يعني حديث « اجتنبوا السيم 
الموبقات » والاتتقال عن المجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين النموس ؤالالحاد في الحرم 
وشرب الجر » وشهاده الزور », والنميمة » وثرك الننزه من البول » وااغاول ونكث الصفقة 
وفراق ا#اعة » فلك عشروك خصلة » وتتفاوت مراتها » والجمع على عده من ذلك أقوى 
من الختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الاجماع نيلتحق ما فوقه , 


ا ك0 ْ النساء : ببسم 

وجوز أن يكون ا 3 فتحءأو مم . قال السدي : السينات ماعن :هي 

الصغائر . والمدخل لكريم : الجتة . قال ابن قنيبة : والكريم : عنى : الشرنيف . 
ا ولا ما ل د على بَمْضٍ لحار 


تصيب مما اكتسبُوا والتساء تسيب ما اكنتسئن وستلوا الله 
م 1ن بكل 507 


قولهتعالى : ( راتوا مافضل لله به ممتكي عل ب ) في سيب ريا 
لاية أقوال . ١‏ ْ 

أخذها “نم د لت 6 مزك ل :اال لاه 
وإما لنا نصف الميراث ؛ قنزلت هذه الآبة, قاله مامد © 

واثاني : أن النساء تلن ؛ وح أن الل جمل فا انزو » تسيب من الاجر 
نا سوب الال لقاع عن لابقع وله عكري 6 


١‏ والثالك : أنه لانزل ( لذ كر مثل حظ الا نثيين ) قال الرحال 5 إنا لنرجو 


)0 رواه الامام أحد في م اأستد للف والترمذي بلقن والخا م م ؛ عن سفياث 
عن ان ألي محيح عن عاهذ : عن أم سلة . قال الام : هذا حديث 32 دسط الشيعدين إت 
كان مم مجاهد من أم سابة ؛ ووافقه الذهى على تصحيحه . قال الشيخ أحمد شاكر :.و 
حم التدمذي في روابته من طريق ابن عينة بأنه حديث مرسيل »؛ فاته حزم , بلا أدليل ع 
ومحاهد أدرك أم سفة يقيتاً وعاصرها » فانئه ولد سنة ١ع‏ » وأم ساحة مانت سد سنة :16 على 
اليقين » والحاصرة من الراوي ااثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلساء ول يزعم 
أحد 'أن يجاهداً مداس إلا كلة قلها القطب الخحلي في « شع البخاري » حكاها .غنه المافظ في 
« التهذيب » 44٠‏ ثم عقب علها بقوله : وم أر من نسبه إلى التدليس . :وقال بالحافظ: 
أيضاً ف الفح : ردأ ص من زعم أن ماهد سمع من: عبد الله بن عمرو : لكن 
سماع مجاهد من عبد الله ن عمرو ثبت وليس داس 


(؟) في « الدر التثور أ» أخرجه سعيد بن متصور » وان المنذر » عن عكرمة . 





النساء : بس 58 
أن نفضل عل النساء محسناتنا .ا فضلنا عليين في الميراث » وقال النساء : إنا 
لنرجو أن يكؤن الوزر علينا نصف ماعلى الرجال »كم لنا المبراث على النصف من 
نصييهم ٠‏ فنزلت هذه الآية » قاله قتادة » والسدي 9 . 

وفي منى هذا التني قولان . أحدهما : أن بتمتى الرجل مال غيره ؛ قله 
ان عباس 4 وعطاء . والثاني أذ حمق النساء أن يكن رجالا . وقد روي عن 
أم سامة أنها قالت : ياليتنا كنا رجالا » فازلت هذه الآية . 
وللثّمي وجوه . 
والثاتي : أن بتماتى مثل ما لذيره , ولا حب زواله عن النير » فهبذا هو 
لبط وزعانا يكن نيل ذلك مصاحة في حق المتمتى . قال المسن : لاعن 
مال فلان , ولا مال فلان . وما يدريك لمل هلاكه في ذلك امال ؟ 
والثالث : أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا » ونخو هذا مما لا يقع » فليم 
المبد أن الله أعل بالمصالح » فليرض بقضاء الله » واكن أماليه الزيادة من عمل الآخرة . 
(1) أخرجه. ان جرير م/54؟ » وان أبي حاتم عن ااسدي . 
() قال ابن كثير : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآنة » قال : ولايتمنى 
الرجل فيقول : ليت أن لي مال فلان وأمله » فنبى الله عن ذلك > ولكن ايسأل الله من قضله. 
وقال الحسن وجمد إن سيرن وعطاء والضحاك نحو هذا ؛ وهو الظاهر من الآنة » ولا يرد 
على هذا ماثيت في صحيح البخاري هه" هلا حسد إلا في اثنتين » رجل آثاء الل ماله فسلطه على 
هلكته في المق غ فيقول رحل : لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله » فا هذا ثيء غير 
ما نهت عنه الآ » وذاك أن الحديث حض على تمي مثل نسسة هذا » والآنة نمت عن تي 


عين شسمة هذا . 


3 ا النناء : جم سم 
قولدتعالى : ٠١‏ لجل تصيب مما احكتسبوا وللتّساء نصيب :"ما | كتين ) ش 
فيه فولارة:: ش 
أحدها : أن. المراد نهذا الأكتساب : الميراث» وهو قول ابن غباس » وعكرمة . 
. والثاتي : أنه الثواب والعقاب . فالمنى : أن الزأة تاب كثواب الرجل » 
وتأتم كامه » هبنا قول قنادة » وات السائب » ومقدائل : واحتج” على صحته 
أبو سليان الدمشق بأن الميراث لا محصل بلااكتساب * وبأن الآية نزلت. لأجل 
التمني والفضل اا 1 
قولهتالى : ( واسألوا الله من فضله ) قرأ ابن كثير » والكسائي » وأبان . 
وخلف في اختياره ( وسلوا الله ) ( فسل الذين ) ( فسل بي إسرائيل ) ( وسل 
من أرسلنا ) وماكان مثله من الاأمى المواجه به » وقله « واو » أو .د فاه » فبو 
غير مبموز عندم . وكذلك قل عن أني جعفر » وشيبة *" . وقرأ الباقون بالهمز 
في ذلك كله » وم مختلفوا في قوله ( وليسألواما أتفقوا ) [ المشحة: ٠١‏ ] أنه مرموز . 
وفي المراد بالفضل إقولان . أحدها : أن الفضل : الطاعة » قاله سميد ابيكف 
جبير » ومحاهد > والسدي ٠‏ والثاتي : أنه الرزق ؛ قاله ابن السائب » فيكونف 
الممنى : سلوا اله ما تتمنونه من من النمم » ولا تتمنوا مال غير ١‏ 
3 تلكا حَمَدْنَا موالي امرك "لادان والأقر بور 
الروك حصن تان نرت ميتي :إن ان كانا اعتن 


1 





(1) في « طبقات القراء » 5/١‏ : شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرىء 
المدينة مع أبي حمفر وقاذيها ؛! ومول أم سامة رضي الله عنها ؛ مسحت على رأسه » ودعت له بالخير . 


النساه : سم ف 

قولهتعالى : ( ولتكل جملنا موالي ) الموالي : الاأولياء » وم الورثة هف 
المصبة وغيرمم . وممنى الآآية : لكل إنسان موالي ينون مارك . وارتفاع الوالدين 
والاأقربين على معنبين من الإعراب ٠‏ 

أحدما : أن يكون الرفم على خبر الابتداء » والتقدبر : وم الوالدان والا"قربون» 
ويكون ام الكلام قوله ( مما ترك ) . 

والثاني : أن يكون رفما على أنه الفاعل التارك لامال » فيكون الوالدان » 
م الول ٠.‏ 

قولهتمالي : ( والذن عقدت عاتم ) قرأ ابن كثير ٠‏ ونافم ؛ وأو جمروء 
وان عاص : « عاقدت » بالاألف » وقرأ عامم . ومزة , والحكساني : « عقدت » بلا 
ألف . قال أبو علي : من قرأ بالألف » فالتقدير : والذين عاقدتمم أعاتكم » 





:ومن حذف الاألف* فامنى : عقدت حلفهم أعاكم » فحذف المضاف ٠‏ وأقم 
المضاف إليه مقامه . وفهم ثلائة أقوال . 

أحدها . أنهم أهل الملف . كان الرجل حالف الرجل » فَأييّهها مات ورئه 
5 وا 5 
الآخر : فنسخ ذلك بقوله : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) رواه انف 
أني طلحة ؛ عن ابن عباس ”2 . وروى عنه عطيّة قال : كان الرجل يلحق الرجل 


)١(‏ في « الطبري » مهبم عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : ( والأن 
عاقدت أعاتم اتوم نميهم ) فكان الرجل يعاقد الرجل : أنها مات ورائه الآخر » قأيزل الله 
( وأولوا الأرحام بمضيم أولى ييعض في كتاب الله من المؤمنين والباجرين إلا أن تفملوا إلى 

: أولياكم مروف ) [ سورة الأحزاب : ١‏ ] يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذبن عافدوا وصية 
فيو لهم حائز من ثلث مال الميت » وذلك هو الممروف . قلت : وعلي بن أبي طلحة أرسل عن 
ابن عباس ولم بره ء قاللير منقطع . 


011 ا النساء مس 





في الجاعلية » فبكون تابه » فاذا مات الرجل » صار لاعله الميراث » وبتي “تابنه 
بغير ثي٠ ٠‏ فأنزل لله ( والذين عاقدت: عانم ) فأعطي من ميرائه » ثم ل 
بعد ذلك ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بيعض ) ويمن قال م الحلفاء : سميد بن 
حبير.» وعكرمة » وقتادة . ش 
واثاني : أنهم الذبن ألحى ينهم رسول ال يي » وم المباجرون والأنسار » 
كان المباجرون يورثون الأنصار دون ذوي رهم للاأخوة التي عقدها رسول الله 
وي ورا سيد ضري مايا 71 موه قل (تاانية ‏ 
والثالث : أنهم لذبن كانوا يقبتون أبناء غيره: في الماهاية , هذا قول سعيد 
ابن المسّب ٠.‏ فأما أ 57 القول الأول ؛ فقالوا : نس - الحلفاء .الذين كانوا 
يتعاقدون 17 النصرة والمإراث بآخر ( الأثفال) » وإليه ذهب ابن عباس » والحسن » 
وعكرمة ؛ وقتادة » والثورني » والأوزاعي »ومالك » وأحمد ٠‏ والشافمي . 
وقال أو حنيفة وأضحابه : هذا المع بإقر غير أنه جمل ذوي الا'رحام أولى 
من موالي المماقدة . وذهب قوم إلى أن المراد : قانوم نصيبهم من النصر والنصيحة 
من غير ميراث » وهذا ردي عن ابن عا واه ٠‏ وذعب قوم اخرورة 
. إلى أن المماقدة نا كانت في الجاهلية على النصرة لاغير » والإسلام ل “ينيتر ذلك , 
وإعأ قراره؛ فقال الني م : « أيا حلف كان .في الجاهلية » فآن الإسلام يزه 





» أخرجه البخاري محم » وأبو داود » والتسائي » وابن جرير »© وابن الخثر؛‎ )١( 
دابن أبي حاتم 2 الام 2 والببيتي في « سننه » عن ابن عباس 3 وقام الحديث : « فما رَات:‎ 
ولكل جنا موالي ». نسخت ء ثم قال : « والذين عاقدت أعانيم آنوم نصيهم » من النضر‎ 
والرفادة والنصيحة ؛ وقد ذهب |الميراث وتوصى له‎ 


النساء : ؤس سل 





إلا شدة 0 90 أراد : النصر والمون ٠.‏ وهذا قول سعيد بن جبير “وهو يدل عل 
أ 


ع« لجال قوامون على التسام بما فَضّل الله بَمْضكُم على 
بَسْضٍ وبمًا أتفتكوا - ك- أمئوالهم قَالمسا لات" قانتات” حافظات” 
لتيب بما حّفظ انه والئلاني تَخَاقُون تُشُوزهُن فمظُومن” 
وامْجُرُومُن في الَضاجع وار بُوهُن قانا أطنتكم فلا ننثوا 
عَلَبِن سبيلاً إن الله كتان علي كبيراً * 

قولهتعالى : ( الرجال قو امون عل النساء ) سبب نوها : أن رجلا لطم 
زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله لاي » فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح» 
عن ابن عباس ”© . وذكر المفسرون أنه سمد بن الريع الاأنصاري . قال اببف 


)١(‏ رواه مسم في و صحيحه » ١41/6‏ > والامام أحمد في د المستدء عإسم ء وأبو داود 
وان جرير » والندائي » عن جبير بن مطعم * قال : قال رسول الله ويه « لا حلف في 
الاسلام » وأحما الف كان في الاهلية لم بزده الاسلام إلا شدة » قال القرطي في « اقبي » 
57 : لاحلف » لا يتحالف أهل الاسلام م كان أهل الجاهلية » كانوا يتحالفون » وذلك أن 
المتحالفين كنا يتناصران في كل ثيء فيمتع الرحل حليفه وإن كان ظا ؛ ويقوم دوله » 
ويدفم عنه يكل ممكن حتى عنم الحقوق > وينتصر به على الم والفساد » ولا جاء الشرع 
بالااتصاف من الظالم » وأنه يوْحْذ ماعليه من الحق لا ينمه أحد من ذلك » وحد الحدود » 
وبين الأحكام ؛ أبطل ماكانت الماهلية عليه من ذلك . قال النووي : وأما المؤاخاة في الاسلام » 
والحالفة على طاعة الله تعالى والتناصز في الدين » والتعاون على البر والتقوى © وإقامة الحق » 
فهدَا باق , لم ينسخ » وهذا ممنى قوله مقيقة في هذه الأحادثِ « وأا حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الاسلام إلا شدةء وأما قوله مي « لاحلف في الاسلام » فالمراد به حلف التوارث 
والحلف على ما منع الشرع منه 6 والله أعلم . 

0( المبر في الأصول كلبا معزو لابن عباس » وقد بحثت في كتب « التفسير » 


فل أجد أحدا عزاء إليه » ولا نقله عنه » وقد ذكره ابن جري 91/4 عر اننا 





ب ا الثساء : وس 1 
عباس :2 قوامون 0 قّ : مسلكّطون على تأدت النساه في المق ٠‏ وروى هشام 
ابن مخد » عن أيه في فوله 00 الرجال قواامون على النساء ) قال . : إذا كانوا 
رجالة 3 وأنشد: 





أكل" امرئه تحلسبين "اميه وثاراً تود بللكيل نار 90 2 13 0 

قولهتعالى : ( عا فضل الله بعضهم على بعض ) يعني : الرجال على النساء “ وفضل ' 

الج لازاه والة انعن مروف للق فى الى القد ءاسين ولق 
ش والمجاعات , والملافة , والإمارة ‏ والحباد ؛ ؤجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك . ' 

قولهتعالى : ( وبعا أنفقو امن أموالهم ) قل ابن عباس بيني : الور والثفقة عليين . 

وفي « الصالحات » قولان . أحدمما : الحسنات إلى أزواجين قله ا 

والثاتي: : العاملات بالخير ١‏ قله ابن المبارك . قال ابن عباس :و م لقائتات 6: 


5-5 امدق » وابن جريج » والسدي وي د الار المنثورء ؟/61١‏ وأخرج ابن أبي باخ 
من طريق أشءث بن عبد املك » عن ن الحسن » وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير من طريق 
قتادة عن الحسن ٠‏ وأخرج الفراني » وعبد بن حميد » وابن جرير + وابن المنذر » وابنَن 
أبي حاتم ؛ وابن مردويه من طريق جرير بن حازم » عن المسن , وأخرج أبن مردويه عن 

علي قل : أتى الني ج35 ... 

)0( البيت في « سيبويه» ل » و و الأصمميات » ص 3 2و «١‏ الشعر والشمراء عل 
و « شواهد الي ء دوع » ودالطخزانة » و/لقدء» وهو لأبي دؤاد الايادي من قصيدة 
يصف با .فرساً . وقوله : « وتار] وقد » هكذا الأصل » :وهو موافق ارواة ابن قنببة , 
وفي « الأصمميات » د ؤثارر توقد » وهو الموافق لروانة سيبويه » و«المزانة 6 والمني.. واليت 
شاهد امطف على. مسسولي عاملين بتقدير « كل » وه تحسبين » قال التحاس : ومن لم بسنا 

: على عاملين رواء « وثاراً » بالنصب . ا 





الثساء : ؤس ور 

وقتادة : حفظن ماغاب عنه الا“زواجج .ن الاأموال ؛ وما يجب عللهن من صيانة 
أنفسبن لحم . 

قولدتعالى : ( عا حفظ الله ) قرأ اللجبور برقم اسم « الله » وفي منى الكلام 
على قراءتهم ثلائة أقوال . 

أحدها : محفظ الله إاهن » قله ابن عباس » ومجاهد . وعطاء » ومقاتل . 
ورف أبن المبارك » عن سفيان: قال : محفظ الله إياها أن جملبا كذلك . 

والثاني : عا حفظ الله لمن مبورهن » وإنجاب نفقتهن ‏ قاله الزجاج . 

والثالث : أن مناه : حاذئئات للغيب بالثيء الذي محفظ به أم الله حكاه 
الزجاج . وقرأ أبو جعفر بنصرء اسم اله . والمنى : حفظين الله في طاعته . 

قولءتعالى : ( واللاتي مخافون نك وزهن ) في الحوف قولان . 

أحدما : أنه عمنى الم ؛ قاله ابن عباس . والثاني : عمنى الظن لا يبدو من 
دلائل النشوزء قاله الفراء » وانشد : 

1 وما نحفت باسلام أتك عائي © 

قال ابن قتيبة : والنشوز : بنض المرأة لازوج» ,قال : نشت المرأة على زوجبا» 
ونششصت : إذا فركته , ولم تطمئن عند » وأصل النشوز : الاتنزعاج "6 ٠‏ وقال الزجاج : 
أصله من النشز “وهو المكان المرتفم من الارض. 

قولهتعالى : ( فمظوهن ) قال الى : الوعظ : التذكير بالخير فم يرق له القلب . 
3 () صسدره : أآني كلاءث عن “نصيب يقولله . وهو لأبي الغول الطبوي ٠‏ شاعر إسلاي 
كان في الدولة المروانية والبيت في د اتمزانة »و١٠‏ » وو سمط اللآلي» : باه » و « معاني القرآت » 


ما مدىء ونوادر أي زيد دوالابري ء»ولءوة؛ ولكة؟ ٠‏ 
0 قِ «غريب القرآك 56 ا 2 إذا تركته 2000 الارتفاع ©" 


دا ْ الناء : يس 
قال الحسن : يعظبا بلسائهع فان أبت وإلا. هجرها . واختلفوا في الراد بالهجر' في 
الضجع على أربعة أقوال. , ا 
أحدها : أنه ترك الجاع “ روأه سعيد بن جبير ؛ وابن ولع روليزل؛. 
عن ابن عباس » وبه قال أبن جبير» ومقاتل . ٍ 
والثاتي : أنه ترك الكلام لائرك الجماغ ‏ رواه أبو الضحى ؛ عن ابركف 
عباس ؛ وخصيف حو عكري © وب قال البدى ا واتررق: 
والثالث : أنه قول الجر من من الككلام في المضاجع » روي عن ابن عبامن » 
والحسن ‏ وعكرمة . فيكون الممنى :: قولوا لم” في المضاجع هجر من القول . 
والرابع : أنه هجر زاحاء وتعامنينا 0 
واف لطن 4 ومقسم ؛ وقتادة . قال ابن عباس العرناي يوتري 
أقبات وإلا نقد أذن اله لك أن نضر با ضرباً غير مبراّح . وقال جماعة ‏ من أهل 
لم : الآية على الترئيب » فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظبور النشوز. 
والضرب عند تكراره» واللجاج فيه . ولا محوز الغرب عند اثداء النشوز . قال 
القاضي. أبو يسلى : وعلى أهذا مذهب أحمد . وقال الشافمي : جوز ضرها في 
ابتداء النشوز . 
قولهتعالى : ( 3 ان أطتع )قال ان عباس : يعني في المضجع ( فلا اش 
سيلا ) أي : فلا تجن عليها العلل . وقال سفيان بن عيينة : لا تكتفها الب 
لان قلبها ليس في بدها .وقال أبن جرير : الممنى : فلا تلتمسوا سبيلاة إلى مالا حل 
لع من. أبدانين وأموالمن الال .ولك أن تقول لما وممي مطيمة .لك : 
لست لي أعمّة » فتضربها أد تؤذها . 


النساء » همس ب 
قولهتعالى : ( إن الله كان عليا كبيراً ) قال أبو سلمان الدمشتي : لاتبغوا 
على أزواجم فبو يقتصر لمن متم . وقال اللمطاني : الكبير : الموصوف بالجلال » 
ودكر الشأن » يصنر دون جلاله كل كبير . ويقال : هو الذي كبر عرف 
شبه الخلوقين . 

٠١‏ وإنا خفلشم شقتاق ينما فَايْمَثُوا حكا من ألو وحكنآ 
من أهْلبَا إن يُربدا إملاحا يُوقق اله نيما إن الله كان 
عَلياً خبيراً » 

قوله تعال : ( ون خفتم شقاق بينها ) في اللموف قولان . أحدها : أنه الحذر 
من وجود مالا يتيقتن “وجوده » قاله الرجاج 1 

والثاني : أنه العم قله أو سايان الدمشتي . قال الزجاج : والشقاق : 
العداوة » واشتقاقه من امتشاقين .. كل صنف منهم في شق . و « الحم »: هو 
اقيم عا يسند إليه . وفي الأمور باتفاذ المكنين قولان . أحدها : أنه الساطان 
إذا ترافما إليه » قله سعيد بن جبير » والضحاك . والثاتي : الزوجان, قاله السدي . 

قولهتعالى : ( إن يريدا إصلاحا ) قل ابن عباس : يمني المكنين . وفي 
قوله : ( يوفق الله بينها ) قولان . أحدما : أنه راجع إلى المكين » قاله ابن 
عباس » وابن جبير : وحاهد » وعطاء » والسدي , والجبور . والثاني : أنه راجع 
إلى الزوجين » ذّكره بعض المفسّرن . 


٠ج‏ فصل دم 


3 . ا ٠.‏ 7 01 
والحكمان وكيلان للزوجين ؛ وبُمتير رضى الزوجين فما محكان بد هذا 


535 ا الذاء ؛: جسم 
قول أحمد.. وأني حدفة » وأصحابه . وقال »الك » وااشافي : لا يفتةز 0 
المكين إلى رضى الزوجين ‏ 
+( واعيدوا الله ولا شر كوا به شينئا وبالوالد ين إحسات 
وربذي اللثربى واليتتاى والتسامكين والجار اي القثرابتى والجاز 
الجثب والصسّاحب بالجتب واإن السسبول وما متكت أمائكم' 


إن" لله لا يحب" من' كان 'عاتلا فخورأ » 


)00 فك ارات : وأي الأءرين كن . فليس ما - أي لاحكين _ ولا لواحكد 
منها الحم ينها الفرقة » ولا باخد مال إلا بِرى المحكوم عليه بذلك » وإلا. ما لزم من 
حق لأحد الزوجين على الآخرافي حي الله » وذلك ما لزم الرجل ازوجته من النفقة: والامماك 
مروف إن .كان هو الظام لما!. فأما ذير ذلك. » فليس ذلك ل » ولا لأحد من اللا 
غيرههما » لا السلطان' ولا. غيره:» وذلك أن اازوج إن كان هو الظام لمرأة فلامام السبيل إلى 
أخذه عا.حمب الها عليه من حق » وان كاف المرأة هي الظالة زوحيا الناشزة عليه » فقسد 
أبلح الله أذ الفدية منبا » وجمل إيه طلافها على ماقد بيناه في سورة ( البقرة ) . وإذ كان 
الأمر كذلك ء لم يكن لأحد: الفرقة بين رجل وامرأة بنير رضى الزوج » ولا أخذ مال 
من المرأة 'بثيز رضاها بإءطائه: إلا بمجة جب التسلم نا من أصل أو قياش ٠‏ وإن بعث الحكين 
السلطان » فلا يجوز لا أن كا بن اازوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج. إياها بذلك» ولا لخ 
كك اارأة إلا ى امرأة . 

قلت : وقد تمسك الامام مالك بلفظ الم » فرأى نفاذ 35 المكين عاين في المبال 
والثرقة » مخلاف "أبي حتيفة ‏ وأصدا'به » والشافني وأضحابه » وأحمد وأصحابه ؛ وابن حزم 
الظاهري وأصحابه » فانهم يرون جيعا] أن نفاذ حكن -ليها متوقف على رضى:؛ اازوجين 
بتحكيمها من قبل » لأن السياق بين أن شأن الحكين السعي في الاصلاح لا التفريق » ولا 
يمرف في الاغة » ولا في الشريمة : أصلحت بين الزوجين » أي : طلقتبا عليه "٠‏ ف 

« الحلى » ١٠م‏ لابن حزم » وقال ابن حزم :: ليس في الآنة ولا في شيم من السنن 
أن للحكين أن يفرقا'» ؤلا أن ذلك للحالم . ش 





النساء : جم إلى 

تولدتعالى : ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : وحّدوه . 

قولهتعالى : ( وبالوالفين إحسان ) قال الفرتاء : أغرام بالإحسان إلى الوالدين . 

قولهتعالى : ( والجار ذي القرنى ) فيه قولان . 

أحدما : أنه الجار الذي ببنك وينه قرابة » قله ابن عباس , ومجامدء 
وعكرمة » والضحاك ؛ وقتادة » وابن زيد ء ومقائل في آخرين . 

والثاني : أنه الجار المسل , قاله نوف الشاي . فيكون المنى : ذي القربى 
منحكم الإسلام . 

قولهتعالى : ( والجار الجنب ) روى المفضّل »عن عاصم : والجار الحنب بفتح 
الميم » وإسكان النون غال أبو علي : المنى : والجار ذي الجنب ء فحذف الشاف . 
وفي الجار الجنب ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه التريب الذي ليس يينك ويينه قرابة * قاله ابن عباس » ومجاهدء 
وعطاء » وعكرمة » والضحاك . وابن زبد » ومقاتل في آخرين . 

والثالي : أنه جارك عن عينك » وعن ثمالك * وبين بديك , وخلفك . رواه 
الضحاك » عن ابن عباس . 

والثالث : أنه اليو والنصراتي ؛ قاله نوف الشاي © 

)١(‏ ذهب ابن جرير الطبري في تفسير ممى « المنب » في هفا الموشع إلى أنه الغرب 
البيد » مسلا كان أو مشركا .هودياً كان أو نصرانياً » وقال: إن « المتب » يكلام العرب 
البعيد » كا قال أعدى بي قيس : 
أتيت *حريئاً زائراً عن جنابة. فكان”حريْث” في عطائي جامد 


بمني بقوله : « عن جنابة » عن بد وغربة » ومنه قبل : اتنب فلان فلانا : إذا بسدمنه 
وتمنبه » وجنبه خيره : إذا منمه إأه » ومنه قيل للجتب : جتبا » لاعتزاله الملاة حتى ل 





4 ش النساء : جم 
وفي الصاحب بالجنب| ثلاثة أقوا ْ 
أحدها : أله الزوجة!؛ قاله علي » وابر' مسعود ؛ والمسن 2 وابراهم 
النخمي ؛ وابن أي إلى . 
والثالي : أنه الرفيق في السفر » قله ابن عباس في رواية ماهد . وتتادة » 
والضحاك ؛ والسدي 3 ؤابن قندبة ٠‏ وعن سعيد بن جبير كالقولين : 
والثالث : أنه الرفيق ؛ رواه ابن جريج عن ابن عباس » وبه قال غكرمة . 
قال ابن زيد : هو الذي يَلصّق” بك رجاه خيرك . وقال مقائل : هو رفيقك 
حض رأ وسفراً . وفي ابن السبيل أقوال قد ذكرناها في( البقرة) . 
فولهتعالى : ( وما ملكت 0 يعني : المملوكين 20 . وقال بعضوم : 
0 .قال ابن عباس : والحتال : البطرة ف مشحة + والقفرر: 
المفتخر على الناس بكيره ٠‏ وقال عاهد : هو الذي يمدما أعطى » ولا يشكر الله 
ينتسل . فمنى ذلك : 1 الجاف للقرابة . قلت : وقد ورد ف الوصية بالجار أحادرث 2 
كثيرة 34 منها قوله 0 5 ونا زال.حيريل يوصيي امار حى ظئنت أنه منيورثه 4 رواه 
البخاري في « صحيحه » كتاب «! الأدب 6ع وملم 0 . 
ومنها مارواء الامام أحمد فيه اند ع ددا ؛ واللرمذي عورد والجام فق 
و المستدرك » كي عن عبذا الله بن مرو ىن الماص عن رول الله ا أنه قال : ه خير 
الأصحاب عند الله خيرم لصاحيه » وخير الميران غند ان خيرم لاز 6. 1 
وروى الامام لم ف 3 سحتحة 2 0 عن أبي ذر قال : قال رسول ال مت : 
دا ألا ذرر إذا طبخت مرقة ع فأ كثر ماءها » وتماهد جيرانك » . وروى البخساري في 
« صحيحه » كتاب و الرقاق 2 ومسم كتاب م الاماث « مرفوعا دوهن كان بؤءن بايله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » : 
)0 قال الحافظ إن كثير 1 وقوله : د وما ملكت أباكم 2« وصية؟ : بالأرقام؛ لأتن الرقوق 
ضعيرف الميلة » أصير في أيدي الثاس ء فلهذا اث نت أن رسول الله يع جمل يوسي أمنه في 


النساء : يام 41 
وقال ابن قنيبة : الختال : ذو الميلاء والكير . وقال الزجاج : الختال : الصّلف 
التيّاه الجبول . وإنما ذكر الاختيال هاهنا , لأن الختال بأنف من ذوي قراباته » 


د واعم 


00 ني عار هر 20 7 فى 3005 ل سسا زر ابر 8 
« الذين يبخلون ويامرون الئاس بالبخل ويكشموكف 


ماآتلهر' الله من' قشئله وأعتدانا لشكافررين عذابا مُبينا » 
قولهتعالى : ( الذيين ,يبخلون ) ذحكر المفسرون أنها نزلت في اليبود . فأما 
سبب أزولها » فقال ابن عباس : كان كردم بن زيد » [ حليف كمب بف 
الأشرف ] وأسامة بن حبيب ٠‏ وثافم بن أي نافع » وبحري إن عمرو » وحبي ' 
ابن أخطب ٠‏ ورفاعة بن زيد بن النابوت . يأنون رجالا من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِ » وكانوا يخالطونهم » ويتتصحون لهم » 
فيقولون لهم : لاتتفقوا أموالي » فانا مخثى علييم الفقر [ في ذهاها ] ولا تسارعوا 


مرض اموت يقول : « الصلاة الصلاة وما ملكت أعاتم » فجمل برددها حتى ما يفيض بها 
لسانه » . قلت : والحديث رواء أحمد » والنسائي » وابن ماجه 9/9١ه‏ عن أنى » وإستاده 
صحيح على شرط الشيخين م في « الزوائد » . وروى الامام أحمد عن المقدام ن ممد يكرب 5 
قال : قال رسول الله مك : ههماأطممت نفسك فبو لك صدقة » وما أطممت ولدك فبو 
لك صددتة »؛ وما أطعمت زوحك فهو لك صدقة » وما أطميت خادمك فهو لك صدقة » 
ورواء النسائي ؛ وإستاده صحيح ولل الجد . وعن أبي عريرة رضي الله عنه عن الني مقي 
قال : د لاملوك طعامه وكسوته » ولا بكاف من العمل إلا ما يطيق » رواه مسم. وعن 
أبي ذر عن اني وق فال : « م إخوانم خولم » جعلهم الله تحت أيديم » فن كان 
أخوه تحت بده » فليطممه مما يأكل وليلبسه مما يلبس »© ولا تكافوم ما ينلهم فان كلفتمومم 
فأعينوم عليه » أخرجاء . 

زاد لبي م (0) 


2 ّْ التساء : مم | 
في النفقة , فاتم لا ندرون ما يكون ». فتزلت هذه الابة " . وني الذي مخاوا به 
وأمروا الناس بالبخل به قولان . أحدها : أنه المال » قله ابن عباس ٠‏ وإبن زيد . 
والثاني : أنه إظبار صفة الني َي ونبوانه ؛ قاله يجاهد » وقادة » والبدي . 

قو له تعالى : (ويأمرون الناس بالبخل ) قرأ ابن كثير » ونافم را رد 

وعاصم ء وابن عامس : : البنثل خفيف) . وقرأ حمزة » والكسائي : بالبتخل رك » 
وكذلك في و ( الحديد:) وني الثذين آنام الله من فضله قولان ٠.‏ , 
أحدما : أنم اليبود » أونوا على نمت مد كلانع فكتموهء هذا قول الجبور . 
والثاتي : أنهم أرباب الأموال يخاوا ببا » وكتنوا النى » ذكره اللاوزدي 
في خيلا 000 0 00 

قولهتعالى : ( وأعتدنا ) قال الرجاج : معناه : :«جملنا ذلك عتاد) لهم 0 


- 


0 والكذرين فون ' أمئواتكم رناء الثَّامٍِ ولا بو “مون انم 
ولا باليوام الآخر ومن بَكن الشسينطان له قينا فساء كرربنا » 


تولاماق +( والقين فقون أمو الحم رئاه اناس ) ؟ أختافوا فيمن نززلت 
)١(‏ رماء ابن هشام عن ان اسداق في « سيرته » ؟إم.؟ ٠‏ وان جرين رهام عن أن 
غباس ».وي ستده مد بن أبي هد .مولى زيد بن تابت » قال الذهي : الا يعرف : قلت :وان 
اسحاق لم يصرح التحديث . 1 ْ 
(0) قال ابن كثير في تفسير هذه الآنة : إن الله ذك ر الياذلين المرائين الذن يقصدون بإعطائهم 
السمعة » وأرك مدحوابالكرم » ولا يريدون بذلك وجه ان ؛ وفي حديث «١‏ الثلآثة الزن ' 
م أول من تسجر بهم النار وم : العام والغازي والمنفق. » المراؤون بأعمالهم » يقوك صاحب 
المال : ماتركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك » فقول الله : كذبك اما 
أردت أن يفال : جواد فقد قبل » أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا » وهو الذي أردث 


بفملك . والحديث رواءه عسل والترمذي » والتسائي » وان حباث ؛ عن أبي عريرة . 





الثساء : وسمب مغ م 

على ثلائة أقوال . أحدها : أنهم اليبود » قاله ابن عباس » ومجاهد » ومقاتل . 
والثاني : أنهم لمناققون » قاله السدي » والزجاج » وأبو سلمان الدمشتي . والثالث : 
مش ركو مكة أنفقوا على عداوة الني كيك » ذكره الثعلي . 

والقرين : الصاحب الؤالف ؛ وهو فعيل من الاقتران بين الشيئين ٠‏ وفي 
ممنى مقارئة الشيظان قولان . أحدها : مصاحبته في الفمل . والثانني : مصاحبته 
في النار' , 

ع٠‏ وماذًا عَلَيْهم كو آمَنُوا بل واليوم الآخر وأثفقئوا مما 
رزقبم اله وكان اله بهم علما » 

قولدتعالى : ( وماذا علييم ) المنى : وأي ثيء على هؤلاء اللين بتفقون 
أموالهم رئاء الناس » ولا يؤمئون باللهء لو آمنوا ! . وفي الإنفاق المذكور هاهنا 
قولان . أحدها : أنه الصدقة , قاله ابن عباس . والثاني : الركاة , قاله أبو سلما 
الدمشق . وفي قوله : ( وكان الله بهم علما ) نهديد لهم على سوء مقاصدم . 

٠١‏ إن ال “لا يَظلم مثقال اذدقر أوإن تك حنسّنتة يُضاعئيًا 
وز أت مين" اللائة أجثرا عنطياً * 

قوئه تعالى : ( إن الله لا بظل مثقال ذرة ) قد شرحنا الظلم فما سلف » وهو 
مستحيل على الله عز وجل » لأن قوما قلوا : الظلم : تصرّف فيا لا علك » 
والتكل ملكه » وقال اخرون : هو وضع الثثيء في غير موضعه » وحكته لا تقنضي 
فملاة لافائدة نحته . ومتقال الشيء : زنة الثيء . قال ابن قتيبة : يقال : هذا على 
مثقال هذا , أي :على وزنه . قال الزجاج : وهو مفمال من التقل . 

وقرأت على شيخنا أي منصور اللفوي قال : يظن الناس أن المنقال وزرنف 


ديناز لا غير » وليس كا إيظنون متقال كل ثيء : وزنه » وكل وزن يسمى مثقالا » 
و إن كان وزن ألف . قال الله تعالى : ( وإن كان مثقال حية من خردل )[ الأنبياء: 50 ] قال 
أبو حاتم سالك الأملى تمن فبقية مظال لزان + قال :نارين دولا ادر 
كيف أقول . ولكني أقول :.مثقال , فاذا قلت للرجل : ناولني متقالة » فأعطاك 
نعبة آلف > أو شمحة احثة , عآن عل : 
وفي امراد بالذر”ة خجمسة أقوال . أحدها : أنه رأس علة جراء » رواه عكرمة 
عن أبن عباس . والثاني:: ذرة إسيرة من التراب » رواه ,يزيد بن الاأصم ؛ عن 
ابن عباس . والثالك : أصغر النمل ٠‏ قاله ابرن قتدبة » وابن فارس ٠‏ والزابع 0 
الحردلة . والخامس : الواحدة من الحباء الظاهر .في صوء الشمس إذا طلمت «#ركل. 
تقب ء ذكرها الثعلي . واعل أن ذكر الذرة ضرب مثل 0 
أنه لايظل قليلا “ولا كثيرا . ٠‏ 
قولهتعالى : ( وإن؛ نلك حسنة ) قرأ ابن كثي » وتقع : حسنة يرع : وترأ 
الباقون بالنصب . قال الزجاج : : من رفم : فالمنى : وإن نحدث جدنة . وبل 
نصب ء فالمى.: وإن تك فملته حسنة ١ ٠‏ 
قولهتعالى : ( يضاغفها ) قرأ ابن عام » وابن كثير : “يضمّفها بالتشديد من 
غير ألف ٠‏ ورا الباقون: يساعفها بألف مم كسر المين . قال ابن قتببة : يضاعفها 
بألا لف : عطي ي مثلها مرات “ونضينيا بير ألف : يععلي مها 0 
د د 9 القرآن» ١*0‏ يضاعفها » أي : بوتي 5207 
' ولو قال : يضعفها لكان مرة واحدة. وف ه از القرآك» لكي : < يضاعنيا » : أضنافا ) 
« ويضمفهبا» : ضمفين. وفي«الطبري »م/جدم: وأما قوله : « يضاعفياء» فانه جاء بالألف » 


د) يقل ه يضفها » ».لآله أربد.به في قول ؛ 0 بعض أهل المربية يضاعفها أضمافاً كثيرة » 
' واو أريد به في قوله ': يضف ' ذلك ضعفين » لقيل: م يصْمفاء» بالتشديد . 


النساء : 44 ك 
فر لاقال: ( من لله آي : من قله .. والاجر العظيم : المنة 99 , 
« تكيئف إا شتا من' كل أمّة بسبيد وبثتا بك على 
هملؤلاء شهيداً » 
قولهتعالى : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد ) قال الزجاج : منى الآية: 
فكيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة , قحذف المال » لان في الكلام دليلا عليه . 
ونفظ « كيف » لفظ الاستفهام » وممناها : التوييخ . والشبيد : ني الأمة . 


وعاذا يشبد فيه أربعة أقوال . 


)00 قال ابن كثير : في تفسير قوله تعالى : ( إن الله لا يظل مثقال ذرة ... ) 491//١‏ : مخبر 
تعالى أنه لا يظل عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل » ولا مثقال ذرة » بل يوفيها له 
ويضاءةبا له إن كانت حسنة »كم قال تعالى( وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظم نفس شيثاً 
وإن كان مثقال حبْة من خردل أتينابم! وكفى بنا حاسبين ) . وقال تعالى : مخيراً عن لقان أنه 
قال : ( يني انها ان تنك مثقال حبة من خر دل وتكن في صخرة أو في السباوات أو في الأرض يأت بها 
الله ء إن الل لطيف خبير ) [ لقان : ١5‏ | وقال تمالى : ( بومثذ يصدر ااناس أشتانا ليروا أعماهم فن 
يعمل مثقال ذرةخي را يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) . وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد امدري» 
عن رصول الله موق ف حديث الشذاعة الطويل » وفيه « فيقول الله عز وجل : ارحعوا فن 
وجدام في لبه مثقال ذرة من اعان فأخر جوه من النار وي لفظ : « أدلى أدلى أدنى مثقال 
ذرة من إمان فأخرجوه من التار » فخر جون لقا كثير] » ثم يقول أبو سميد : اقرؤوا 
إن شثتم : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآنة . 

قلت : وروى الامام مم في« صحيحه » 4/؟15؟ عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
ان مت : , ان الله لا بظل مؤمناً حمنة » يمطى بها في الانيا وجزى ما في الآخرة » 
وأما الكافر قيطعم محدنات ما عمل بها لل في الدنيا * حتى إذا أنشى إلى الآخرة لم يكن له 


حنة رى بها .:. ورواء الامام أحمد مإسم؟ . والطيالسي في < منده 6. 
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أحدها 5 بأنه: قدا بلغ أمحه . قاله أإن: مسعود 60 2 وابنت جريج :2 
والسدي * ومقائل . ش 55 
والثاني ؛ عله © 28 أب المالية . والثالث بأملهم »قله را 
والرابع : شبد لم وعلهم » ا قله الرجاج . 
قولهتعالى : ( وجثنا بك ) يمنى : نبينا ولاه . وفي هؤلاء ثلائة أقوال . أحدها : 
أنبم جع مه ثم فيه قولال . أحدما : أنه يشبد علهم ٠‏ والثاني :يشيد : 
لهم فتكون « على » يمن : اللام . والقول الثاني : أنهم الكفار يشيد عليمم بتبليغ 
الرسالة » قله مقائل . زاقات :+ البرد والتصارى ء ذكره المأوردي . 
« تومكتر يواد الكذين 0 عت 1 در 
والتا ‏ اكا ا ظ 
قولهتعالى مره إن كثير » وعادم وأو ير 
لو تُسُوى » بشم الناء » وتقيف السين . والمعنى : ودأوا أو "لوا تراب : ؛ فكوا 1 
م والأرض سواء ».هذا قول الفاه في آخرين . قال أبو هريرة : إذا حت الله 
الحلائق » قال ليثم » والاواب » والطيه : كوني وه ا 
يا لبتي اكنت 0 
ا )١(‏ رؤى الامام أحمد 5" المسئد » .ووس والبخاري وام » ومسل ده عن 
عبدالله بن مسمود » قال:: قال لي رسول اله مع : « إقرأ علي القرآن » قال : فقلت,: بارسول 
الل أقرآ عليك وعليك أوّل ؟!! قال : « إفي أشتهي أن أسمه من غيريا » فقرأت ١‏ الساءئ» 
حتى إدا بلنت : ( فكيف إذا جثنامن كل. أمة بشبيد ؤجثنا بك على حؤلاء شبيدا ) | النساء ١:‏ 1 


رفت رأسي » أو غمزني رجل إلى جني.» فرفمت رأسي » فرأيت دموعه تسيل . هذا .لظ ملل ا. 
(0) رواه ان جرير الطبري لال طبع مصطقى البابي الحلي الطبغة الثانية » وإسناده قوي . 





الثساء ؛: بع لم 

وقرأ نافع » وابن عام : لو أستوىء بفتح التاء » وتشديد السين؛ والمنى : 
لو ننسوى ء فأدنمت التاء في السين » لقربها منها .قال أبو علي : وفي هذه القراءة 
اننساع : لأن الفمل مسند إلى الأرض ؛ وليس الراد : ودوا أو صارت الأرض 
مثلوم » وإإعا الممنى : ودوا لو يتسوون بها . ثم في المنى للمفسرين قولان . 

أحدها : أرن معناه : ودوا لو نخر قت بهم الاأرض » فساوا فيبا » قله 
قتادة » وأبو عبيدة » ومقائل . 

والثاني : أن مناه : ودوا أنهم لم ييمئوا » لأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خروجهم منها . قاله ابن كيسان » وذكر نحوه الزجاج .وقرأ جزة ع 
والكسالي : أو تسوأى » بفتح التاء؛ وفيف السين والواو مشدادة ممالة. وهي ,عمنى : 
تنسوى , فحذف التاء التي أدغمها نافم » وابن مام . فأما معنى القراءتين؛ فواحد . 

قولهتعالى : ( ولا يكتمون الله حَدها ) في « الحديث » قولان . أحدجما : 
أنه قولهم : ما كنا مش ركين , هذا قول الجمور . والثاتي : أنه أعس الني يي وصفته 
ونتهء قاله عطاء : فملى الول يتعلق الكتمان بالآخرة , وعلى الثاني يتماق بما كان 
في الدنياء فيكون المعنى : ودوا أنهم لم يكتموا ذلك . 

وفي معنى الآبة ستة أقوال . أحدها : ودّوا إذا فضحتهم جوارحهم أنهم 
لم يكتموا الله شر كبم ؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنهم لا شهدت علييم جوارحيم لم يكتموا الله حديئاً بسد ذلك , 
روي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أنهم في موطن لا يكتمونه حديثا » وفي موطن يكتمون » ويقولون: 
ما كنا مشر كين » قله الحسن . 


44 ْ النساء : مع 
والرابع : أن قوله ( ولا يكتدون الله .حديك) ) كلام مستأنف الا تعلق 
بتوله : لو تسوى بهم الاأرض هذا قول الفراء ؛ والزجاح . ومعنى :.لا يكتدون 
لله حديثا : لا يقدرون على كانه , لاأنه ظاهى عند الله 20 . - 


والخامس : أن المعنى : ودوا و سوابت عا الاارض . وأنبم م يكدوا 


والسادس 2 أنهم ١‏ ستقدوا قولحم : ما كنا مشر كين كذيا ٠‏ وإعا اعتقدوا 
أن عبادة الاأصنام طاعة:» ذكر القولين ابن الاأنباري . 


وقال القاضي 5 على : أخبروا عا تومّمواء إذ.كانوا ظنون 2 
ععركين ‏ وذلك لا مرجم عن أن يكونوا قد كذبوا . ش 
48 ا ا التذِينَ امكو لامر نوا السلوة 0 التتتاري دي 


0 


ا نوا ما تقولون' ولا "جث) إلا عاب ري سبيل حدق تتتسدوا , وإ 
0 و مَلَى سق أو جاء أحد "متكتم من التائظ أو 
لثم التساء فلم تجدوا ماه قَتيَسَنُوا صعيدا طيب) ,قاْسَحوا 
0 وأنريكم إن الله كان رذ 


)0( قال ان كثير 71 ) ولا يكتموك انه حدبئاً ( إخبار علوم ا يمترفوك جميع 
مافياوه , ولا يكتمون منة شيقاً . وروى ابن حرير عن سميد بن جبير » قال : جاء رجحل 
إلى ابن عباس © فقال : سمنت الله عز وجل يقول س يمني إخارا عن الشركين نوم 'النيامة 
انهم قلوا : ( والله ربنا مكنا مشركين ) وقال في الآنة الاخرى ( ولا يكتمون الل حذينا ) 
فقال ابن عباس : أما قوله|( والله زينا ما كنا مشركين ) فنهم لما رأوا أننه لا يدخل 
الجنة إلا اهل الاسلام قاوا : تمالوا فلنححد + ققالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) . فخم الله 
على أفواهيم وتكات أيدهم وأرجلبم » فلا يكتمون الله حدياً . قلت : وسئده حدن : 
ورواه لي ل لين ابن كثير عنه . ْ 


التناء : شع ق2 





قولهتعالى : ( با أيبا الذين آمنوا لا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى ) روى أبو 
عبد رن السمي » عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : صنع لنا 
عبد الرحمن بن عوف طماما , فدعانا » وسقانا من الجر ء فأخذت [ الجر ] مثا ؛ 
وحضرت الصلاة » فقدّموني » فقرأت « قل بأيا الكافرون لا أعيد ما تمبدون , 
وحن نبد ما تعبدون » فنزات هذه الآبة ”© . وفي رواية أخرى » عن أي 
عبد ارحعن: » عن على رضي الله عنه أن الذي قدموه؛ وخاط في هذه السورة» 
عبد الرحمن بن عوف © . 

وفي معنى قولة : ( لا تقربوا الصلاة ) قولان . أحدهما: لا تتمرتضوا بالبحكر 
في أوقات الصلاة . الثاني : لا تدخلوا في الصلاة في حال السكر . والأول أصح» 
لاأن السكران لا يمقل ما يخاطب به . وفي معنى :( وأثم سكارى ) قولان . 

أحدهما : من الحمر . قله الجمور . والثاني : من النوم » قله الضحاك » وفيه 
بعد , وهذه الآبة اقنضت إباحة السحكر في غير أوقات الصلاة » ثم نسخت 
بتحريم الحمر ©" . 


() أخرجه أبو داود سمغ , والترمستي /ن؟ؤ > وابت جري مإج/م ؛ كليم 
من طريق عطاء نن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه » قال 
الرزمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(0) رواء ابن جرير مإجم ء عن ممد بن بشار » عن عبد الرحمن بن ميدي ؛ عرن 
سفيان الثوري ؛ عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي 2 عن علي رضي الله عنه . 

09 روى الامام أحمد ١إولاس‏ عن عمر بن الخطاب © قال : لما نزل تحريم الخخر قال : 
اللبم بين لنا في الجر بان شافياً » فنزلت هذه الآنة التي في سورة ( البقرة ) ( ألونك عن ' 
الجر والمير قل فيما إثم حكير ) قال : فدعي عمر فقرئت عليه » فقال : الهم بين لنا في 
الجر بيانا شافيا » فنزات الآنة التي في سورة ( النساء ) ( !ا أبها الذبن آمنوا لا تقربوا الملاة ل 





0 00 ش النساء :مهجم 
قولهتعالى : ( ولا “جنا ) قال ابن قتببة : الجنابة :البعد * قال الرجاج : يقال : 
رجل جنب ؛ ورجلان أجنب ..ورجال "جنب ٠5م‏ يقال : 5 'رضى قوم : 
زفق ٠‏ وف 'سمية الجنب | بهذا الاسم قولان . أحدمما : لجائية مالم عله » ولثاني : 
لا يازمه. من 'اجتئات: ااصلاة , وقراءة القرآن . ومس المصحف ٠‏ ودخول المسجد. 
قولهتعالى : ( إلا عابري سبيل ) فيه قولان . 
الفيقا» أن ال لأ ربوا الطلدة راق بنك إلا أن تكولا سافن 
غير واجدين للماء: قتتيمموا » وتصلدوا . وهذا الممنى مروي عن على رضي الله عنه . 
وعاهد , والح , وقنادة ؛ وان زيد ء ومقائل» والفراء.» والزجاج . 
والثاتي : لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأتم جنب إلا جتازيين' » 
ولا تقمدوا . وهذا الممنى موي عن أبن مسسوة "+ والين نين "مارك «والحسن » 
وسعيد بن المسدب » زكرم ؛ وعطاء المراسائي ؛ وألزهعري ؛ وتحرو بن دينار» 
وأني الضحى . وأحد , والشافني أ وابن قتبة :9" . وعن ابن 0000 
55 د رأ كادي ). تكلا اي وو ال مي إذا أقام الصلاة نادئ : أن لا يقرينة الضلاة 


سكران ٠‏ فدعي جمر فقرئت اليه فقال : الليم 0 وان :شافيا » فتزلت الآنة 
0 : ) » فدعي عمر فقرلت عليه ؛ فنا بلغ ( قبل أن تم ملتهون ) قال : فقنال 
: أنتبينا انتبينا . ورداءا أنو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وان أبي حاتم ٠‏ وابك 
٠‏ مردويه . قال علي بن المدبي :: هذا الاسئاد صالح » وصححه الترمذي . 
)١(‏ قال ابن جرير م/عمم. بمد أن حكى القولين : وأولى الفولين بالتأويل إذاك 2 
من تأوله ( ولا جنب إلا عابري سبيل ) إلا يجتازي طريق فيه'. وذلك أنه قدايين ح 
المسافر إذأ عدم الاء وهو جنب في قوله: ( وإنف كتم مرشى أو على سفر أو جاء أحد 
م من. القائط أو لامستم النساء فم تجدوا ماء فتيمموا سميدا طيبا ) فكان مملوما. بذلك أن 
قوله :( ولا جنا إلا عاري. سبيل حتى تنتسلوا ) لو كان ممنيا به المسافن » لم بكرن لاعاذة 
ذكزه في قوله ( وان كتتم مرضى أو على سفر ).معنى مفبوم» وقد مضئ ذكز نحكه قبل ذلك  .‏ 


النساء ب عع ذذة 





جبير » كالقولين » فلى القول الأول: « عار السبيل » : المسافر » و« قربان الصلاة » : 
فملها ٠‏ وعلى الثاني : « عابر السييل »: اهداز في المسجد و«قربان الصلاة » : 
دخول المسجد الذي نفمل فيه الصلاة . 

قولهنعالى : ( وإن كثتم مرضى ) في سبب نزول هذا الكلام قولان . 

أحدهما : أن رجلا من الأنصار كان صريضاً قل يستطع أن يقوم فيتوطأ » 
وم يكن له خادم فأتى رسول كع » فذكر له ذلك ء فتزلت هذه الآبة 
(وإن كنم مرضى أو على سفر ) قاله يجاهد . 

والثاني : أن أصحاب رسول الله ولتق أصابتهم جراحات , ففشت فيهم » 
وابتاوا بالنابة » فشكوا ذلك إلى رسول الله 5ع » فنزلت ( وإن كم مرضنى ) 
الآية كارا ء قاله إبراهيم النخمي . قال القاضي أبو يمل : وظاهر الآبة يقتضي 
جواز التيدم مع حصول المرض الذي ستضر معه باستميال المال . سواء كارن 
مخاف التلف ء أو لا مخاف . وكذلك السفر يجوز فيه التيسم عند عدم الماء» 
سواء كان قصيراً , أو طويلاً » وعدم الماء ليس بشرط في جواز التيمم اللمريضء 
وإما الشرط : حصول الضرر ء وأما السفر » فمدم الماء شرط في إباحة التيمم » 
وليس السفر بشرط » وإما ذَكر السفر ء لاأن الاء يعدم فيه فاليا . 

قولهتعالى : ( أو جاه أحد” منج من النا نط ) « أو © عمنى الواو , لاأنها 
لو لم نكن كذلك , لكان وجوب الطتهارة على المريض والمسافر غير متملق 

وإذاكان ذلك كذلك » فأويل الآنة : باأمها الذين آمنوا لا تقربوا المسااجد للصلاة مصلين 

فيها وأنتم سكارى حتى تمذوا ما تقولون » ولا تقربوها أيضا جنباً حتى تنتسلوا إلا عاري 
سبيل . والعار السبيل : اللهتاز مي وقطماً » يقال منه : عبرت هذا الطريق » فأنا أعبراه عبر 
وعبورا . قال ابن كثير ١/».ه‏ : وهذا الذي نصره ‏ يمني ابن جرير - : هو قول الجبود » 
وهو الظاهر من الآنة . 


ا ْ الثساء : مع 

بالحدث . والثائط 0 المطمئن من الا'رض » فكني عن الحدث كانه قاله 
ابن قنية . وكذلك قالوا للنزادة : راوية » وإما الىَاوبة للبمير الذي يسقى عليه 
وقالوا للنساء: ظمائن , وإعا الظمائن : الموادج ؛ وكن يكن فيا . وسمؤا الحدث 
عذرة » لانم كانوا يلتون الحدث بأفنية الدور . ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو ا النساء ) قرأ ابن حكثير , وثافع » وأو مرو ء 
وعاصم * وابن عاص : أو لأسنم ألف هاهناء وفي ( المائدة ) وقرأ حزة» والكسائي» 
وخاف في اختياره » والفضتل عن عاصم » والوايد بن عتبة » عن ابرن؛ عامر 
(أولستم ) بثير ألف هاهنا » وني ( المائدة ) وفي المراد باملامسة قولان" ' 

أحدهما : أنها الجاع ؛ قاله علي » وابن عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها المللامسة باليد ؛ قاله ابن مسعود ‏ وان مر ؛ والشبي » وعبيدة؛ 


وعطاء ١‏ وان سين 2 والنخمي » والنبدي 4 والحم وجاد 60 8 


(1) قال ابن جرير موس : وأولى القولين في ذلك بالسواب قول من قال : عنى الله 
بقوله ( أو لامستم النداء ) الجاع دون غيره من معاني الاس » اصحة الأبر عن رسول اله يلاق 
أنه قبل" بض أسائه » ثم صلى اول يتوأ » ثم روى عن عائشة قالت : « كان رسول الله مكاي 

يتوض, ثم يقبكل » ثم يصلي ولا يتوضأ » » ثم روى عن عروة » عن عائشة «..أَنْ رسول 
الل مل قبل بعض نائه » ثم خرج: .إلى الصلاة وم يتوضأ .فلت :, من هبي إلا أنت ؟ 
فشضحكت ء . وحديث عائثة هذاء رواء أبو داود وإسم ؛ وابن ماجه حك » وأحسد في 
0 المسند » 51١/4‏ » وقد تكلم على هذا الحدرث بعض الآئة » والمق أنه صحيح . قال أو عمر 
ابن عبد البر.: صححه الكوفيون وثبتوه 'لروابة الثقات "من أمّةَ الحديث له » وخبيب:لا ينكز 
لقاؤه .عروة. » اروايته عمن هوا أ كبر من عررة. وأقدم مولا . 

لت و1 ينفرد حبيب بروانة هذا الحديث ؛ ققد تابه .عليه هشام ابن عروة ؛ .عن أبيه عروة 
ابن الزبير انظ دفن الدار قطني ع س : ٠ه‏ » وقد جاءالحديث باسئاد آخر صحيح عن عائشة » انظن 
« الجوهي الثقي » 120/١‏ 2 داه تصب الرابة 6 88/6 . سد 


الناء : سوم ب 
قل أبو علي : اللّمس يكون باليد » وقد انسع فيه » فأوقع على غيره » 
فنذلك ( وأنا لسنا السماء [ المن : م ] أي : عالجنا غيب السماءء ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكبنة ‏ وتخبرم به . فاما كان اللتّمس يقع على غير المباشرة باليد * قال : ( فلمسوه 
يديهم )[ الأغام : + ] فنخص” اليد ٠‏ لثلا يتيس بالوجه الآخرءكا قال : ( وحلائل 
أبنائيم الذبن 7 أصلابع ) [ النساء : سم ] لان الابن قد يدعى وليس من الصلب . 
تولدتعالى : ( فل تجدوا ماء قتيمموا ) سبب تزولما : أن عالشة رضي الله 
عنها كانت مع الني وكا في بعض أسفاره » فاتقطع عقد لما ٠‏ تأقام الني وك 
على الهاسه ‏ وليسوا على ماء ؛ وليس معيم مأء » فنزلت هذه الآية »فال أسيد 





وقال الامام ابن رشد في د بداءة الجتبد » »:/١‏ : وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك 
اسم الفس في كلام العرب » فا العرب تطلقه مرة على الس الذي هو اليد ؛ ومرة نكي به 
عن الجاع » فذهب قوم إلي أن اللمس الموجب للطبارة في آل الوضوء هو الماع في قوله تعالى : 
(أد لامستم النساء ) وذهب آخرون الى أنه اللمس ليد . ثم قال ؛ « وقد احتج من أوجب 
الوضوء من اللمس ليد » بأن اللمس ينطاق حقيقة على اللمس باليد » وبنطلق ذا عى الجاع » 
وأنه إذا تردد اللفظ بين القيقة والهاز ؛ فالأولى أن بحمل على الحقيقة » حتى يدل الدليل على 
الماز . ولأولئك أن يقولوا : إن الجاز إذا كثر استعيله كان أدل على الماز منه على الحقيقة » 
كالحال في اسم « الغائط » الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي هو فيه باز منه على المطمئن 
من الأرض » الذي هو فيه حقيقة . والذي أعتقده : أن الاس وإن كانت دلالته على انين 
السواء ؛ أو قريب من السواء ‏ : فانه أظهر عندي في الماع » وإن كان از » لأنف 
تعالى قد كنى الماشرة والمن عك. الجاع ء وها في معنى الأس » وعلى هذا التأويل في 0 
حتج بها في إجازة التيمم لاجنب » دون ##دير تقديم فيا ولا تأخير » على ما سيأتي بعد » وترتفع 
الممارضة الثي بين الآنار والآنة على التأويل الآخر ‏ بريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في 
القبلة ‏ وأما من فهم من الآنة الفسين ما فضميف » فانالمرب إذا خاطبت بلاسم المشترك 
إنا. تقضد به ممنى” واحد؟ من الماني التي يدل عليها الاسم ء لا جميع المماني التي يدل عليها » 
وهذا بين ,بنفسه في كلاميم ». 





1 1 النشاء : م 
ابن حُضْير.: ماهي أول كتمع يال أني بكر ٠‏ أخرجه البخاري ؛ ومسل 0 
وفي زواية أخرى أخرجبا اليخاري 0 ومسل أبضا : أن عائشة . استعارت من أسماء ا 
قلادة فبلكت ء فبمث رسول الله كلاه رجالا في طلبها ؛ نأدركتهم الصلاة ولس 
ممهم ماه . قصاوا بثير وضوء » وشحكوا ذلك إلى رسول 0 ؛ 'فتزات آية 
التيمم ”" . والتيمم في اللنة : القصد, وقد ذكرناه في قوله ( ولا تيمدوا الييث ) 
وأمًا الصعيد : كبو التراب قاله علي 1 واابرك مسعود ,2 والفراء؛ وأبو عبيد:9©, 
والزجاج ٠‏ وابن قتببة .. وقل اشافمي : لا يقع اسم الصعيد إلا غلى تراب 





)0 الإبخاري وإهما »'وسل ١إولا؟‏ ع وافظه عن عائشة أنها قالت : خرجناا مع سول 
كج في مض أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات اليش ) انقطع عقد لي »: فأقام 
رسول ان مق على الهاسه > وأقام الثاس ممه:؛, وليسوا على ماء » وليس مهم ماه فأتى ٠‏ 
الئاس الى أبي بكر فقالوا :,ألا ترى الى ما صنعت عائشة ؟ أفامت برسول اله مَييهٍ وبالناى 
ممه » وليموا على ماء 6 وايس ممم ماء . فجاء أبو بكر ورسول .ان لال واضع رأسه على 
فخذي قد نام » فقال : حيست رسول الله ميق والناس ليسوا على ماء » ولبس معبم: ماء 
قالت : فماتيني أبو بكر ؛ وقال ماشاء الله أن يقول » وجءل يطعن ,بيده في خاصرتي > فدلا 
عنعني من التحرك إلا. مكان ررسول الله مقي على فخذي . فنام رسول الله مليْك: حتى أمبح 
على غير ماء © فأزل اله آل له التيمم د فتيهموا » فقال أسيد بن الحضير (وهو أحد اتقباء ) 
ماهي بأول ركتم !آل نيا | بكر . فقالت عائشة : فيمثنا. البمير الذي كنت عليه . فوجدنا 
المقد تحته . والبيداء هي| اذو الحليفة بالقرب من المدبنسة من طريق مكة »> وذات الميش 
وراء ذي الليفة » قله ان التين . 

(؟) البخاري وإسمم ٠‏ ومسل ١‏ اإقلام . : ش 

( 0 في النسخة الأحمددة « وأبو عبيدة » وفي « مان القراكف > ااا الصيد: 1 
وحه الأأرض . وفي < الاسآن 0 سوه : وقال أو اسحاق :. الصميد وجه الأرض. » 
قال : وطل الانسان أن يشر بيديه وجه الأرض » ولا ياي أكان في الموضع تراب أو لم 
بحكن » لأن الصيد ليس هو الثرابٍ » أنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره ء قال : 


النساء : سرع 46 
ذي غبار . وفي الطيّب قولان . أحدها : أنه الطاهر . والثاني : الحلال . 


قولهتعالى : ( فامسحوا بوجوهم وأيديم ) الوجه الممسوح في التيمم : هو 
الحدود في الوضوء . وفها يجب مسحه من الأبدي ثلائة أقوال . 


أحدها : أنه إلى الكوعين حيث يقطم السارق » روى عمار عن الني د 
أنه قال : ه التيمم ضرية لأوجه والكفين » ”2 وببذا قال سعيد بن المستّب . وعطاء 
ابن أني رباح » وعكرمة » والأوزاعي » ومكحول » ومالك . وأجمد؛ وإسحاق . وداود . 

والثاني:: أنه إلى المرققين . روى ابن عباس عن الني 85 : أنه تيمم , 
فسح ذراعيه 59 3 وبذا قال ابن حمر وابنه سام 2 والمسنلن 2 وأبو حنيفة 03 
والشافمي ؛ وعن الشمي كالقولين . 


ولو أن أرضا كلبا صخر لا تراب عليه » ثم ضرب التيءم بده على ذلك الصخر » لكان ذلك 
طبور اذا مسح به وجبه » قال الله تعالى ( فتصبح صميداً ) لأنه نراية ما يصمد اليه من 
باطن الآأرض » لا أعل بين أهل الائة خلافاً فيه أن الصميد وجه الأرص . ام , 
ونقل القرطي أ وم : عن الخليل » وان الأعرابي 2 والزجاج . أن الصعيد : 
وجه الارض كان عليه تراب أو لم يكن» وقد ذهب الى تخصيص التيهم بالتراب الشافمي وأحد 
وداود . وذهب مالك > وأنو حنيقة » وعطاءء والأوزاعي » والثوري الى أنه محزىء بالأرض 
وما عايها . وقال. ابن القم : في د زاد المماد» لواييل وكذلك كان تيدم الأرض التي 
يصلي علا » ترابا كانت أو سبخة أو رملا . وصح عنه أنه قال : « حيمًا أدركت رجلاً من 
أمتي الصلاة فمنده مسجده وطبوره» . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة فيالرمل 
فلرمل له طبوره . ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تيوك قطموا تلك الرمال في طريقيم » 
وماؤم في غام القلة » ولم يروا عنه أنه حمل ممه التراب ؛ ولا أمى به . ولا فمله أحد من 
أصحابه ؛ مع القطع بأن في المذاوز الرمال أكثر من التراب » وكذلك أرض الححساز 
وغيره . ومن تدبر هذا قطم بأنه كان يتيمم بالرمل ؟ والله أعلم ؛ وهذا قول الخيور . 
() البخاري ١‏ اباس . ومسل ١إ.م؟‏ »2 وأبو داود بوسر ؛ والتسائي ١إؤاز‏ ء 
وان ماجه ١مه١ ٠.‏ 
(009 5 ند في كتب السنة التي بين أبدينا هذا الحديث بهذا الافظ عن بن عباءيى ل 


3 [ النناء : عع ' 
والثالث : أنه يجب الع من رؤوس الأنامل إلى الأباط » روى عماز إن 
بأسر قال : كنا مع رسول الله و في سفر » فنزلت الرخصة في السح» فضرنا 
بأيدبنا ضربة لوجوهنا » وضربة لأيدينا إلى المناحكب والآاط *" . وهذا 
قول الزعري . 0 
قولهتعالى : ( إن الله كان عفوا ) قال المطالي : « المفو » : بناء للمبالنة ٠‏ 
وه العفو »: الصفح' عن الذنوب ٠‏ وثرك يمازاة ال وقيل : إنه مأخوذ من : 
:عفت البح 0 : إذا دزسته » وكأن المافي عن الذثوب عحوه بصفحه عله : 
وي م تر إني التّذ, بن أرثوا نميا :من اوتاب شروت 
الضمّلا ل وير يدون أن تضاثوا السّبيل 3 
قولهتعالى : ( ألم نر 01 الذبن أونوا نصيبا من الكتاب ) عدرل ور 
نزلت على ثلائة أقوال ٠‏ ' 


ب وروى البزار من طريق مود بن اسحاق ؛ عن الزهري ؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
ان عتبة » عن ابن عباس. © عن جمار » قال : كنت .في في القوم حين ززلت الرخصة في 
المبسح بالتراب إذا لم تيد الماء ؛ فأمرنا » فشربنا واحندة للوجه ثم ضربة . أخرى لليذن 
إلى المرفقين , . قال الحافظ في « الارلةع ص : جم بد أن حدن إسناده ؛ لكن أخرخه أنو داوذ» 
فقال : « إلى المتاكاب » وذكر أنو: داود علته والاختلاف فيه . وحديث « التيمم ظرتار”ت 
ضربة للوجه وضربة لليدين إل المرفقين » رواه الدارقطني » والحالم من حديث ابن ص 
وقدتفرد علي بن ظبيان برفمه + روقفه غيره » وصوب وتفه الدارقطني » وأخرجه الدارفطي » 
والحام أين؟ من طريقين واهيين عن ان عمس . قله الحافظ ابن حجر . وقد روي من حدإث 
حابر » ومن حديث عائشة » انظره نمب الرانة» ١‏ 64 . 

() ابر داود وزوسرء والأسائي ١.١ ١‏ وقال الحافظ ابن حجر في م الفتح » 1 
إن الأحاذيث الواردة في ضفة التِيمم لم يصح منا سوى حديث أني جيم » وعمار ‏ وماعداما ل 


النباء : 44 3 

أحدها : أنبا تزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت . والثاني : أنها نزلت ف 
رجلينكانا إذا تكلم الني 5 كا اويا ألسنتها وعاباه » روي القولان عن ابن عباس 0© 
والثالث : أنها نزلت في ا قاله قتادة . 

وفي النصيب الذي أوتوه قولان أحدها : أنه علم نبوة مد الني وليه . والثاني : 
العم عا في كتابيم دون العمل . 

قولهتعالى : ( يشترون الضلالة ) قال ابن قتيبة : هذا من الاختصارء والمنى 
يشترونالضلالة بالهدى » ومئله ( وثر كنا عليهفي الآخرين ) [ الصافات : م7] أي : تر كنا 
عايه ثناء حستاً » فحذف الئناء لم الخاطب . 

وفي معنى اشترائهم الضلالة أربمة أقوال . 

أحدها : أنه استبدالهم الضلالة بالامان , قله أبو صالح » عن ان عباس 

والثاتي : أنه استبدالهم التحكذيب بالني و2 بعد ظبوره بايمانهم به قبل 
ظبوره » قاله مقائل . 


فضعيف أو مختلف في رفمه ووقفه © والراجح عدم رفمه » فأما حديث أي ريم > فورد 

بذكر اليدن لا » وأما حديث عمار » فورد بذكر الكفين في « الصحيحين » » ويذكر 
الرفقسين في « اللأن , وفي رواة « إلى نصف الذراع » وني رواية ٠‏ الى الآبإط ٠‏ فأما 
رواءة الرفقين وكذا نصف الذراع » ففي) مقال » وأما رواة الآباط . ذقال الشافمي وغيره : 
إن كان ذلك وقع بأمس الني ملي » فكل تيم صح لاني كه بمده » فهو ناسخ له » وإن 
كات وقع بنير أمره » فالحجة فيا أمى به » ومما يقوي روانة « الصحبحين » في الاقتصار 
على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بمد الني مَيكيهٍ بذلك » وراوي الحديث أعرف 
بالراد به من غيره ؛ ولا سما الصحابي الحتهد . 

)0 أخرج الأول ابن جرير 0 من طريق مهد بن أبي تمد مولى زيد بن ثبت ء قال : حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس » وممد بن بن أبي عمد بول ٠‏ وأسبه السيوطي ف 
د الذر ء» عإهذا إلى ابن إسحاق » وابن المنذر »2 وابن أبي حاتم » والببييتي في « الدلائل » . 

زاد السيد م (7) 


54 1 أ الثساء : م46 - 45 


والثالث : أنه إثارم التكذيب بالني لأخذ الرشوة » وثبوت الرئاسة لحم » 


قاله الزجاج . 
والراء بع : أنه إعطام 05-006 م يصنعو نه من التكذيب لني ل 
ذكره المأوردي .. 
قولهتعالى : ( ويريدون أرت تضلوا السييل )خطاب للمؤمنين . والمرا 
بالسبيل : طريق الميدى .؛ 00 


عا وال أَمْلم بأعدان 1 م وكتفى بال ليا دكتتى بلثتسيير» 
٠‏ 00 أعم بأعداتم ) فهو يام مام عليه , »قلا استنصخوم » 
وم الييودء( ( وكفى بلله ولي ) لم؛ » فن كان وليه لم يضره عدوه .قال الطاب : 
« الولي »: الناصر , و « الولي » : اتوي للاأمر » والقالم :د رامل من الوق 
وهو القرب ء و.ه النصير » : فيل عنى.فاعل 90 . 

ا ا 
سنا متنا وام" يار ممع انعا ليا بالسدي وطن 


سام ٠ه‏ 


في ارين وأو يي قالتوا متا ا وأسمم' واثظر تا 0 

ختزرا تللم 5 د لَمَنَبُم اله يكفرهم فلا ومثون 
إلا ليلا *» ْ 

(1) قال ابن كثير ١]0ه‏ في تفسير الآبتين : يحبر اه وتعالى عن" اليهواد د أعليهم ' 
لما الله ااتتابمة إلى يوم القيامة .. أنهم يشترون الضلالة بالهدى, ويمرضوث عما أزل الله على , 
رسولهاء ويتركون ما بأيديهم من الم عن الأنبياء الأقدمين في ضصفة عمد د ليشتروا به 
عن قليلاً من حطام الدنيا « ؤيربدون أن تضلوا السيل » أي : : يودوث لو تكفرون يما 
أزل ليع أمها الؤمنوث » وتتركون ما أنم عليه .من الحدى والمل النافق دوال أعل إعدائم , 


أي : هو ابعل م > ومحجذرم 00 بألله ولا وكفى بالله لمير] »أي : كفى به 
واياان لأ اليه » ونصيرا أن استتمرزة .. 


النباء : جع 5 





قولهتمالى : ( من الذين هادوا) قال مقائل : تزلت في رفاعة بن زيدء ومالك 
ابن الضيف » وكعب بن أسيد » وكلهم هود . وني « من » قولان ذكرهما الزجاج . 

أحدعما : أنها من صلة الذين أوتوا الكتانٍ ‏ فيكون الى : ألم ثر إلى الذبن 
أوتوا نصببا من الكتات من الذين هادوا . 

والثاتي : أنها مستأئقة , فالمنى : من الذين هادوا قوم بحس فون : فيحكون 
قوله : محر”فون » صفة » ويكون الموصوف محنوفاً » وألشد سيبوبه : 
وما الدكغر إلا كراد فنهها أموتة وأغرى أبتغي المي كدح 90 
والنى : فنهها نارة أموت فبا ٠‏ قل أبو علي الفارسي : والمنى : وكفى بلله نصير] 
من الذين هادوا . أي : ان الله بنصر علييم ٠‏ 

فأما « التحريف » * فهو التثيير . و « الكلم » : جمع كلة . وقيل : إن 
« الكلام » مأخوذ من « الكثم » » وهو الجرح الذي يشق الملد واللحم » 
فسمي الكلام كلام ؛ لأنه يشق الأسماع بوصوله إليبا » وقيل : بل لنشقيقه المماني 
الطاوبة في .أنواع الحطاب ٠‏ 

وفي معنى تحر يفيم الكلم قولان . أحدهما : أنهم كانوا يسألون الني وك 
عن الثيء » فاذا خرجوا ء حرفوا كلامه . قاله ابن عباس . والثاني : أنه تبديلوم 
التوراة » قاله ماهد . 

)١(‏ البيت لتمم بن مقبل » ديوانه ص : 4زء ودالكتاب » إ/وبسء ودالكامل , عإمءهة 2 و 

« حماسة البحتري » سم؟ » و «الحيوان» سمغ . والكدح : الأكتساب » يقال : فلان يكدح على 
أهله . يقول : لاراحة في الدنيا » لأن وقتها قسمإن » إما موت وهو مكروء عند النفس » وإما حياة وكلبا 


سمي في المسثة . واستثبد به سيبويه واابرد على حذف الاسم لدلالة الصفة عليه) وتقدر الكلام: 
فنه تارة أموت فا » يا ذكره المؤلف رحمه الله . 


53 1 النساء : 5غ 





اله لل زانسن الو اطلتة) + أ لطن اما ور قد 
قولهتعالى : ( ويقولون سممنا وعصينا ) قال محاهد : سمنا قولك . وعصينا أخرك . 
قولهتعالى : ( واسمع غير مسمم ) فيه قولان . 3 
أحدحما : أن مناه انع لافيت قله زهان :را ودوزانة قتينة . 

والثاني : أن معتاه! : اسمع غير مقبول ما تقول ع يت . وقد 
قم إفى (ابقرة مس +وراطاء. 

قولهتعالى : © بألستمم ) ) قال قنادة لالز يه اق بذلك , 
وقال ابن كتيب ممنى « يا بألستتيم » : نهم يحرفونه راعنا» عن طريق المر اعاق : 
والانتظار إلى السب بالرعونة . قال ابن عباس 3 )مما بدلواء 
د (أقوم )أي : أعدل ؛ ( ولكن لمنهم الله يكفرم ) بمحمد 

ا 0 


منهم إلا قليل » وم عبد الله بن سلام » ومن تبعهء قاله ابن عياس 





)١(‏ في ه مشكل القرآن » 91» : هؤلاء قوم من البهود كنوا بقولون لاني مَيفاع إذا 
حدثيم وأمرم : جما .4 ويقولون في أنقسيم : عصينا ء وإن أرادوا أن يدوه بشيء لوا 
له : اسمع يا أن القاسم » وبقولون في أنفسبم : لا سممت » ويقولون له : راعنا ء أبوجمونه في 
ظاهى اللفظ أنهم يريدون : انتظرنا » حتى نكللك نبما ريد »م كا تقول المرب : أرعني سعمك 
وراعني » أي : التظرني وترقق بي وثتلوم علي » هذا ونحوه » وإتماأ بريد مسيه بالرعوانة. ف 
لنتهم ؛ ففال الله سبحانه ( من الذي هادوا حرفو الكلم عن مواضمه ) ويقولونة كذا وكذا , 
ويقولونب : ( راعنا ليا لتم ) أي : قلباً للكلام ع » ( وطمتأ في ألدبن ولو نهم 
قالوا :: مهنا وأطمنا ): مكان ُولمم : سمنا وعصينا » وقلواً : واسمع » مكان قوم" ا 
' وانظ ارنا » مكان قوهم :.راعنا الكان خير؟ لهم وأقوم. والعرب تقول : نظرتك واننظرتك بمنى 
واحد , .قال لك ا د 

وقد نظرتي” إضاء عاشيةر اخمئس طاك بها حو'زي وتثسامي 


الشباء : باغ 1١1‏ 
والثاتي : فلا يؤمئون إلا إعانا قليلا , قله قتادة » والزجاج . قال مقائل : 
وهو اعتقادهم أن ااام وزدل:. 
ع٠(‏ يَاأيهَا الكذين ا الكتاب أمثوا بما تزئتا مسد لما 
ممكم مين قبل أن” تطمس 'واجوها فترادها على أدابارها أو 
تلمتيم كما مثا أصحاب الست كان أثثر” الل مقاولااً » 
قولهتعالى : (يا أسها الذين أوتوا الكتاب آمنوا عا تزالنا ) سبب أزولها : أن 





اللي ون دما قوم من أحبار الييود ٠‏ منهم عبد الله بن صوريا » وكمب [ا بن 
أسد] إلى الإسلام » وقال لهم : إتم لتعامون أن الذي جنت به حق ٠»‏ فقالوا : 
ما نرف ذلك , فنزلت هذه الآية » هذا قول ابن عباس © 

وفي الذين أونوا الكناب قولان . 

أحدما : أنبم الييود ؛ قله الجبور . والثاتي : اليبود والنصارى » ذحكره 
المأوردي ٠‏ وعل الأول يكون الكتاب : النوراة » وعلى الثاني : التوراة والاميل . 
والراد عا نزلنا : القرآن » وقد سبق في ( البقرة ) يان تصديقه ا ممهم . 

قولهتالى : ( من قبل أن نطمس وجوها ) في طمس الوجوه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه إعماء الميون » قله ابن عباس . وقتادة » والضحاك . 

والثائي : أنه طس مافها من عين . وأنف . وحاجب ؛ وهذا الممنى 
روي عن ابن عباس » واختيار ابن قتببة . ٠‏ 

)02( أخرجه ابن اسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وان أبي حاتم » والبيتي في « الدلائل» 


من طريق عمد بن أبي عمد مولى زيد بن ثابت قال : حدثتي سعيد بن جبير أو عكرمة عن 


ابن عباس ٠‏ 





5 ااشاء 8 
والثالث الب عد جوم ل 
وجاهد , والشحاك ؛ والسلدي . وقال مقائل : من قبل أن نطمس ونجوهاك أي : 
يحول الملّة عن الحذى والبصيرة .. فل هذا القول يكون ذكر الوجه مجازا . 
. والمراد : البصيرة والقلوب . وعلى القولين قبله ييكون المراد بالوجه : المضو المعروف . 
قولهتعالى : ( فتردها على أدبارها ) خسة أقوال . م 
أحدها : 'نصيّرعا في الأقفاء . ونجمل عيونها في الأتفاء » هذا فول ابن 
عبان , وعطية ‏ ْ 





والثاني : “نصيرعا كالأتاه *» ين هافر » ولاحاجب ء ولا.عين : ويا ٠‏ 
. قول قوم , منهم ابن قتيبة | 
والثالك :. تحمل الوجه منبتا للشمر ؛ كالقرود » هذا قول القرأه .. 
والرابع : ثنفيبا مديزة عن ديارها ومواضمبا . وإلى تحؤه ذهب ابن زيد . 
0 قل ابن جرزير : فيكون الممنى : من قبل أرن: نمس وجوههم التي م فيها . 
و احيتهم التي م بها نزول 2 فنردها 3" على أدبارها من .حيث جاؤوا بدا من الشاء © : 
والحامس : تردها في الضلالة » وهذا قول الحسن . وماهد ء والضنحاك » 
والسدي » ومقاتل . ؤ ظ 
00 قولهتعالى : ( أو م ) ينود إلى أصحاب الوجوه وق م لمن أصحاب 
السكبت: قولان ش 


| (1).في تفسير الطبري م44 ؛ وقال آخرون : سنى ذلك : من قل أن" محو 
نادم من وجوهيم اتي مم بهاء وناحيتهم التي مبهاء فنردها "على أدلارها من حيث اجاؤواامته 
. بديآ من السام . : 7 





النساء : مغ ذل 


أحدهما : مسحخحهم قردة ٠»‏ قاله الحسن » وقتادة » ومقاتل . والثاني : طردم في 
اليه حتى هلك فيه أكارم ؛ذكره الماوردي . 





قولهتعالى : ( وكان أمر الله مفمول ) قال ابن جرير : الأمى هاهنا عمنى 
المأمور “سي باسم الأمر لحدونه عنه . 

إن انه لا يتفي أن يمارك به ويثفر” مائدون ذلك لمَن' 
يشاك ومن ييدثرك' بالل تقد افْترى إثا عنظيا » 

قولهتعالى : ( إن الله لاينفر أن بشرك به ) قال ابن حمر : لما نزلت 
( ياعبادي الأبين أسرذوا على أنقسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله ينفر الذنوب 
جميماً ) [الزم : مه] قالوا لرسول الله يكلا : والشرك ؛ فكره رسول الله لاغ ذلك » 
فنزلت هذه ”" . وقد سبق معني الإشراك . 

والمراد من الآبة: لا بنفر لمشرك مات على شركه . وفي قوله ( لمن يشاه) 
نممة عظيمة من وجبين , أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك 
اطع عليه بالمذاب » وإن مات مصر) ”" . والثاني : أن تمليقه بالشيئة فيه نفع 


)0 ابن جرير موا » وقله عنه ابن كثير » ثم قال : وقد رواه أبن مردويه من 
طرق عن ابن عمر . 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري م400 : وقد أبانت هذء الآنة على أن كل صاحب كبيرة فني مشيثة 
الله تعالى »إن شاء عفا عنه ذنبه » وإن شاء عاقبه عليه »مالم نكن كبيرنه شرك الله تعالى . قلت :وروى 
الخاري في «١‏ صحيحه » 01 عن عبادة بن الصامت رضي .الله عنه ‏ وكان شبد بدراً 2 
وهو أحد الثقباء ليلة العقبة ‏ أن رسول الل مَيَظيع قال وحوله عصابة من أصحابه « بإبموني 
على أن لا تشركوا الله شيئا ولا تسرقوا ولا ,زنوا ولا تفتلوا أولادم ولا تأنوا يتان تفترونه 
يبن أيديكم وأرجلم ؛ ولا تعصواني ممروف » فمن وى من » فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً » فموقب في الدنيا » فهو كفارة له م ومن أصاب من ذلك شيئا . ثم ستره 
الله فهو إلى لله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايناء على ذلك . ورواء مسلم 
مإ سوه والترمذي . وروى الامام أحمد في د المسند» ١/6‏ عن أني ذر أن رسول ان ولي م 


٠‏ ا النساء,: وغ 


للمسائين , وهو أن يكونوا على خوف وطمع . .١ ١‏ 
«رأتم تر إلى الكّذزين ين كوان أتفسيم بلر اذك بر كي " 0 
شا ولا يُطْلَسُون إقنيلآ * 
٠‏ قولهتمالى : ( م تر إلى الذين يزكون أقسمم ) سيب نزوها 5 
أبن زيد » ومحري بن عون وها من الببود - أنيا التي ا ليع بأطفالميا » ومعبيا طائفة 
من اليبود فقالوا : بامحد هل على هؤلاء من ذنب ؛ قال :لاء قالوا : والهنما تحن 
إلا كبيئتهم » مامن ذن نمملة بالنبار إلا كدفتر عنا بالليل » وما م 
بالليل إلا كفتر عنا بالنبار » فنزلت هذه الآأبة . هذا قول ابن عباس ."7" 





اوسن روس . أحدما ا ؛.واثاني 0 
اي عباس “أونه 1 ماهد وقتادة » ومقائل ٠.‏ والئاتي أ ليزه » 
١‏ والنصارى ؛ وبه قال الحسن » وابن زيد ٠.‏ ومعنى ١‏ يزكون أنفسهم 6.: مون 
1 أنهم أزكياء * يقال : زكى الشيء : إذا عا في الصلاح 0 
وف الذي كدو ابه أنقسرم أربعة أقوال . 
. أحدها : : أنهم برتؤوا أنفسهم من.الذثوب ؛ رواه ان ا 
قال : ه ما من عبد قال : لا إله ال » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت : ,وإن ذف وإن: 
سرق. ؛ قال : وإن زفى وإن سرق » قلت : وإن: زنى وإن سرق ؟ قل : .وإ زنى لاا ؛ 
ثم قال في الرابمة : على رغم أنف 'أبي ذر » فخرج أبو ذر وهو يبن إزاره » وهو يقؤل ‏ 
: وإن رغم أنف أني نر » ذكان أو ذر محدث بهذا سعد ويقول : وإ رغم آنف أبي) ذر 5 
ورواء الشيخان . ١‏ 1 0 
)0 ذكره الواحدي يه و2 سيا الازول » م ععناه عن عن الكلي 8 





النساء : ٠م‏ 000 





والثاني : أن اليهود قالوا : إن أبناءنا الذين مانوا يزكوثنا عند الله ويشفمون 
لنا ؛ رواه عطية » عن ابن عباس . 

والثالث : أن البهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم * يزمون 
أنهم لاذنوب لحم . هذا قول عكرمة , ويجاهد . وأني مالك . 

والرابع : أن اليهود والنصارى قالوا : ( تحن أبنا الله وأحباؤه ) [الائدة :.مى] وقالوا: 
( لن يدخل المنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) ( البقرة : 11١‏ ) هذا قولالحسن ؛ وقتادة. 

قولهتعالى : ( بل الله يزكتي من يشا ) أي : جله زاكيا . ولا يظل الله 
أحدا مقدار قتيل . قال ابن جربر : وأصل « الفتيل » : المفتول » "صرف عرك 
مفعول إلى فعيل ٠‏ كصريم ؛ ودهين . 

وفي الفتيل قولان. أحدها : أنه ما يكون في شق النواة » رواه عكرمةء 
عن أبن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد , وعطاء بن أني رباح » والضحاك ٠‏ وقتادة » 
وعطية * وابن زيد » ومقاتل » وأبو عبيدة » وابن قنيبة » والزجاج . 

والثاتي : أنه ما خرج بين الاأصابع من الوسخ إذا دلكن , رواه الموفي» 
عن أبن عباس » وبه قآل سميد بن جبير » وأبو مالك , والندي » والفراء . 

« الك يلد تقر وي عق ال لماي" وتر .يد 
نا مبينا * 

قولهتعاك :( انظر كيف يفترون على الله الكذب ) وهو قولهم ( تحن أبناء 
الله وأحباؤه ) وقولهم ( لن يدخل المنة إلا من كان هود أو نصارى ) وقولمم : 
لاذنب لنا وتحو ذلك مما كذابوا فيه ( وصكفى به ) أي : وحسيّهم بقيلبم 
الكذب ( [م) مبينا ) يتبيئن كذ بهم لسامميه . 


1 النساء أه 





عي ار 5 


بالجيْت 8 ار لكذين” ا الى من 
الكذ رين آمدُوا أسبيلا 1 م 
قولهتمالى : ( ألم ثن نر إلى الذين أونوا:نصييا من الكتاب ) في سبب نزولها ' 
امزال 2052| 00 
أحدها : أن جماعة من الهود قدموا على قريش » فسألوم 3 أدينناا خير عأم 
ادن مد ؛ فقا الهود : ابل د ديت » فنزات هذه الآبة » هذا قول ابن عباس 0؟ 
والثاني : أن كمب! و الأحرق دوعي .بن أخطب »ء قدما كه ٠‏ فقالت ٠‏ 
ما فيس : أنحن خيا ,أ عد ؛ فقالا :أ نمء » فنزلت هذه الآبة » هذا قول / 
عكرمة في رواية. ” ' . وقال قادة : نزات في كمب » وحبي ؛ ورجلين آعين 
من بي النضير قالوا لقررش : ثم أحدى من مد . 
(1) سيرة ابن هشام ؟/10؟ والطبري من طريق"ابن اسحاق 408/8 وني سنب مجبول . 
20 أ عكرمة رواه سعيد سن منصور » وابن امنذر » وابن أبي حاتم من صلا ٠.‏ 
وروى ابن جر مها عن ابن عباس » قال : لما قدم كمب بن الأشرف مكة » قلت له . 
قريش : أنت حبر أهل المدينة وسيدم ؛ قال : نمم , قلوا : ألا ترى إلى هذا المشور المبئ , 
امن قومه ؛ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج 0 وأهل السّدانة ل وأهل النقالة «'قال : ' 
ثم خير منه . قال : فأنزلت : ( إن نشانئك هو الأبتر) [ الكوثر : م ] وأززات ( ألمر إل الذين أوقوا, 
نصيب من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ) إلى قوله : ( فلن تحجد له نصيرا ) واستبادة 
صحيح . وزاد السيوطني تسبته فيد الدرء ١/1/5,‏ لأحدء وابن النذر واب بن أبي حاتم , ٠‏ 
وقولهم « « ألا ترى إلى. هذا الصتبور الأبتر » في « التابة » الصنبور : سمفات تنبت في 7 
جذع التخلة » لا في الأزض » ثم قالوا : للرجل اافرد الضميف الذليل الذي الا أل له 
ولا عقب ولا ناصر هو صتبور » قال 0 شود شاكر : فأراد هؤلاء الكفار' من فريش <' 
أن مهدا تاق - بأبي هو اوأبي ب: صنبور نبت في جذع ثخلة ء هذا قلع اقطع » فكذلك ' 
هو إذا مات > فلا عقب له . وحكذوا ونصر الله رسوله يلع وقطع دابر الكافزين . 
والآبئر' : الذي لا عقب له ., ْ ا 7 





النساء : إه 1٠‏ 





والثالث : أن كمب بن الاأشرفه وهو الذي قال لحكفار تريش : أثم 
أهدى من تمد . فنزلت هذه الآية . وهذا قول مجاهد . والسدي » وعحكرمة 
في رواية . 

والرابع : أن حبي بن أخطب قل للش ركين : نحن وإنأم خير” من مد ء 
فنزلت هذه الآية » هذا قول ابن زيد . والمراد بالمذّكورين في هذه الآية الهود. 

. وفي:« الجبت »> سبعة أقوال‎ ٠ 

أحدها : أنه السّحر » قاله جمر بن الخطاب . ومجاهد . والشمي ٠‏ والثاني : 
الاأصنام » رواه عطية ؛ عن ابن عباس . وقال عكرمة : الجبت : صنم . والثالث : 
حبي بن أخطب » رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عباس » وبه قال الضحاك » 
والفراء ٠‏ والرابع : كمب بن الاأشرف » رواه الضحاك . عن ابن عباس وليث 
عن مجاهد . والخامس : الكاهن ٠‏ روي عن ابن عباس » وبه قال ابن سيرين » 
زمكمول” + والساوين + الفنطاوء ل سمه وس نميل فتروانة +روشانة ؛ 
والسدي . والسابع : الساحر , قاله أبو المالية» وابن زيد ٠.‏ وروى أبو بشرء عن 
سعيد بن جبير » قال : الحبت : الساحر” بلسان الحبشة . 

وفي المراد بالطاغوت هاهنا ستة أقوال. 

أحدها : الشيطان » قاله مر بن الحطاب . ومجاهد في رواية» والشمي » وابن 
زيد . والثاتي : أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يمبّرون عنها ليضلوا 
الناس ء رواه الموفي . عن ابن عباس . والقالث : كمب بن الا'شرف ؛ رواه 
ابن أني طلحة ‏ عن ابن عباس ؛ وبه قال الضحاك . والفراء . والرابع : الكاعن » 
وبه قال سعيد بن جبير » وأبو المالية » وقتادة » والسدي . والخامش : أنه الصنم » 


م١١1 ١‏ النساء : هاوق 





قله مكرمة.. وقال : المت والطاقوت شنان". والماؤس + التاحر » وروي عن : 
اهاب » والوتعلن ١‏ وتكعول »ينه الاأنؤق لكل أن اضاه لمتيت » 
1 وقال اللغويون منوم | ايك كتبيةع وي من دون نعة 
ظ صورة ؛ أو شيطان » فبو بجبت وطافوت 0© 

قولهتعاى : ( ويقولون للذزين كفروا ) يمني لمشركي قرش : أثم « أهدى» 1 
من الذيرى أمنوا * بعنون الني وأصحابه د طريقا »في النيانة والاعتقاد'. 


شع م 


+« أوتعك النِّين لَمَسَهم لله ومن" يَلْمن لله فَتََن” تجد 
لَه تصيرأ » ؤ 

8 8 م 0 من الثنك قاذ ا لا بوء ون الااس” تقير» 

قولهتعالى : ( أم لبم نصيب. من الملك ). هذا استفيام مناه الإتكار » 
فالتقديز :ليس لهم . وقال القراء : قولة ( فاذ) لا ينون الناس تقيراً ) جواب” لهزاء 
مضمر. + تقديره: ولثنء كان ليم نصيب.لا يؤون الناس نقير”" . وفي « النقير » 


أربمة أقوال . 





)00 قال أبو جمفر الطبري) /0<؛ : والصواب من اقول في تأويل ( يؤمنون المت ش 
والطاغوت ( أن يقال : يصدقوك ععبودن من دون الله » يسسدونها من دون اللا ء ويتخذونه | 
إنبين » وذلك أن « الحبت ع و « الطاغوت » المان اكل معفم بعبادة من دون الله أو طاعة 
أو خضوع له » كاثنا ماكإن ذلك المظم » من حجر .أو انسان أو شيطان » وإذ كان ' 
ذلك كذلك » وكانت الاصنام التي كانت: الجاهلية تعبدها ». كانت ممظمة بامبادة من ,دون الل 
فقد كانت جثيوتا وطواغيت »| وكذلك الثياطين التي كانث الكفار تطييبا في معضية ااه . 
وكذلك الساحر والكاهن الإذان كان مقبولاً منها ما قاله في أعل الشرك. إن » وكذلك حبي ٠‏ 
ابن أخطب » وكيب بن الأشرف © لأنها كنا مطاعئين, ف أعل ملتها. من الهود في ممصية : 
اللّه» والكفر به » وبرسوله » فكانا حبتين وطاغوتين . 

() قال الطبري 0 .: : وزغ قوله: ( لا بؤؤن الناس ) ول ينُنصب ب ه إفنء ومن 0 


اانساء : وم امل 


أحدها : أنه التقطة التي في ظبر النواة » رواه ابن أبي طلحة ؛ عن ابركف 
عباس ؛ وله قال محاهد » وعطاء بن أني رباح 3 وفتادة » والضحاك 0 والسدي ‏ وابن 





زبد » ومقائل » والفر"ا:.؛ وابن قتبة في آخرن . 

والثاني : أنه القشر الذي .يكون في وسط الاواة » رواه التيمي » عن اببف 
عباس . وروي عن ماهد : أنه الميط الذي يكون في وسط النواة . 

والثالك : أنه نقر الرجل الشيء بطرف إجامه » رواه أبو المالية ؛ عر 
ابن عباس 5 

والرابع : أنه حبّة النواة التي في وسطبا » رواه إن أني جيح * عن يجاهد . 
قال الاأزهري : و« الفتيل » و « التقير » و « القطمير » : تضرب أمثالا الشيء 
التافه المقير . 

0 م محسدون الثاين” ع الله ل فَسئْله فَقَداً 
آتنتا آل إبْرهم الكتَاب والحكمة واتنتائم' مُذكا نظا * 

قولهتعالى : ( أم تحسدون الناس ) سبب زولا : أن أهل الكتاب قالوا : 
يزعم مد أنه أوتي ما أوتي في تواضم ء وله نسع نسوة , فأي* ملك أفضل من 


هذا ء فنزلت » رواه العوفي ء عن ابن عباس © . 


ل حكها أن تنصب الأفمال المستقبلة إذا ايتدىء الكلام بها » لأن معها د فاء» ومن حكبا إذا 
دخل فيها بعض حروف العطف أن توجه الى الابتداء بها مرة » والى التقل عنها الى غيرها 
أخرى ؛ وهذا الموضع ججميا أريد ب و الغاء © فيه النقل عن « اذن » الى ما بمدها , وأن 
يكون ممنئ الكلام : أم لمع نصيب» فلا يؤتون الناس نقيرا اذ . وانظر استيقاء الكلام على 
د اذنث 4 . م سييونه »> تإكلة » و« مماني القرآن » للفراء اسم 98 

)١(‏ دواه ابن جرير لي قال : حدثي جمد بن سمد ‏ قال : حدثي أبي ‏ قال: 
حدئتي عمي » قال : حدثني أبي عن أنه عن ابن عباس فذكرء , وهذا إستاد مسكلى بالضعفاء 5-2 


وني < أم » قولان. أحدها : أنها عنى ألف الاستفبام , قاله ابن قتيبة . 

والثاتي : عنى « بل » قاله الزجاج » وقد سبق ذكر,« الحسد » في ( سورة 
البقرة ) والاسدون هاهنا : المود ٠‏ وفيا المراد بالناس هاهنا أربمة أقوال . 

أحدها : لني يك ' رواه عطيئة » عن أبن عباس ؛ وبه قال عكرمة » 
ويجاهد , وااضحاك , والسدي.؛ ومقائل.. 

والثاني : لني يق ؛ وأبن يكن ؛ وص “ند عن عل بن أ طاب 
رضي الله عنه . 

والثالث : العمرب:. قآله قتادة , ' والرابع : لني اساي » كر لور . 
وفي النيآنام لله من فشله ثلانة أفوال . 

أحدها لد لذ عون أرق باعن افا ل مد 
روي عن ان عباس » والضحاك , والسدي . والثاني : أنه النبوئة ء قاله ابن جريج» 
والزجاج . والثالث : بسثة ني منهم عراس ل م العرب 0" 


مد بن سعداء قلل الخطيب : هو لين في الحديث © وأبوه سعد بن جمد بن المسن الموفي » 
ميف جداء ومه : وهو السين بن الحسن بن عطية الموفي » شمقه ابن منين » وابن سبعدء 
وأبو حتم » والنسائي . وأبوه : هو الحسن بن عطية بن سعد العوقي » وهو ضميت أيشأً. فال 
البخاري في « الكبير » : ليس بذاك ء وقال' أبو حاتم : شميف الحديث . وأبو أيه : عطية 
ابن سعد بن' جنادة الموفي 1 قال الحافظ في « التقريب » صدوق يخطىء كثيز].. كان مدلسا, 

(1) قال ابن جريز ا : وأولى التأويلين في ذلك بالسواب قول قتادة وابن جزيجالذي ذ كرناء 
قبل » أن ممتى « الفضل ءا في هذ! الموضم : النبوة اي 0 0 
العرب'» اذ آلاها رجلا مهم دون غير » لما ذكرنا من أن دلالة ظاهي هذه الآنة تدل على 

ش أنها تقريظ لاني متكا وأسحابه » رحمة الله عليهم » على ما قد. بينا قبل » وليس"التكاح وترويج 
النناء د وان كان من فضل الله جل .ثناؤه .الذي آله عباده ‏ بتقريظ لحم :ومدح . 


النساء : هه اا 





قولهتعالى : ( فقد انينا آل إراهيم الكتاب ) يني : التوراة » والإنجيل » 
والزبور .كله كان في آل إبراهيم » وهذا الني من أولاد إبراهيم . وفي المكة تولان . 

أحدما : النبوة » قله السدي » ومقائل . والثاني : الفقه في الدبف » قله 
أ سلمان الدمشتي . 

وني الملك المظيم خمسة أقوال . أحدها : ملك سليان » رواه عطيّة » عن 
ابن عباس 60 ٠‏ والثاني : ملك داود , وسلمان في النساء .كان لداود مائة امرأة » 
ولسلهان سبميائة امرأة ؛ وثلاتمائة سرية » رواه أبو صالح » عن ابن عباس © 
وبه قال السددّي . والثالث : النبوة ٠‏ قاله مجاهد . والرابع : التأبيد بالملانكة؛ قاله 
ابن زيد في آخرين . والمامس : المع بين سياسة اهنيا » وشرع اين » 
ذكره الماوردي © . 

« قفتم من 
بكم سعيرا » 

قولهتعالى : ( فنهم من آمن به ) فيمن تمود عليه الحاء . واليم قولان . 

أحدهما : اليبود الذين أنذرم نبينا تمد يلل » وهذا قول ماهد » ومقاتل 


٠.‏ وثره ساه 


لل - - 012 ىار سمس عام 
امرن ب ومالهم من صد عله وحكفى 





(1) سنده ضميف . 

)0( سئده ضميف . 

(م) رجح أبن جرير رحمه الله فيد تفسيره» م/م قول ابن عباس فيتفسير « امالك » لك سلبان » 
قال: لأن ذلك هو الممروف في كلام العرب » دون الذي قال : إنه ملك النبوة » ودون قول من قال : 
إنه تحليل النساء والللك عليين » لأن كلام الله الذي خوطب به المرب غير جائز توجيهه 
الا الى المعروف المستعمل فييم من ممانيه » الا أن تأتي دلالة » أو تقوم حجة على أن ذلك 
مخلاف ذلك » بحب التسلم لها , 


نَن : النناء : مه ده ١‏ 
والفراء في آخرين ٠‏ فملى إهذا القول في هاء :د به.» ثلائة أقوال . 

أحدها : تمود على ما أتزل الله على نبينا جمد كلايع , قاله ماهد . قال أبو سلمان: 
٠‏ فيكون الكلام ميا على فوله ( على ماآنام الله من فضله) وهو البوة » والقرآن . 
00 واثاني : أنها تسود إلى الني يل » فتكون «تملقة بقوله ( أم حسدون 
لناس ) يمني بالناس : داج » وك ورت المراد بقوله ( فنهم من آمن به ) 
عبد الله بن سلام ؛ وأصحابه . وااثالث : أنمها تسود إلى الب عن آل إراهيم ١‏ 
قاله الفراه . : ش 

والقول الثاني : أن الحاء » واليم في قوله « فنهم » نعود إلى آل إبراهيم » ضعلى 
هذا في هاه « به » قولان . أحدها : أنها مائدة إلى إبراهيم , قاله السدي.. والثاني : 
إلى الكتاب » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( ومنيم من د عنه ) وقرأ ابن مسمود ؛ وابن عباس ؛ وابن 
جبير » وعكرمة © وابن يعمر ؛ والمحدري : ومن صل عنه » رفم الصأة ١‏ 
وقرأ ألي* ب ن كمس »ء وأبو الجوزاء » وأبو رجا والجوتي : بكمر الضاد . 

8 " الكزين” كتقترو"ا بآيَاننًا وف تمملييم تاراً دنا 
تضجّت جلودهم يدنمَامُم ُدُودا غيْرها ليذوقوا المَذاب نك" 
يله كان عزبزا حكياآ : ْ 

قو لهتعالى : ( فسواف تصلييم نار | ) قل الرجاج : أي تشوهم في نار . 
وبروى أن جوديّة : أمدت إلى اد ني كته شان مصليّة , أي : مشوية ٠‏ وفي قوله 

( بدلنام جاوداً غيرها ( قولان . ١‏ 

أحدما أ يها ب »ول بم عى ذا أ يذل : حيتفت 2 


النساء : باه امه ١‏ 
جلود التذت بالعاصي تجاود ما الدذت » لآن الماود آلة في ايصال المذاب إليهم » 
كما كانت آلة في ايصال اللذآة » وم المعاقبون لا الجاود . 

والثاني : أنها هي بسينها تماد بمد احتراقها . كا تعاد بمد البلى في القبور . 
فتكون الغيرية عائدة إلى الصفة, لا إلى الذات ٠‏ فالمنى : بدلناه جلودا غير عترقة» 
كا تقول : صنت من خاتمي خاكا آخر . وقال المسن البصري : في هذه الآية : 
تأكلبم الا كل يوم سبمين ألف مّةء كلا أكلتهم قبل لمم : عودواء فعادوا . 

ل والذزين امثوا وحمثوا الصا لات 0 جنات تجرري 
من" تحتها الأنبار” خالدين فيبا أبدا ليم فيها أواج مطبّرة 

قولهتعالي : ( وندخلهم ظلا ظليلا ) قال الزجاج : هو الذي “بظل* من 
الحر والرسح ؛ وليس كل* ظل” "كذلك » فأعلم الله تمالى أن ظل المنة ظليل لا حر" 
معه ولا برد . فان قيل : أفي المنة برد أوحر محتاجون مده إلى ال ؛ فالجواب : 
أنلاموإت,اخاطبهم بعا يمقلونمئله , كقوله : ( ولممرزفهمفها بكرة وعشيا)[ مريم: > ] 
وجواب آخر : وهو أنه إشارة إلى كال وصفها » وتمكين بنائبا » فلو كان البرد 
أو المر” بشلطعيا كاوق اييا وسهرنها نال ليل . ” 

ع إن الله يام كم أن" تُؤدموا الأمانات و إلى أعنلبا احم 
بَببْن الدّاس أن تكسو | باتمدل إن الله نممًا تمطكم به إن الله 
كان سميماً يتصيراً »# 

قولدتعالي : ( إن الله بأممك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) في سبب تزولها 
ثلاثة أقوال . 

زاد المي م (م) 


١14‏ ْ النشاء :هه 





أحدها : أن الني جع لا فتح مك الم الببت من عبان بن أبي 
طلحة » فذهب ليمطية إياه» فقال الماتن :: : بأني أنت رام اجمعه لي م السقاية» 
فكف” مان بده غافة أن يعطيه للعباس » فقال الني 3ع : : د هات المنتاح » 
فأعاد العباس 20 عمْان » فقال الي 80 :.« ل الفاح إن كنت ' 
نؤمن الله وباليوم الآخر » فقال : ها كته يارسول الله بأمانة اله » فأخذ المفتا و 
ففتح البيت » فتزل جيريل هذه الآبة » قدعا عْمان ‏ فدفمه إليه . رواه أبو صالح » 
عن ابن ان 22 ديه قال يجاهد ؛ والزهري. » وابن جريج » ومقائل . 

والثاني : أننا ل ف الأعسراء ٠.‏ رواه ان أبي وألحة ؛ عن. ابن 0 0 
ويه قال زيد نَ أسل 3 وابنه 0 ومكحول 0 واختاره 3 سلمان الدمثتي 0 وقال : 
0 ع 0 4 0 
أمر الأعراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسامين . 

والثالث : أنها تزلت: غامة » وهو روي عن أي :بن كعب . وابن عباس » 
والحسن 3 وقتادة 03 واختاره القاضي أبو على . واعلم أن نزولا عل سيب لاعنم 
مموم حكنها » فانها عامة في الودائم وغيرها من .الأمانات . وقال ابن مسعود : الأمانة 
في الوموء » وني الصلاة » وفي الصوم ؛ وفي الحدديث » وأشد ذلك في الو دانع "© 

)1١(‏ قال السيوطي في« الدر النثور » 174/9 : أخرجه ابن مردويه من طريق الكاي. عن 
أبي صالح » عن ابن عباس :مطولاً . قلت :. والكلبي وأبو صالج ضميفان لا يحتج بها . 

(0) قال ابن كثير في اتفسير الآنة : يخبر تعالى أنه يام 1 'الأمانات إلى أهلبسا ع وفي' 
حديث الحسن عن سعرة أن رشْول الله يي قال : د آد الأمانة إلى من اثتمنك » ولا تخن من خانكء 
رواه الامام أحمد وأهل السنن! وهو يعم جيع الأمانات الواجبة على الانسان من حقوق الله عز وجل على 
عبادم من الصلاة والزكاة والصزام » والكفارات » والتذور » وغير' ذلك ها هو مؤتن عليه م لا. يطلع 
عليه المماد » ومن حقؤق العباد بعضبم على بمض » كالودائع وغير ذلك ما رأئتون به بمضيم'ط بعض 
من غير اطلاع بينة على .ذلك 6 فأمى الله ع وجل بأدائها » فن لم يقمل ذلك في الاثيا أخكمته سب 


النساء : .وم 1 
قولهتعالى : ( نما يمظم به ) يقول : نعم الثيء يعظك به » وقد ذكرناه 
في ( البقرة ) . 
« اام ادن اخثرا اضيكوا ل وأطيمو ال مول وأوتني الأمر. 
.ثكم فإن" تتازعشم في تيه فراداوه إلى الم والراسو ون كنت 


م 5 


2 


.يدس ع ىال برا ين 


نو“مثون بالل واليوام الآخر ذلك خيار” وأحسن تأويلاً » 
قولهتعالى : ( يا أمها اللذيرن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسول ) في سيب 
نزولا قولان . أحدما : أنها نزلت في عبد الله بن حّذافة بن قيس السّبمي إذ 


بمنه الني ملق في سراية ؛ أخرجه البخاري » ومسل هام ديلت انق اعنأنن 200 


ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يبك قال : « لتؤان الحقوق 
إلى أعلبا حتى بنْقتص” للشئاة الكاء من القرناء » . قلت : وحديث ١‏ أد الأمانة , ...> 
رواء أبو داود في سننه عإسوم , والترمذي «إزه؟ ء والذارمي 554/9 ؛ والحام «إحو» 
كليم من حديث أني هريرة » قال الترمذي : حسن غريب © وصححه الحخاكم ص شرط مسل » 
ووافقه الذهي » قلث : وهو حديث صحيح . وقد ومم الشيخ أحمد شاكر الحافظ” ابن كثير رحمه الله 
في عزو الحديث إلى الامام أحد وأفل السئن من طريق سمرة . وللامام ان تيمية رحمه الله رسالة 
أسماها د السياسة الشرعية » بناها على هذء الآنة الكريمة » فارجم اليا » فانها فريدة في ها . 

(1) البخاري : م| .وذ > ومسل : م( هة؛؟ .قالالحافظ في « الفتح »:كذا ذكرء أي :البخاري 
مختصرا ؛والمنى : نزلت في قصة عبد الله بن حذافة » أي : امقصود منبا في قصتة قوله ( فان تنازعتم 
5 شير قردوه إلى الله  )‏ الآنة . قلت : وقصة حفافة بطولها رواها الامام أحمد الفا 
والبخاري ٠١و١٠‏ ». ومسلم م/”؛١‏ عن علي رضي الله عنه » قال : بعث رسول الل ملي 
سرية » واستدمل عليهم رحلاً من الأنصار » وأمرم أن يسمموا له ويطيموا » فأغضبوه في شير 
فقال : اموا لي حطباء تجمموا له ثم قال : أوقدوا نار » تأوقدوا » ثم قال : ألم يأمرم 
رسول الله وَكيعْ أن تسمموا لي وتطيموا؟ قلوا : بلى » قال : فادخلوها » قال : فنظر بعضيم 
إلى بعض » ققالوا : إنما فررنا الى رسول الله مَليةِ من النار » فكانوا كذلك » وسكن 
عَضْبه » وطفثت النار » فها رحعوا » ذكروا ذلك لاني ميب فقال : « لو دخلوها ما 


خرجوا مها ما الطاعة في الممروف » . 


1 ْ النساء : يوه 
والثاني : أن عمّار بن ياسر كان مع خاك.بن الوليد في سرتية » فهزب القوم » 
وول ترخل” منهم على عمار , فقال: إني قد أسامت” » هل ينفني » أو أذهب كا 
ذهب قوي ؛ قل مار : أقم فأنت آ من » فرج الرجل » وأقام فجاء خالد » بفأخذ . 
الرجل » فقال ممنار : إني قد أمنته . وإنه قد أسلِ ‏ قال : أتجير علي وأنا الأمير 
فتنازعا » وقدما على رسول الله انع » فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح » عن , 
ابت عباس 7 


قولهتعالى : ( وأطيبوا الرسول ) طاغة الرسول في حياته : امتثال أمره ». 
واجتناب هيه ع وبعد مماته 7 اتباع سه 5 : 

وني أولي الأمر أربمة أقوال . 

أحدها + أنهم الأمراء قاله أبو هريرة © . وابن عباس في رواية » وزيد' 
بن أسلم ؛ والسدي » ومقائل . 


(1) ذكره ابن جريربأطول مما ذكره المصنف مإمةع عن السدي » وتقله ابن كثير عنه : 
اإهره ثم قال : وهكذا رواه ان أبي حاتم من طرق عن الندي مرسلاً ؛ ورواه إن مردويه من: 
روانة المع بن ظبير عن السذي عن أبي صالح » عن أن عباس » فذكره بنخوه والله أعلى . 
(0) قال الحافظ ابن حجر في م الفتح » د في إعادة العامل في « الرسول » دوك 
د أولي الأمر » مم أن المطرع في القبقة هو الله تمالى » كون الذي يعرف به ما يقم به 
التكايف », هما الفرآن والسئة 1 نكن التقدر : وأطيموا اله فيا قضى عليم في القرآن » وأطيعوا 
الرسوك فها بينج من القرآت؛ » وما ينمه علد من الستة ».والمسى : أطيعوا الله قبا بأمرع به 
من الوحي امعد بثلاوته م وأطيموا الرسول فها يأسكم به من الوحي الذي ليس + بقرآن ." 
فلت : وقد روى أو داود اع ويم بسند صحيح: عن المقدام ن معدي كرب »ء قال !: قا 
رسول الل. مكاي : د ألا إني أوتيت القرآ ومثله ممه ألا بوشك رجل شبءانٍ على أريكته 
يقوك : علي هذا الراك ها وتيدي قو نن بصااك لاحارء روجا وس يق جام 
فحردوه » وإن ما حرمه رلوك ان يع كا حرم ال 2 . : 
0 رواه ان جرير عن ,أل هريرة بإسناد صبديح » وقد ذكره الحافظ في « الفتح كك 2 
وقالك + : أخرجه الطبري بأستأد صحيح . ١‏ 


النساء : هم /11 





1 


والثاتي : انهم العاماء » رواه ابن أني طاحة » عن ابن عباس ؛ وهو قول 
جابر بن عبد الله » والحسن ؛ وأني المالية » وعطاء ؛ والنخمي » والضحاك ؛ ورواه 
خصيف , عن ماهد . 

والثالث ؛: أنهم أصحاب الني يلك » رواه ابن أني تبح » عن محاهد . 
وبه قال بكر بون عبد الله المزني . 

والرابع : أنهم أبو بكر , وحمر , وهذا قول عكرمة © . 

قولهتعالى : ( فان تنازعم في ثيء ) قال الرجاج : ممنأه : اختلفم . وقال 
كل فريق : القول قولي . واشتقاق المنازعة : أن كل واحد ينتزع الحجة . 

قولهتعالى : ( فردوه إلى الله والرسول ) في كيفيّة هذا الرد قولارن . 

أحدهما : أن رده إلى الله رده إلى كتابه » ورده إلى الني زده إلى ستته » 
هذا قول ماهد ؛ وقتادة » والجهور . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الرد يكون 
من وجبين . أحدهما : إلى المخصوص عليه باسمه وهمناه . والثاتي : الركد إليهها من 
جبة الدلالة عليه » واءتياره من طريق القياس » والنظائر . 

والقول الثاني : أن رداه إلى لله ورسوله أن يقول : من لا يعم التي : الله 
ورسوله أعم + ذكره قوم" #امتو الرجاع + 

وفي المراد بالتأوبل أربعة أقوال . أحدها : أنه المزاء. والثواب » وهو قول 
ماهد ؛ وقتادة , والثاتي : أنه الماقبة » وهو قول السدي » وان زيد » وابركف 

(1) قال أبو جمفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , قول من قال : هم الأمراء » 

والولاة » لصحة الأخبار عن رول الل ولاق الأمر بطاعة الأغة والولاة فا كان لله طاعة» 
ولاسلين مصلحة . ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب . 


0 : أ النساء : .ى 
قتببة:والزجاج . والثالث : أنهالتصديق , مثل قوله ( هذا تأويل رؤياي ) [ يوسف : ا 





قأله ابن زبد في رواية . سس أن معناه: رد كم إباه إلى الله ورسوله أحنن من 
تأوبلم ذكره ال 0 
2 إلى الكذين 0 


ا تل مي كبلك يرريدون أن' , تسا كوا إلى الطناغوت وقد 
أمرؤا أن يكفروا 1 وريد" الفتاطان" أن' يلضتي عتلالاة يعيذا » 


ا ب أترل ِنَبْك 


فولدتعالى : ( ألم ترا إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا ) في سيب نزولا أريمة أقوال . . 
أحدها : أنبا نزات في رجل من النافقين كان يينه وبين هودي خصومة ء 
فقال الببودي : انطلق؛ 7 إلى مد . وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأغزف» 
فأني اليبودي , فأنيا الني 85 ؛ فقضى لليبودي ٠:‏ فلا خرجا ء قل المنافق +" 
تطلق إلى عمر .بن الحطاب» تنا إلد .هله اعمة قال . رويد عون 
أخرج إليكا ٠‏ فدخل الييت » فاشتمل على اليف ثم خرج » فضرب: به المنافق 


)١(‏ قال الحافظ ابن كتير طأإمله في تفسير الآنة : وهذا أمر من الله عز ؤجل بأن كل 
شيء "نازع الئاس فيه من أطول الدن وفروعه. أن برذ التتازع في :ذلك إلى الكتاب. والسنة » 
كا قال تءالى : ( وما اختلفم مْن ثيء فحكه الى الله ) [ الشورى : ]٠١‏ شام به كتاف الله وسنة 
رسوله وشيدا له بالصحة فهو اق » وماذا بمد الحق إلا الطلال ؛ ولهذا قال تعالى ( إن : "كنم تؤمنون 
بإلله واليوم الآخر ) أي : رأدوا المصومات واطبالات' إلى كتاب. الله وسئة رسوله » فتحأكوا 
إليها فا شجر بيتم ( إن كتم تؤمنون إل واليوم الآخر ) فدل. على أن م.م بتحبام في 
عل النزاع إلى الكتاب والسنةاء ولا برع اليها في ذلك » فليس ؤمنا بل » ولا بإليوم الآخر. , 
وقوله : ( ذلك خير ) أي : التحام الى كتاب الل وسنة: رسوله» والرجوع في فصل النذا 
إليما خير (وأحسن تأويلا ) أي : وأجسن عافبة وملا » ك قاله'السذي وغير واجذ ) وقال 


ماهد : وأحسن حزاء وهو قريب .. 





النساء : 4ه 1١‏ 





حتى بردء وقال : هكذا أقفي بين من م برض بقضاء الله ورسوله » فنزلت هذه 
الآبة ٠‏ رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس 99 . 

والثاني : أن أبا بردة الاأسلمي كا نكاهنا بقفي بين اليرود » فتنافر إليه ناس 
من المسامين » فنزلت هذه الآبة » رواه عكرمة ؛ عن ابن عباس © . 

والثالث : أن يبوديا ومنافقا كانت ينها خصومة » فدعا الييودي المنافق إلى 
الني ء لاأنه لا يأخذ الرشوة » ودعا المنافق إلى حكامهم ١‏ لاألوم يأخذون الرشوة, 
فاما اختلفا » اجتمما أن محكا كاهناً » فنزلت هذه الآية , هذا قول الشمي 9 . 

والرابم : أن رجلا من بي النضير قتل رجلا من بني قريظة » فاختصمواء 
فقال النافقون منهم : إنطلقوا إلى أبي بردة الكاهن » فقال المسادون من الفريقين : 


() ذكره الواحدي في « أسباب النزول » : + عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس , 

20( تقل الأبر الهيئمي في « المجمع 0 | وقال: رواه الطبرافي ؛ ورجاله رجال الصحيح » 
وذكره الديوطي في « الار المثور » ؟إملا١‏ عن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح » وقال 
الحافظ ابن حجر في « الاصابة » في ترحمة أبي بردة : وعند ااطبراني بسند جيد عن ابن عباس 
قال :: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضنٍ بين الييود » فذكر القصة في نزول قوله تعالى ( ألم 
نر إلى الذن يزَعموث . . . ) . فلت : وقوله : «١‏ فتنافر اليه ناس من المسافين » هصكذا 
جاءت في الأصول وف « جمم الزوائد » بلج » و «١‏ الذر المنثور » دا »و هاباب 
المنقول » ص : ناه ء و الطبري 6ه من روانة السدي « فقال المافق من بي قريظة 
واانضير : انطلقوا إلى أبي بردة ينفلر بيننا » وفي ابن كثير ١/واه‏ : « قتنافر اليه ناس مرن 
الشركين » وني « أسباب الأزول » للواح.دي ص : و ١‏ فتتافر اليه ناس من أسل » . 
وفي « الجمع »ودابن كثير» و دالفتح ؛ وإودو د الدر المنثور » و «١‏ أسباب التزول » 
« أبو برزة » بدل «١‏ أبي بردة » وهو خطأ . 

[09 ابن جرير هإم١٠ه‏ ؛ عن الشمي » ونسبه السيوطي في «الار » لان المنذر وذكره 
الواحدي في أسباب التزول : 9ه سنده إلى الشمي . 


قل ( القناء : 51 كك ْ 

بل إلى النى ي يي ٠‏ نأا لاتقو ٠‏ فانطاقوا..إلى الكاهن: » فئزلت هذه الآية . 
هذا قول اندي ١‏ : 

اموا تنوك 0 في قول مالا تتحقق صحته ٠‏ وفي 
د الذين يزعمون أنوم امنا عا أنزك إليه وما أنزل من قله » قولان . أحدها : 
أنه المنافق . والثاني : ان الذي زعم أنه آمن .ما أنزل. إليه المنافق » والذي زعم 
أنه آمن عا أنزل من قبله الهودي . والطاغوت : كمب بن الاأشرف » قله ابن ' 
عباس . واهد , والضحاك » والربيم ٠‏ ومقائل . 5 

قو له تعالى : ( وقد أمروا أن يكفروا به ) قال مقائل : أن يتبرؤوا فرك 
الكيئة »وه الشلال اليد » : الطريل ١‏ 

٠*‏ وإذا فيل نمأ تساتو! إلى ماأ: رك اله إلى الى 2 تأت 
انُتافقين يصاون ٠‏ عَنك صدودا *# 

قو له تعالى اذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ) قال عاهد :. هذه الآنة 
والتي قبلبا نزلنا في خصومة الييودي والمنافق » والماء واليم في « لهم » : إشارة 
إلى الذين زعمون و« الذغي أنزل الله » : أحكام القرآن . و « إلى الرسول »'أي : 
المكي ا 7 


ع نكيت ذ م مُصيية” بسا قدامت أخدهم ث0 
جاؤاك لفون بافر إن" نا إكلا خسان ونوفيقاً » 
قو لهتعالى 5 إذا أصابتهم مصببة ) أي : كيف .يصنعون وحتالون 


إذا أصابهم عقوبة من الله ؟ وفي المراد بالمصيبة قولان . أحدهما : أنه تبديد 


5 


() تدداه ابن جرير مإمءه عن السدي . 


الثساء : سه كن 





559 . والثاني : أنه قتل النافق الذي قتله مر . وفي الذي قدمت يديهم ثثلاثية 
أقوال . أحدها : نقاقهم واستهزاؤم . واثاتي : ردم - الني قي . والثالت : 
معاصيهم المثقدامة. 

قولهتعالى : ( إن أردنا) عش . ما أردنا. 

قولهتعالى : ( إلا إحسانا وتوفيقا ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه لما قتل عمر صاحبهم » جاؤوا يطلبون بدمه » وبحافون ما أردنا 
بالمطالبة بدمه إلا إحسانا إلينا . وما يوافق الحق في أمرنا . 

والثاني : ما أردنا بالترافم إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا . 

والثالث : أنهم جازوا تنروت إلى الني كاي من عاكنيم إلى غيره » 
ويقولون : ماأردنا في عدولنا عنك إلا [حسانا بالتقريب في الحم ؛ وتوفيقا بين 
الحصوم دون الخل على مر" المق ”© . 

+« أودنيك اين يَمْلَم الله ما في كلوبهم' قأعارض' عنم" 
ع ول نكن الخزى كرللا اا » 

تولهتعالى : ( أولئك الذين يمل الله مافي قاوبهم ) أي : من النفاق والزيغ . 





(1) قال أبو جمفر في تفسير الآنة : يني بذلك جل ثناؤه » فكيف بهؤلاء الذين يريدون 
أن يتحاكوا إلى الطاغوت » وم يزحمون أنهم آمنوا يما أيزل اليك » وما أل من قبلك 
( إذا أساتهم مصيبة ) يني اذا زات بهم ثقمة من الله ( مما قدامت أيديهم ) يني بذنوجم التي 
سلفت منيم ؛ ( ثم جاؤوك تحلفون إل ) يقول : ثم جاؤوك محلفون إللَ كفبا وزورا (ان 
أردنا الا احسانا وتوفيتا ) وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لايردعهم 
عن النفاق العبر والنقم » وأنهم ان تأنهم عقوبة من الله على تحاكهم الى الطاغوت لم ينيبوا وم 
يتوبوا » ولكنهم حلفون ل كذبا وجرأة على الله : ما أردنا بإحتكامنا اليه الا الاحساث من 
بعضنا الى بعض » والصواب فيا احتكنا فيه اليه . 


فد القبات :4ك . 95 
وقال ابن عباس : إضارم خلاف مايةولون ( فأعيض عنهم ) ولا تمافهم ( وعظهم ) 
نانك ( وقل لهم في أنقسيم قولا بيغا ) أي : تقدام إلهم : إن فنام الثاني » 
عاقبتج . وقال الزجاج : يقال : بَلْ الرجل يلثم بلاغة فهو اا 
وى مار عالق التسه ريا في تيدم 000 

وقد تكلم الملماء في حد « البلاغة » فقال بعضهم : « البلاغة » : إبسال 
المنى: إلى القاب في أحسن صورة من ن اللفظ » وقيل : « البلاغة » :: حسن المبارة 
مع صحة المنى ؛ وقيل : البلاغة : الإمجاز مع الإفهام » والتصركف من ف انار 
قال خالد بن صفوان : أحلن الكلام ما قلنّت ت ألفاظه » وكشرت معانيه:» وخيزة 
الكلام ما شواق أرله إلى سماع آخره » وقال غيره : إما يستحق الكلام اسم البلاغة ٠‏ 
إذا سابق لفظه ممناهء وممناه 0 د 

0ج فصل دم 
ا . 6 
وقد ذهب قوم إلى أن ذ الإعراض » المذكور في هذه الآبة منسوخ 
بأية اليف .. 1 ش 

ا سول إلا لياع بان اثر ولو أتثما لذ 
ظَلَمُو ١‏ الفسيم جار ولك قاسلتفير” وا الله ىر ا لم ار سول" 
وجدوا الله س0 رحا » 

قولهتعالى : ( وما أرسننا من رسول, إلا لطاع ) قال الرجاج : دملثك » 
دخات لدو كيد ٠‏ والممنى :وما أشنا رسولة إلا ليظاع . وفي قوله ( ياذن الله ) 
قولان . أحدها : أنه عنى : الأمى , قله ابن عباس . والثاني : أله الاذن نفسة ع 
قله يجاهد . وقل الزجاج ٍ المنى : إلا ليطاع أن الله أذن له في ذلك . 


النساء : + يفن 





وقولهتعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسبم ) برجم إلى المتحاكين اللذين سبق 
ذّكرها . قال ابن عباس : ظلموا أنة تفسهم لسخطوم قضاء الرسول ( جاؤوك فاستغفروا 
الله ( من صليعهم ٠‏ 

1 قلا وربك لابو «متووت أحنّى يحكتموك فيما سجر 
نيندم لم “لا يَجدوا فيأثفسيم حرجا 5 فضت وإسلمُوا تسلياً » 

قولهتمالى : ( فلا وريّك لا .يؤمنون ) في سبب نزولها فولآن . 

أحدها : أنها نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الا"نصار فيثسراج 
الحرةة ”© فقال الني كلك للزبير :د اسق ثم أرسل إلى جارك » فنضب الأنصاري » 
قال : با رسول الله : أن كان ابن عمتك ! فتلوآن وجه رسول الله ككل , ثم قال للربير : 
« اسق بازبير » ثم احبس اماه حتى يلغ الجدار » قال الزبير : فوالله ماأحسب 
هذه الآبة نزلت إلا في ذلك . أخرجه البخاري * ومسل 9 . 


() الشراج » بكسر الثين » جمع شرج : مسيل الماءمن الحرة الى السبل . والحرة: 
موضع معروف ,الدينة » وهي أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنما أحرقت إلثار . 

(0) البخاري ه/5؟ © ومسل 0 »؛ ولفظه عن عروة » عن عبد الله بن الزبير رضي 
ابل عنها أنه حدثثه أن رجلاً من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله يكل في تراج الحراة 
التي يسقون بها النخل. . فقال الأنصاري : سرح الاء عر » فأى عليه » فاختص) عند الني 
ميب » فقال رسول اله ييل للزبير : امتى يازبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب 
الانصاري »© فقال : أن كان ان عمتك . فتاوءن وجه الني مي ثم قال : استى بازبير » 
ثم احبس الاء حتى يرجع الي الحتدثر » فقال الزبير : واللَ إني لأحسب هذه الآنة نزلت في ذلك 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فبا شجر ينهم ) . وقد أفاض الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» في بيات صح الحديث واتصاله فانظرء . قوله : « ققال الانضاري سرح » أي : أطلق 
الماء » واغا قال له ذلك ؛ لات الاء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الانصاري » فبحبسه 
لاكال ستي أرضه ء ثم يرسله الى أرض جاره » فالتمس منه الأنصاري تسجيل ذلك فامتتع 6. سب 





لكل ْ التساء : > 
والثاني : أنها اق اناق بره ل اللذن حالما إل كس بن الأشرفم” 
وقد سبقت قصتبها » قله ماهد ١‏ 
قولهتعالى :( فلا وربّك لا.يؤمنون ) أي لامكرنوة تؤنين نس كرد 
١‏ وقيل : ٠‏ لا» ره ازعممم أنهم مؤمنون . والمنى : فلا : أي : ليس الاأمر ا 
بزعمون أنهم أمنوا .وم يخالفون حكك ٠‏ ثم استأنف , ققال : ورك لا يؤمنون 
حتى محكس.وك اعبس لدم »أي : فها اختلفوا فيه . 
وني « الحرج » قولان . أحدهما : أنه الشك , قاله ابن عبا ؛ وجاهد., 
وقتادة » والسدي في آخرين . والثاني : الضيق » 000 ٠‏ وفي 
قوله ( ويساموا تساي ) قولان . أحدهما : يسايوا لا أمرتهم به » فلا يعارضونك, 
. هذا قول ابن عباس » والرجاي » والجهور . والثاني : يساموا ما تنازعوا فيه لكك , 
ذكره المأوردي . ْ 
عا ولو' أثاكسنا سب .أن اقثثُوا أنفُسكم أو اخْرجبُوا من 


مر همدي م ءرمرءه 


ديا ركم ما فملوم لا بين متكم ولو تسم فَمَلُوا 0 





حدق اواك ارهد يرل قار و فط ال و1 
بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك . |وقوله: «حتى يرجع الى الجدر» أي : يصير إليه » والحدر» 
9 يفتح الم : الحواجز التي تميس اماء . 
(1) الطبري وإمره ء قال الحافظط في ١‏ الفتع , وهم إسناده صحيح . وقد زجح ان 
جرير هذا القول» وقال : إنه أولى بالصواب »؛ لأن قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكولكفيا 
شجر ينهم ) في سياق قمة ال ابدا لق المي عهم يتوه : ( أل إل ان يمون 
نهم آمنوا با نول اليك ) ولا دلالة ندل على انقطاع قصتهم > فالحاق بض ذلك يعض مام 
تأت دلالة على اتقطاعه أولى ثم قال : وغير مستحيل أن تكون الآنة .ولت في قصة المنكين 
إل الطاغوت 2 ويكون إفها يسان ما احم فيه الزبير وضاحبه الأنصماري 


النساء : ب/ه25. ٠ل‏ قل 
ل ل 


به لكان خيئرا لم ود تثبينا . وإذا لا تئتاءمم من" ألداثا أجثر 
عظيا . ولبد يناعم صر اط منتقيا » ش 

قولهتعالى : ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسيم ) سبب نزولا : أت 
رجلا من اليبود قال : والله لقد كتب الله علينا أن أن اقتلوا أنقسي , فقتلئلما . فقال 
ابت .بن قبس بن الثماس : وال لو كتب الله علينا ذلك لفملا » فنزات هذه 
الآية . هذا قول السدي ”© . قال الزجاج : « او » عتنع به الثيء لامتناع غيره ؛ 
تقول : لو جاءني زيد لمنته . والمنى : أن يحيئك امتنع لامتناع سميئه »ود كتينا » 
ععنى وأفرضا “.التق در أن فرسنا عل الؤمنين بك أن 0 را 
أبو مرو : أن اقتلوا أفسي » » بكسر النون , أو اخرجوا بضم الواو . وترأ ان 
عاص » وابن كثير » وناف , والكساني : أن اقتلوا أو اخرجوا بكم التورن 
والواو ٠‏ وقرأ عأصم ؛ وحمزة بكسرحما . والممنى : او فرضنا م 2 فرطنا 
على قوم #وسى لم يفمله إلا قليل منهم » هذه قراءة الجمبور وق ابن عام : إلا 
تيلا بالتصب ٠‏ ( ولو أنمم ) يسني : المنافقين اللين بزعمون أنهم آمنوا » وم 
نحا كون إلى الطاغوت » ويصدون عنك ( فملوا ما يوعظون به ) أي : ما يذّكرون 
به من طاعة الله » والوقوف مع أمه ء ( لكان خير] لحم ) وأئبت لأمورم . وقال 
السدي : ( وأشد شيا ) أي : تصديقاً . 

« ومن بطع لله اتسوك فأولا يك مم الكذرين أثسم الله 
لينم من" التن والمتديقين" والتشبتداه والسّالحينة وحَشن 
أولليك رفيقا . ذلك الفَضْل من اشر وكتفى بالله علياً » 

قولهتعالى : ( ومن يطع الله 5 ) في سبب نزولها ملانة أقوال . 

() ان جري ممه ء وتقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم أيضا , 





فل ا النناء : هل 





أحدها : < اي أرسر لجيج كد مدب الحبّة إرسول الله : 
قرام رسول الله يوما فمرزف الحزن في وجبه » فقال : يا ثوبان مغن وجبك ؛ قال : 
مابي :من .وجع غير أني إذا لم أرك. اشتقت شتقت إايك ا م أن 
لا أراك هناك » فنزلت .هذه الآية . رؤاه أبو ا 00 

الثاني : أن أصحاب رسول الله كلق قالوا له:: ما ينبني يلبئى أن تفارقك في 
الدنيا ».فاك إذا فارقتنا رفمت فوقنا» فنزلت هذه الآبة .“هذا قول: مسروق9؟. 

واثالث : أن رجلا من الا'نصار جاه إلى الني وهؤ .عزون ٠‏ ققال : مالي 
أراك نزو ؛ فقال : يارسول لله غدا ترف مع الاأنبياءء فلا أنصل إليك . فنزلت ١‏ 
قله الأبةا. هذا عول :سيد ينوي ©" لدان انان س : ومن بطع أ 
الفرائض ٠‏ والرسول في السّنن . قال ابن قتيبة : والصديق : الكثير الفندق 
يقال ؛ فيق » وسكير م وش رئبب » وختير 0 وسكيت ١‏ وفجير » وعشيق » 





)0 ذكره الواحدي في : أسباب التزول »يدون سند عن الكاي . 

(؟) الطبري مإومه » وإبن أبي حاتم » وإسناده صحيح . ا 

[©0 ابن جرير مإئسمه بإسناد لا بأس به . وروى الطبراني » وابن مردويه » 1 
في« الحاية ايه » ه/ ه؟؟ والضياء المقدسي في « صفة 3 المنة » عن عائشة قالت : جاء .رجل إلى النبي 
م ؛ فاك : يارسوك الله إنك لأحبة إلي* من ننسي» وأحبة إلي من أهلي + باعارل 
' من ولدي ؛ وإني لأ كون فيإ البيت فاذكرك » فا أصبر حتى آنيك فانظر اليك » وإذا ذ كرت 
موتي وموك عرفت أنك إذا دالت الحئئة ر*فمت” مع النديين » وان دخلت الحثة خشيت أن 
لا أراك ؛ فلم برد عليه الني جى انزات عليه ( ومن يطع الله والرسول فأؤلئتك مع الذين . 
| أنمم اش علهم من النبيين. والصديقين والشبداء والصالمين وحن :لاق فقا عد صد ةر ب 
1 باستاده بأسأ » وقال الحيئمي في :د الجمع » #إب : رواه الطبراني في الصغير. الأوسط» 
ورجله رجال الصحيح » غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة . 


النباء ى وى من 5 

وطلتيل , وظلتّيم : إذا كثر منه ذلك ٠‏ ولا يقال ذلك إن فمل الثيء مة » 

أو مرتين حتى يكثر منه ذلك » أو يكوك عادة . فأما الشهداء » فجمع شهيد 
وهو القتيل في سييل الله . 

وفي السميته بالشبيد خمسة أقوال . أحدها : لاآن الله تعالى وملائكته شبدوا 





له بالنتة » قاله نمل . والثاني : لاآن ملائكة الرحمة تشبده . والنالث : لسقوطه 
بالاأرض ء والاأرض : هي الشاهدة, ذّكر القولين ابن فارس الاغوي . والرابع : 
لقيامه بشهادة الحق في أمى الله حتى قتل . قله أبو سليان الدمشتي . واللهامس : 
لاأنه يشهد ماأعد الله له من الكرامة بالقتل , قله شيخنا على بن عبيد اله . 


فأما السالحون ؛ فهو اسم لكل من صَلّحَت' سربرثّه وعلانيّه . والخهور 
على أن النبيين » والصديقين » والشبداء » والصالحين عام في ججيع من هذه صفته ”© . 


)١(‏ في « صحيح ملم » ١إ«وم‏ عن رييمة بن كمب الأسفي أنه قال : « كنت أبيث 
عند الني ميقي ؛ نأنيته بوضوئه وحاجته , فقال لي : سل ؛ فقلت : يارسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة , فقال : أو غير ذلك + قلت : هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة 
الجود ». وروى الامام أحدء والطبراني عن عمرو بن مرثة الني » قال : جاء رجل الى 
الني ميقي فقال : بارسول الله شبدت أن لا إه إلا الله » وأنك رول الله » وصليت 
الجس » وأديت زكاة مالي ؛ وصمت شهر رمضان ؟ ققال رسول الل وِيهع : « من مات على 
ذلك كان مع النبيين ؛ والصديقين » والشبداء يوم القيامة هكذا ‏ ونصب أصيميه ‏ مالم يق 
والديه » قال اليثمي في « الزوائد عا : رواه أحمد ؛ والطبراني بإسنادين » ورءال أحد 
إسنادي الطبراتي رجال الصحيح . وذكره قبل ذلك ١‏ غتصراً » وقال : رواه البزار » 
ورداله رجسال الصحيح »© خلا شيخي البزار » وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح . 
قال ابن كثير بعد ما روى جملة من الأحاديث : وأعظم من هذا كله بشارة ماثبت في «الصحيحعء» 
و« امسانيد » وغيرهما من طرق متواترة عن ججماعة من الصحابة أن رسول الله مَليع سثئل عن ب 





اليل | النماء: هكد لع , 





وقال عكرمة : المراد بالنبيين هاهنا حمد * والصديقين أبو بكر ء وبالشبداء مر 
وعثئان وعلي 0 وبالصالمين 90 الصحابة ٠.‏ : : 
قو له نعالى : ( وحسن أولك رفي ) يل اجاح + وزيا »شوب فى 
التمييز » وهو ينوب عن رفقاء . :قال الشاعر : ١‏ 
بها جيف الي ما عظامها . فيض" وأما جلداها فصليب ”© 
وقال آخر : 
في تم ملم وقد بيدا بر د : في لوحكم عظام 5 
( ذلك الفضل لت على للذكور (من اركف ب عي ) بالمقاصد واليات . 


الرجل يحب القوم ولا بلحق بهم ؟ فقال : « المرء مع من أحب »© قال أتس : فا فرح الملهون 
ف رحهم بهذا الحديث . وفي رواة عن أنس أنه قال : إني لأحب رسول الله كد 2 وأحب 
| أبا بكر وعمر رضي الله عنها 4 وآرجو أن يبشي الله ممم » وإن لم أعمل كممليم ا 1 
: (1) البيت لملقمة بن عبدة وإعو في« الفضليات » : عدم ء د د مختار الشمر الجاهلي »: 89١‏ » 
ود الكتاب »: ٠١:‏ وقد دم ٠.‏ قال الأعم : : الشاهد فيه وضع الحزد موضع الماود , لأنه 
اسم جنس ينوب واحده عن يمه تأفرد ضرورة لذلك : وصف طريقاً سيدا شاقاً على مك 
سلكه ؛ فجيف الحسري ‏ ولي المبية من الابل - مستقرة فيه ٠‏ وقوله : د لأمأ عظاابا 
فيض » أي : أكلت السباع ااانا من 'اللحم فزت وبذا ونيم '.. وقرك: ,آنا 
جلدها فصليب » أي : حرم بابس » لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ » ويقال : داكادومه 
الودك » أي : قد سأل مافيه من رطوبة لاحاء الشمس عليه , 

١ )0(‏ الكتاب ع اإلانداء وصدره : لا 'تتدكير الكال” وير اتساج :نو لدي 
+ زيد مناة الغنوي » قال الأعل ' :١‏ الشاهد فيه وضع« الملن » مكان الحلوق ٠‏ وصف !أنه قنلوا 
: من قوم كانوا قد سبوا لمن قومه » فيقول : لاتتكروا تنا لم » وقد عبتم شناء أني 
ا ال » أي : غصطنا بسبيم ان ميتم مناء 


وهذا مثل . 


(م) .قال سيبويه فياه ال لاب » ٠١//١‏ : واس عستتكر في كلاميم أن يكون الافظ 1 
واحدا واانى جميع » حتى قل وو من ذلك مالا يستممل في الكلام ٠‏ ثم أنشد ب 


النساء : إل اغل 





ع 


+« ابا الكّذين آمدُوا “خذوا حترك' قاثفروا بات أو 
اثفروا ينا » 1 

قولهتعالى : ( خذوا حذرك ) فيه قولان . أحدها : احذروا عدو كم . 
واثاني : خنوا سلاحم . 

قولهتعالى : ( فانفروا ثبات ) قال ابن قتيبة : أي : جماعات » واحدتها : 
ثية » بريد جماعة بمد جماعة . وقال الزجاج : « الثبات" » : الجاعات المتفراقة . 
قال زهير : 

وقد أعدوا على “نير كرام نشاوى واجدين لما نشاء”© 
قال ابن عباس : فانفروا ثبات .أي : عصبا » سرايا متفرتقين , أو انفروا [ جميعاً 


سني |“ كلم ١‏ 


يا فصل م 
وقد نقل عن ابن عباس أن هذه الآية وقوله ( انقروا خفافا وثقالاً ) [ التربة: 4١‏ ] 


البتين اللذين ذكرها الصنف . وني « عاز القرآت» 161/١‏ : والعرب تافظ بلفظ الواحد» 
والمنى يقم على الجيع . قال الباس بن مرداس : 
فقلنا أسلموا إنثَا أخ وكلم فقد برئت من الاحّن المكُدور 

وني القرآن ( مرجم طفلاً ) [ المج : ؟؟ ] والمنى : أطفالاً . وفي « البحر الغيط لان : وحاء 
مفردا » إما لأن ه الرفيق » مثل الخمليط »والصديق يكو المفرد والثنى » والجموع بلذظ واحد » واما 
لاطلا المفرد في باب التمييز ١‏ كتفاء ويراد به الخع » ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة , 

(1) يرانه : بباوه غتار الثمر الماهلي » : .ام > و ١‏ محاز القرآت » ١(»مؤ‏ » 
و ١‏ الطبري » مإوسه » و «١‏ الاسان , « ثماء و «١‏ نما » وفي الأيوان: وقد أغدواطي 
آشر'ب كرام . والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره عي رواءة الأعل . 

)2 الزيادة من الطبري . 

زاد المسير م (9) 


-3 20470 الشساء :؛ ساسأ : : 
وقوله: ( إلا تتفروا يميم عذا؟ أي ) [انة:+»] منسوخات بقوله( وماكان امو .نون 
لينفروا كافة ) [ ,التوبة : ؟أ١‏ ] قال أبو سلييان الدمشتي : والاأص ولمة 3 
٠‏ مابراه الإمام » وليس في ههذا من المنسوخ ثي' . ٌْ 
ش « وإن" مشكم كن طمن" فان أصابئكُم 'مصيبّة 0 
ش 1 ل ممما كيدا : .و كن أسابكم ؛ 
فسئل” بن الل إتلوئن" كأن' 6 تكلل' ببنتكم”" وبباتة مولاة | 
“انيدي 2000 ثم فأقُوز قوازا عنظيآ » 9 
قو له تعالى : ( دإن متم ان ليطئن ) )ارا فيمن نزلت على قولين ٠.‏ : 
أحدما : أنها في المنافقين كمبذ الله بن أبيت » وأصحايه كانوا. يتشافلون 
عن الجباد » فان لقيت السريّة تكبة , قال من أبطأ منهم : لقد أنعم الله علي" ٠‏ 





وإن لقوا غنيمة» قال : يا ليتي كنت معبم . هذا قول ابن عباس ء وابن جربج . 

والثاني : أنها نزلت في المسلنين الذين قلتت عاومتهم بأحكام الدين » فتلبطوا : 

القلة الل » لا لضعف الدب ؛ ذكره الماوردي» وغيره ٠‏ فلى الااول تكون | إضاقهم . 

إلى المؤمنين بقوله ه م أوضع نطقيم بالإسلام * وجريان أحكامه علييم ٠‏ وعل 

الثاني تكون الإمنافة حقيقة . نبال ابن جرير : اللام في « لمن » لام. تأكيلدا . 

قال الزجاج: واللام في« لييطئن » لام القدم “كقولك : | : إن متي من أحاف بلله لييطئن » 
يقال :د أبطأ لرجل » واه بطؤ ».فى « أبطأ » : تأختراء وممنى « بطؤ»: 

تقلل . وقرأ أبو جعفر ؛ ( ليبطتن ) بتخفيف الهمزة . وني منى « الييطئن » 
نولات ٠‏ أحدما : ييلئن م هو بشي بن وهواقوله اتن عبان + وافائي ١‏ لتطلاق 

غيره ؛ قله ابن جريج .قال ان. عباس داكي داع ٠‏ واه الفضل ' 


من الله »:: الفتح والثنيمة . 


النساء : كيبا شين 
قولهتعالى : ( كأن لم يكن ينم وينه مودة ) قرأ ابن كثير » وحفص» 
والمفضّل ‏ عن عاصم : كأن لم تكن بالتاء, لأن الفاعل المسند إليه مؤنّث في 
اللفظ وقرأ نافع » وحمزة والكساتي ؛ وأبو بكر ؛ عن عاصم : يكن بالياء » 
أن التأنيث ليس بحتيتي . قال الرجاج : جوز أن يكون المنى : ليقولن با ليتي 
كنت مهم » كأن لم يكن ييتم وينه مودة ‏ أي : كأنه لم يماقم على أن 
مجاهد ممع دوز أن يكون هذا الكلام معترضا به » فيكون المننى : وا* 
كرد وم لواو اد ات 
نمم الله علي » ٠‏ كأنم بكن ينم ويينه مودة . فيكون ممنى « المودّة » أي : كأنه 
لم يماقدم على الإعان ”© . 
لا فَثيُقانل في سبيل الم الّذين تيثرون الميلوة اللاثيا بالآخرة 
ومنت يُقانل في سبيل الله فيُقاتل أو تلب قسواف أنونيم 
أجْرا عظياً » . 





قولهتعالى : ( الذين يشرون الياة الانيا ) يشرون هاهنا : عنى ييتنون في 
قول الجاعة . وأنشدوا : 
وشر ينت"... “برد ألبتي ٠‏ من بَعْدٍ ددر خنت هاه *” 
(1) قال ان عطية : الخافق يماطي الؤمنين المودة » ويماهد على التزام كلف الاسلام » 
م يتخلف نفاقا وشكاأ وكفراً بإلل ورسوله » ثم يتمنى عندما يكشف النيب الظفر للمؤمنين 
فى هذا عبيء قوله تعالى : ( كأن لم تكن ب وبينه مودة ) الثفائة بليئة» واعتراضا بين 
القائل والمقول بلفظ بظير زادة في قبح فليم « البحر الحيط ء ماسم . 
(؟) البيت لابن مفرغ » وهو يزيد بن ربعة بن مفرغ.» شاعر إسلامي » ولقب جده 
مفرغاً » لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه » فشربه حتى فرغ » فلقب مفرغا » ويكنى ل 





يف ْ النساء :. ملا 
و « برد » : غلام له باعه . ومنت الآية : ليكن قتال المقانلين على وب الإخلاضن» 
وطلب الآخرة . 1 ش ْ 00 
قولدتعالى : (فيقتل أو يغلب ) خرج مخرج النالب »وقد يئاب من لم يغلب 
ل [ 
« يما تك لاتنانثون” في سبيل الَو اتسين من 
الرجال والتساء والولندان الكذين يوون رَبّنَا حرجنا من هذه 


القربة [ الظسالم أملبًا , واجْمل' لنا من للانك ولي تاجتل لَنَا 
من" داك تيا » 1 


قوله تعالى “زواشلمسنس ازعل) قال الفراء : تقديزه قلق 
وكذلك روي عن ابن عباس عوك الت «الستعره را بوي هي ير 
والممنى في سبيل الله ؛ وسبيل المستضمفين أي : مالم لانسمون في خلاض هولاء؟ 
قال ابن عباس : وم نان سامون كنوا كك لا يستطيعون أن مخرجوا . و القرية؟: 
مك3 في قول الماعة . قال الفراء: وإما خفض « الظالم » لاأنه نمت للاأغل » ٠‏ فلما 
عاد الأ على القرية كاذا فدل ما نيف إلها عنزلة فعلبا ». تقول : عمررت بالرجل ٠‏ 


الواسعة داره 2 


أن عنان »2 وهو من حيرأ » انظر أخباره في الثم والشيرات :ووس ء ور 0 2« 
حالاما . والبيت في «١‏ عان الفرآك ٠‏ دمع ؛ و « الأضداد » لابن السكيت : م١‏ 
و« الشمز والشتراء» : لويد » والكامل : زوجم > ووالخزانةء : ٠ ١0/2‏ ا 
والحامة : أنئى الصدى وهو ذكر الوم * وف « مروج الذهب'» لمسعودي : ومن ألعرب 
من يزعم أن النفس طائر ينبسط في الجسم » فاذا مات الانسان. أو قتل » لم بزل يطيف به ' 
مدتوحثا » فيصدح على قبره ؛ ويزعمون أن هذا الطارٌ يكون صغيراً 3 م يكبر احتى يكون 
كشرن من اليوم. » وهو بدأ ستوحش » ويوجد في الدار الممطلة , ومصار بع القآلى والقبور 8 
02 ل واد الجا رعلا اس بالكو باو وير 
١0(‏ «مالي القرآنء» : وليف 5 


النساء : +نا ‏ بابو م 





قولهتمانى : ( واجمل لنا من لدنك وليا ) قال أبو سلهان : سألوا الله ولي 
من عنده يلي [خراجهم منها » وتصير عنعهم من المشر كين . قال ابن عباس : فلما 
فتتم رسول الله مكة » جعل الله عز وجل الني عليه السلام ولينّهم » واستعمل عليهم 
رسول الله و عناب بن أسيد . فكان نصير) لهم » ينصف الضميف 
من القوي ”9 . 

« الكذين آمدُوا مُقانثون في سبيل الله والئذين كفروا 
يُققَانُون في سبيل الطائوت فقاندُوا أولياة الشسّْطان إن كيد 
الشتبطان كان مميفاً * 

تولهتعالى : ( شاتلون في سبيل الطاغوت ) الطاغوت هاهنا : الشيطارل ٠.‏ 
وقال أبو عبيدة : الطاغوت هاهنا في ممنى جماءة, كقوله ( وهم المتزير ) ممناه: 
ولحم الحنازير ”” 

قولهتعالى : ( إن كيد الشيطان) يني : مكره وصنيعه ( كان ضميفا ) حيث 
خذل أصحابه 0 بدر . 

1 ا تر إلى الكذين قيل لهم خنوا أنْد ا وأقيموا 
الصّلواة وَآندُوا الكلوة فَنَمًا كلدب ليم القتال إذا فريق” متم 
يَعنشوان التّاس كتغئية الل أو أشاد خشليّة وقانوا ريما م كتنت 
عَنيئّنَا القتال ولا أخراتنا إلى أجل نرب كل" متاع' الد'ثينا قليل” 
الاعية عذة انق رلا مشكرن ولا # 

)١(‏ قال الحافظ في « الاصابة » ؟/444 : أورده اعقيلي في ترجة هشام بن ممد بن 


السائب الكلى بسنده اليه عن أبية عزن أني صالح عن ابن عباس , 
)2 في د از القرآك » : اإؤم 0 أولياؤم الطاغوت » في «وضع جيع ء لقوله : 





د مخرجوهم . 


ليل | مف را 
قولتعالى : ( ألم ' نر إلى الذبن قبل 10 كوا أبديكم ) اختلفوا. يمرن 
ثزلت عل قولينا. ١‏ ' 0 
أحدما : أنها ثزات في نفر من الممساجرين » كانوا حبون أن يِوَذِنَ لم في 
قتال المشر كين وم بمكة قبل أن يُفرض القتال ٠‏ فتبوا عن ذلك , فاما' أذن 
1 م فيه كرهة 5 سم . روى هذا الممنى أبو مالع » اا 5 
وهو فقول قتادة» والسدي :» ومقاتل . 





ا والثاني : أنها نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمان التقدام » فحنارت . 
' هذه الأمّة من مثل الهم , روى هذا المعنى عطية 3 عن ابن عياس 0 قال أبو سلييان 
اللمشق:: كأنه بوىء إلى .قصة الذي قلوا : إبسث لنا ملكا . وقال ماهد : 
سي فيالليود. 00 ) 5 

فأما كف” اليدء فالمراد به : الامتتاع عن لقتال ذلك كان >كة . وذ كلتب » 
رن وذلك باللدينة ؛ هذا على القول الأول . 

قو له تعالى ا إذا فريق ممم ( قي هذا الفريق علانة أوال . 

أحدها : أنهم الناققون . والثاني : أنهم كانوا مؤمنين , فلما فرض لقتال 2 
ْ نافقوا 0 وخوفاً 59 والثالث : أنهم مؤمتون غير أن طبائعوم غلببهم أ فثفرت 1 
(1) ذكرة الواحدي عن الكلي » ودوى ابن جري 8/ووه عن ابن عباس : أن عبد - 


الرحمن بن عوف وأصحاباً أنوا لني مكل فقالوا :: بارسول الل كنا في عن ونحن مش ركوناء 
: فلما.آمنا صرنا أذثّة:! فقال : إني أمرت المفو » فلا تقائلوا , فلما حؤؤله ال إلى الدنة » : 
أمي بالقتال فكفوا » فأرزل ا تارك وتالى. : ( لور إلى الذين قيل لهم كفوا أبدبيم ) 
الآنة ٠‏ وإسناده حيد » ورواء الاتم في «المستدرك > مع اختلاف في 'لنظه » وقال : هذا حديث : 
صحيح :على شرط البخاري » ول مخرجاه » وواتقه الذعي . 


النساء : فإ يايلا 





نفوسهم عن القتال . 
قوله ( مخشون الناس ) في المراد بالئاس قولان . أحدها : حكفار مك3 . 
والثاني : جميع الكفار . 
“وله تعالى : ( أو أشد خشية ) قيل : إن « أو » عن الواو » و«كتبت »عمنى : 
فرت . و« لولا » بمنى « هلا » . قل الفراء : إذا لم ثر بمدها اسما ٠‏ فبي 
استفهام » عمنى هلا . وإذا رأيت بعدها اسما صرفوعا .فبي التي جواما اللام ؛ 
تقول : لولا عبد الله لضربتك . وقل ابن قتيبة : إذا رأيتها بثير جواب » فبي 
عمنى « هلا » تقول : لولا فمات كذا » ومثلبا « وما » ناذا رأبت ل« لولا » 
جوابا؛ فليست عمنى « هلا » إما هي التي تسكون لأس قم بوقوع غيره » 
كقوله ( فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ) [الصافات:م؛١]‏ قلت : فأما « لولا » 
التي لها جواب قكثيرة في الكلام » وأنشدوا في ذلك : 
ولا الماه وأن ر,أمني قد عقا فيه المشيب ازارت ام القاسم 9 
وأما التي عمنى « هلا » فأنشدوا منها : 


» البيت لمدي بن الرقاع » وهوقي «غربب القرآن » ص : .ه وه الشعر والشمراء‎ )١( 
611/١ ٠ الكامل » وإ؟ؤ و« الأعني » ولوس » و« أمالي المرتضى‎ ١ 0د ء و‎ 
و دالسيط  ١إاغكه . وعثا فيه المثيب : أفسده أشد الافساد » وهي بلثاء امثلثة » وهي كذلك‎ 
:» اللساث » . وفي « السمط » : علا . وفي « أمالي المرنضى‎ «١ في « الشمر والشمراء » و‎ 
» بدا . وفي حاشية أصل الرتضى : فشا وني « غريب القرآن » : عنا وني « الاغاني‎ 
: و « الكامل » : عسا . قال ابن قتبة : وكان بعض الرواة بنشد بيت عدي بن الرقاع‎ 

ولا الحياء وأن رأسي قد عنا فيه اللمشبب ازرت أم القساسم 
وينكر على من برويه : « عسا » قال : وكيف بسو ااشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل 
ويلين » أقرب منه إلى أن. بنلظ ويقسو ويصلب . 


اس | الثساء : ب 
تمدون عقر ابيب أَفضبل ع ركم بي ض و طرى ولا الكمي "انتما 9 

راد : فبلا تمدون الكي ؛ والكني : الداخل في السّلاح . 

وني الأجل القريب: قولان . 

ها + أن الموت » فكأنهم قالوا : هلا تركتنا موت موث » وعافيتنا من 
القتل , هذا قول السدي )» ومقائل . 

ظ والثاني : أنه سال زمان » فكأنيم قالوا : هلا أخرت فرض لباه + عنا 
فليلاً حتى تكثر ونقوى ؛ قاله أبو سليهان الدمشق في آخرين . 

قولهتعالى : ( قل متاع الدنيا تليل ) أي : مدّة الحياة فها قايلة . 

قولهتعالى : ( ولا تظامون تيل ( قرٌ إن كته ؛ وان عاص ومزة ) 1 
والكسائي : و لا يظمون| بالياء . وقراً نافم و أو جمرو ؛ وعاصم : بإلتاء اوقد 

سيق 35 المناع والفتيل أ. 1 


0 البيت خرير بن ع : ولسبه يعضيع للأشبب بن رميلة وهو خط اوم طاة 





اسن ف ك5 « التقائض» عم ؛ من قصيدة طويلة في مناقضة جرير والفرزدقٍ وه امحاز 
0 » جه ء وه شرح المفصل., م[ع؛1 »ء و ١‏ الازانة , قكة » ورواةه الذيوان : 
والنقائض » « أفشل سيم 2 .٠‏ وقوله : « عقر اانب' » عقر الناقة أو الفرس : ضرب قوامها' , 
فتطمها » والعرب تفمل ذلك إذا أرادوا نحر البيير كيلا يشرد عند النحر . والنيب » جمع ناب : 
وه النافة المسنة .. ويشير جرير: بذلك إلى ما كان يفخر به اافرزدق من مماقرة أبيه غالب 
ان صعصعة ؛ وسحم بن وثيل الرياحي كات يقال له : صوعر.» ففقر سحي خمساً وأمسك 
وعقر غالب مئة أو مئتين . قال ابن الأثير في د النالة م/164١‏ : وف حديث ابن عباس : 
د لا تأكلوا من تماق . الاعراب فاني لا آمن أن يكون مما أهل به لنير الله » هو عقرم الابل 
كان يتسارى اريلات ف اموه والسخاء » فيمقر هذا إبلآ » ويعقر هذا إبلآً حتى يمجز أخدها 
الآخر » وكنوا يفملونه ريام ومعمة وتفاخرا » ولا يقصدون به وجه الله » فشيه يما ذبح 
لفير الله . وقوله : م بني خوطرى > يعني : بأبني الحقى ؛ قال في « اللسان »:ويقال للقوم 
إذا كنوا لا ينتون غناء: ( بتو ضوظرى . .الكي .: الشجاع الذي لا يرهب.»ء فلا تحيد 
: عن قرله » كان عليه سلا أو لم بكن ٠‏ والمقنع : اذ لل وأمه اليشة والقر ؛ ومن 
د تمدون >: نحجملون وتحصسون ولهذا عداء إلى منمولين . 


٠ إٍ‎ 


النساء : هلا َف 
ع( أبن ما را وا دز ركم اموت" وو كنم في دويز 


مشيدة وإن تصبيم ة واه من عحد افن ورك 
تسم سنيقة” يَدُودُوا هلذه من عثده ثلا كثلة من" عثد ار 
َل ملؤلا: القاوام لا يكادون يفئقبون حَّدياً » 

قولهتعالى : ( أبنها تكونوا يد ركم اموت ) سبب نزونها أن النافقين 
قلوا في حق” شبداء أُحّد : لو كانوا عندنا ماماتوا » وما قلوا » فنزلت هذه 
الآية » هذا قول ابن عباس » ومقاتل . والبروجج : الحصون ٠‏ قاله ابن عباس 9 
وابن قندبة . وفي « اليّدة » خجسة أقوال . 

أحدها : أنها الحصينة , قاله ابن عباس » وقتادة . والثاني : المطولة » قاله 
ا ا ا وي 
والبزيدي . والرابع : أنها امبنئة بالشتيد » وهو المص ٠‏ قاله أبو سليان الدمشقي 
والحامس : أنها ل البيع بن أنس ٠‏ والثوري ا 
هي قصور ييض في السماء مبنيكة . 

قولهتعالى : ( وإن تصبهم ) اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال . أحدها : أنبم 
المنافقون واليبود » قله ابن عباس . والثاتي : المافقون . قله الحسن . والثالث : 
الهود ؛ قله ابن السري ٠‏ 

وني الحسنة والسيئة قولان . 

أحدها : أن الحسنة : الحصب ء وامطر . والسيثة : الجدب » والفلاء» رواه 
أبو صالح ؛ عن ابن عباس . 


(1) ذكره الواحدي من روابه أبي صالح عن ابن عباس . 


ما ْ النساء : وب : 
والثاني :“أن المسنة : الفح والتنيمة ؛ والسيئة : المزعة والجى ا و 
ذلك . رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عبامن . وفي قوله تعالى : ( من عندك ) قؤلان . 

أحدها : بشؤمك , قله إن عبان . 'وافاي ».سوه تديرك ‏ قله ان ريد 
قولهتعالى : ( قل كل من عند الله ) قل ابن عباس : المسئة والننيئة ؛ أما . 
الحسنة ٠‏ فأنسم بها عليك »'وأما السيئة » فبتلاك بها . 0 ئ 
قولهتعالى : ( فا لمؤلاء القوم ) وقف أبو مخروء والحكساني عل الألنف " 
من « فا» في قوله :( فا لمؤلاء القوم ) و(مالهذا الكتاب ) و (مالهذا 
الرسول ) و( فا للذين كفروا ) والباقون وقفوا على اللام . تأما د الحديث 6ء 
تقيل : هو القرآن ‏ مكأته قال وم اقرآن » فؤمنون به » ودون. 
أن الكل من عند الله . ' : ش 
ونا متاك مل" تك فى الأ روما اناك يرك الم 
تنن قفيف لتتداة كن رمولا و كن بان حبيدا 4 
ونس م أسابك من حسنة فن الله ) في الغاطب, ببذا الكلام ثلانة 
أقوال . أحدها : أنه 0 ء فتقديزه : ما أصابك أببا الإنسان . ,قاله قتادة . والثأني: 
٠‏ أنه خطاب للني َي وراد به خيره» ذكره موري : وقال ان الأنباري ؛ ماأصايك 
ْ لله من حسنة ء وما أصابك الله به من سيئة © فالفملان برجمان إلى الله عز وجل. 
وفي « الحسنة وه السيية» ثلانة أقوال . ش ١‏ 
أحدها : أن المسئة' : ما فتتم عايه يوم بدر » والسيئة ام ل 
. رواه ابن أبي طلحة؛ عن ان عباس . والكاثي : الحسنة “الطامة ؛ والشفة : المممية, 


النساء : يفلا ؤع1 

قاله أبو المالية . والثالث : الحسنة : النمة» والستئة : البليئّة , قاله ابن قتيبة» وعن 
أبي المالية نحوه »وهو أصح ء لان الآية عامة . وزوى كرداب » عن يعقوب : 
(ما أصابك من حسنة فن"الله ) بتشديد النون » ورفباء ونصب اليم » وخفض 
اسم د الله »(وما أصابك من سيئة تفن تَفْسك ) بنصب اليم » ورفع السين”" . 
وقرأ ابن عباس : وما أصابك من سيئة » فن نفسك . وأنا كتبها عليك . وقرأ 
ابن مسعود : وأنا عددتها عليك © . 

قولهتعالى : ( فن نفسك ) أي : فبذنيك ء قاله المسن » وقتادة » والجاعة . 
وذّكر فيه ان الأنباري وجرا آخر »فقال : الممنى : أفن تفسك فأضمرت ألف 
الاستفهام يبا أضمرت في قوله ( ونلك نممة ) أي : أونلك نعمة © . 

قولهتعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا ) قال الزجاج : ذكر الرسول م ؤكّد 
لقوله : ( وأرسناك ) والباه في « لله »مؤكتدة . والمنى : وكفي بلله شهيدا . 


(1) في « البحر الحيط » سلى.” : وترأت عائشة رضي الله عنها: فن نفسك > بفتح 
امم ورفع السين » فن : استفيام ممناءه الاتكار > أي : فن نفسك حتى ينسب الها » المنى : 
ما نانفس في الثيء فمل . 

() في « القرطي » 46/6 : وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس 
وأني وابن مسمود » وذكر القراءة » ثم قال: فبذه قراءة على التفسير » وقد أثبتها بعض أهل 
الزيغ من القرآزن »ء والحديث بذلك عن ان مسمود وأني منقطم » لأن مجاهدا لهي 
عبد الله ولا أينا. 

09 في « البحر الحبط » : والمرب تحذف ألف الاستفيام قال أبو خراش م 

رفوني وقلوا باخويلد لم ترع فقلت وأتكرت الوجوه عنم 
أي : أم م فلت : والبيت في « ديوان الحذليين , ©/44؟ * قال الشارح : رفوني : أي سكنوني 
وكان أصلبا : رفؤوني » قال أبو سعيد : وأهل الحجاز مبمزون » فترك الحدزة . قلت : وفي 
« البحر الحيط » :« رموني » وهو تحريف . 





١٠‏ ظ النساء : يهب 
و«شبيدا»: منصوب على التبيز : لأنك إذا قلت : كفى لله وم تين في أي ؛ 
شي الكفاية "كنت" مها 

وف المراد بشهادة : هاهنا ثلائة أقوال . أحدها : شبيداً لك بأنك زسولة, 
لله مقائل . والثاني : على مقالتهم »اله بن السائب ٠‏ والثالث : لك بالبلاغ » وعليهم . 
” بالتكذيب والفاق» قاله أبر سلمان الفمشقي ٠‏ فان قيل : كيف عاب الله هؤلاء عن ٠‏ 
ك! قلوا : إن الحسنة من عند الله » والسيئة من عند الني عليه السلام » ورف عليهم 
بقوله : ( قل كل من عند الله ) ثم عادء فقال : ( ما أصابيك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك ) فبل قل القوم إلا هكذا ؛ فمنه جوابان . 





أحدها : أنهم أضافوا السيثة إلى اللي و تشاؤم) به: فرّد علي » 
فقال :كل بتقدر الله انم قل : ماأصابك من حسئة فن الله + أي : : من فشله » . 
ويا أناك مو امعة ديك ؛ وإن كان الكل من الله تقديراً . 

والثاني : أن جماعة من أرباب المماني قلوا : في اكلام محذوف مقدرء ش 
تقديره.: فالحؤلاء القوم لا.يكادون يفقبون حدياً » يقولون : ما أصابك من 
حسنة , فن الله » وما أصابك من سيثة» فن نفسك . فيكون هذا من قولهم . 
والمهذوف القددرني القرآن كثير » ومنه قوله: ( ربا تقبل منا ) [ القرة: 55 ] 
أي : يقولان : ربا ٠‏ ومثله ( أو به أذى من رأسه "ففديّة )[ البقرة كوا] أي: 
فحلق .. ففدية . ومله ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم )[1آل عمران 5 0 
أي : فيقال هم ٠‏ ويه ( واللالكة يدخاون علهم 0 
[ ارعد: عمء ؛؟ ] أي .: : يقولون سلام ٠‏ ومئله ( أو كلم ابه الموى' بل الله 
الا'عس ) [الرعد:٠م]‏ أراد :لكان هذا القران . ومثله (ولولا فضل الله علج ورحبته 


النسام ؛: .م 14١‏ 





0 ورك لله رؤرف رحيم ( [النور: ]2١‏ أراه : لمذبم 5 ومئله ) رنا أبصرنا 
وسممنا ) [ الجدة :؟١]‏ أي : بقولون . وقال الثم بن" تولب : 
فاك الميّة من" مخشسبا قساف “تصاده أبها © 
أراد : أينيا ذهب . وقال غيره : 
فأقم لو ثي* أنانا رسوثه سواك ولكن ل تجد لك مَدافما9» 
أراد : أرددناه . 

من" طبع ارأستول ققد أمّاع الله ومن تولتى فَماأرستتالك 

قولهتعالى : ( من يعلع الرسول فقد أطاع الله ) سبب نزولها: أن الني كلع قال : 

لقد قارب هذا الرجل الشرك » فنزلت هذه الآية» قله مقائل . وممنى الحكلام : 
من قبل ما أتى به الرسول ؛ فاتما قبل : ماأم الله به » ومن تولتى ٠أي‏ : 


١ 0(‏ مشكل القرآت » :يهو > وه أدب الكاتب : سمز و«الماني الكبير » وله 
وهو من قصيدة له في « مختارات » ابن الشجري : ١9‏ ؛ وقبل هذا الببت قوله : 





فان أنت لا قيلت في نجدة فلا تبك أن تقدما 

يقول : إذا لقت قوم ذوي نجدة في حرب » فلا تبيب الاقدام علها » فان الذي مخثى 
النية تلقاه أن ذهب من الأرض ٠‏ 

(؟) البيت لامرىء القيس » وهو في ديوانه : »عم وفيه « أجداك , قال شارح الديوان 
وقوله : « لوثيء » بريد لو أحد » وليس ل « لو ع هنا جواب » كا أمسك عن الحواب في 
قوله تمالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ) الرعد : وم . فيقول : لو أحد أتانا رسوله ا 
أجبناء » ولكنا لم ندفيمك عن ذلك . 

6( قول الرسول ا 3 من أطاعني فقد أطاع الله » رواه البخاري كك ؛ ومسل 
م1155 غك أبي هربرة رضي الله عنه قال الحافظ في « الفتح » : قوله : « من أطاعني 
فقد أطاع الع : هذه الخلة منتزعة من قوله تعالمي : ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 


2د 


ذل : التساء : إلم 





أعرض عن طاعته وفي م الحفيظ » قولارن. . أحدها : أنه اتيب قلهاين / 
عباس ٠‏ والثاني : الحاسبء قاله السدي 0 وابن قتدبة ٠.‏ 
ِ عقا فصل :م : 
قال المفسّرون : وهذا كان قبل الا'مس بالقتال » ا بآية السيف'. 
00 طامّة فاذًا بَرُوا من' عشدك بت طائفة م 
يللي تتثول' اذا كل" نا مسيتون قأعلرض”' عتمم اتوكلا 
على الْرِ وكتفى بات ١‏ وكيلا » : 
فولهتعالى : ( ويقولون طاعة ) تزلت في المنافقين ؛ كانوا يؤمنون دومرل ْ 
ا جنا ليأمنوا » فاذا م »خالفوا 7 هذا قول ابر”فت عباس 3 قال' لقو 4- 
والراق في د ملاعة » على مننى : أمركك طاعة . 
: قوله تعالى : ( بسّتإطائفة ) قرأ أبو جمرو؛ وحمزة : بدت » بسكون< التاهى, 
وإدغامبا في « الطاء » ونصب البافون « الثاء » قال أبو علي : التاء والطاه والدال ا 
من تحن واجد؛ سيق الأدغام ؛ ومن بن ء فلانفصال الحرفين » واختلاف الخرجين ْ 
قال ابن قتدية : والمعنى [ فاذا برزوا من عندك , أي : :ةي ف لاني 1 
تقول » أي ] 20 قالوا : وقدّروا ليلا غير ما أعطوك ارا . قال الشاعر”: 
أوني فلي أرض مابيّتوا 2 وكانوا أت وني بشيء تكثر” 20 
(1) الزيادة من « غريب القرآك » : اع 
(؟) الييت لبيدة بن مام » أخو بي المدوية من بني مالك بن حنظلة من في تمم © وهو 
في « محاز القرآن » اإسسمراء .و « غريب القرآن »: م١‏ 4و «١‏ الكامل» » ماو : 
«.النوان « الشف ودتفسير الطبري »> وإسدة : نكر : بضمتين 5 مثل نكر بهم فسكون 
الأمس المتكر الذي تنكره ».والبيت يتميه الذي بعده وهو : : 
لأاتكح أبهسم أشذرا] وهل ينحكعح العبدا جر ل 15 1 
وقد ذكر الطاي» اه خبر هذين الببتين.ني خبر اانمان بن المنذر ومثالبه » ؤذلك ٠‏ 
أن. أخاء المنذر بن المنذز خط ب إل عبيدة بن همام » فرده أقبع الرد » وذكر البينين . 





الثاء : لم يدل 
والمرب تقول: هذا أمى قد" قدرّر بليل [ وفرغ منه بليل ؛ ومنه قول الحارث بن حلمّزة : 
أجموا أم.م عشاء فما أصبحواأضبحتلحم ضوضاء] © 
وقال بمضهم : بدت عمنى : بدال» وألشد : 
وينّت قولي عند الليك قائلك الله عبد كفور) © 
وفي قوله ( غير الذي تقول ) قولان 
أحدحما : غير الذي تقول الطائفة عندك ؛ وهو قول ابن عباس » وابرتف 
قنبة . والثاني : غير الذي تقول أنت يا تمد , وهو قول قتادة » والسدي . 
قولهتعالى : ( والله يكتب ما يبيّتون ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : يكتبه 
في الأمال التي تثبنها الملائكة ؛ قاله مقاتل في آخرين . والثاني : ينزله إليك في 
كتابه . والثالث : تحفظه علبهم لجازوا به » ذكر القولين الزجاج » قال اببف 
عباس : فأعرض عنهم : فلا تماقبيم » وثق بلله عز وجل» وكفى لله ثقة لك . 
قال : ثم نمع هذا الإعراضء وأمر بقتالهم . 
فان قيل : ما الحكة في أنه ابتدأ بذكرم جلة . ثم قال : ( بيت طائفة ) 
والكل منافقون ‏ فالجواب من وجبين , ذكرها أهل التفسير . 
أحدهما : أنه أخير حمن سبر ليله » ودر أمره منهم دون غيره منهم . والثاتي : 
أنه ذكر من عل أنه ييقى على فاقه دون من عل أنه برجع ١‏ 
)١(‏ الزيادة مندغريبالفرآت »: ٠م(‏ . والبيت في « شرح القصائد ا'سبع الطوالالجاهليات » «هغ . 
(؟) البيت للأسود بن عامس بن جوين الطائي » وهو في « غريب القرآك » : «م١‏ و 


« تفسير الطبري » و/؟9! » و «١‏ الجامع لأحكام القرآت » هإم؟ وفها « عبد اللبك » وفي 
« الطبري » » « قاتلك الله عبد كنوداً » ٠.‏ 


14 1 لناب :وم 





2 سس له عر مل 


أنه حدترن القن ره كا عقيد غَيْر اللو 
الوجَدوا فيو اختتلاة كتير » 
ْ قوله تعالى ( أفلا يتديرون الترآن ) فال الرجاج : « التدبّر »6 : النظر 
ٍ في عاقبة الثيء .و«الدائر» التحل ٠‏ "سمي دبرا لايد ” يقب" ما ينتفع به 2 
ود الهيْر » » : امال الكثير “سمي دبر) لكثرته » لأنه بيقى للاأعقاب , والأدار . 
وقال ابن عبامن : أفلا يتدبّرون القرآن . فيتفكترون فيه » فيرون تصديق مضه 
لبعض » وأن أحدا من الملائق لا يقدر عليه . قال ابن قتدبة : والقرآن من فولك : 

ماقرأت الناقة سلى ”© قطاء أي :ما ضمت في رحبا ود » وأنشد أبو 1 

ش طجان اللتون ل نقرأ جنينا ©© 
وإعا “سمي قرآنا » لاأنه جم السور » وضهها *" . 

قولدتعاك : ( لوجدوا فيه اختلاناً كثير) ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه التنافضل » قله ابن عباس » وابن زيد ء والخمور . والثاني : 


)0( في « الاسان » الى : لفافة الولد من الدواب والابل » وهو من الناس المشيئة 1 

() صدره : ذراعي عيطل أدماء بكر . والبيت لعمرو بن كلئوم من معلقته المشبورة © :وقد 
انفرد أبو عبيدة بهذه الرواة انظان شرح القصائد السبع الجاهليات : .مس . وهو في دمجاز 
القرآد» 1 وغريب القرآن : سم و « تفسير الطبري » ١‏ كه و« الجهزة هم و« الاسان 
والتاج » مادة قرأ . والميطل| : الناقة الطويلة العنق في حسن منظر' وسمن . والأدماء : البيضاء 
مع سواد المقانين » ووصفها بأنها بكر ء لأن ذلك أحسن لما ء. وه في عبدها ذلك 'ألين 
وأسمن » وهجان اللوف : ييضاء كر عة. : 

(م) زجح الطبري في ١‏ تفسيره » 44/١‏ قول ابن عباس في تأويل « اران 2 
بالتلاوة والقراءة . ونقل عنه أنه فس قول الله تعالى ( فاذا قرأناء ) أي : : بشاه (٠‏ فاتبع 
قرآئه ) يقول اعمل به ٠.‏ ثم قال : : ومسنى قول أبن عباس هذا : فذا بيناه بالقراءة فاعمل 

يما بناء لك بالقراءة . 9 


النشاء : نسم 14 





الكذب ؛ قله مقائل » والزجاج . والثالث : أنه اختلاف نفاوت من جبة بليغم من 
الكلام ( وصرذول 0 إذ لابد للكلام إذا طال من مرذول 3 ولبس في القران 
إلا بلغ ؛ذكره المأوردي في جاعة 99 , 

٠١‏ وإذًا جاعم أمثر بن الأمئن أو الحواف أذاعوا به ولو 
روه إلى الول وإتى أولي الأثر مثيم تملس التّذينة 
1 سنتتبطر ته 3 مثم واولا فل لل تليكم وراحثهة لبتم 
الشتبلطان إلا ليلا » 

قولهتعالى : ( وإذا جاءم م" من الأمن أو ال موف ) في سبب زولا قولان . 

' أحدهما : أن الني يات ما اعتزل نساءه , دخل سمر المسجد » فسمع الناس 
بقولون: طلكّق رسول الله كلع نساءه * فدخل على الني عليه السلام فسأكه أطلئقت 
نسناءك ؛ قال : دلا ». فخرج فنادى : ألا إن رسول الله م يطلدّق نساءه ٠‏ فنزات 
هذه الآبة . فكان هو الذي استنبط الأعس . اتفرد بأخراجة مسل )من حديث 
أبن عباس .عن جمر 9 . 
والثاني : أن رسول الله يتيك كان إذا بسسربّة م نالسرايا فَعْمَنَبَت أو عُلبّت» 
)١(‏ قال ابن جرير هاده : يمني جل ثناؤه بقوله : ( أفلا يتدبرون القرآك) [ عمد : 4؟ ]| 
أفلا يتدبر المبيتوث غير الذي تقول لمم با عمد كتاب الله ؛ فيعاموا حجة الله عليهم في طاعتك » واتباع 
أمرك » وأن الذي أتيتهم من التغزيل من عند رهم لانساق ممانيه » وائتلاف أحكامه » وتأبيد بعضه 
بمضأ التصديق > وشبادة بعضه لعض بالتحقيق , فان ذلك لو كان من عند غير الله » لاختلفقت 
أجكامة ؛ وتناقضت معاتيه » وأبان بعضه عن فساد بعض . 
(0) ملم »/ه١٠1‏ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة » وتوجييات قيمة » فارجع اليه . 
زاد المسير 03 )0 


الكعر” ْ النساء : .سيم ْ 
هم آي وا أن سال » 5 ن عباس ٠‏ ا 
وفي الشار إليهم بهذه الآية قولان ٠‏ أحدهما : :نم المنافقؤن . قله ابن عباس » 
والجبور ٠‏ والثاتي :. أهل الثفاق » وضمفة امسامين» ذصكره الزجاج . 
وفي. المراد بإلاأمن أربمة أقوال. ٠‏ 
ا أحدها' : فوز -السرية بالظفر 5557 قول الأدكثرن . واثاني: أ :: أنه 
' الممر يأني إلى لني َي أنه ظاهى على قومء فإأمن منهم » فاله الرجاج ٠‏ واثا 
أنه ما يعزم 1 عليه رسول لله يفن من الموادعة والأمان لقوم » ذكره 0 
والرابع : أنه الامن أني من الأمن وهو المدينة »ذكره أبو سلمان الدمشت "رجا ' 
من جديث عير . 
وفي « الحوف » ثلا أفوال . 
أحدها : أنه التكبة الي “نصيت السراية » ذكره انه م ارين والثاتي : 
أنه امير بأني أن قوم يحون للني يَتلي » فبغاف منهم » قاله الزجاج . والثالث:: 
: مأ بعزم عليه الني من الحرب والقتال؛ ذكره المأوردي . 1 
قوله تعالى اا ب لومي : أشاعوه اولك بن عوبر : ولاه 
لدة على الأمى 9 
قولهتعالى : (( واواردوة ) يني : الام ( إلى الرمول) حق يكون مو 
ْ لخب به ( وإ أولي الأمر منهم ) وفيم أزبة أقوال . 
() فاه الطبي م ويد :و هالهاء » في توله اموا ا نفك « الغ » 
وتأويله. : أذاعوا ' الأنى من الأمن أو الحوف الذي عاسم ؛ يقال منه : « أذاع فلإن 


عهذا امبر وأذاعه > ومنة قول أني الأسود : 
أذاع به ف الناس | حتى كاذنه بعلياء نأر أوقدت دلوب 





النناء : سم 14 
أحدها : : أنهم مثل أني بكر وعمر * وعْمان » وعلي » قاله اببنف عباس . 
والثاتي : أنهم أبو بكر , وعمر » قله عكرمة . والثالك : اللا قاله المسرةل.ء 
وقتادة » ؤابن جريج ٠‏ والرابع : أمراه السرايا » قاله ابن زيدء ومقاتل . 
وف « الذين يستنبطونه » قولان . 
أحدهما : أنهم الذين يتتبمونه من المذيمين لهء قله يماهد . والثاني : أنهم أواو 
الأمرء قاله ابن زيد . وه الاستفباط » في اللنة : الاستخراج . قال الزجاج : أصله 
من النبط » وهو الماء الذي ربج من البثر أول ما حفر » بقال من ذلك : قد أنبط 
فلان في غضراء؛ أي : استنبط الماء من طين حر . والنبط :'سموا نبطاء الام 
ما مخرج من الأرض . قال ابن جرير: ومنى الآية : وإذا جاسم خبر عن سرية 
للمسامين مخير أو بشر أفشوه » ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الآمر يتولون 
الخير عن ذلك * فيصحدوه إن كان صحيحا , أو يبطاوه إن كان باطلا » لعل 
حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر ١‏ 


قولهتعالى : ( واولا فضل الله علييج ) . 


)١(‏ نص كلامه في ه جامع البياك > مإهده ؛ واه :وإذا جاءم خبر عن سرية للفسفين غازية 
بألهم قد أمنوا من عدوم بنلتهم [ام ( أو الحرف ) يقول : أو تخوفيم من عدوم بإسابة 
عدوم متهم ؛ ( أذاعوا به ) يقول:فشوه ه وبثوه ه في الناس قبل رسولالله مي » وقبلل ما أنى سرايا رسول 
ألله م ... رلو ردوا الا" مي الذي نالهم من عدوم والماين إل رسول الله 2 ٠»‏ وإلى أولي 
أمرهم » يمني : وإلى أمرائهم وسكتوا فل يذيموا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله 
0 » أو ذرو أمرهم هم الأين بتولون الخبر عن ذلك » بعد أن ثبت عندهم صحته » 
أو بطوله ؛ فيصحخوه إن كان صحيحاً » أو بيطلوه إن كان بإطلاء للم حقيقة ذلك الخبر الذي 
جاءهم به » الذن ببحثون عنه » ويستخرجوله « ملهم » بعني أولي الآمر ء وو المابء, 
و د المم » في قوله ه منهم »من ذك ر أولي الأمر » يقوك : لعل ذلك من أولي الأمر من يستتبطه . 


144 ْ النساء : ا 
في المراد بالفضل أرية أقوال . أحدها : أنه 17 الله ٠‏ والثاني 0 
والثالث : القرا أن ٠‏ والرابع ابم : أولو الأمر' 
وى الاغية أريعة 0 . أحدها : أنها الوحي.. والثاني : اللتطف . والثالت : 





والرابم : التوفيق 5 
قولهتعالى : ( لاتبلم نم الشيطان إلا قليلاة ) في منى هذا الاستثناء ملانة أقؤال . 
أحذها : أنه راجع إلى الإذاعة» قتقديره : أذاعوا به إلا قليلاً . وهذا قول 
ابن عباس » وابن زبدء واختاره الفراء » وابن جرير "© . | 
والثاني : أنه راجع إك 2-000 : العامه الذين يستتبطونة منهم إلا ' 
قليلاً » وهذا قول امسن » وقتادة » واختاره ابن قتيبة . فملى هذين القولين '» في 
الآبة تقدم وخر : ٍْ 1 1 
والثالث : أنه 5 إلى انتباع الشيطان , فتقدير ٠‏ لاتيم الشيطان إلا قليلة ١‏ 
كريد قول الضحاك » واختاره الزجاج ٠‏ وقال بعض العأماء : المنى : لولا 
فضل .الله بارسال ال يي إلبكم م إلا قليلاة” متم كانوا ستدركون قوم 
معرفة الله » ويمرفون لال من عبد عيره ع ا 1 
« كتائل' في سيبل الث لا تتجكتئف” إلا تفسنك" حرا 
الؤمين عي ان أن يكلف" باس لكين كقر وااواة أشي كنا 
وأشد' تشكيلا » ْ 
: قولهتعالى (٠:‏ قائل : سبيل الله ) سبب تزولما : أن الني ولت لا ندب 
الناس لموعد أبي سفيان هدر الضُرى تعد | حل كر ٠‏ عضوم ذلك ». فتزلت: هذه 


! . وإلالاة‎ ٠ انظ « مماني ركنا : شرا اإولام ؛ و داجامم البيان‎ )١( 





النساء : هم 1 





الآية رواه أ صالح » عن ابن عباس .. وفي دفاء » « فقاتل » قولان . 

أحدما : أنه جواب” قوله ( ومن “يقائل في سبيل اله فيقتل أو ينب ) 
والثاني : أنبا متصلة بقوله (وما لم لا تقاتلون في سبيل الله ) ذكرما ابن 
السري . والمراد يسبيل الله : الجباد . 

قولهتعالى : ( لا تكلف إلا نفسك ) أي : إلا الجاهدة بنفسك”" . و« حر ض »: 
عمنى حضّض . قال الزجاج : ومنى « عمى » في اللئة : ممنى الطمع والإشفاق . 
والإطاع من الله واجب . وه البأس » : الشدّة . وقال ابن عباس : والله شد 
عذاباً . تال قتادة : و « التتكيل » : المقوبة . 


4ن قم ققافة حسنة كن له نصيت متنا و مرق" 
تشاع ' شقامة سيق" يكن" هذ كفل" متها كان الله عتى كل 
ثيه “مقيتا * 

)06 قال ابن جرير الطبري : فأما قوله ( لا تكلف إلا نفسك ) فانه يمني لا يكلفك الله 
فها فرض عليك من حباد عدوه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك من دون ما حدّل غيرك منه » 
أي : انك إما تتبّبع ما اكتسبته دون ما ١‏ كتسيه غيرك » وإغا عليك ما كلفته دوت ما كلافه 
غيرك . وقال الزجاج : أمره بالحباد وإن قائل وحده ء لأنه من له النصرة . وقال ابن كثير : 
يأمر تعالى عبده ورسوله مدا ميل أن باشر القنال بنفسه » ومن تكل قلا عليه منه » 
ولهذا قال : ( لا تكاف إلا نفسك ) روى ابن أبي حاتم عن أبي اسحاق ء قال : سألت 
البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من المدو فيقاتل أيكون ممن قال الله فيه : ( ولا تلقوا 
بأيديم إلى انتباكة ) ؟ قال : قد قال الله تعالى : ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا تقسك 
وحرض المؤمنين ) ورواه الامام أحمد عن أبي اسحاق » قال: قات لابراء : الرجل حمل على 
المشركين » أهو تمن ألقى بيده إلى التبلكة ؟ قال ؛: لا » إن الله بعث رسوله مي وقال : 
) فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفك ) إمما ذلك في التفقة . قلت : واسناده صحي_ح» 
وؤكره الحيئمي في « الزوائد » وإرجم عن ٠‏ المسند , وقال : ورجاله رجال الصحيح » غير 
سامان بن داود المائعي وهو اثقة . 


5 ْ اللساء : هم 1 
قولهتعالى : (:من شفع شفاعة حسنة ) في المراد بالشفاعة أربعة أقوال ؛ : 
أحدها : أنها شفاعة الإنسان للانسان , ليجتاب له :قفا + أو محلمتة )من 
بلاء » وهذا نول الحسن . ومجاهد ‏ وقتادة » واين زيد . والثاني : أنها الإصلاج 
بين ائنين » قلله ابن السائب . والثالث : أنه الدعاه للمؤمنين والمؤمنات * ذكره 
اللوردي ٠‏ والرابع : أن معن : من صر" شفماً لوثر أصحابك يا عمد » ؛ فيشفمم 
في جباد عدوم وقالهم في سيل اللهء قله ابن 0 سلمان الدمشتي 

وفي الشفاعة السيئة املاثة أقوال . 00 

أحدها : أنها در بالنميمة » قله أين السائن ء ومقائل . والناني : أننا 
الدعاء على المؤمنين واللؤمئات 2 وكانت الممود تفله ؛ ذكره المأوردي . والثالت : 
1 اللن من يفم وال أل التكثو ققائل اللأمنيق كاله ابن حورب رابو يليان 
الدمشقي . قال الزجاج : وه اللكفل »في اللغة : : النصيب ؛ وأمذ من توم : 
0-0 البمير: إذ إذ أدرت عل سئامة © أ و على موضع من ظوره اكساء ٠‏ ورحت 
عليه . وإعا قيل له : كفل » ؛الأنه لم يستممل الظير كنم وإ استعمل تصلباً 
منه . وفي “د المقيت © سلمة أقؤال . 

أحدها : أنه الققدرا» قال أحيحة بن الملااح :' 1 

وذي منثنكقناك” 00 وكنت” على مسائنه مقي 6 3 

(1) « غريب القراتف أ اعمريد عن الطبري ع 78 ٠و١‏ الاسان ا 

قوت » و١‏ اخبرة ف واس ولسيوه الزبيرين عبد لطلب «قال الاستاذ مود شاكر : لمأجده لابين » 
بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة ؛ مزفوع القافيه ف د طيقات قحول الشه راء» لان سلام : 


' .4م > وفي « الطبقات» : بد أن ذكر تخريج البيت : وروام « مقيتأ » وهو خطأ ء ورواه 
إن الشجري : « وإني في مساءته مقيت » والرفع في روابة ابن ملام وجه عربي صحبيح؛ ب 





النساء : همهم لها 





وإلى هذا الممنى ذهب ابن عباس » وابن جرير ١‏ والسدي ؛ وابن زيد » والفراء» 
وأبو عبيد » وابن قتيبة » والحطتابي . 
والثابي : أنه المفيظ 2 روأه ان أي طاحة » عن ان عباس بوبه قال قتادة , 
والزجاج . وقال : هو بالحفيظ أشبه , لأنه «شتق” من القوت ٠»‏ يقال : قت* الرجل 
أقوته قوا : إذا حفظت عايه نفسه ا يقونه . والقوت : اسم الثيء الذي محفظ 
. تقفسه [ ولا فضل فيه على قدر الحفظ ] » فمنى المقيت : الحافظ الذي عطي الثي* 
على قدر الحاجة من الحفظ . 0 الشاعر 
ألي الفَضْل أم” علي إذ سيت إِنّي على الحساب "مقيت” 20 
والثالك أنه الشهيد 1 رواه أبن أبي تجيح ؛ عن محاهد 2 واختاره أو سامان 
الدمشقي ٠.‏ والرابع : أنه المسيب » رواه خصيف عرل مجاهد. والخامس : 
الرقب » رواه أو شببة عن عطاء ٠‏ والسادس : الدالم 3 رواه إن جر بج عن 
عبد الله بن كثير . والسابع : أنه معطي القوت ٠‏ قله مقائل بن سامان . وقال 
الحطتابي : المقيت يكون عمنى معطي القوت , قال الفراء : يقال: قانه وأقاته . 
انظر ابن مالك في كتابه و شواهد التوضيح والتصحيح لمتكلات الجامع الصحيح 54/9١‏ » 
وتأويل البيت « وكتته على مساءته مقبت » فحذف خبر كان لأنه ضير متصل » م محذف 
المفمول به إذا. كان ضير متصلاً » ويستئتى عنه بنية الضمير »2 بسي مه وحكتت ذا ضئن مثله» 
وأنا على مساءنه مقيت . ومقيت : مقتدر » من قولهم : أقات على العيء : اقتدر عليه وأطاقه . 
(1) ابيت للسموأل بن عادياء » وهو في « محاز القرآن » ١إوس؟‏ ؛ وه الأصميات »: مم 
و« طبقات فحول الشمراء» ممم » و « غريب القرآن» : سسوء و «الاسانء «إهلاء وقيله: 
ليت شمري 1 وأشمرآنة إذا ما قروها منشورة فتريت” 
وقوله : « ليت شعري» أي : لت لي علدا حاضرا محيط بما سوف يحكون . وأشمرن : 
استفيام » يقول : وهل أشعرث . وقوله : « قربوها منشورة » 000 ا يوم يقوم 
الناس ارب المالمين . وفي « الصحاح » المقيت : الحافظ للثيء والشاهد له . أي : أعرف ما 
عملت من السوهء > لأ الاسان على نفسه بصيرة . 


يدل :. الثساء : كم هه 
١‏ وإذا حيسم" يتحيّةر ينوا بَأحْسّن منائبها أو' “دوهن إرث 
لله كان عل كثل” تيه تحسيباً )* 
قولهتعال : ( وإذا حيدم بتحية ) في التحيّة قولان . 
أحدها : أنها السلام . قاله ابن عباس » والجهور . والثاني : الناعاء ذْكره 
ان جرير » وامأوردي . فأماه أحسن منبا » فبو الزيادة عليهاء وردها : قول مثلهاا. 
قال الحسن : إذا قال أخو ك الس : السلام علييم ٠‏ فرد" السلام» وزد : ورجة الله .. ' 
0 رد ماقال ولا تزد . وقال الضحاك : إذا قال : السلامعليك » قلت :و عيتم السلام ور جة 
: وإذا قال : السلام عليك ورحة الله » قلت" «اوعلك الام يؤوجة اق ركاه 
وهذا مننبى لاسلام . وقال قنادة أحسق منها السسم ؛ أو ردوها على أهل الكتاب . 
٠‏ انك لا إلنه إلا عدو لمتكم إلى يوم القيمة لا ريب" 
فيه ومن أصدق من الله حديئاً » ْ 
قولهتعالى : ( اللا إله إلاهو ) قال مقائل : نزلت في الذن شكدوا 
في البعث .. قال انجاج :| واللام في « اليجممتم » لام القنم ) ؛ كقولك : واللَم 
هظ لبج .متي : قال : وجائيز أن نكون ميت القيامة “ لقيام ااناس من قبورم , وجائز 
أن تكون » لقياميم انسالل: : 
قولهتعالى : ( ومن أصدق من الله حديثاً ) إعا وصف نفسه بهذا :ارك 
جبع الملق يجوز عليم الكذب ٠‏ ويستحيل في حقه . ظ 
«وفالكم ف الكتافقين فنتين وله أر كسمم بما | 
كم أثربدون أن' البدُوا مَئ" صل الله ل يذلل | 6 فلن 
تجد له سبلا * ٍْ 
قولهتعالى : ( فا 0 اللنافقين كن )ىس 520 أقوال . 


النساء : مم يدل 
أحدها : أن قوم) أسابوا » فأصابهم ياه بالمدينة و حاهاء فخرجوا فاستقبليم 
نف" من المسلمين » فقالوا : مالع خرجتم ؟ قالوا : أصابنا وباء بالمدينة » واجتويناهاء 
فقالوا : أما لم في رسول الله أسوة ؛ فقال بعضهم : نافقوا » وقال بمضهم : 


لم ينافقوا » فتزلت هذه الآية . رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أيه © , 





22 ًّ 5 1 ٠. 
والثاني : أن رسول اه ولع ا خرج إلى أحد, رجع باس ممن خرج ممه‎ 
» فافترق فهم أصحاب رسول الله ؛ ففرقة تقول : تقتايم » وفرقة تقول : لا نقتلبم‎ 
. 99 فنزلت هذه الآبة » هذا في « الصحيحين » من قول زيد بن ثابت‎ 


والثالث : أن قوما كانوا عكة تكلموا بالإسلام وكانوا باونون الشركين, 





١ )1(‏ المسندء موس ٠.‏ وذكرء الهيئمي في ه ممع الزوائد 7 عن أحمد وقال : وفيه ابن 
اسحاق وهو مدلس » وأبو سالة لم يسمع من أبيه » قلت : ولم يصرح ابن اسحاق بالتحديث 
وذكره السيوطي في « أسباب النزول » 7١‏ » وقاك في إسناده تدليس وانقطاع وقال الحافظ 
فى « الفتح »: وفي سبب نزولا قول آخر » أخرجه أحمد من طريق أبي سلة بن عبد الرحمن 
عن أبيه » وذكر الحديث » ثم قال : وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سابة 
مرسلاً » فان كان محفوظا » احتمل أن تكون رات في الامرين جميماً . وقوله د اجتويناها » 
أي أضابنا الحوى » وهو المرض وداء اوف إذا تطاول » وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخوها 
وبقال : اجتويت البلد : إذا كرهت المقام فبها وإن كنت في نمنة ء قله في « الباة » , 

«١ )0(‏ المسند » وعم ء والبخاري : مإسو؟ ومسل 4[»؛0؟ . قال اللحافظ في 
« الفتح » وهذا هو الصحيح في سبب نزوها . وف « الفح » : وقوله « رجع ناس ممن 
خرج معه » ييني عبد الله بن أني وأصحابه » وقد ورد ذلك صرحا في روابة موسى بن 
عقبة في « المغازي »؛ وأن عبدانّ بن أبي كان وافق رأبه رأي الني متي على الاقامة المدينة » 
فاما أشار غيره بالحروج 5 وأجابيم ااني متلا فخرج » قال عبد الله بن أبي : أطاعيم 
وعصاني » علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . قال ابن أسحاق في رواة : فاتبعمم عبد الله 
بن عمرو بن حرام وهو والد جار » وكان خزرجياً كعيد الله بن أبي ٠»‏ فناشدم أن بريجموا 
فأنوا » فقال : أبمدع الله , 


00 : التناء : ملم 
فخرجوا من مك لاجة لهم » » فقال قوم من المسلمين:: اخرجوا إلمم فاجارم » 
فاتهم بظاهرون عدو 8 .. وقال قوم : كيف. 00 وقد الى 3 ما د 
ه ؛ فنزلت هذه الآبة » رواه عطية عن ابن عباس ْ 
والرابع : أن قوم قدموا الدبنة » 50 ثم رجموا إلى مك3 , 
فأظروْ الشرك» فنزلت هذه الآية » هذا قول الحسن * ومجاهد . 
والمافس : أن قوم أعلنوا لا 2 وامتنعوا م 555 © فا 
الؤمنون فهم » فزت هذه الآنة » وهذا اقول الضحاك . | 
والسادس : أن توما من انان أراددا المروج من المدينة» ققالوا للمؤمنين : 
إنه قد أصابتنا أوجاع في المديئة فلعلنا رج فتهائل » فانا كنا أصحاب بأدية؛ 
فانطلقوا واختاف فييم أضماب رسول لله عع ؛ فنزلت هذه الآية . هنذا 
قول السدي .. ش ش 
لسابع : أنها نزلت في عأن ابن أي" حين تكلتم في عائشة عا تكلتم » 
وهذا قول ابن زبد ”" . 
وقوله تعالى “فا تم) ) خطاب للمؤمتين . والممنى : أي ثيء ل في الاختلاف 
في أمرم '؟ و «الفثة » : الفرقة . وفي منى « أركسيم » أربنة أقوال ٠‏ 


أحدها : ردم رود مات عق ابن عنائن 5 قال ان قتدبة 3 رطان 


(1) ابن جرير ٠١+‏ :) وابن أني حاتم من طريق الموفي © وإستاده ضميف جدا.. 
)0 ابن جر و« . وقرى قول .من قال. : انها نولت في اختلاف أصحنساب 
رسول ان كي في قرم كانوا ارتدوا بمد إسلاميم من أهل مز 8 : 


1 النساء : هم وها 
الني* » وأركسته : لنتان أي : تحكسم وردم في كفرم ”" , وهذا قول 
الفراء » والزجاج . 

والثاني : أوقمبم ‏ رواه ابن أبي طلحة » عن ابن عباس . والثالث : أهلكيمء 
قله قتادة واارابع : أملتيم » » قله السدتي ٠‏ 

فأما في كبوا» فو كترم »ازا قلأ سلا إن 
أرودووة أن دوا من آمل الله » لأن قوماً من المؤمنين قالوا : إخوانا » 
وتكلموا بكلمتنا . 

قولتعالى : ( فلن جد له سبيلا ) فيه قولان . أحدهما : إلى الحجة , قله 
الزجاج . والثاني : إلى الحدى ؛ قله أبو سلبان الدمشتي . 

٠+‏ ودوا لو" كروت كنم كفروا فَتَكُوئُون سواه فلا 
تتعذوا متم أوألياء حتّى “يباجروا في سبيل الم قَإن” نودو 
فخذوهم'. واقشلوهم حيث ' واجد وهام ولا تتّخذاوا م متهم لم ولي 
ولا تصيرا * 

قولهتعالى : ( ودوا لو تكفرون م كفروا ) أخير له عز وجل المؤمئين عا 
في ضمائئر نلك الطائفة ‏ ثلا عدر توي دل جد رادي اويسقار عداوتهم . 

قو له تعالى : ( فلا تتخذوا م منهم أولياء) أي لا والوم فانهم أعداء لع زحى 
يهاجروا ) أي : يرجموا إلى الني كلع . قال ابن عباس : فان نولوا عن الهجرة 





)١(‏ نص كلام ابن قتيه في:غريب القرآن » سم : ( وال أركسيم ) أي : تكسيم 
ورد”هم في كفرهم » وهي في قراءة عبد الله بن مسعود ه ركتبم » وها تدان : 
ركينة النيء وأركسته . 


مل ! النساء :مه ٠‏ 





والوحيد »( فخذوم) أي : السروم » واقتاوم خيث وجدموم في الحل والحرم ”2 . 


ظ هج فصل م 
قال القاضي أبو يملى :كانت الحجرة فرض) إلى أن فتحت مك3 . وقال الحسن : 
لوقن لعن ا واعر أن الحا :فى الجر عل 2 أحرت ىعنت 
عليه » وهو الذي لا بقدر على إظبار الإسلام في دار الحرب » خوفاً على نفسه ‏ 
وهو قادرٌ على المجرة ؛ فتجب عليه لقوله ( ألم تحكن أرض الله واسمة فتباجروا 
فيها ) والثاني : من لا نجب عليه بل تستحب له » وهو من كان قادراً على إظبار 
دنه تدان لحرت + انالك انين الاالسفق 'لة ومن اليقة الذي لا ور 


على بار دنه + ولا عى المكة كالئيسخ الفاني وال مين "فلم ستحب له للجحوق 


الشقة . 1 
ع | ١ن‏ اتزين] يصلون إلى قوم م بنتكما نتم ميثاق” 
ور نع عر مم ةم ثليه 


أو' ججاؤ كلم" حتصنرت' صددورهلم' أن يقتلتو كم أو انوا قو مم 


عع 


و 1 شاء الل لدلكان. عتيلِكم فلقاتدتوكم قان اعلدرادو كم 


تلم" (قاتلوك وأثقو ١‏ إلبنكم السلم فَمَا حمل ان" كم 

(1) فيه مفاتيح الثيب » س/وم؟ : دلت الآية على أنه لاوز موالاة المشركين والمنافقين 
1 والمشهرين بالزندقة والالحاد » وهذا متأ كد بقوله تعاال : ) با أنها الذن آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوم أولياء)[الممتحنة : ١‏ أوالسب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جيع املق هو الدن » لأن: ذلك 
هو الامن الذي بتقربٍ به إلى الله تعالى. ».ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخزة »| وإذا' كان 
كذلك , كانت المداوة الحاصلة بسيبه أعظم أنواع المداوة » وإذا كان كذلك + .امتنع طلب ! 
الحبة والولابة في الموضع الذي يكون أعظم موجبات المداوة حصلا فيه . د 


النساء : ٠.ه‏ /ا1 





قولهتعالى : ( إلا الذين يصلون) هذا الاستثناه راجع إلى القثل ؛ لا إلى الموالاة . 
وف « ,يصاون » قولان . 

أحدها : أنه عنى يتصلون ويلجؤون . قال ابن عباس :كان هلال برنف 
عوعر الأسلمي وادّع رسول الله لي على أن لا يُمينه ولا يُمين عليه ٠‏ فكان من 
وصل إلى هلال من قومه وغيرهم ‏ فلبم من الجوار مثل ما لحلال "1" . 

والثاني : أنه عمنى ينتسبون » قاله ابن قتيبة » وأنشد : 

إذا انكصلّت قالت أبكر بن وائلر وبكر” سَبمها والأنوف رواغه © 

بريد : إذا انتسبتء قالت : أبكرأ » أي : با آل بكر . 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله : ثم استثنى الل سبحانه من هؤلاء فقال : ( إلا الذين 
يصلون إلى قوم 5 و بوم ميثاق ) أي : إلا الأين لحؤوا وتحيتّروا إل قوم بيع و بيليم 
مبادنة » أو عقد ذمة » فاجملوا حكبم كحكبم » وهذا قول السدي » واين زيد » وابن جرير » 
وانظ تفصيل القول في « المنني » ١٠11م‏ » وه نيل الأوطار ل لفن * 

(؟) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص وم ء ومجاز القرآن ١/جس١‏ و« غريب القرآذ» ١‏ 
و « تفسير الطبري » 4/.؟ »© و « الناسخ والنسوخ » للتحاس : و١٠‏ من قصيدة بيجو با 
يزيد بن مسهر الشييائي . قال في « اللسان » اتصلت : انتسبت » وفسرها شارح شمر الأعشى : 
إذا دعت : يمني 'بدعوى الماهلية » وهو الاعتزاء . يقول : تدعى البهم وتتتدب » وهي من 
إمائهم اللواتي سبين وقد رغمت أنوفين وانوف رجالمن الذن كانوا يدافمون عنهن > ثم الهزموا عنبن 
وتركوهن للسباء . قلت : وما جرى عليه ابن قتببة في تفسير هذه الآ سبقه اليه أبو عبيدة 
في « از القرآن » ١/جس١‏ وتعقبى النحاس بقوله في : « الناسخ والمنسوخ » ٠١4‏ : وهذا 
غلط عظم » لأنه يذهب الى أت اله تمالى حظر أن يقائل أحد بينه وبين المسامين نسب»ء 
والشركون قد كان ينهم وبين الابقين الأولين أنساب » وأشد من هذا الحبل الاحتجاج 
بأ ذلك كان ثمنسخ » لأن أهل التأوبل همون على أن الناسخ له ( براءة ) » وإفا نزلت ( براءة ) 
بعد الفتح وبمد أن انقطمت الحروب » وإفا يؤتي هذا من الحبل يقول أهل التفسير » والاجتراء سب 


مها الثساء : .و 


وني القوم المأكورن أربمة أقوال . 





أحدها : أنهم بنو إبحكر بن زيد مناة » قله ابن “عباس . والثاني 5 
هلال بن عوعر الأسلمياء وسراقة بن مالك ؛ وخزعة بن عامن بن عبد مناف » 
اله عحكرمة . والثالث : أنيم بنو دلج قله المين ”© . والرابع : خزاعة 
وبنو مدلج ؛ قاله مقائل قال ابن عباس : هم وامبثاق » : المهد . 





على كتاب الله » وحمله على المعقول من غير عم بأقاويل المتقدمين . والتقدي على قول أهل 
التأوبل : فخذوم واقتلوم 55 وجدتوم إلا الأين. يصاون إى قوم 2 فينهم فيثاق أوائك 

خزاعة صالحهم الني 80 سِِ أنهم ألا يقاتلون » وأعطاهم 'الزمام والأمان » ومن صل الهم » 
فدخل في الصلح ميم ؛ كاذ حكه كسكيم ) أو جاو .حصرت صدورهم ( أي : أوإلا 
الذن جاؤوم حصرت صدورهم » وهم بنو مدأج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقائلؤا الملين ؛ 
أو يقائلوا. قومبم بني مدلج .د وحصرت » : خير سد خير , ٍ 

وني « صحيح البخاري » في قسة سلح المديية : .فكان من أحب أن يدخل في ملع 
قريش وعبدهم ؛ ومن أحب أن يدخل في صلح جمد وَيية وأصحابه وعيدهم . 

)0 قال ابن كثير سه :ودوى ابن أبي حاتم » حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة »إعن علي بن 
زيد بن جدعان » عن الحسن أن نسراقة بن مالك المدلجي حذتهم » قال : ما ظير عن الي جل 
على أهل بدر 6 2« وأسل, من حوهم » قال سراتة : : بلغتي أنه بريد أن ببث: خالد بن 
الوليد إلى قومي بي مداج » افائيته فقلت : أنشدك اانسسة . فقالوا : صّه" » ققال الني م . 

. دعوه ما تريد ؟ قال : :بلنتي أنك ريد أن نبعث إلى قومي » وأنا أريد أن توادعهم .6 فان 

أسل فؤمك أساموا ودخلوا في الاسلام » وإن لم يدوا » لم تخشن قلوب قومك عليهم ؛ فأخذ 

زسول الله ويه .بيد خلد بن الوليد » فقال : اذهب .معه فافمل ما يريد » فضالحهم خالد على 

أن لا يسنواعل رسول الله َيه » وإن أسلمت قريش أسدوا » فأنزل الل ( ونوا لو كفرون 

كا كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء ) ورواء ابن مردويه » وقال : فأزل الله ' 

1 ال بسلا إل قرم يع وينم يا ) فكان من ومل اليه كارا ميم عل عيهم. 
؛ والحسن لم يسمع من سراق ؛ وعلي بن زيد بن جدعان : : ضميفب . 


التاء : مة وه1 





قولهتعالى : ( أو جاؤوك ) فيه قولان . 
أحدها : أن ممناه : أو يصلون إلى قوم جاؤوك » قاله الزجاج في جماعة . 
والثاتي : أنه بنود إلى المطلوبين للقتل » فتقديره: أو رجموا فدخلوا في » 
وهر عنى قول السدي.. ٠‏ 
قولهتعالى : ( حصرت صدورم ) فيه قولان . أحدها : أن فيه إضار « قد» . 
والثاتي : أنه خبر" بمد خير » فقوله ( جاؤو؟ ) : خير قد تم » وحصرت: 
ير سات » حكاما الزجاج . وقرأ الحسن , ويعقوب ؛ والفضل » عن 
عاصم :( حصرة صدو رم )عل الحال . و« حصرت» : ضاقت » ومننى الكلام : 
منافت صدورم عن قتالي للعبد الذي بينم وينهمء أو يقائلوا قومهم » يعني قريشا . 
قال ماهد : هلال بن. عوعر هو الذي حصر صدراه أن بقانني » أو بقائل قومه . 
قولدتمالى : ( ولو شاء الله لسلتطهم علييم ) قال الزجاج : أخير أنه إنها 
كفتهم بالرعب الذي قذف في قاوبهم . وفي « الس » قولارن . أحدجما : أنه 
الإسلام , قاله الحسن . والثاني : الصلم ؛ قاله الربيع » ومقاقل . 
ها فصل دم 
قال جماعة من المفسّرين : معاهدة المشر كين وموادعتهم المذكورة في هذه 
الآبة منسوخة بآية السيف . قال القاضي أبو يعلى : لما أعنة الله الإسلام أمروا أن 
لايقبلوامن مشري العرب إ“لا الإسلام أو الفيك 30 
() قل المرقي : ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أد محوسي إذا كنوا مقيمين 


على ما عوهدوا عليه » ومن سواهم فالاسلام أو القتل . قان في 0 المني 2 سياه 
يمني من سوى اليوود والتصارى والجوس لا تقبل منهم الحزية » ولا يقروث با ء ولا يقبل ل 





ا ا النماء : ويه 


6س ركه شير د وأشار ٠‏ 


ا ستجدون 5 بريدوذ أن" ينمتن وكثم ويامتواقوميم: 
كل ما لرثدوا إلى الفثتة أرأاكمُوا فيا قن" 1 سود وكام 
قا | م النكلم اا أبدييم فخذاوعلم واقشلئومٌ”' 
حت تقفت وهم 'وزلليكئ: : جَعدتا الم عَليليم طسبي 4 

قولهتعالى : ( ستجدوؤن آخرين ) اختافوا فيمن نزلت على أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزت في أسد وغطفان ء كانوا قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا 
المؤمنين بكلمتهم » ويأمنوا قومرم بكفرم ؛ رواه أبو صالح ‏ عن ابن عباس 3 

والثاني : : أنها نزاث في بني عبد الدار » رواه الضحاك : عن ابن عباس. 

والثالث : أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الاأمان من الني ج80 » وقاوا: 
لانقائيك ولا قائل قومنا » قاله قتادة . 

والرابع : أنا نزات في ” بن مسعود الأخمي »كان أن في السلين 
والمش ركين » 0000 ين الني عليه السلام وينهم ء ثم أسل ” نيم ؛ هذا قول. 
السدي . وممنى الآية : ستجدون قوم) يظبرون الموافقة ليم ولقوميم ء ليأمنوا. 
الفريقين » كلا دعوا إلى الشرك » عادوا فيه » فان لم بعتزلوم في القتال » ويلقوا 
ب الصلح ؛ ويكفوا يديهم رك كالم فغنوم , أي : السروم » وأقلدم 
حيث أدركتموهم , وأولائتم جملنا لم علييم حجة يثّنة في قلهم . ش 
ل متهم إلا الاسلام' » فانإلم يساموا قتلوا » هذا ظاهي مذهب أحمد » وروي 0 ن 
ثواب أنها تقبل من جميع الكذار إلا عبدة الأونان من العرب » لأأن حديث بريدة. يدل بعمومه 
على قبول الحزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من المرب انثلظ كفرهم من 
وجبين: : أحدها : دينيم ؛ والثاني : كوم من رهط الني مَكليْة . وني « ني لالأوطار , مإسه » 
وقوله : « قبليع الجزية » ظاهيه عدم الفرق بين الكافر المجمي والمربي » والكتابي: وغير ' 
الكتابي ؛ وإلى ذلك ذهب مالك . والأوزاعي » وجماعة من أهل الل . 





النساء : بيو كل 





فصل د 


قال أهل التفسير : والكف عن هؤلاء الذدكورن في هذه الآبة مسوخ 
بآبة السيف . 

٠»‏ وما كان" المثؤامن أنا يتتنثل مؤامنا إلا ختطا ومن" فقتل 
'مؤامنا خطأ فتحرر بر رقب و ودية مُسلسةا إتى أمئله إلا 
أن سفوا فَان كان من' قوم عدو م وهو امن" 
فشر بر رقبَم موامتةر إن كان من" قور بتكم ده و يتم 
ميثاق” فدية 'مسلمّة إلى مله وتحرريرً رقبة مؤمتة فرك" 
جد قصيام شكرين متتابمين توابةة من الل وكان الله 
علي حكية 4 

قوله تعالى : ( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمن) إلا خطأ ) في سبب نزولا قولان . 

أحدها : أن عياش بن أبي ريمة أسل + قبل هجرة رسول الله ثم خاف أن 
تين إنناافه التروة او إل الدجة قالك الث لانينا أ عل + مارك 
اني هشام » فا عر لأمّه : وال لا ”بظلتتي سقف . ولا أذوق عاماماً ولا شراباً 
حتى تأنياني به . فخرجا في طلبهء ومعها المارث بن زيدء حتى أنوا عياش وهو 
'متحتصّن” في أُطسم » فققالوا له: انزل فان أممّك لم يُؤوها سقف ولم ننق 
طماما . ولا شرابا , ولك علينا أن لا تحول بينك وبين دينك » فنزل » فأوتقوه» 
وجلده كل" واحد منهم مائة جلدة , ققدموا بدعلى مه فقالت : والله لا أحلتك 
من وثاقك نح تتكفر + فطر_ح موقا في الشمس حت أعطام ما أرادوا » فقال 

زاد المسيد م (11) 


١ 1‏ النساء : بيه 
له الحارث بن زيد : ياعياه ش ان كان مااكنت عليه هدى لقد تركته ٠‏ وإنكان 
طلالةة قد ردكبته . فنضب : وقل:: والله لا ألقاك خاليا إلا ققلنك ,ثم أفات 
عياش بعد ذلك 4 وهاجن إلى رسول لعز كلا بالمديئة 3 لم أسل المارث بعذه !٠‏ 
وهاجر ولم يعم عياش 2 فلقيه 0 : إنهة قد أسل » فجاء إلى الني جت ' 
فأخيره غا كان » وقال :ل أشمر باسلامه » فنزلت هذه الآبق رواه أبو صالح » 
عن ابن عباس .. وهو قول سعيد بن جبير » والسددي , واججهور . 
والثاتي : أن أبا الدرداء قثل رحلا قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ..* 
أى الني ل هي » ذذكر له ماصنع » زات هذه الآية, هذا قول ابن زبد 8 
قال جاع : معنى .الآبة|: وما كان لؤمن أ أرن يقتل مؤمنا البثّة . والاستثناء 
لبس سن 0 المنى : إلا أن إبخطي* المؤمن ٠‏ وروى 9 عدف ع : 
يونس : أنه سأل رؤبة غن هذه الآية » فقال : ليس له أن بقتله عمد ولا خطأء 
ولحكت أقام ه إلا» مقام د الواو > قال الشاعى : 
كل" أخ “مفتارئه أخوم 2 لمر أيك إلا الفرمدان © 
() قل بن جرير العرري نك : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله . 
عرف عباده بهذه الآنة ماعل من قل مؤمناً خطأ من حكنازة ودية » وجائز أن تكو الآنة 
ولت ف عياش بن أبي رد بيعة وقتيله ويا أأبي الأرداء.وصاجه . وأي ذلك “كن » فالذي عنى 
الله تعالى بالآنة : تعريف عياد ما ذكرنا . وقد عرف ذلك من, عقل 'عنه من عباده تتزيله © وغير 
ضاؤهم جيليم عن زات فيه .. 
)0( البيت أعمرو ن معد سكرب » وقيل لسوار بن المسرت » وقيل لحضرمي بن عامر 9 
وهو في سسويه امم ؛و«الكامل . سم 0 و ه البيان والتبيين »2/6 


وه شرح المفصل 8 "كم 2 ؛ و د البحر الحيطء م بوم او دشواهد المثي ءاإز/ا )ود إخزانة. 
الأدب» ره .قال الأعم :| : والشاهد فيه عت كر ل » بقوله: دإلا الفرقدان » على تأويل م غين » ميت 


النساء : عو س0 
مما شد 6س اي 0 َ كفي 1 
اراد : والفر قد ان . وقال بعض' أعل الممالي : نقدير الآية : لكن قد يقتله خطأ » 
ولس ذلك فما جعل الله له 3 لأن المطأ لا نصح فيه الإباحة 3 ولا الهي . وقيل : 
عا وقع الاستثناه على ما تضمنته الآية من استحقاق الاثم ء ويجاب القتل . 
قولتعالى : ( فتحرير أرقبّة "مؤمنة ) قال سعيد بن” جبير : عتق الرقبة 
واجب” على القاتل في ماله » واختلفوا في عتق الغلام الذي لا.يصح منه فعل الصلاة 
والصيام » فروي عن أهد جوازه» وكذلك روى ان أبي طلحة » عن ابن عباس » 
وهذا قول عطادء ومجاهد ”© . وروي عن أحمد : لا مجزىء إلا من صام وصلى “ وهو 
قول ان عباس في رواية » والحسن » والشعي » وإبراههم ؛ وقتادة . 
قولهتمالى : ( ودية مسلية إلى أهله ) قال القاضي أبو على : ليس في هذه 

الآية بيان من تلزمه هذه الدية » واتفق الفقباء على أنها حاقلة القاتل » تحلها عنه 
على طريق المواساة: وتلزم الماقلة في ثلاث سنين » كل سنة ثللها . والعاقلة : المصبات 
من ذوي الأنساب » ولا بلزم الماني منها شىه ”؟ . وقال أبو حنيفة : هو كواحد 
والتقذير : وكل أخ غير الفرقدين مذارقه أخوه » وهذا على مذهب الجاهلية » كأنه قال هذا قبل 
الاسلام » ويحتمل أنه بريد في مدة الانيا . والفرقدان » تثتية فرقد: وهو نجم قريب من القطب 
إكمالي مبتدى به » ومائبه آخر أخفى منه » في فرتدان . وقال أبو حانث رحمه الله بعك أن 
نقل مقالة أبي عبيدة : والذي يظير أن قوله : « إلا خطأ , استثتاء منقطم » وهو قول الجتبور 
منيم أبإن بن تنلب » والمنى : لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ . 

)00 قال ابن كثير نفيك : والذي عليه الجبور أنه متى كان مساءما ضح عتقه عرن 
الكفارة » سواء كان صغير) أو كبير؟ . 

(0) في د التي » ولحو : ولا غم بين أهل الع خلااً في أن دية الخطأ على الماقلة » 
قال أبن المنذر : أجع على هذا كل من نحفظ عنه من أعل الم » وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ب 





كل الناء : بيه | 
وللنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار » ومن الوترق اننا غشر ألف 
درهم » ومن الإبل. مالة ؛ ومن البقر مائتا بقرة » ومن اننم ألفاشاة » وفي الملل 
روايتان عن أجد . إحدانها : أنها أصل . فتكون مائنا حلة . فبذه دية الذحطكر 
الم اسل » ودبة الرة المسامة على النصف من ذلك . 
قولهتعالى : ( إلا أنْ يصداقوا ) قال سعيد بن جبير : إلا أن يتصداّق أولياء 
المقتول بالدمة على القاتل .؛ 





قولهتعالى : ( فان كان من قوم عدو ليم وهو مؤمن") فيه قولان . 





وق أنه قضى بدية للملا على . العاتلة » وأجم أدل الم على القول به ؛ وقد جمل الني 
وكلن دة عمد الحطأ على العائلة: ما قد رويناء من الأحاديث © وفيه تنبيه على أن الماقلة تحمل 
دية المطأ » والمنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ‏ ودية الآدمي كثيرة » فاميامها على الماني 
في ماله جحف به., فاقتضت الحكة اييامها على الماقلة على سبيل الأؤاساة للقاتل » والاعاننة اله 
تخفيفاً عنه إذا كان ممذوراً قي قعله » وينفرد هو بإلكفارة . قال ابن كثير : وهذء الدية ما 
تحب على عاقلة القائل لا في ماله » قال الشافمي : لاأعل غالفاً » أرف رسول الل َي 'تفى ' 
بإلددة على الماقلة » وهو أكثر أمن حديث الخاصة . وهذا الذي أشار اليه رحمه الل قد ثبث في 
غير .ما حديث » فن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ن أبي هريرة قال : اقتتلث آم رأتان من هذيل ؛ 
فرمت إحداما الاخرى حجر » ذقتاتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله ميق » 
فقضى أن دي جنيتها غرة عبد أو أمقٍ » وقضى بدية اأرأة ة على عاقلتا وهذا يقتضي أن 3 ش 
الحطأ حْ الخطأ الحض في وجوب الدية . لكن هذا تب فيه الدية أثلانا كالممد :لشببه! أبع. 

وفي د صحيح البخاري ع عن عبد اله بن عمر » قال : بمث رسول الله ملاي. خالد بن الوليد 
إلى بي جذعة » فدعاهم إلى الاسلام 6 فم بحسنوا أن يقولوا أسامتا » فجملوا يقولون : صبأنا 
صبأنا » فجمل خالد يقتليم » فبلغ ذلك رسول الل ميقي » فرقم يديه وقال : د اللبم إني برا 
إليك من صنم خالد » قال ابن إسحاق : وبعث علي » فودى قنلاهم ؛ وما أتلف من أموالهم 


حتى ميلغة الكاب . وهذا يِوْجْذ منه أن خطأ الامام أو نائيه يكون في بيت امال . 


النساء : عه فا 

أحدها : أن مناه : وإن كان المقتول خطأ من قوم كفار . ففيه تحرير 
رقبة من غير دية » لأن أهل ميرائه كفار . 

والثاني : وإن كات مقا بين قومه فقتله من لا بعلم بإعانه » فعليه تحرير 
رقبة ولا دية » لأنه ميم نفسه بإقامته مع الكفار , والقولان مرويان عن انف 
عباس » وبالأول قال النخعمي » وبالثاني سميد بن جبير . وعلى الأول تكون « من » 
التبعيض * وطلى الثاني تكون عنى في . 

قولهتعالى : ( وإن كان من قوم يبتكم وينبم ميثاق ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدها : أنه اارجل من أهل اللامة يُقتل خطأ , فيجب على قائله الدية » 
والكفارة » هذا قول ابن عباس , والشمي » وقنادة » والزهري * وأَبي حنيفة » 
والشافمي : ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما جب من الدية 99 . 

والثاني : أنه المؤمن يقتل , وقومه مشر كون ٠‏ ولحم عقد . فديته لقومه. 
وميرانه للمسامين » هذا قول النخعي . 

قولهتعالى : ( فن لم جد فصيام شبرين «تنابعين ) اختنفوا هل هذا الصيام 
بدل من الرقبة وحدها إذا عد مبا » أو بدل من الرقبة والدية ؛ فقال المبور: عن 
الرقبة وحدهاء وقال مسروق , ومجاهد ؛ وابن سيرين : عنها ٠‏ واتفق الماماء على 





(1) في ه الكاقي » سإرب : ودية الكاني نصف دية الملل » لما روى جمرو بن شميب 
عن أبيد عن جدهة عن النني م أنه قال : وده المعاهقد صف دية المسلم » رواة أو داود. 
وروي عنه : أن ديه ثلث الاة , لما روي أن عمر : حمل ذية الييودي والنصراني أربعة 
آلاف » إلا أنه رجع عن هذه الرواية » وقال :كنت أذهب إلى أن دية الييودي والتصراني 
أربعة آلاف ء فنا اليوم أذهب إلى نصف دية اسل . قلت : أما حديث جمرو بن شعيب فرواه 


أيضا أحمد والترمذي وحدنه » والنسائي ؛ وابن ماجه » وهو حديث <سن . وأما 5 عمر فقد 


رواء عنه سعيد بن المسيب ؛ وهو منقطع » لأأن سعيداً لم يسمع من مر . 


كحلا ْ اللساء :سه 0 
أنه إذا تخلّل صوم الشبرين إفطار اغير عذر ٠‏ فعليه الابتداء فأما إذا خللها المزض » 
"و الميض ٠»‏ فتندنا لا ينقطم التتابع » وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : امرض '. 
. يقطع » والحيض لا يقطع ا وفرق ينها بأنه يمكن في العادة صوم شبرين بلا مض » 
ولا يمكن ذلك في الحيض » وعندنا أنها معذورة في. الموضعين . : 
قولدتعالى : ( توبة من الله ) قال الرجاج : مناه : فمل الله ذلك توبة منه : 
قوله ( وكان الله علياً ) أي : لم بزل عليا عا مُصلح خلقه من التكليف (حكية ) 
فم يقضي .يبام ؛ ويديّرة في أمورهم . ش 
< ومن" يفثثل] مؤلييا متسدا جرال بتكم خالدا يا 


31 006 


عضب 6 عليلو لولمه وأعد له هذانا عظياً » 





قولهتعالى : ( ومن يقل مؤمناً متعمدا ) سيب نزولا : أن مقس بن ساية 
وحْد أخاه هشام بن “سبأية نيلا في بي ابتار ٠‏ وكان مساماء فأتى رشول الله ا 
فذصكر ذلك له فأرسل ول اله رسولا من بي فبر » فقالله : إيت بي الاختار 
فأقرتهم ني انلام ٠‏ وقل لحم : إن رسول الله جات بأمم إن ن عم :قاتل عشام » 
فادفموه إلى مقيس' بن “صبابة » وإن وإن ل تلموا له قاتلا . فادفموا إليه و لايم 
الفيري :ذلك '. فقالوا : وله 1-6 له هالا ولحكتتنا” نمطي" ديتة ع قأعطوه مائة 
من الإبل » م انضرفا راجمين إلى الدينة ؛ فأى الشيطارن مقيس بن “عا 
“فقال :قبل دية أخيك » فيكون عليك سبّة ما بقيت ..اقتل الذي ممك مكان 
ا اك #واسر بالذبة ‏ فرما الفبري بصخرة فشدخ رأسهء ثم ركب عير 
منها » وساق 'بقبئتها راجما إلى مك.» وهو 0 
قلت ابه فهرا. وجنّلت” ته "سراة بتي الاجثار أرباب فار عا 
وأدر كت ثأريو اصدطجمنت مو سد وحكنت إلى الاأصنام أول راج 


النساء : سية لا 





فنزلت هذه الآيةء ثم أهدر الني يلي دمه يوم الفتح » فقتل رواه أبو صالح» 
عن ان عباس ”" . وفي قوله ( متعمداً ) قولات . أحدها : متمد لأجل أنه 
مؤمن , قله سعيد بن جبير . والثاني : متعمدأ لقتله » ذكره بعض المفسرين. وفي 
قوله ( فجزاه جيم ) قولان . أحدها : أنها جزاؤه قطما . والثاني : أنمهسا جزاؤه 
إن جازاه . واختاف الملياء هل للمؤمن إذا قتل مؤمنا متممداً توبة أم لا؛ فذهعب 
الأكثرون إلى أن له توبة» وذهب ان عباس إلى أنه لانوبة له . 


)١(‏ أخزجه الواحدي في « أسباب التزول » ص : مه عن الكلي عن أني صااح عنف 
ابن عباس ؛ ونسبه اليوطي في « الار النثور » 1١95/9‏ إلى الببيتي في « شمب الايمان » 
من طريق الكلي عن أبي صااح عن ابن: عباس . ورواه ابن جرير الطبري 5١/4‏ من طريق 
أبن جريج عن عكرمة ولفظه : أن رحلا من الانصار قتل أخا مقي بن صبابة » فأعطاء 
الني يلاق الدنة » فقبلما » ثم وثب على قائل أخيه ففتله . قال ابن جريج : وقال غيره : 
ضرب الني عكلت ديه على بي التجار» ثم بدث مقي » وبعث ممه رحلاً من بي فهر في حاجة 
للني يبع » فاحتمل مقيس الفبري » وكان أيّداً فضرب به الأرض » ورضخ رأسه بين 
حجرين 2 ثم ألفي يتقى ؛ 

تأرث” به فيراً وحمت عداكله سراة ببني التجار أرياب فارع 

فقال الني مف : د أظنه قد أحدث حدث , أما وان ائن كان فمل لا أومنه في حيلر 
ولا حَىمء ولا سي ولا حرب » فقتل يوم الفتح . قال ابن جر بج وفيه نزلت هذه الآ ( دمن 
يقتل مؤمنا تعدا ) . وفي سيرة ابن هشام بإعه؟ قال ابن إسحاق : وقدم مقيس بن صبابة من 
مكة مسلا فها يظبر » ققال يارسول ا جنتك مسد ؛ وجئتك أطلب دية أخي » قتتيل خطا. 
فأمى له رسول الله ملي بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله غير حكثير » ثم 
عدا على قائل أخيه فقتله » ثم خرج إلى مكة مرئدا » فقال في شمر يقوله : 

شفى الثفلس" أن قد مات بالقاع ملسندا ‏ “تفسركج فيه دمام الأخادع 

وكانت مموم التفس من قبل ققتلِه ”تلية فتحميني وطاء المضساحجمع 

حللت به وتثري وأدركت ثيؤرتي ركت إلى الأوان أوثلة .راجع 

مأرت به فهراً ولت عقكله ‏ سرة بتي التجار أرإب فسارم 


ما ا النساء : مه 





ا فصل دم | 


اختلف الملياء اع الآبة هل هي عكة أم منسوخة ؛ فقال قرم:هي عكة, 
واحتجوا بأنها خب" . والأخبار لا نحتمل النسع ء ثم افترق هؤلاء فرقتين» إجداها 
قالت : هي على ظاهرها ؛ وقاتل المؤمن مخلد في النار . والفرقة الثانية قالت : هي 
مامئّة قد دخلبا التخميص بدايل أنه لو قله كافر » ثم أسير اليكافن: الهندرت 
عنه المقوبة في الدنيا والآخرة » فاذا نبت كونها من المام” الخصّص ء فأي دنيل 
صلح لبميس اوجن الل به ٠.‏ ومن أسباب التخصيص أن يحكون تله ْ 
مستتحلا ؛ فيستحق الماود لاستخلاله . وقال قوم : هي مخصوصة في حق” من لم 
57 ؛ واستدلوا بقوله تعالى في الفرقان : ( إلا من ناب وآمن. وعمل عملة صال) ٠‏ 
فاؤلئك يبدل الله سيثانهم حسنات وكان الله غفور رحما )[ الفران : ).قال 
آخرون : هي منسوخة .بقوله :( إنالله لاينفر أن شرك به وشفر مادون ذلك 
لن يشاء )[ النساء ]ا 


ا )0 قال الشوكاني فيه . القديي 2 اإلكة . وقد اختلف العاماء هل قاتل العحد 
5 من توبة أم لا توبة له ؟ فروي البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف فييا علياء أغفل 
الكوفة ؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنبا ء فقال : يزلت هذه الآنة ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) 
وي آخر ما بزل وما نسخها ثيء . وقد روى النسائي عنه نحو هذا . وروى النسائي عن زيد 
بن ثبت نحوه . ومن ذهب إل أنه لاتوبة له من اسلف أبو هريرة » وعبد الله بن مرو ؛ وأبو 
سامة » وعبيد بن عمير ؛ والحدن ن ؛ وقتادة » والضحاك بن مزاحم ء تقله ابن أبي حاتم علهم . وذهب 
الجبور إلى أن التوبة منه مقبولة م وأستدلوا عثل قوله تمالى ( ان الحسنات يذهين السيثات ) وقوله 
( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وقوه ( ويئفى مادون ذلك ان يثاء ) » قلوا أيضا: 

٠‏ والع ممكن بين آل النساء هذه » وآنة الفرقان فيكوث ممناها : فجزاق. جيم إلا من تاب ء لاا سها 
وقد اتحد السبب » وهو القثل والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور. م 





النساء : 4و كا 





٠‏ ياأثبا الكذزين آمثوا إذا ضر ثم في سيل لل فتَبَيئّثوا ولا 
تتكوثوا أن أذتى انشع الكلام لست ملؤامنا تبون عرض 
نلتلوة اللاثيا قمثد الله ما “كتير كذالك كن" من قبل 
فْن الله فتك د َبسَدُوا إن الله كان بما تَمْمَُون خبيراً » 

قد ا إذا ريم في سبيل الله فينوا ) في سبب 
زوها أربمة أقوال . 

أحدها : أن الني يلت بعث سربّة فها المقداد بن الأسود» فلما أنوا القوم» 
وجدوم قد تفرقوا » وبي رجل له مال كثير لم يبرح »فقال : أشبد أن لا إله 
إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله . فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلا يشبد 
أن لا إله إلا الله؟! لأذكرن ذلك لاني كليه » فلما قدموا على الني «ليع قالوا : 


في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال : « بايموني على أن لا تير كوا الله شيئاً ولا 
رَنوا ولا تقتلوا النفس التي خرم الله إلا بالحق »ثم قال : « فن أصساب من ذلك شيئاً 
فستره الل فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه : ويحديث. .أني هريرة الذي أأخرجه 
عسل في « صحبحه » وغيره في الذي قنل مئة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ والشافمي ‏ : 
إلى أن القاتل عمد داخل تحت المشيثة تأب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على د امتتقى » 
متمسك كل 'فريق . والحق أن باب التوبة لم يثلق دون كل عاص » بل هو مفتوح لكل من 
قصده ورام الدخول منه » وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه التوبة إلى الله 
ويقبل من صاحبه اللمروج منه » والدخول في باب الاوبة » فكيف با دونه من المماصي التي من جملتها 
القتل عمد » لكن لابد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل » وتسلم نفسه لاقصاص إن 
كان واحبا . أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجباً » وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليدبها 
أو بعضبا . وأما بحرد النوبة من القاتل عدا » وعزمه على أن لا يمود إلى قتل أحد من دون اعتراف 
ولا تسلم نفس » فنحن لا تقطم بقبولها » وال أرحم الراحمين هو الذي مححكم ين عباده 
فيا كانوا فيه يختلفون . 





لكين ٌْ النساء : كيه 





بارسول الله إن رجلا شبد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال : ادعوالي المقداد 
فقال : يا مقداد أقتلت رجلا قل : لا إله إلا الله مكيف لك ب دلا إله إلا لله غدا ٠»‏ 
قال : فأنزل الله ( ياأها الذين آمنوا إذا ضرم في سييل اله قتبينوا ولا تقواوا 'لن أ 
ألقى إيج السلام لست مؤمنا بتتورن عرض الحياة اليا فمند الله منائم كثيرة + . 
كذلك كنم من قبل فن الله عابي قتبينوا ).فقال رسول الله كلع للمقداد : 
كان رجل مؤمن لني إعانه مع قوم كفارء تأظبر | عانه فقتاته ؛. وكذلك كنت 
من إعانك عكة قبل'. زواه سعيد بن جبير عون اببتف. عباس 22 ؛ 

: والثاني : أن رغلا ُ ني سليم ص على نفر من أصحاب رسول الله ب 2 
وممه فم '» فسل + ققالوا : ماسلتم غيم إلا يتمذ [منا ]ء دوا إليه لوم , 
وأخذوا غنمه » فأنوا مها ارسول اله يلاي » فنزلت هذه الآبة . رواه غحكرمة, 


عن ابن عباس 22 1 





(1) دواء البزار والطبراني في « الحكبير. » والدارقطني في « الأفزاد » قال الميثمي في 
م الزوائد 1 به : وإستاده و23 البخاري 0035 شرح . الفتح 
بمشه غتصر] تليق » فقال الحافظ : وهذا التمليق وصله البزار والدارتطتي في « الأقزاد » 
والطبرأني في « الكبير » من رواة أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم. والد حد. بن أبي بكر 
المقدمي عن خبيب وذكر .الحديث بطوله ‏ ثم قال :قال الدارقطي : تفرد به حديب وتفزد به 
أبو. بكر عنه .. قلت : سأي : الحافظ ابن حجر قد تابع أبا بكر سفيان الثوري » لكنه أراسله , 
.أخرجه :ابن أبي شيبة عن وكيع نه » وأخرجة الطبري من طريق أبي اسحاق الفزارئ ' 
عن الثوري كذلك'. © | 1 26 
١ )0(‏ السند , » والترمذي علو واللحام : 0" من طريق سمالاعن : 
عكرمة عن ابن عباس » ومخحه الحام ووافقه الذهمي ورواء عا البنشاري' +! 5 0 
ومسل 4إوام؟ من طزيق مبفيان عن عمرو '» عن عطاء عن ابن عباس . ْ 


الساء : عه وا 

سم ا لمم ا ب ل _ ا ل 7 77727 ا ب 

والثالث : أن قوما من أهل مكة سميوا بسريّة ارسول الله أنها تريدم 
فبربوا » وأقام رجل منهم كان قد أسل » يقال له : عمرداس .وكان على السريّة 
رحل ؛ يقال له : غالب بن فضالة فليا رأى داس الحل 0 كبرورل لبر 
فسل عليوم 01 فقتله أسامة بن زيد 0 واستاق غثمه 0 ورحجموا إلى الني كلع فأخبروه» 
فوجد ات ل 0 هذه الآبة ٠‏ رواه أبو صالح 
عن ان 000 5 وقال السدي : كان أسامة أمير السرية . 

والرابع : أن رسول الله بعث أبا حدرد الاأسلمي » وأبا قتادة » ومحلتم بن 
جثامة في سريّة إلى إشم *؟ , فلقوا عامر بن الاامنبط الأشجمي , فحيّام بتحية 
الإسلام » افطل عليه حر جا يحاي تل سه سير وسقاء . فليا فلا قدموا على 
اني ييه » أخبوء ٠‏ قال : أكلته بمد ما قال آمنت ؛! ونزلت هذه الآية .روآه 
ان أبي حدردء عن أيه © 

فأما التفسير » فقوله ( إذا ضرم في سبيل الله ) أي : سرتم وغزوتم ٠‏ 
وقوله ( فتبيّتوا ) قرأ ابن "كثير ٠‏ ونافم » وأبو مرو ؛ وعاصم » وابن عاص : 
تبيّنوا بالنون من التبيين للا'عس قبل الإقدام عليه . وقرأ +زة ؛ والكساتي وخلف 

)0( أخرجه ابن جرير و7 عن أبي صالح واسم الذي كان على رأس السرية عنده د قليب » 
وانظر الاختلاف في اسمه ه قليب » أو «“فليت ع في « الاصابة » . 

(0) إضم : واد بشق الححاز حتى يفرغ في البحص + من علد اللمدينة > وهو واد 
لأشجدم وحبينة . 

(م) د الندىء زا » وان جرير وإسن » وذكرء الحيئمي في ١‏ الجمم » » 
به » وقال : رواءه أحجد والطيراني ورجاله ثقات . قلت : وفي سند أحمد القمقاع نَ عبد الله 
ان أبي حدرد» أورده الحافظ أبن حجر في د تعحيل النفمة » . وتقل عن الإخاري أن له صحية 
ولا تصح » ولم يذكر عن أحد توثيقه . 


يفن 1 النساء :هبه 





( فتنبّتوا ) بالثاء من الثبات وترك الاستمجال. وكذلك قرؤوا في ( الحهرات ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( لمن ألم ى إلييم السلام ) قرأ | 3 كت وأو مرق وأبو بكر 
وحفص »© عن عاسم » والكسائي ٠:‏ السلام » بالألف مع فتح السين . قال الرجاج : 
يجوز أن يكون عن التسليم » وعجوز أن يكون عمنى الاستشلام . وقرأ الاقم » 
والوعامية وعره وخت ويج عن افطل عن عاتين ( لمر ) نح التي واللوم 

من غير ألف ‏ وهو من الاستنلام .وقزأ أبان بن إزيد عن عاصم : بكشر السّين 

وإسكان اللام من غين ألف . و « السلى » : المسّلح ..وقرأ الجهور : لست مؤمنا ؛ بكسر 
اليم » وقرأ علي ؛ وانن عباس “وعكرمة , وأبو المالية ؛ وصحيى بن يعمر » وأبو جعفر : 
بفتح الميم من الاامان ٠‏ ظ 

قولهتعالى ': ( نبتئون عرض المياة الدننا ) و«دعرضبا » : مافها من مال , . 
قله أو كثر . قال المفسّرون : والر اد به: ماغنموه من الرجل الذي تاره ٠:‏ 

قولدتعالى : ( فبند الله منام” كثيرة 5 ) فيه قولان . 

أحدما : أنه ثواب المنة ء قاله مقاتل . 

والثاني : أنبا أبواب الكزق في الدنيا ' قله أبو سليان الدمشق 

قولهتعالى : (كفلك كثم من قبل ) فيه ثلامة 0 

أحدها : أن ممناه ا تأمنون من 7 المؤمنين هذه الكلمة؛ 
إلا اتشفرااسى قافا مبرر ا أ ماع دق اسان ش 

الثاني : كذلك كنم “نخفون إياتم بعكة كا كان هذا عني 5 5 : 
سعيد بن جبير عن أبن عباس : | | 

والثااث كذلك أكثم من قبل مشركين » 000 


النساء : مه يفنا 

قولهتعالى : ( فن الله عليم ) في الذي من به أربمة أقوال . 

أحدها : الحجرة: قله ابن عباس . والثاني : إعلان الإبيان » قله سعيدبكف 
جبير . والثالث : الإسلام ؛ قاله قتادة » ومسروق . والرابع : التوبة على الذي قتل 
ذلك الرجل ؛ قله السدي . 

تولهتعالى : ( فتبينوا ) تأحكيد للاأول . 

ع« لاشنتوي القامدون مك المؤمتين غير أولي الفسرر 
واللجامدون في سبيل اث بأمواليم و ادي فَمْل الل” 
الجاهد ين بأمْوالبم و أنفسهم على القتامدين ادر ا وخكذد 
وعد الل” المستى' وقضّل اله اللجامدريت على التتامرينف 
أجرأ عتظياً » 

قولهتعالى : ( لا يستوي التاعدون من المؤمنين ) قال أبو سلبان الدمشقي : 
نزلت هذه الآبة من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنورن في القمود . 
وقل زيد بن نابت : إني لقاعد إلى جنب رسول الله و إذ غشيتته السكينة » 
ثم أسرني عنهء فقال : دا كتب »(لا توي القاعدون من المؤمنين والجاهدون ) الاآية 
فقام ابن أم مكتوم . فقال : بارسول الله ؛ فحكيف كن لا يستطيع الجباد ' فوالله 
ما قفى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة ثم سرآي عنه » فقال : اقرأ فقرأت 
لايستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون . فقال الني 287 : ( غير أولي 
الضرر ) فألحقنها © . 

() لاستد, وعم ء والبخاري مهف ء وأبو داود مإب؟ » والترمذي وإرة 
والنسائي 0/6 ٠»‏ ولفظه عند البخاري عن ابن شباب قال : حدثتي سبل بن سمد الساعدي أنه 
رأي مروان. بن الحم في المسجد » فأقبلت حتى جلست إلى جنبه » فأخبرنا أن زيد بن نابت 





1/4 ْ النساء :. مه ' 
قرلدتعالى : ( لايستوي القاءدون ) بي عن الجباد » والمنى : أن الجناهد 
أفضل . قال ابن عباس : ا مهذا الجباد غزوة بدر”" . وقال مقائل : غزاة تبوك . 
قولهتعالى : ( غير أولي الضرر ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وحمزة: (غير” ) 
انرقم الوا وكراً نافع » وابن عاض » والسكيساتي ‏ وخلف. » والمفضل : بنصيها ١‏ . 
قل أبو علي : من رفع الراء ؛ جغل « غير .» صفة للقاعددن ٠‏ ومن نصبها , جملها . 
استثناء من القاعدين ٠‏ وني« الضرر» قولان 5 
أحدما : أنه السجز بال"مانة ولي ريع .قال ابن عباس : ثماقوم 
٠‏ كانت حب حسبم عن النزاة مض وأوجاع ٠‏ وقال ابن جبير ء وابن قنيبة : م أوار 
الامانة . وقال الزجاج : الضرر : أن يكون ضريرا أو أحمى أو زمتا . 
والثاني ذأ امار وو ابن أبي طاحة عن ابن عباس . 
قولهتعالى : ( فضلٍ الله الجاهدين بأموالهم و وأفضهم م على القاعدين دجة) في 
هؤلاء القاعدين 0 
أحدها : م القاعدون بالضرر قاله ب عباس 4 ومقائل . 
والثاتي : 0 من غير ضرر ٠‏ قاله أو سلمان الدمشق ٠.‏ قال ان جزير : 
والدرجة : الفضيلة . نأنا المسنى فبي الجنة في قول الجاعة. . 
2 أخبره أن ااني. م أعلى عليه (.لا يستوي اأقاعدود من اأوّهنين والمجاودون في سيبل الله ) 
فجاء ابن أم -مكتوم وهو علبا علي قال : بارسول اب وال أو أستطيع الجاد ممك الحاهدت , 
وكاك أعمى » » فأول نه على رسوله ليه » وفخذه على فخبذي ؛ فثقات _ حي خفت أن 
ترض فخذي ء ثم شري عنه ء فأزل الله ( غير أولي الضرر ) . وعلما : بيغم أوله واكسر 
لمم 'وتشديد اللام. هومئل يلها . والرض : الدقا. وسري : كشف . وروى البخاري عن 
البراء ».قال ؛ لما زات ( لا يستوي القاعدون :من الؤمنين ) دعا رسول الله كيه زيندا 
نكي ٠‏ فء ان أم سكو » فتك شرارة» فول ا ( أ ارد )ا 3 
() «.البخاري ء» 0 . : 0 


النساء : جيه ما 





قولهةالى : ( وفضل الله الجاهدين على القاعدين ) قال ابن عباس : القاعدون 
هاهنا : غير أولي الضرر . وقال سعيد بن جبير :هم الذبن لاعذر لهم . 

« درججات مثه ومثفر َه ورحمة وكان الله غفوراً ارحياً 4 

قولهتعالى : ( درجات منه ) قال الزجاج : درجات في مؤضم تصب بدلا من 
قوله : أجرا عظباً » وهو مفسّر للاأجر . وفي المراد بالدرجات قولان . 

أحدها : أنها درجات المنة» قال ابن "مميريز : الدرجات : سبعون درجة 
ما بين كل درجتين “حشر الفرس الجمواد المضتمر سبعين سنة ”© » وإلى نحوه 
ذهب مقاتل . 1 

والثاتي : أن ممنى الدرجات : الفضائل : قاله سعيد بن جبير”" . قال قنادة: 
كان يقال : الإسلام درجة . والهجرة في الإسلام درجة 2 والجباد في الحجرة درجة » 
والقتل في الحباد درجة . 

وقال ابن زيد ارجات : هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين 
قال : ( ذلك بأنهم لا بصي 0 : ولا يقطءون واديا إلا كتب لهم ...) 
[ التوبة : ١15٠‏ ١؟1‏ ] 


بهم ظما 


)0 حضر الفرس : ارتفاعه في عدوه » يقال : أحضر الفرس محضر إحضارا : عدا عدوا شديداً. 
والفرس المضمر : هو الذي أعد إعدا / للسباق والركض . 

(0) روى البخاري 4و ء و «وإههم . عن أبي هررة مرفوء) « إن في النة مالة 
درحة أعدثها الله لاحاهدن في سيل الله ما بين تح دير والأرض » وروى 
مسلم س١ ٠٠‏ عن أبي سميد الحدري أن رسول الله ما قال : يأأيا سميد و من رضي باشرباء 
والأسلام: دنا © تمعن نوهد 4 الجا فمحب 4 أبو سميد » فقال : أعدها علي" 
يارسول الله تفمل » ثم قال : م وأخرى يرقم “مها المسد مائة درجة »© ما بين كل درحتين 
يا بين الساء والأرض » قال : وما عي نارسول الله ؟ قال : « الجباد في سبيل الله » 
واه في شيل لف #+ 





الل 1 النساء : بيه 
درجات ؟ ات ْ 
1 الدرجة الاولى تفضيل الجاهدين على القاعدين من أولي الضرر 
منزلة ..والدرجات شيل بدي ع ناعون من غير أولي الضرر منازل كثيرة» 


والثاني : أن الدرجة لأراضية الح ولتم 2 والدرجات : منازل الحنة » 
٠‏ ذكره القاضي أبو يعلى . 


ره دين : م الانشكة ظال بي أتفسيم را 
الى ار # 
كسم دالت كاب كين في الأرضر قالُوا ألم تكن 0 
لله واسمة سارو |فيينا قاواليِك مأوهم جبتم وساعت 'مصير أ » 
قولهتعالى : ( إن لبن توفاهم الملائكة ظالمي أتقسهم ) في سنب 3 
ثة أقوال . ش 5 
أحدها : أن أناسا 7 بعكة قد أقروا بالإسلام: فلما خرج الني. جا إلى 
1 : تدع قراشس أحداً إلا روه ب ٠‏ فقدل أولائنك الذن أقروا بالإسلام ‏ 
فنزلت فهم هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس ٠ ' ٠‏ وقال قتادة : نزلت في أنامن 
2 اول را يوم بدرء واغتذروا بثير عذرء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والببيتي في سننه عن ابن عباس 
قال : كان قوم من أهل مك أساموا » وكانوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المسركون بوم 
يدر معيم ٠‏ فأصيب بعطوم 3 قال المسنون : كان أصحابنا هؤلاء مسفين وأكر مرا ١‏ 
فاستغفيرثوا لمم » فنزلت ( إن الذبن. توفام اللائكة ظالمي أنفسهم ) الآنة . قال فكتب إلى من إسب 


النناء : بيو /بابا؟ 

والثاني : أن قوماً نافقوا يوم بدر ء وارثابوا » وقالوا : غر هؤلاء دينهم 
وأقاموا مع المشر كين حتى قتلوا ء فتزلتفهم هذه الآبة . رواه أبوصالح عن | بن عباس 

والثالث : أنبها نزلت ني قوم تخلفوا عن رسول الل 2ف ' و مخرجوا ممهء 
فن مات منهم قبل أن يلحق بالني ٠‏ ضربت الملالكة ار را العوفي عن 
ابن عباس ”2 . وني « التوافي » قولان. 

أحدها : أنه قبض الأرواح بالموت ء قاله ابن عباس » ومقائل . والثاني : 
الحشر إلى النار » قاله الحسن . قال مقاتل : والمراد بالملائكة ملك الموت وحده . 
وقال في موضع آخر : ملك الموت وأعوانه » وهم ستةء ثلائة "يلون أرواح المؤمنين » 
وثلائة “بلون أرواح الكفار . قال الزجاج :< ظالمي أنفسهم » نصب على الحال » 


بتي بمكة من اأسلمين مهذه الآنة : لاعذر لهم ؛ قال : فخرجوا » ٠»‏ فلحقهم المشركوث فأعطوم 
الفتنة فنزات فهم ( ومن الناس من بقول آمنا إلله فاذا أوذي في الل) الآنة [ السكبوت : ٠١‏ ] فكتب 
المسلمون الهم بذلك ؛ فحزنوا وأيسوا منكل خير» ثم نزلت فيبم (ثم إن ربك للذن هاجروا 
من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لنفور رحم ) [ النحل : ٠‏ ] فكتبوا الييم 
بذاك : د إن الله قد جمل لكم غغرجاء فخرجوا فأدركمم المشركون»ء فقاتلوم حتى نا من نا » 
وقتل من قتل . وإسناده صحيح ؛ وذكره الحيئمي في « تمع الزوائد, وإ ؛ ٠١‏ وقال : رواء البزار» 
ورجاله رجال الضحيح غير جمد بن شر يكوهو ثقة . وقوله د فأعطوم الفتنة » أى:كفروا بعد إسلامهم . 
وفي البخاري مإلاو١‏ سبب آخر لمذه الآنة عن همد بن عيد الرحمن أبي الأسودء قال : 'قطيع: على 
أهل المدينة “ببأث” » فاحكتةيات” فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس » فأخبرته فهاني عن ذلك أشد 
النبي > ثم قال : أخبرني ابن عباس أت ناس من الممين كانوا مع امير كين يتكخرون سواد 
الشر كين على رسول الله ميت بأني السبم يرمي به » فيصبب أحدمم فيقتله أو يضرب فيقتل » 
فأزل الله ( إن الذين توفام اللائكة ظالمي أنقسهم ). 
() ان جري وإه٠١٠‏ . 

زاد السيد م (12) 





والممق : تتوفقاهم في حال ظامهم أتقسوم والأمل . ظالين » لاأن النون حذفت . 
استشفاقا . نما ظامهم لأفسيم ٠‏ فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال ؛ 
أحدها : أنه ترك الهيجرة » والثاني: رجوعبم إلى 5 
بعد اليقين . والرابع :. إعانة امش كين ٠‏ : 
قو له تعالى (٠‏ فم كتم ) قل اجاج :هو د سؤال توبيخ » والنى : كنم 
في امشركين أو في الساهين .. 
قولهتعالى (٠‏ قلوا كانا مستضعفين في لأرض ) قال مقائل كامورن 
في أرض مك لا لستطيع أن نذكر الإيان ؛ قالت الملائكة : ( ألم كن رض 
لله واسمة ) يعني المدبئة ( :فتباجروا فيها ) .يعني : إليها ٠‏ وقول الملالكة لهم يدل 
ع أنبم كانوا يستطيعون المجزةك: 
»ا إلا م من الراجال والساء رثات 


ا م م 


آلا يسْتطيمو لض بيلة 








الا نتدون. سديلة ٠‏ اوليك عتسى الله اب 
و عنهم لكان الله عفمو”) غَفورا * 

قولهتعالى : ( إلا 3 ضمقين ) سبب تزولها : أن المسامين الوا في. حق 
امستضمفين من المسامين : 1 : هؤلاء عنزلة الذين قتلوا يدر ؛ فنزلت هذه الابة . 


قله محاهد . قال الزجاج :< المستضمفين » نضب على الاستثناء من قؤله : ( مأوام 


جيم 2 قال أ بو ساييان !والمتشمون »: #ذيو الأسنان 5 والنساء؛ والصبيان : 
1 1 :إلا يستطيمون حيلة ) أي :لا درون على حلة في الطروج من 
مكة» ؛ولا عل نفقة ولا تور 8 


| وفي قوله تمالى:( ولا يهتدون سيلا ) قولان ٠‏ 


النساء : .٠و‏ امن 





أحدحما : أنهم لارفوت الطريق إلى المدينة » قله ان عيأسء 
وعكرمة , ومجاهد . 

والثاني : أنهم لا بعرفون طريةا يتوجتّبون إليه » فان خرجوا هلكواء قاله ابن 
زيد . وفي « عسى » تولان . أحدها : أنها بمنى الإجاب , قاله الحسن . والثاني : 
أنها عن الترجتي . فالمنى : أنهم برجون العفوء قله الزجاجج . 

«( ومن" يناج ر' في سيل الل يَجدا في الأرض “سافنا كديرا 
واشمة وماق تر 3 من به “مبتاجر تان[لى الث رمدو له ثم دار 8 
اللوات ققد وم أجر”ه على الم وكان الله غقوراً رحيا * 

قولهتعالى : ( يجد في الأرض مراتما كثير] وسمة ) قال سميد بن" جبير » 
ومحاهد : متزدزحا جما يكره . وقال ابن قتيبة : المراغم والمباجر : واحد » يقال : 
راغمت وهاجرت ٠‏ وأصله : أن الرجل كان إذا أسل ؛ خرج عن قومه أمراغياً » 
أي : مناضيا لهم » ومهاجبراء أي : مقاطما من الحجران» فقيل للمذهب : مراغم » 
وللمصير إلى الني عليه السلام عجرة » لاسا كانت مهجرة الرجل قومه . [ قال الممدي : 
عزيز امراغم والمذهب ] ”". 

وفي السسّمة قولان أحدها : أنها السّمة في الّزق ؛ قاله ابن عباس ء واجبور . 
والثاني : التمكّن من إظبار الددن » قاله قنادة . 

قولهتعالى : ( ومن مخر بح من يننه مباجرا إلى الله ورسوله ) انفقوا على أنه 

() ما بين ممقفين من تمام كلام ابن قتدبة في « غريب الترآن » : ١-0‏ وصدر البيت 

د كطود بلاذ بأركائه » وهو في ديوانه : سم > و « از القرآك » مم1 » و ١‏ الطبري» 9/؟١1‏ » 


و ١‏ اللسان » و «١‏ التاج ع مادة رغم » والطود : الحبل المظم المنيف . بلاذ : تحصن » 
والمراغم : المغطرب في البلاد والذهب ٠.‏ 


هلما ْ النساء : .و 1 
نزل في رجل خرج مباجرا » فات في الطريق » واختلفوا فيه على ستة أفوال . 

أحدها : أنه ضمرة: بن الءيص »ء وكان ضر برأ موسراً » فقال : اجلوتي فحمل » ' 
وهو صريض » فات عند التيم ”© 

والثاتي : أنه المي بن ضمرة بن زنباع. المزاعي أمى أهله أن حماوة عل 
سريره؛ فليا بلغ التتعيم » امات ؛ فزلت فيه هذه الآبة » رواه أبو بشز عن سعيذ 





» فئزل فيه هذا الكلام » :روام سعيد بن جبير 79 , 


برت 0 

وااثالث : أنه ابن |ضمرة.الجندعي مرض ء فقال.لبنيه : أخرجوني من مكة » 
فقد قتلنى غمبا 3 فقالوا. : أن ؛ تأومأ ذه نحو المدينة 3 بريد الهخرة » فخزجوا 1 
به » فات في الطريق » فنزل فيه هذا » ذكره ابن إسحاق . وقال مقاتل : عو 
أجندب بن ضرة . 

والرابع : أن احمه سبرة , فلا نزل قوله:( إن الذين توفام الملائكة ظالمي , 
أقسهم ) إلى فوله ( مرائغة حكذير] ) قال لأهله وهو عرض : احلوني  »‏ فاني 

)0 الاتعم : موضم في إالحل بين مر" وسراف ء بئه دبين مك3 فرسخان » ومن لشي 
يحرم من أراد الممرة من أهل مكة . ' 

[69 أخرحه سعيد بن متصور 6 :وعبد بن خميد ؛ وان جرير» 00 2 ولوقي في منئنه : 
4/9 عن سيد بنجي ١‏ | ودوى ابن أبي حاتم عن ابن عباس » قال : خدرج. ضمرة ابن 
جندب إلى رصول الله : ا فهات' في الطريق قبل أن بصل إلى رسول اه موي » فتزات 
هومن يخرج من ينه ماج إلى الله:ورسوله » الآنذ وني | سئاده أشعث بن سوار » وهو ميف 
ورواه ابن جرير وإمذا يتوه بسنا د آخر ؛ وفيه شريك بن عبد الل القاضي 2 وهو صدوق 
خطى ٠‏ كثير أ 2 وذكره الهيثمي في « الزوائدء ا وقال. : رواه أو يعلى 2 ورجاله ثقات؛ 
ونسبه ‏ السيوطي فيه الذر المنثوز » ؟ل0, لأبي على واببن أبي حاتم والطبراني 
سل رجاله “قات ٠)‏ ثم لابن | جرير وابن أانذر واء بن أبي حام من وحجه آخر 8 





النساء : ؤذى ما 





موسر ء ولي من امال ما يبلئني إلى المديئة » فلا جاوز الحرم » مات . قازل فيه 
هذا 3 قاله قتادة : 
والخامس : أنه رجحل من بني كنانة هاجر ؛ فات في الطريق ؛ فسخر منه 
قوسّه » فقالوا : لا هو بل ما بريد , ولاأقام في أهله حتى يدفن ٠‏ فنزل فيه هذاء 
والسادس 8 أنه خالد سن حزام أو حكم سن <زام 3 خرج مباج را » فات 
في الطريق » ذْكره الزبير بن بكتار 3 وقوله :2 وقلع «( معئأه : وجب ٠.‏ 
١‏ لذ عر يكم . في الأرض فَلَيْس عليكم' “جتاح أن فصر 0 
من الصّلواة إن خفلثم أن يفتكم “لمكتو | إن" الكافرين 
00 م ٠.‏ 00 » 
قولهتعالى : ( وإذا ضريتم في الاأرض فليس عايكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ( روىق ماهد عن أني عياش الرارقي قال : ضحذًا ممم رسول اه 2 
بسُسفارت ”© , وعلى المشركين خالد بن الوليد » [ قال ] : فصاينا الظبر ٠‏ فقال 
المشركون : لقد أصبنا غرة » لو كنا حلا علييم ومم في الصلاة ٠‏ فنزلت آبة 
القصر فيا بين الظبر والعصر 9 . والضرب في الاأرض : السفر * والجتناح : الثم » 
والقصر : النقص ء والفتنة : القئل . وفي القصر قولان . 
)0( عسفاك : على مرحلين من مكة . 
[(© هو قطءة من حديث طويل أخرحه الطبري : ملفل 2 وأحمد في والمستد,» 5ه 
وأبو داود ١5/6‏ ؛ والنسائي سإبرب؟ » والحاك في « المستدرك» ١/بسسمء‏ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الديخين » ولم بخرجاه » ووافقه الذهي > وصححه اببيقي » وقال الحافظ ابن 


كبر في : ١‏ تفسيره » : وإسثاده صحيح » وله شواهد كثيرة » ولفظه بهامه : عن أبي 
عياش الزثرافي » قال : كنا مع رسول الله مييق بسفان » وعلى اشر كين خالد بن الوايد» ب 





1 ٍ النساء ٠‏ الح 





أحدحما : أنه القفر من عدد الركمات 

والناقن» أن القسر م سعدودها : وطلم الآية :يذل عل أن القصر لا جوز 
إلا عند الموف :ولس الا'ع كذلك , وإعا نزلت الآية على غالب رن 
لله 2 ؛ وأكثرها يحل عن خوف المدو . وقيل : إن قوله ( أن تقصروا من 
الصلاة ) كلام نام ٠‏ وقوله : ( إن خفتم ) كلام مبتدأ » ومعناه : وإن اف 07 

:واختلف الملياء ل أصلاة المسافر ركمتين مقصورة قأم لا ققال قوم : 


ليست انه فض المسافر ل وو قول ابن عمر 0 وجابر بوك ' 





ل فصلينا ااظبر » فقال المسكوث : لقد أصبنا غرة » 'لقد.أصيتا غذلة لو كنا حملنا علييم وهفي ' 
الصلاة » فنزات آله القصى بين الظير والعصر » قامسا خضرت المصر » قام رسول ان كلل ؛ 
مستقبل القبلة » والمشركوث أمانه » قصف خلف رسول الل للع سقاء وصف بعد ذلك ! 
الفف :صب آحن فر لع رسول ال َي ؛ ورصكصوا جينا » ثم سجد » وسجد المف 
الذن بلونه » وقام الآخرون 2 4 سوتهم > فاما صلى مؤلاء السحدتين وقاموا » سحد الآخرون 
الذين كانوا خلفيم » » ثم تآخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الأخَير إلى مقام 
الصف الأول ؛ ثم ركم رسول الله" مَيكيهِ » وركموا جيما » ثم سجد ء وسجد الصف 
الذي يليه » وقام الآخرون بحر سونهم ٠‏ فذا. جلس رسول ال ميل » والصف الذي. يلية » 
سجد الآخرون » ثم جلسوا ميا , فذلم علييم حميناً » فصلاعا. بسفان » وملاها يوم بي 
سلم ...هذا افظ أبي فآود 5 

)0 ف د فح الذي » للشوكاني ع ذكر ممنى هذا ال رجاني والمبدوي وغيرها وزده 
القشيري » وااقاضي أبو بكر بن المربي.. وقد حضكى القرطي عن ابن عباس ممى. ما ذكره 
الم رجاني :دمن مه . وما بردأهذا ويدقعه الواو في قوله : 2 وإذا كنت فهم © وقد تكاف 

بعض المفسرن.© فقال : إن الوا زائدة » وإن الجواب لشرط الذكور » أعني قوله : « إن 


حقم باهو قوله : 3 لتقم ظائنة 6ن 


النساء : ٠١١‏ م 





عبد اله .وسعيد بن جبير ؛ والسدي ء وألي حنيفة » فعلى هذا القول قصر 
الصلاة أن تكون ركمة20 ولا جوز ذلك إلا .وجود السفر والموف ؛ لأن عند 
هؤلاء أن الر كمتين في السفر إذا لم يكن فيه خوف" تمام غير قصر » واحتجوا 
بها روى ابن عباس أن النى كل صلتى بذي قرد ء قصف الناس خلفه صفتين » 
م حل اد اه رو و 


هؤلاء وحاه أوانك فصلى بهم ركعة قوم بقضوا 0 عن ابن عبا س أنه قال : 
الله الصلاة على لسان نيم في الحضر أربما » وفي السفر رَكمتين » وفي 0 
وضضة 0 


والثاني : أنها مقصورة » وليست بأصل , وهو قول ماهد ؛ وطاووس , 
وأعد 2 والشافعمي ٠‏ قال ريعلى بن أميّة : قلت لعمر بن الخطاب : عحبت من قصر 
الناس اليوم وقد أمنوا » وإعا قال الله تعالى ( إن خفتم ) قال حمر : عجبت” 





)0 جاء في « الميسوط »ع للسرخي +/45 والثاني : وهو الا ينقص عدد الركمات سبب 
اللموف عندنا » وكان ابن عباس يقول : صلاة المقم أربع ركمات » وصلاة المسافر ركتتان » 
وصلاة الكوف ركعة » وبه أخذ بعض الملناء . 

() رواء النسائي سإوه؟ ورجال إسناده ثقات » وذكر الحافظ في م التلخيص ١4١:6‏ 
أن الشافمي ذكر هذا التوع » فقال : روي حدث لا يثبت أنه صلى بذي: قرد - وذكره - 
ثم قال : فتركناء » قال الحافظ ابن ححر : وقد صححه ابن حبان وغيره . وذو قرد : 
موضم على ليلتين من المدينة . وعن ثملبة بن زهدم قال : كنا مع سميد بن الماص بطبرستان » 
فقال : مع صلى هم رسول الل صلاة اموف ؟ فقال حذيفة : أنا فصلى بهؤلاء ركمة وبهؤلاء 
ركمة وم يقضوا . رواه أبو داود » واانسائي » وسكت عنه أبو داود » والمنذري © ورجال 
إسناده رجال الصحيح . 


(م) د المنتد ع سإسحس © ومسل وبع ء وأبو داود وإسماء والتسائي #ركة؟ ٠‏ 


4م ا النساء : ؟١٠ؤ‏ 





مما عجبت" منه » فذكرث ذلك ارسول الله يليه . فقال : صدقة” تصدق الله اها 


علي فاقبلوا صدقنه 0 
هج فصل دم 
وإعا نحوز سان القصر إذا كارت 0 مباح) » وبهذا قال مالك , ' 
والشافمي » وقال أبو حنيفة : يجوز له القصر في سفر الممصية:. فأما مدة الإقامة 
لقي إذا نواها تم الصلاة وإن نوى أقل منها »؛ قصر ٠‏ فقال أضحابنا . إقامة 
ائنين وعشرين صلاة . وقال أبو حليفة : خمسة عشر يوما . وقال مالك , والشافمي : 1 


اربعة أيام 9 . 
0 ذا كنت فهيمً أَقَمْتَ الم الصّاواة تنتثم طائفة لغة ثكم 


شساات شا هم اكه رار 


منّك وليأ خمذوا لعن فَاذًا سَجدوا فثيكوثوا من ورالبكم 


ع دية دس وائم رار بوجيير .5 


والنات. ملالقة* أخثر” ىآ مضليوا فا سل وافتك ولا خذوا جذراه هم 


١ 0(‏ الندع اعد وسم ١ه‏ ء وأبو داود +/غ » والتسائي ١15/-‏ ».وابن , 
ماجه رفسم » والترمذي ؛إجذ 2 وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال الخنافظ ابن 
كثير هوه : وأما قوله تمالى : ( إن خنتم أن يفتكم الذبن كفروا ) فقد يكون هذا خرج 
مرج النالي حال نزؤل هذم الآنة , فان في مبدأ الاسلام بمد الحجرة كات غالب أسفارم 
مخوفة » بل ماكنوا ينوضون إلا إلى غزو عام ء أو ني سريئة خاصّة » وسائر الألحياء 
حرب للاسلام وأهله » والمنطوق إذا + خرج مرج الاب » أو على حادثة » فلا منهوم له » كقوله 
تعالى : ( ولا تكرهوا تباتم على البفاء إن أردث تحسنا ) [ التور : سم ] وكقوله تعالى : ( ورلائيم | 
اللاتي في حجورك من نسائم ) [ النساء: مم ] , قلت : وروى الامام أحمد م باهم ؛ والترزمذي 

؟ لسع ء والنسائي س/١١‏ عن ابن عباس : أن الني وليه خرج من المدينة إلى مك لا ياف إلا الله 
رب المامين » فصلى ركتين .. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) انظره المنني لابن قدامة » جسى وا« زاد اماد »ماهم وه تيل الأوطارء مهم 5 


الثساء : مو هما 


5 


وأنتستيكم' فبيئود متنك مبئلة" ليده ولا تام عتنكم 
إن' كان بكم أذى من متطرر أوا كلثم مراضى أن نَضمُوا 
تمك وخذاوا حذار كم إن لله أعَد لذكافررين عذابا بين »* 

قولتعالى : ( وإذا كنت" فيم فأقت لم الصلاة ) سبب تزولها : أن 
الشركين لا رأوا الني يلت » وأصحابه قد صلمّوا الظبر ؛ ندموا إذ لم يحكبوا 
عليهم » فقال بمضهم لبمض: دعوم فان لحم صلاة هي أحب' إليم من أبالهم وأبنائييم » 
بمنون العصر » فاذا قاموا فشدوا عليهم » فلما قاموا إلى صلاة العصر » تزل جبريل 
هذه الآية . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

قولتعالى : ( وإذا كنت فيهم ) خطاب للني ويه » ولا بدل على أن 
الحم مقصورٌ عليه » فبو كقوله ( خذا من أموالهم صدقة)[ التوبة : ٠١#‏ ] وقال 
أبو يوسف :لا تجوز صلاة االموف بعد التي 855 » والماء والميم من « فهم » 
تود على الضاريين في الارض. + 

قولهتمالى : ( فأقتلحم الصلاة ) أي : ابندأنهاء ( فلتقم طائفة منهم ممك) 
أي : لتقف . ومثله ( وإذا أظل عليهم قأموا )[ البقرة : ]٠‏ . 

( وليأخذوا أسلحتهم ) فهم قولان . 

أحدهما : أنبم الباقون » قاله ابن عباس . والثاني : أنهم المصاورن ممه » 
ذكره ابن جرير . قال : وهذا السّلاح كالسّيف ؛ .تقلده الإنسان » والحنجر 
يشده إلى ذراعه . 

قولهتءالى : ( فاذا سجدوا ) يني المصلين معه ( فليكونوا ) في المشار إلييم 
قولان . أحدما : أنهم الطائفة التي لم تصل » أمرت أن تحرس الطائفة الصلية » 


14 ّْ النناء : مو 
وهذا من فول أبن عباس . واثاني : أنهم المصلون ممه أمروا إذا بجداوا أن 
بنصرفوا إلى الح رن ش 
واختلف. املماء 0 ينصرفون بمد السجود » فقال قوم : إذا. أتموا مع 
الأب رك أعوا لأنفسيم ركمة م سلنوا ؛ وانصرفوا' ٠‏ ؤقد تمت ٠‏ ضلامم . 
. وقال آخرون : يتصرفون عن ركمة ؛ واختلف هؤلاء . فقال بعضهم : إذاضاوا : 
مع الإمام . رحكمة وسلموا » فبي تجزئهم . وقال آآخرون منهم أبو حنيفة : بل ١‏ 
ينصرفون عن تلك ار كمة إلى الخرس ىس على صلاهم ؛ فيكونلون !في وجه 
العدو 'مكان الطائفة ثفة الأخرى التيم تصل » وتأني تلك الطائفة . واختلفوا في الطائفة 
الأخرى » فقال قوم : إذا صلل بهم الإمام أطال التشبد حتى يقضوا ال كمة الفائتة » 
م إسلام مم » وقال آخرون :. بل - هو عند فراغه من الصلاة بهم “ فاذا سل 
قضوا مافاتهم . وقال آخرون : بل يصلي بالطائفة الثبانية ركمة 8 هوء ولا . 
آسلم هي » بل ترجع إلى وجه المدو ء ثم تبي الأولى » فتقضي ما بتي من ملانما 
وتسلم.ء ونمفي ونجي* الاأخرى 2 فتنم صلانها وهذا مذهب أبي حنيفة 90 . 
() في دالتي » دم : وحور أن يصلي صلاه الخوف على كل صفة صلاها إرسوك الله 
ملي » قال أحمد : كل حديث بروى في أبواب. صلاة اللموف » فالعمل به جائز.:؛ وقال : 
ستة: أوجه أو سبمة بروى فيب كلها جائز » وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول؛ بالأحاديث 
كلها » كل حديث في موضمه » أو تختار واحدا منها ؛ قال : أنا أقول : من ذهب إليبا كلها ' 
فحدن » وأما حديث سبل 2 فأنا أختاره . قلت : وجديث سبل الذي اختاره الامام أجمد 
رواء الجاعة ولفظه عند مسم ١إهلاة‏ : عن صالح بن خوتات بن جبير عن شهلل بن أبي حثمة أن 
رسول ان ميد صلى بأصحابه في الموف » فصففّم خلفه صفين ©» فصلى بالذين بلونه ركمة » 
ثم قم > فم يزل قاها حتى ص الذبن خلغهم ركمة ؛ ثم تقدموا وتأخز الذن كنوا تامهم , 
فصن 6 ركمة ء ثم قمد حت صلى الذين تخلفوا ركعة » ثم سل ٠‏ وقال الحافظ في « التلخيض » 
ص 14١‏ : رويت ملاذ الموف عن الي م على أريمة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في لب 


النماء : س١‏ ل 





قولهتعالى : ( وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ) قال ابن عباس : يريد الذيرف 
صلوا أوتلا . وقال الزجاج : يجو زأن بريد به الذبن وجاه المدو ؛ لأن المصلى غير 
مقائل » ونجوز أن يكون الجاعة أمروا تحمل السلاحء لاأنه أرهب 500 
أن لا يقدموا علييم . و« الاح » : الإثم » وهو من : جنحت : إذا عدلت عن 
الملكان » وأخذت جانا عن القصد . والمنى : أنم إذا وضعتم أسلحتم ٠‏ تمدلوا 
ةن الاق 

قولهتعالى : ( إن كان بم أذى من مطر ) قال ابن عباس : رخص الهم 
في وضع الاأسلحة لثقابا على المريض وني المطر » وقال : وخذوا حذركم 
ي لا بتنقارم : 

٠»‏ فَاذَا قَضيكم المناواة قَاذذكروا الله قيناما وقمودا وعلّى 


00 


جتُوبك' قدا اشسانئث' فَأقيسُوا الصّاوة إن الصّلواة كاتنت" على 
ميدي كينا مَوامُون » 
قولهتعالى : ( فاذا قضيتم الصلاة ) يعني صلاة الموفف . و « قضيتم » 
قولهتعالى : ( فاذّكروا الله ) في هذا الذكر قولان . 
أحدها : أنه الذكر لله في غير الصلاة » وهذا قول ابن عباس » والخبور 
قالوا : وهو التسبيح ؛ والتكبير » والدماء , والشكر . 
يك هرا مفرد » وبمضها في « صحييح مس » وممظمم! في د سأن أبي داود» ... وذكر الحاك منها ثمانية 
أنواع » وذكر ابن حبان نسمة » وقال : ليس ينها تضاد » ولكنه وليه على صلاة االموف 


مرارا » والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الحوف من هذه الأنواع » وهي من الاختلاف 
المباح . وتقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : ما أعل في هذا الباب حديئاً إلا صحيحا ٠‏ 
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والثاني : أنه الصلاة» فييكون المنى : فصوا قياما » ٠‏ فآن لم تستطيموا فقموداء 
فان لم تستطيعوا فعلى جنوبم » هذا قول ابن مسعود . وفي 'المراد بالطمأئينة قولان . 

أختها > [نه ارجرع إل الولن: من لشن + وهو وول لمكن اوماد + 
وقتادة . والثاني 1 ويه اتاروم قول السدي , والرجاج » وأ . 
سلمان الدمشق ك! 

ا د . أحدمما : إعامها ؛ قاله مجاهد , وقتادة» والرجاج » 
وابن قتببة . : 
والثاني : أله إقامة اركوعبا وسجودها . وما جب فيها مما قد يترك في حالة 
الموف » هذا قول السدي . ١‏ ْ 

فولدتعالى : (كانت عل الؤمنين كتابا موقوث) أي : فرضا . وفي « الموقوت » 
قولان . أحدها : انه منى المفروض ء قاله أبن عباس » ومحاهد » والسدي » وابن 
زيد . والثاقٍ 7 لاو قول ابن »سعود » وقتااة »وزيد 
ان أسلٍ » وابن قتببة 

ثلا ا اماه األقنوام إن" متكلوثوا تكو قَائيم' 
ا ون من لل مالا / بر جون 2 1 

قولهتعالى : ( ولا تهنوا في ابتناء القوم ) قال أهل التفسير : سبب: نزولا : 
أن الني يت أمر أصحابه لما انصرفوا من أحد أن يسيروا في أثر أني سفيان 
وأمحابه » فكوا مابييم و . قال الزجاج : وممنى 
0 : تضفواء بقنال : واهّن يبن : إذا مَعلف » وكل” صعْفٍ فبو 
وأعلن” ٠‏ وابتنى القوم 9 بالحرب .وا القوم.» عامنا : الكثار ( ليك 


النساء : 1١4‏ هما 
تكونوا تألون ) أي : توجّعون , فانهم بجدون من الوجع بما بنالهم من الجراح 
والتعب » كما نجدون » وأتتم مع ذلك ترجون مالا برجون . وفي هذا الرجاء 
قولان . أحدها : أنه الأمل » قله مقا . قال الزجاج : وهو 3 أهل اللنة 
الموئوق بعلمهم .والثاني : أنه اللموف» رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفرا: 
ولم يُوجد الموف عش الرجاء إلا ومنه جحد 00 االموف 
على جبة الرجاء والموف . وكان الرجاء كذلك ] كقوله ( مالم لاترجون لله 
وقاراً )[ فيح 1١:‏ ] وقوله ( لا برجون أيام الله ) [ اائية : ١4‏ ] قال الشاعر : 





لاترجي حين ثلاقي ازائدا أسبعة لاقت" مما أم واحداً ك4 


وقال الحذلي : 


إذا لَسَمّثه التّحل لم برج لَسْمّها ‏ وخالفهافي بيت دوب عوامل ©" 
ولا جوز رجونك وأنت تربد خفتك . ولا خفتك وأنت تريد رجونك ©؟ . 


)١(‏ « معافي القرآث » للفراء ١/كم؟‏ » و « الأضداد » لابن الأنباري ص : ١ؤ‏ و«الساذع: 
مادة رجا من غير نسبة . و د الذائد » » من ذاد الابل : إذا طردها وساقها ودفسا . 
(0) « شرح أشمار الحذليين » ١44/١‏ ؛ و « هماني القرآن » ١/.م؟‏ ء و« الطبري » 
|4 . وهذا البيت لأني ذؤيبٍ من قصيدة له » وصف فيها مشتار المسل من بيوت النحل » 
فقال قبل هذا البيت : 
فلو كان" حبل من ثانينت قاآمصة” 0 وتمينة اعاً الما بلأناميل 
تدلى علييا الحمال موقا شديد” الوآصاة نابل" وابن نابل 
وقوله :لم يرج لسهعبا : أي : لم يف ولم بالها . وقوله : خالفها : أي دخل بيت التحل ليأخذ عسلبا 
وقد خر<ت اليه دين سمدت حسه فخالتها إلى بوت عسلها غير هياب السمها . ويروى د وحالفها » 
الماء » أي لازمما . والنوب : جمع نالب : وهو صفة لانحل أي : أنها ترعى ثم تنوب إلى 
يها لنضع عسلبا » تجيء ولذهب ٠.‏ والموامل : التي تعمل المسل ء ويروى « المواسل » أي 
ذوات السل . 
١ )-(‏ ماني القرآ » للفراء : ١/5م”؟‏ »© وما بين ممقفين منه . 
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قال الزجاج : وها اشتمل الجاع مق الحوف , لأنه أمل قد مخاف أن لا يتم » 
فعلى القول الا'ول يكون النى : ترجون النصر وإظبار دبتيم والمئة . وعلى الثناتي :. 
مخافون من عذاب اله مالا مخافون . ش 9 
« إِنَا أئردنا لبك الكتاب بالحق التخكم 1 التّاسٍ 
بمَا أرزيك الل ولا تكن' تتغالنين خصياً » ش 
قولهتعاى : ( إنا أنزلنا إيك الكتاب بالمق ) في سبب نزونها ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن أطعمة , بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن الننمان » وكان الدرع 
في جراب فيه دقيق » فجمل الدقيق يتتشر من خرق في الجراب ».حتى. انتبى إلى 
الذارء ثم خبأها عند رجل من اليبود » فالتمست الدرعة عند العا وجد 
عنده» وخلف : : ملي بها عل » ٠»‏ فقال أصنحامما : بلى والله » لقد دخل علينا فأخذها , 
وطلبنا أثره حتى دخل داره» فرأينا أثر الاقيق , فاما حاف تركوه.ء واتبعوا أثر 
' الدقين حتى التبوا إلى مز ل الهودي فأخذوه » فقال : دفسما إلي ب سال 
قوم طلممة : إنطلقوا إلى رسول الله جنع . وليجادل عن صاحبنا قانه. بريه فأنوه. 
فكلمؤه في ذلك ؛فهم أن يفمل اه يعاقب بوني + فت عله ايت برا 5 
رواه أبو ضالح عن ابن عباس © ش ْ 
..واناني + أن ربعلا من 'اليبود + اتتردم “للسنة بن أيزق درا فقامااء. 
فليا خاف اطلاعيم علييا ؛ ألقاها في دار أني “مليل الاأنصاري ؛ فجادل قوم: طعمة 
عنه » وأتو الني ملق ؛ فسألوه أن يله » ويكذب اليبودي » فنزلت الآيإت » 
هذا قول السدي ‏ ومقائل . 


(1) إسنادء شيف 15 0 
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والثالث : أن مشربة رفاعة بن زبد “نقيت » وأخذ طعامه وسلاحه » فاتتّهم 
به بنو أبيرق » وكانوا ثلائة بشيرء ومبشتر » وبشر » فذهب قتادة بن النمارنف 
إلى الني جك فقال : يارسول الله إن أهل بيت متا فيهم جفاء تقبوا مشرية ”© 
لمّي رفاعة بن زيد » وأخذوا سلاحه » وطمامه » فقال : أنظر" في ذلك » فذهب 
قوم من قوم بي أبيرق إلى الني ملي » فقالوا : إن قنادة بن النمان » ومّه * 
جمدوا إلى أهل بيت مشا برمونهم بالسرقة وم أهل ببت إسلام وصلاح » فقال الني 
لقتادة : رميتهم بالسرقة على غير بّنة ! فنزلت هذه الآبات . قاله قتادة بن النعمان9؟ . 
والكتاب. : القرآن . والمق : الحم بالمدل ٠.‏ ( لتحم بين الناس ) : أي لتقفي ينهم ٠‏ 
وفي قوله ( عا أراك الله) قولان . 

أحدهما : أنه الذي علّمه , والذي علتّمه أن لا يقبل دعوى أحد على أحد 
إلا ببرهان . والثاتي : أنه ما يؤدي إليه اجتهاده » ذكره الماوردي ”" . 


() الجفاء : غلظ الطبع » والاثسربة » بفتح الم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمرا: وهي 
الغرفة » أو املية » أو الصفة بين ااغرفة » والمشارب : العلالي . 

9 هو قطمة من حديث طويل رواء الترمذي: عإسوء وابن جرير : ة/141 » والام : 
ملم » وقال الخاكم : هذا حديث صحيح على 'شرط مسلم ول يخرجاء . قلت : وليس م 
قال » ففي اسناده عمر بن قتادة بن النمان الظفري الأنصاري المدني لم مخرج له مس » وهو مجهول » 
م يوثقه غير ان حبان» انظر « تهذيب اللهذيبء للحدة . 

(ه) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره .هه : وقوله : ( لتحم بين الناس ها أراك 
الله ) احتج به من ذهب من علاء الأصول إلى أنه كان وميه له أن حك بالاجتراد بده 
الآنةَء وا ثبت في «الصحيحين » عن أم سدة : أن رسول الله وَل سمع جلبة خصم ياب 
حجرته فخرج اليم فقال :د آلا إغاأنا شر » وَإمًا أقفي بنحو ما أسمم » ولمل أحد أن يكون 
أن مححته من بءعض نأقضي له , فن قضيت له مق مسل فاغًا هي قطعة من انار > فليحملبا 
أو ليذرها , وروى الامام أحند عن أم ساة » قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمات لس 
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الاق + (ولا تكن الخاين: سيا ).قل اجاج :ا لا تكن ناميا » 
ولا دافماً عن خائن . واختلفوا هل خاصم.عنه أم لا ؛ على فولين . ش 
أحدها 0 : أنه قا م خطيباً فمذره . رواه العوفي عن ابن عباس ٠.‏ 





والثاني أنه م بذك , ول يله ؛ ٠‏ قله سميد بن جبير : وقتادة . قال القاضي : 
أ يغلى : وهذه آلآبة ندل على أنه لا جوز لأحد أن مخاصم عن --- 

حق: أو أفيه » وهو غير عالم #قيقة قة أمره , لان الله تعالى عانب بيه على مثل 

» واستئفر اله إن الل كان عورا رحيا‎ ٠“ 

قو له تعالى : ( واستغفر لله ) في الذي ان بالاستتفار مئه قولان '. 

أحذها : أنه القيام بسذره . والثاني : أنه المزم على ذلك : 

ل ولا تاد ولا عتثر التّزين إَخنتاثون أَتْفستُم إن الله لا 'بحب' 


> .مم اه 


م كان العو آنا اس فون من اتا 0 ستخفون .من 


الل وهو م د و0 مالا ب ر'ضى' من القتول وكتان الله بمّا. 
يدون يط » ! 1 





ب إلى رسول الله مي في مؤاريث بينها قد درست » ابس عندها بيئة » فقال رسول انه 2 : 
كم تختصمون إلي” © وإغا أنا بشر ء ولمل ع أ يكون أن محته من بعض ؛ وإِما 
أقضي بيت على نحو مما أسمم » قن قضيت له من حق 'أخيه شيئاً فلا الخد فاغا' أقطع له قطعة 
من التار يأتي بها إسطاما في غنقه يوم القيامة » فسكى الرجلان » وقاك كل هلها : <تي لحي :فقا 
رسول الله 0 :د أما إذا إقلما. فاذهبا فاقتس) ثم توخيا الممى. بيتكما » ثم استهاء ثم ايحلل كل . 
واحد متكا صاحبه » وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد : « إني ما أقضي 5 
برأي فها لم ينزل علي فيه». فلت : الحديث الأول في البخاري وإبء ؟اإحةم سر فض ازمر 
وفي ملم : : بحسم وقد استوفى الحافظ رحمه ال في د الفتح » #واإوه؟ السكلامطى هذا الحديث فانظره. 
والحديث الثاني رواه أحمد في د الستد» +[ ٠يام‏ وإسناده حسن ؟ ؤرواه أبو داود 030 كف ٠‏ عتطرا. 
والاسطام ؛ بكسر الممزة وسكون السين : الحديدة التي تحزك ما اأنار وتسمر .' وفي تفسير 
ابن كثير « انتظاماً » وهو تحريف 00 
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قولهتعالى : ( ولا تحادل عن الذين مختانون أنفسهم ) أي : “مخ ونون أنفسهم » 
فيجملونها خائنة بارئكاب الميانة . قال عكرمة : والمراد بهم : “طممة بن أبيرق © 
وقومه الذين جادلوا عنه ٠‏ وني حديث الموفي عن ابن عباس قل: انطلق نفر" من 
عشيرة “طممة ليلا" إلى رسول الله يي » فقالوا : إن صاحينا بريء . و « الاستخفاء »: 
الاستتار » والممنى : يستترون من الناس لئلاة يطلموا على خياتهم وكذمم ٠‏ 
ولا يستترون من الله وهو معهم بالعلم ٠‏ وكل” ما فكتر فيه . أو خيض فيه بايل » 
فقد بيَت . وجهور الملاء على أن المشار إليه بالاستخفاء » والتبييت » قوم طدمة . 
والذي بيّتوا : احتياللهم في براءة صأحيوم بالكذب . وقال الزجاج : هو السارق نفسه» 
والذى يت أنه قال : أرمي الهودي بأنّه سارق الدرع » وأحلف أني لم أسرقباء 
فتقبل عني » ولا تقبل عين الهودي ٠‏ 

ها أئثم' ماؤالاء جادثثما عثيم في الميوة الناثيا قن" 
شدلا الالختل ‏ و فدنة توا لكر من > 

.قولهتعالى : ( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ) قال الزجاج : د ها » للتنبيه » وأعيدت 
في أوله . والمنى : ها أنتم الذين جادلتم . و« المجادلة » والجدال » : شدة الخاصمة » و 
« الجدل » :شدةة الفتل . والكلام مود إلى من احتج عن السارق . فأما قوله : « عنيم » 
.فانه عائد إلى السارق . و « علييم » عمنى لحم » . والوكيل : القأتم رأص مركن 
وكتله » فكأنه قال : من الذي بتو كثل لحم من في خصومة رعم؟ ! 

+( ومن ْمَل سوءا أو ايلم نفسةه ثً لماتافر ' ال يجد 
لله عور رحبا * 

قولهتعالى : ( ومن يعمل سوء أو بكر نفسه ) اختلفوا في نزولها على ملاثة أقوال . 


زاه السيد م (18) 


ةل 2 : النساء : 1١15-1٠‏ 





أحدها : أننا نز لت خطابا للسارق » وعرضا للدّوبة عليه . رواه أبو صالح 
َ عن أبن عباس ء 'وبه قل أبن زيد » ومقائل 0 
والثاني : أنها للذين جاذاوا عنة من قومه» .رواه. العوقي عن 0 عن 
| والثالت : أنه عى ناكل مسيء ومّذنب : ذكره أبو سلوان الدمشتي ٠‏ وإطلاقها ْ 
لامنع أن تكون ازات على سبب . وفي هذا السوه ثلاثة أقوال . 0 
أحدها : أنه ال عرقة ٠‏ والثالي : اله درك والثااث : أنه كل مايأئم به دفي 
هذا الظلم قولان . أنه : أنه رمي البريء بالأبمة ٠‏ والثاني : مادون الثتر ل 
0 ومن بكسي اتا ١‏ نا فَاتمنا تكسية على تفسة وكا 6 
علي حكييا * ظ 
.قولتعالى : ( ومن كسب لأا ) أي:: ومن يعمل .ذنبا ( فاما نيه ط", 
نفسه ) يقول : إعا بغود وباله عليه.. قاله مقاتل » وهذه في "طممة أيض) ٠‏ 
|« ومن كنبب خطيتة أو إنيآ ثم" يرام به برها ققد 
احْتمّل بُبِْنَا وإثيا منبيناً » | ١‏ 
قوله آمالى : ( ومن بكسب خطيئة أو إما ) جمبور العلماء على أنبا نزلت متملقة 
(1) ررى الامام أعيافي « المسند ١9/4/16‏ عن ن علي رضي الله عنه قال :5ت تا إذا 
“غءت' من رسول الله 0 شيا تفمي الله با شاء أن ينفئي ' منه ٠»‏ وحدثي أنو بكر وصدق 
أو بكر » قال : قال رسول ال طَتلي : «مامن مسل .يذب ذناً ثم يتؤضأ فصي كتين » 
1 ثم يستنفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآبتين : ( ومن تعمل سوءاً أو ' 
يظل نفسه ثم يتستتافير الرحد ال غفورا رحبا ) ( والذين فعلوا ‏ قاحشة » أو خلدوا أنفسيم ...) الآنة. ! 
1 [1ل عتران : هم ؤرواء الترمذي : ذلك » وابن حان في « محيحه » دخو حديث . 


| حسن . وقد ذكر 5 د التهذإب » لرليلف تحسينه عن ابن عدي . 


1 1١1١ : النساء‎ 





بقممّة “ظعمة بن أبيرق . وقد روى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله 
ابن أن بن سلول إذ رى عائشة عليها السلام بالإفك . 

وفي قوله :( خطيئة أو [6) ) أربمة أقوال . 

أحدها : أن « الحطيئة » مين السارق الكاذبة» وه الإثم »: سرقته الدرع ؛ 
ورميه اليبودي » قاله ابن السائب '. 

والثأتي : أن « الطيئة »ما يتعلق به من الذنب ءو « الثم » : قذفه البري؟ » 
قاله مقائل . 

والثالت : أن « الخطيئة » قدتقم عن عمد ء وقد تقع عن خطأ » و« الإثم » : 
مختص الممد . قله ابن جرير » وأبو سلمان الدمشتي . وذكر الزجاج أن الخطيئة 
نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم . 

والرابع : أنه لما سمتى الله عز وجل بعض المماصي خطيئة » وبمضها ما » أعلم أن 
من "كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين م قذف به بريئا » فقد احتمل تان » 
ذّكره الرجاج أيضا . فأما قوله :(ثم يرم به بريئا )أي : يقذف” عا جناه بريئا منه . 

فان قبل : الحطيئة والإثم اننان» فكيف قال : به » فمنه أربمة أجوبة . 

أحدها : أنه أراد : ثم يرم سماء فا كتفى باعادة الذكر على الاثم من إعادته 
على المطيئة » كقوله : ( انفضدّوا إليها ) فخص التجارة . والمنى للتجارة والذّبو . 

وااثاني : أن الحاء تسود على الكسبء فليا دل" ١+‏ يكسب » على الكسب » 
كنى عنه . والثالث : أن الحاء راجمة على مدنى الحطيئة والإثم ٠‏ كأنه قال : ومن 
بكسب ذيأاء ثم رم به . ذّكر هذه الأقوال ابن الأنباري . 

والرابع : أن الهاء نعود على الإنم خاصة “قله ابن جرير الطبري ٠‏ 

وني المراد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان . 


كول ْ النساء : وى سوى ْ 

أحدها : أنه كان إمهودياً قله ابن عباس » وعكرمة » وان سيري ؛ وقنادة 
وابن زبد؛ وسمّاه عكرمة » وقتادة : زيد بن السْمير 0 0 ْ ٍ 

والثاتي : أنهكان و عن انن. عباس » وقتادة بن النمان: والسدي» 
ومقائل . واختلفوا في ذلك اسم » فقال الضحاك عن ابن عباس : هو عائشة لما 
قذفها ابن أي » وقال قتادة بن النممان : هو لبيد بن مل . وقال السدي » ومقانل : 
هو أبو سُليل الأنضاري |. فأما البيتان : فبو الكنب الذي يُحيّر من عظيه , 
بقال : مهت الرجل : إذا تبتر .قال ابن السائب : ققد احتمل متانا برميه الري*» 

وإعا مبنا دميلة الكاذبة . 


ول* لا قث هر كات اماق كل طائفّة 0 


تُضلدُوك وما تضلون إلا أتفسهم' وما نض ر'وتك من' تي وأئرل 
الله عَدَيْك الكتاب" والمكمة وعكتك مام تكن تَمْلَم ' وكان 
فَضمْل اه عَلَيْك 6 *# 


فو له تعالى : ( ولولا فضل الله عايك ورحته ) في سنب نزوها قولان . 

أحدهها : أنبا متملقة بقصة “طممة وقومه » حيث سوا على البي جكلة أعس 
صاحبهم » هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب . 1 

والثاني : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله ككل فقالزا : جئناك ثابيك 
على أن لا تحشر" ولا تمش" ٠‏ وعلى أن ّمنا بالمى سنق الست 
هذه الآبة 2 هذا فول ابن عباس في روابة.الضحاك . 

وف اأراد بفضل لله ورجمته قولان 000 : ا والمصمة .. والثآتي : 
الإسلام والقران » دوي عن ابن عباس .. 


() في« الطبري ء وإسامىء و «ابن كثير » وإسهه زيد بن السمين . 


النساء : سووىء 4لا يكل 





قال مقائل : لولا فضل الله عليك حيث ين لك أعس طعمة ؛ وحو لك بالقران عن 
تصديق الخائئن ؛ لهمت طائفة منهم أن يُضلتوك . قال الفراء : والمنى : لقدعمّت . 
فان قبل : كيف قال : ( واولا فضل الله عليك ورحمته لمبممّت طائفة ) وقد حمت باضلاله ؟ 
فالمواب : أنه لولا فضل الله عليك ورحته , لظب تأي ما هوا به . فأما الطائفة » فعلي 
رواية ابن السائب عرن ابن عباس : قوم طعمة , وعلى روارية الضحاك : وفد ثقيف , 

وفي الإمنلال قولان . أحدعما : التخطئة في الحم . والشأني : الاستزلال 
عن المق . 

قال الزجاج : وما يضاثون إلا أتفسهم لأنهم يلون عمل الضتالين » فيرجع 
الضلال إلييم . فأما « الكتاب » ع فبو القران . 

وفي د الحكة » ثلائة أقوال . 

أحدها : القضاه بالوحي ء تله إن عباس . والثاني : الحلال والمرام » قاله 
مقائل والثالث : يان" مافي الكتاب ؛ وإلبام الصواب » وإلقاء صحة الجواب في 
الرأوع ‏ قله أبو سلمان الدمشقي ٠‏ وفي قوله : (وعامك مالم نكن تم ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الشرع قاله ابرى عباس ومقائل . والثاني : أخبار الأولين 
والآخرن ؛ قله أبو سلهان . والثالث : الكتاب والحكة . ذكره المأوردي. 
وفي قوله : ( وكان فضل الله عليك عظيآً ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه المتّة بالإييان . والثاني : المثّة بالنبوءة » هذان عن ابن عباس . 
والثالث : أنه عام في جيم الفضل الذي خصّه الله بهء قله أبو سايان . 

« لا خيار في كثير من تجوايكم' إالا من أمر بصداقة أو 
مروف أو إملاح بَيئْن الثّاس ومن مَل ذلك انتغاء عسات 


اع عد ايد 0 6 ا 0 7 
الله فسوف نؤنيه أجرا عظيا * 


4و1 ١‏ النشاء : وا 





م تجوام ) قال ان عبانى : “م قوم للممة » 
قال 2 لاطي يبوه تاجوا لي أمر انما + وقال جامد : هو عام في تجوى 
جيع 0 الزجاج : ومتى النجوى : ما تنفرد به الجاعة أو الاننان »سر 
كان أو ظاهي) 00 الثي٠‏ » في اللئة : خلّصته وألقيته » .يقال رت 
اللد : إذا ألقيته عن البمير وغبره . قال الشاعر 

فقات” انجوا عنها نما الملد إثّه 00 منها سام ور 97 
وقد جوت فلا : إذا استكبته » قال الشاعر : 

جوت "عالدا فوبصدت 'منه' كربح الكلب. مات قدي عبد ”© 

(). البيت لأبي: القمر الكلدي يا في د اللزانة» «إيسم و والعينيغ «إسياس » ونسب في 
« الكزانة 6 أيضا إلى عبد الرحمن بن حان بن تبت » وهو في « المحجمل » و «١‏ اللسان » 


مادة نحا وه إملاح المتطق , : 4و و «والمخصص ليل 2 مزلم » م4١‏ بدو نسبة . وقال في 
د الاساث » : قال الفزاء : أضاف الحا إل الحلد * مافةت | لان المرب ضيف الي . 


إلى نفسه إذا الختلف اللفظان » كقوله تعالى : حق اليقين » ولدار الآخرة » واجلر نم مقصور 


أيضا . » وقال ابن بري : ومثله: ايزيد بن الحم : : 

تفاوض من أطوي رق الكشح دونه ومن" دود من صافيته أن متطوي 
قال : ويقؤي قول الفراء بد البيت قوهم : عرق النسا » وحبل الوريد ». وثابت قطنة »وسعيد 
كرز . وفي « الكزانة » وقال ابن السيرافي في شرح أبيات « إصلاح امنطق »: يريد : قشر عن لجا 
وشحمبا » كا يقث الملد فائها ممينة . وغاربها : ما بين السنام والمنق . قال صاحب ١‏ الليزانة » 
وبؤخذ من هذا التغسير أن |« النجا» هنا اسم مصدر عنى اأنجو » على أنه مفمول مطلق 6'وليس 
اسم احلد فلا يحكون 6 قله الفراء فتأمل . 

)2( الليت في « الميوات ١‏ لذ للحم بن عيدل الأأسدي » وورد بدون نسية ع 
مقابيس_اللنة ]نوس 0 « اللخمنص > »04/1١‏ و اللسان » مادة : جلد » وتكهئء ونيا 
وني الحيوان » «والاسان » « قريب عبد» وف « المخصص»ء و « ممجم مقاييس اللذة » :ه جاديث عبد وام : 
قلت : وقد جاء في النسخة المطية لكتاب الميواذ الني رمز لا محقق الكتا لودل » 
واه نجوتء إلى ٠»‏ على القدواب كا هو في سائر المراجع » ولكن الحقق حذةها » ووش هم تكانا. 
د نموت » إلا م يتا أماافي ناخة دل الامش » وقال : هو تحريف . 


النساء : غ8١1‏ 158 





م 


وأصله كله من التّجوة » وهو ما ارتفع من الأرض » قال الشاعر يصف سيلا : 
كن" بنجوانه كلمن بسقواته ‏ والمستكن' كسمن عثي بقبرواح”" 
والراد بنجوام : ما يديّرونه بينهم من الكلام ٠‏ 
فأما قوله : ( إلا تمن أمّر بصدقة ) » فيجوز أن يكون بعنى : إلا في 
نجوى من أمر بصدقة » ولحوز أذ يكورتف استثناء لس من الأول 2 فيكون 


ف 


على : لكرن من أمر بصدقة , فني يجواهم خير ” ٠.‏ واما قوله : ) ص 


بصدقة ) فالممنى : حث عليها : 
ونا الممروف » قفية قولان 5 

)0 البيث لمبيد بن الأرص ف « ديرانه » سم ء و«الأزمنة والأمكنة , «إسية وم الأمالي » 
ابلا »وه متارات ابن الشحري» ٠١١‏ »؛ و« اللسان » 6١1/م:س‏ ويروى أيضا لأوس بن 
ححر في ١‏ ديوانه » حذء وه الثمر والثمراء » 156/١‏ و١‏ الحيواث , ووس 2و 
٠‏ الأغاني » ١/ا”‏ . وفي الديواث وبعض المراجع : « فن بنجوته كن عحنله »ع والحفل : 
مستقر الماء . النجوة : ما ارتفع من الأرض . والعقوة :: الساحة وماحول الادار » وانخلة . 
والمستكن : الذي استكن في بيته » والكن ؛ البيت . والفرواح : الأرض البارزة للشمس لايسترها 

عيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات » وأدرك التاس الذين في بيوتهم وخارجها ٠‏ 
() في « الطبري » 4/+., : وقال بمض نوبي الكوفة : قد تكوث « من » في موضع 

خنض ونصب ء أما المفض فعلى قولك: لا خير في كثير من نجوام إلا في من أمس بصدقة 
فتكون « الاجوى » على هذا التأويل 7 الرجال المناجوت »© "م قال جل ناوه « ما يكون 
من نبوى ثلائة إلا هو راببهم » | الجادلة : ]وي قال م وإذ مم نجوى » [ الاسراء : لاع ] وأما 
التصب فملى أن مل « النجوى » فملاً فيكون نصياً » لأنه حينئذ يكون استئناء” متقطماً » 
لأن ««من » خلاف «١‏ النجوى » فيكون ذلك نظير قؤل الشاعى : 

وقفت' فها أصبلانا أشائها عيتّت جواباً وما بإلربم من أحد 

إلا الأوارية لأا ما أبئنها والتؤي كالحوض بااظاومة الحلدر 
وقد يحتمل «١‏ من » على هذا التأويل أن يكون رفم كا قال الشاعى : 

وبكدة ليس بها أئس إلا اليعافير وإلا اليس 
قلت : وأراد بض نحوبي الكوفة : الفراء » وكلامه هذا في «١‏ ماني القرآت » ١/لإ4؟‏ . مم 


ا اأنساء : وو ؤاهلا 





أحدهما : أنه الفرض ٠‏ روي عن أبن عباس , ومقائل. . والثاني : أنه مام في 
جيع أقمال. الب » وهو اختيار القاني أني يعلى » وأبي سلييان الدمشقي 
ومن ُشافقر الرأسّول سس مسد ما تريّن له الى 
ويتبع' غيث ر" سديلٍ الؤأمنيت ثولت كامر 0 وأثمئله جكم 
واساءت' مصيراً» ٍِ 
قولهتمالى :. (:ومن يشاقق الرسول ) في سبب تزولها قولان . 
أحدهما : أنه للا نزل القرآن بتكذيب "طممة » وان ظامة ؛ وخاف 90 
من القطم والفضيحة » هرب إلى مكة , فلحق بأهل الشرك , فازلت هله الآبة » 
هذا قول ابن عبأس ب وتتااة ؛ وابن زيد ء والسدي . وقال مقائل : أ فيْدم مك 
تزل على المجابج بن علاط السسامي فأحسن تزله » فبانه أن في ببته ذهباء فخرج 
في اللبل فنقب حائط ابت ' فماموا به فأحاطوا بالبيت ء فلا رأوه؛ أرادوا 3 
برجموه , فاستحيا المجاج ا لأنه غليفه فتركوه ٠‏ فخرج » فلحق بحرة في سليم 
يسبّد صنمهم حتى مات على الشرك , فنزل فيه : ( إن لله لاينفر أن يشرك به 
وبنفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقال غيره: بل خرج مع جار :فسرق منهم شيثاء 
فرموه بالمجارة حتى قتلوه وقيل : ركب سفينة * فسرق فيبا مالا » فسُلِم به 
فألتي في البحر . ظ 1 
والقول الثاني : أن قوم قدموا على رسول الله 2 يع أسابوا ثم ارتثوا ٠‏ 2 
فنزالك فهم هذه الآية » رفوي عن ابن عباس . و فى الود وم وات ابر 
في التوحيد ء والحدود» من بعد ما بين له التوحيد والحم ‏ ويتبع غير دين المسلمين ؛ 
نولته ماتولى , أي : نكله إلى مااختار لنفسه ؛ ونصله جيم : ندخله إياها : 


النساء : وزو 5لا 0" 





قلت : أصليته . وساءت 53 ا 0 0 


ا ل 0 م اميت اماع 
ع٠‏ إن الله الا يتف أن يُشئرك به ويثفر ماذون ذلك لمن 
عام د ه 


ايشاء ومن سيرك بام ققد ضَل صلل بُعيداً » 


قولهتعالى : ( إن الله لا ينفر أن يشرك به ) في سبب نزولا قولان . 


(1) قال ان كثير ١/6هه‏ في تفسير الآنةء قوله : ( ومن يشاقن الرسول من بمد ما بين 
له المدى ) أي : ومن سلك غير طريق الشريمة التي جاء بها الرسول ميل » فصار في 
شق واشرع في شق » وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق » وتبين له واتضح له . 
وقوله : ( وإتبم غيد سبيل المؤمنين ) هذا ملازم للصفة الأولى » ولكن قد تكون عخالفة لنص 
اللشارع » وقد تكون لما اجتمءت عليه الآمة الحيدية فيا عل اتفاتهم عليه تحقيقا » فانه قد 
منت لحم العصمة في اجتاعهم من الحطأ » تشريفا لمم » وتمظها لنيهم » وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منهاطرفاً صالخا في كتاب « أحاديث الأول » . ومن 
العلماء من ادعى تواتر معناها . والذي عول عليه الثافمي في الاحتجاج على كون الاججاع حجة 
تحرم سالفته هذه الآنة الكرية » بد التروي والفكر الطويل » وهو من أحن الاستنباطات 
وأقواها » وإن كان سضهم قد استشكل ذلك » واستمد الدلالة مهنا على ذلك . ولحذا توعد 
تعالى على ذلك بقوله : ( نوله ماتولى وتصله جيتم وساءت مصيرا ) أي : إذا سلك هذا الطربق 
جازيناه على ذلك بأن نمسنها في صدره وززينها له , استدراجاً له » م قال تعالى : ( فذرني 
ومن يكذب بهذا الحديث ؛ سنستد رجهم من حيث لا يعاموث ) | القل : 4 ؛ ] وقال تمالى : ( فلا زاغوا 
أزاغ الل قاوبهم ) [الصف:ه] وقوله:( ونذرهم في طنيانهم يعمهون) [الأثمام:٠11]‏ وجمل الثار مصيره 
في الآخرة » لأذمن خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار بوم القيامة » كا قال تمالى : ( أحخروا 
الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلصراط الححيم ) [ الصافات:2؟ ؛ 58# ]ء 
وقال : ( ورأى المهرمون النار فظنوا أنهم مواقيوها ولم يجدوا عنيا مصرفاً ) [ الكيف : له ] . 
قلت : وورد أ كثر من حديث يصرح بأن الله عصم هذه الآمة أن تجتمع على ضلالة » انظر 
ه كشف الخحقاء » المجأوني 0/.هم . 


" النساء : على يهلا 
أحدما : أنا نزلت في حق طممة بن أبيرق لما هرب من مكة , 57 
على الشرك » وهذا قول الجبور “ منهم سميد بن جبير . 
والثاني : أن شيخاً من الأعراب جاه إلى رسول انه 2 : فقال : إفي متبمك 
في الانوب > إلا أني م أشرك بل منذ عرقه , و وإني لنادم” د فاالىي ؛ 


فنزلت هذه الآية » روي عن ن ابن عباس ٠‏ فأما تفسيرها » ٠“‏ فقد نقدم . 


٠‏ إن" يداعون مك" "دونه إلا 00 وإذا يَدعُون" إلا 
سانا يدا “لح الله وال لخدن درك عباوك تصيياً , 
مقا راوضاً » ئ 

قول تعالى :(إن يدعو من دوه إلا إنانا ) ذ إن © عمنى :دما 6 واد يدءؤن» 
عمنى أ : بدون ٠‏ والهاء في « دونه » ترجع إلى الله عز وجل ٠‏ والقراءة: امشبو رة 
إنان . وقرأ سعد بن أبي وقاص ؛ وعبد الله بن عمرء وأبو محار, وأبو المتوكل: , 
وأبو الموزاء : إلا وكتن) : ٠‏ بفتح الواوء والثاء من غير ألف . وقرا ابن عباس 2 
وأبو رزن : أثتأءبرفم الهمزة والنون من غير ألن “قرا أن المالية » ومماذ 
القارىء ».وأبو شبيك : أنانا ؛ برف الحمزة وبألف بعد الناء . وقرأ أبو السوار المدوي, | 
وأبو شيخ المتاني: أوثانا ؛ ممزة مفتوحة بمدها واو وبألن بعد الشاء . وقرأ أبو 
عريرة » والحسن» والموي : إلا أثى على وزن« فلى » . وقرأ أيوب السختياني: 
إلا "وثناء برفم الواو والثاء من غير ألف . وقرأ مورّق المجلي : أَثنا » يرفع الممزة 

ؤاناء من غيز ألف ٠‏ قل الجاع فق قال : إناناً » فبو جمع أنتى دإنات » ومن 
قال : قا فبو جع إناث ومن قل : : أثناء فهو جم وأن » والأصل : 'وثن »إلا أن 
٠‏ الواو ةا اسح بار إبدلفا هرف وله الى : ( وإذا الرسل أقنت ) [الرسلاتة ]1١‏ 


النساء : م11 ف 
الأصل:: وقنت . وجائز أن يكون تن أصلها : أثن » فأنبمت الضمّة الضمة , وجائز 
أن بكرة الل امد شل 

فأما المفسرون» فلرم في منى الإناث أربمة أقوال . 

أحدها : ان الإناث عمنى الأموات », قله ابن عباس » والحسن في رواية؛ 
وقنادة . قال الحسن : كل ثيء لا روح فيهءكالحجر , واللشبة » فبو إناث . قال 
الزجاج : والوات كلا مخير عنها » كا مخبر عن انث » تقول من ذلك : 
الأحجار تنجني , والدرام نفمني . : 

والثاني : أن الإناث : الأوثان » وهو قول عائشة » ومجاهد ٠‏ 

والثالت : أن الإناث الّلات والمّرتى ومناة ءكلبن مؤثّث ؛ وهذا قول 
أي مالك ؛ وابن زيد » والسدي + وروف ا وترجاد ع لكين ال 14 كراد 
حي من أحياء المرب إلا ولهم صم لسسونه : أنتى بي فلان» فتزلت هذه الآبة . 
قال الزجاج : والمعنى : ما يدعون إلاما يُسمّونه باسم الإناث . 

والرابع : أنبا اللائكة كانوا بزعمورنف أنبا بنات” الله قله الضحاك . 

وفي المراد بالشيطان ثثلائة أقوال . 

أحدها : شيطان” يكون في الصم . قال ابن عباس : في كل صم شيطان 
يترادى للسدنة فيكلمهم . وقال أني' بن كمب : مع كل صلم جنيّة 

والثاقي : أنه إبليس . وعبادنه : طاعته فها سول لبم »هذا قول مقائل » والزجاج ٠‏ 

والثالث : أنه أصنامهم التي عبدواء ذَّكره الماوردي . فأما « المريد » فقال 
الزجاج : «المريد » : امارد » وهو امارج عن الطاعة » ومعناه : أنه قد ممرد في 
التشر ء يقال : عرد الرجل يمراد “د مُرودا : إذا عتا » وخرج عن الطاعة ٠‏ وتأوبل 


000 الناء : ووو فزل 





الرود : أن يلغ الغاية التي مرج بها من جلة ماعليه. ذلك المنف ء وأصله في ' 
اللنة : املساس الثي* ء و منه قيل للانسان : أمرد : إذا لم يكن في وجبه شعن * 
وكذلك يقال : شجرة رداء : إذا تناثر ورقباء وصخرة مرداء : إذاكانت ملشاء . 
وفي قوله : ( لمنه الله ) قولان . 

أحدها : أنه ابتداء دعاء عليه باللمن » ؤهو ان قال : هو الاوثان . 

والثاني : أنه إخبار عن لعن متقدم “ وهو قول من قال.: هو إبليس .قال 
بن جرد : العنى : قد لمنه الله ٠‏ قل ابن عباس : معنى الكلام : دحره الله » 
وأخرجه من المة . وقال بم ني إبليس ‏ : لأ نخذن من عبادك نصبا مفروم) :وقل 
0 : أي : حظ) أفترطته للقي متهم فاليم ٠‏ وقال مقائل : النصيب 
الماروض: :أن من أكل لف إنسان واحد في المنة ؛ وسائرم في النار ©© قال 
الزجاج : « الفرض » في اللنة : القطع » و « الفدّرضّة» : الثامة تكون في اللهر . 
ده اقرش > في اوس : ال التي يشد فيه لز ؛ وافرض فا أوسه ل 
المباد : - مس ماه 

« الالسشم” انتم لاكم' كبتك" لاا" 
الأثمام. ولام 0 قلقي رن" خلق الم ومن" نَتّخذ الشتينطان 
ليا بن" دوا لل تقد ختير" حثر6 بين » 

قولهتعالى : ( ولأطلتهم ) قال ابن عباس : عن سهيل البدى .٠‏ وقال غيره : ليس 

من الضلال سوى الذعاء إليه . وفي قرله : ( ولأ "منيتهم ) أربمة أقوال . ١‏ 

لوه به » قال ابن عباس : يقول لحم : لاجنة, 


اسلللللل سل سمس 

)0 دفي د القرطي » و رمم قلت : وهذا صحيج ممنى” ؛ يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : 

دابعث بعث الثار » فيقول : وما بعث التار ؟ فيقول : من كل أاف تسعاثة و سعة واسمين 16 
أخر جه مل ٠.‏ وسث النار - : هو تصيب الشيطان 3 


النساء : و١١‏ ف 





ولا نار ولا بعث . واثاني : أنه التدويف بالتوبة» روي عن ابن عباس . والثالث : 
أنه إيهاسهم أنهم سينالون من الآخرة حظا قله الزجاج . والرابع : أنه تزبين الأماني 
همء ٠‏ قاله أبو سلبان الدمشقي 

قولهتعالى : ( فليسّكن اذان الأننام ) قال قتادة » وعكرمة» والسذي : 
شق أذن البحيرة . قال الرجاجح: ومنى « يتكن » : يُشقّقن. يقال : بتكت 
الثي* أبنكه بتكا : إذا قطمته, وابتكه وبتك ؛ مثل : قطمه وقطم . وهذا في 
البحيرة كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خسة أبطن» وكان الحامس ذكرأء شقتو 
أذن الناقة » وامتنموا من الانتفاع بيبا ء ولم "نطرد عن ماه ولا مرعى ٠‏ وإذا 

لقيها الميبي »لم يركنها ٠‏ سول م إبليس أن هذا قربة” إلى الله تعالى . 

وفي المراد بتغيير خلق الله خسة أقوال . 

أحدها : أنه تثيير دين الله رواه ابن أني طلحة عن أن عباس ؛ وبه قال 
المي ورانةة رسن امه دراك د مواقي + رامقا ور لاقي 
وان زيد » ومقائل . وقيل : ممنى تثيير الددبن : تحليل الحرام؛ وتحريم الملال . 

والثاني : أنه تنيير الملق بالخصاء , رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وهو موي 
عن أنس بن مالك . وعن ماهد » وقتادة » وعكرمة »كالقولين . 

والثالث : أنه التثيير بالوثم »وهو قول ابن مسعود”" , والحسن في رواية . 

(1) أحمد في « المند » والبخاري وإسمع » ومسل وبا( > ولفظه : « لمن الله 

الواثعات والممتوثعات » والنامصات والخنممات » والتفلحات للحدن » المثيرات خلق الله . .. » 
قلت : الواشعة عي التي نشم » والمستوشمة : هي التي تطلب الؤئم » والوشم : أن يغرز في 
النشو إرة أو نحوهما حتى بيل الام » ثم يحثى بكحل أو نؤور فيخضر . والتشمصة 
والنامصة : التي تنتف الشعر من وجبها. وقيل : عي التي تزيل شعر الحاجبين بالمنقاش حتى ترققه 


وترفمه وتسويه . والخفلجة : التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة » وذلك بأن تمك 
مابينها بالمبرد حتى بتسع ما بين أسنائما , 


0 00 النساء : وؤل 





والرابع أله نينا أن الله “ رواه أبو شبية عر عطاء :. 

واللامس : أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة » وتحريم ماحراموا قمر 5 
الام ٠‏ وما خلق ذلك للانتقاع به قله الزجابم ١‏ 

قول تعالى :( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ) في المراد بلول قولان . 

أحدها : أنه يعني / الزن “ قاله مقاتل . 

والثاني : من الموالاة » قاله أبو سليان الدمشق . فان قال قائل : من 
لإبليس العم بالمواقب حتى.قال : ولأطلتهم ٠‏ وقال في ( الأعراف )[97] : ( ولا تجد 
أحكزع شا كرين ) وقاك في( بي إسرائيل ) [:] :( لأحتلكن” ذريته ا 
قعله ثلانة أخؤية + ١‏ 

أحدها 0 أنه ظر:ن ذلك ., فتحقدق .ظنه . وذلك قوله تعالى : ( ولقد صدق 

علييم ابليس ظنه ) [سبا:.] قله المسن » وابت زيند . 
وفي سبب ذلك الظن قولارن 
٠‏ أحدما : أنه لا قال الله تمالى له : ( لأملاان بج نك وين هسم 
أجمين ) [س : 0 ] عل أنه ينال ما يريد . والثاتي : أنه لما استزل" آدمء قال : ذرية . 
هذا ضف منه . 

)١(‏ قان أبو جمفر الطبري 52/4 : وأولى الأقوالإلصواب في تأؤيل ذلك قول من قال 
معئاه :) ولآم ننم فلينيرن خلق الله ( قال : دن الله ء وذلك إدلالة الآنة الأخرى علي أن 
ذلك ممناه دهي قوله ) فطرة الله الي قطر التاس علها لا تبديل للق الله ذلك الدن 
العم ) [ الروم : 0 وإذا كان ذلك ممناه ؛ دخل في ذلك فمل كل ماء نه الله عنه » من خصاء مالا 
عبوز خصاؤء ووثم ما نبي عن وثمه ووشيرء وخير ذلك من المخاصي 3 ودخلفيه ترك كل ما.آمي الل به 
أن الشيطان لاشك أنه يدغو إل جيم معساصي اه ؛ وينهى عن جميع طاعته » فذلك معنى 


أمره تمنيبه اللفروض من عباد الل » بتثيير ما خلق الل من دينه . 


النساء : 1-1١9‏ نك 

والثاني : أن العتى : لأحزطن” ولأجتبدن في ذلك , لا أنه كان يمل النيب » 
قاله ابن الانباري ٠.‏ 

والثالث : أن من الائيز أن يكون عل من جبة اللالكة مخبر من الله 
تعالى أن أكثر املق لا يشكرون » ذكره الأوردي ٠‏ فان قيل : فلي اقتصر على 
بعضهم ؛ ققال : ( نصيباً مفروصا ) وقال: ( ولا جدأ كثرج شا كرين ) [ الأعراف: 10 ] 
وقال : ( إلا قيلا ) ؛ فمنه ثملاثة أجوبة . 

أحدها : أنه يجوز أن يكون ع مآل الملق من جبة الملاتكة » كا ينا . 

والثاني : أنه لما لم ينل من آدم كل ما بريد ؛ طمع في بعض أولاده : وأيس 
من بع . 

والثااث : أنه لما عان الم والنار » علم أنها خلقنا لمن يسكنها » فأشار 
بالنصيب المفروض إلى سا كني النار . 

قولهتعالى : ( يعدم ) يمني : الشيطان يعد أولياءه . وفها يعدم به قولان . 

أحدها : أنه لابعث لبم ء قله مقائل . والثاني : النصرة لهم » ذصكره 
3 سامان الدمشقي 3 وفيا عتم قولان : 

أحدها : النرور والاماني ؛ مثل أن يقول : سيطول مرك » وتنال مرك 
الدنيا مرادك . والثاني : الظفر بأولياء الله . 

* يمدهلم ويمتهيم وما يَعدمم الشسّبنطّان” : ورا . 
8 ليك 8 ج- ُّ لا يتجدون عثها محيصا . الذي امثير 
وحمذوا الما لحات. سدد +1 خلم جثات تخْري مركن" تحتبًا الأثبات 


تت ١ ١‏ سق ل حم لتر 28 ووب جا ل و ا الكو نا 0 5 
خالدين فيبا بدا وعد الم حقا ومن أصْداق” من اهو قبلا * 


4 ْ النساء :3+0 18 

3 قولهتعالى : ( وما يعدم الشيطان الا غروراً ) أي : باطلاة شرام به‎ ٠ 
» يقال: حصت" عن الرجل أحيص‎ » ٠ الخيص » فقال رباج : عو امنول والاً‎ 
ورووا : جضت أجِيض بالجهم والضاد » عمنى :.حصت » ولا جوز ذلك ف‎ 
لقرآن » وإذ كان النى واحدا الاك براض ا إآن أفصح مما‎ 
: تجوز » ويقال : حصت أحوص حوما وحياصة © : إذا خطت » قال الاأصمبي‎ 
يقال : حص" عبن صقرك » أي : خط عينه ؛ والموص” في المين : ضيق مؤخرهاء‎ 
ويقبال : وتم في حيض يص . وحاص باص : إذا وقع فها لا: يقدر على‎ 
0 . "9 التخاص منه‎ 
اغا لئس بت ل امير آمل الكتاب مي كشلا‎ 
» سوا مجر بد ولا يد له من دون الله ولي ولاتسيا‎ 

قولهتعالى : ( ليس بأمانيج ) في سبب تزولها ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن أهل الأديات اختصنوا ء فقال أهل التوراة 02 خير” 
الكتب » وننينا تخير الانبياء؛ وقال أهل الإتجيل مثل ذلك , وقال المسادونك : 
كتابنا نسع كل حكتاب » ونينا خاتم الاأنبياء , فنزلت هذه الأيةء ثم خْيّر بين 





'(1) في الأسول التي ين أيدينا ه حياصاً » والتصويب من « اللسان» . 

(؟) قال ان يميش شازح د المفصل » 154/4 : العرب تقول : « وتم النأس ف تيص 
بص »> إذا وقبوا في فتنة | واختلاط من أمرم ء لا تحرج لهم مئة + أ وها اسماإنث رد كيا اس] 
واحد] ؛ وبنينا ناة ه خاسة عثبىا > واه حلص" » مأخوذ من : حاص نيص : إذا فر 
يقال : ماعنه محيص © أي! : مبرب . و« بَيص » مأخوذ من قولحم : باص سوص : أي : 
فات. وسبق » لآنه إذا وق الاختلاط والفتنة » فم هارب © ومنيع فائت » ولذلك فيرها 

أي الرتخصري '- « بفتنةا نوج بأعلببا متأخرين ومتقدمين » فالحميص : التآخر والحرب» 
وانوص ؛ التقدم والسبق وان :ينبي أن يقال : حخيص بوص » غيد أنهم أتبموا الثاني الأول .. 


النساء : م7١‏ ال 

الأديان بقوله : ( ومن أحسن «بنا ممن أسل وجبه لله ) رواه الموفي عن ابرتف 
عباس ”© وإلى هذا المنى ذهب مسروق » وأبو صالح » وقتادة: والسدي . 

والثاني : أن المرب قالت : لا تُبمث” ء ولا نعذب” » ولا تحاسب » فنزلت 
هذه الآبة»هذا قول ماهد © . 

والثالث : أن الهود والنصارى قالوا : لا يدخل المنة غيرنا » وقالت قريش: 
لا ثُبمث » فنزات هذه الآية » هذا قول عكرمة . 

قال الرجاج : اسم « ليس » مضمر ء والمنى : ليس ثواب اله عز وجل بأمانييعء 
وقد جرى. ما يدل على الثواب ؛ وهو قوله : ( سندخلهم جنات بحري من متها 
الأنهار ) . وفي المشار إليهم بقوله « أمانيج » قولان . 

أحدها : أنهم المسامون على قول الأكثرين . 

والثاني : المشركون على قول ماهد . فأما أماني المسامين » فا تقل مرنف 
قولهم : كتابنا ناسخ للكتب ء ونبينا خاتم الاأنياء » وأماتي المشرحكين توم : 
لا نبعث ٠‏ وأماني أهل الكتاب قوم : نحن أبناه لله وأحباؤه » وإن النار لا سنا 
إلا أياما معدودة » وإن” كتابنا خير” الكتب » وليينا خير الاأنبياء» فأخير الله عز 
وجل أن دخول الجنة والجزاء, بالا"عمال لا ,الا ماني . وفي المراد « بالسوء » قولان . 

أحدها : أنه العامي : ومنه حديث ألي بكر الصديق أنه قال : يا رسول الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآبة ؟ ( من يعمل سوءا يجن به ) فاذا مملنا سوءا جين 

() رداه ان جرين الطبري : وإ٠م؟ ٠‏ 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وان المنذر » وان أبي حاتم» 


واسناده صحيح ؛ورجح هذا القول الطبري لضن . 
زاد المسير م )١4(‏ 


“3 ْ النساء : سمو 





به » فقال : غفر الله كا بر اليك عرض ؛ ألست تحزن ؛ ألست تصببك ١‏ 
اللاأواء ؛ ”© فذلك ما نجزون به©©. 
والثاتي : أنه الشرك . قله ابن عباس , ومحيى بن أني كثير . وفي هذا. 
المزاء فولارن ٠‏ 1 
أحدها : أنه عام في كل من مل سوءا فانه حازى به , وهو ممنى قول 
أ بن كمب ٠‏ وعائشة » واختاره ابن جرير » واسستسدل عليه يحديث ألي بكر 
الذي قدمناء . ٠‏ 
والثاني : أنه خاص في الكفار جاز ون بكل ما فعلوا , فأما المؤمن فلا مجازى , 
بكل ماجنى . قله المسن البصري .وقال ابن زيد : وعد اله المؤمنين أن يكفر ؛ 
نهم سبآنم » ول بد امشركين . ظ 
الور لل ار ا لاد 
ن أراد الله أن تجزبه بني* من عمله ولا » وهو القريب ٠»‏ ولا ناصراً عنمه من ' 


عذاب الله وجزانه 5 





)١(‏ اللأواء © بفتح اللام | والواو 55 همزة سااكنة المد : المشقة القن 

20( أخرجه الامام أحمد في « المستد لما وان حرير يكف والحاكم قي اشير : 
«إع؟ والبييتي في «١‏ الان ٠‏ سرس عن أبي بكر زضي الله عنه > وفي اسناده اتقطاع بين 
التابمي أبي بكر بن أبي زهير الثقني راوبه عن أبي بكر الصديق وبين أبي بكرء للكن اخحديث 
شواهد تؤيد صحته ء من ذلك أمارواه الامام أحمد في « المسند » م16/6؟ ومسل في« صحيحه 
وإسووا والترمذي 6/ عه عرزي :أي هريرة قال : لما زات ( من ييَعمل' ساوء] يجزابه ) : 
شقئت على الاين وبلنت منهم ما شاء الى أن تلخ ؛ فشكوا ذلك إلى رسول اله ملع » 
فقال لمم رسول ان وليه : |« قاربوا وسددواء و ما يصاب به الملم كفارة حتى النكبة 
:بنكيهاء أو الشوكة يشاكبا » . وقوله : قاربوا : أي : اقتصدوا فلا تثلوا ولا تقصروا بل 
توسطوا . وسددوا : معناه : اقصدوا السداد وهو الصواب , والنكية : ما يصيب الانسان من الحوادث . 


النشاء : ععاويه؟1 للف 





مم اه موده ه» ٍ- 


*« ومن سمل من الصّالحات من ذكر أو أثثىا وهو مؤامن” 
تأؤلليك يلون انه ولا يُظلسُون تَقيراً » 

قولهتعالى : ( ومن يسمل من الصالحات من ذَكر أو أنثثى وعو مؤمن ) 
قال مسروق : لما نزلت ( ليس أماييج ولا أمانية أهل الحكتاب ) قال أهل 
الكتاب : نحن وأثم سواء؛ فنزلت ( ومن يعمل من الصا مات ...) الآية » وهذه 
تدل على ارتباط الإعان بالعمل الصالح “ فلا يقبل أحدها إلا” بوجود الآخرء وقد 
سبق ذكر « الثقير » . 

ٍ» ومن اتسين ديا ممّن” أمئتم جه كُْ أوعمو اس 
انتم ملّة إبر هيم حنيفا وانتّد اله إبراهم خليلاً » 

قولهتعالى : ( ومن أحسن دين من أسلٍ وجبه لله ) قال ابن عباس : خير 
لله بين الأديان هذه الأية. وه أسل » منى : أخلص . وفي « الوجه » قولان. 

أحدمما : أنه الدين . والثاتي : العمل . وفي الاحسان قولان . أحدها : أنهالتوحيد» 
قاله ابن عباس . والثاني : القيام لله عا فرض الله » قلله أبو سلمان الدمشقي . 
وفي انتباع ملة إبراهيم قولان . أحدها : انباعه على التوحيد والطاعة . 

والثاني : اتباع شريمته , اختاره القاضي أبو .على . فأما المليل » فقال اببف 
عياس : الخليل : الصني » وقال غيره : المصافي » وقال الزجاج : هو اللحب' الذي 
ليس في عبّته خلل . قال : وقيل : الخليل : الفقير فجائين أن يكون ابراهيم سمي 
خليل الله بأنه أحبّه محمبة كاملة » وجائز أن يكون لاأنه لم يجمل فقره وفاقته 
إلا إليه , و« الحُلّة » : الصداقة , لان كل واحد يسد خلل صاحبه » و« اغلة » 


بفتم الماء : الحاجة “ميت خَلمّة للاختلال الذي بلحق الانسان فيا محتاج إليه » 


ا : النباء : ه18 ا 
وسمي الل الذي يؤكل خلا , لأنه اختل” منه طعم الملاوة . وقال ابن الا نبازي : 
المليل : فميل من الله واللملّة : المودة . وقال بمض تأهل اللغة : الخليل : لحب » 
وامحب الذي ليس في عحبثه تقص ولا خلل » والممنى : أنه كان حب الله وبحبه 
الله عبة لا تقض فببا » ولا خلل ء ويقال : اليل : الفقير » فالمني : اخذه فقيرا 
إليه ينزل فقره وفاقته بده لا بثيره . وفي سيب انخاذ الله له خليلاة ثلائة أقوال ' 

أحدها : أنه اتخذه خليلة لإطيامه الطمام مد ا و 
الني كله أنه قال : ه ياجبيل ! اذ الله إبراهيم خليلا ؛ قال : لإطمامه 
الطنام > 99 . 5 

والثاتي': أن الى أصالتيم استة فأتبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون لضام 2( 
وكات له ميرة من صديق له صر في كل سنةء فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه » 
فم يعطبم شيئاً:ء فقالوا : لو احتملنا من هذه البطحاء ليزى التاس أنا قد كنا 
عيرة '» فلؤوا النرائر 5 رملا » ثم أنوا إبراهيم عليه السلام » فأعلبوه » افاهتم 
إبراهيم لأحل الملق . فنام وجاءت سارة وهي الا تغل ماكان .. ففتحت النرائز » 
فاذا ذقيق حواري فأمرت الحبازين فخيزوا » وأطمموا الناس , فاستيقظ إبراغيم » 
فقال : من أبن :هذا الطمام ؟ فقالت : من عند خليلك المصري » فقال.: بل من 
عند خايلي الله عز وجل » فيومئذر امخذه الله خليلاء رواه أبو صالح عن ابن عباس ©" . 

والثالث : أنه امخذه خليلا لكسره الاأصنام » وجداله قومه ء قاله مقائل : 
٠‏ () به السيرطى في و الف 6./.» ليق في شبالائات 0/106 

(0) الغرائ ر : جع غرارة بكر النين : وشي الجوالق التي يوضع فها التبن والقنح وغيرمما . 

(م) استاده ضميف © وقد رواه ان حرير الطبري في « التفسير» بدو سند . ونقله عنه 


ابن "كثير ؛ وقال : وفي ل هذا ووقوعه نظر »> وغايته أن يكون عر ءاس 0 
لانصدق ولا يكذب . : 


النساء : وو ”«ا؟1 يلق 


ول مان انتيو رحم اعنص حا ومو ف مسد عور 3 
عا ول ما في السّموات وما في الأرض وكان اله يكل 


تيه *مميطاً * 
ور لله بل ثيه حيطا ) أي : أحاط عامه بكل شي* . 
ع٠‏ واسنتفئثوتك في التساء كل اله يفشي ا ا 
عليكم ان في يَسَامسَى التساء اللاني لانو مونبن ماككتب 


فن" وث بون أن" تشك حون و السْتضْمفين من الوئدان 
ع 2 م عدر 


وان ت#دوموا لليتاء ١‏ ى) بالقسئط وما لوا من حيار قَان ١‏ 


كان به علا » 


3 


قولهتعالى : ( ويستفتونك في النساء ) في سبب تزولها خمسة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا في الجاعلية لا يورتثون النساء والاأطفال » قلما فرض الله 
المواريث في هذه السورة » شق ذلك علييم » فسألوا رسول اله و عن ذلك , 
فنزلت هذه الآبة ,هذا قول ان عباس »وسعيد بن جبير » ومحاهد » وقتادة » 
واببت زيد . 

والثاني : أن ولي اليتيمة كان يزوتجبا إذا كانت جيلة وهويبا فيأكل 
مالها » وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى موت » فاذا مانت ورثهاء فنزلت هذه 





)0 ان جرير : وإسبوم وان المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد ن جبيد عن 
ان عباس . وعطاء هذا صدوق لكنه اختيط » فن روى عنه قبل الاخختلاط فحدبئه صحيحء 
ومن روى عنه بعده فانه بتوقف في حديثه ولا يحتج به . قال الحافظ في «١‏ التبذيب » قلت : 
فيحصل لنا من ججموع كلاه,م أن سفيان الثوري وشمة وزهيرا » وزائدة وحماد بن زيد وأيوب 


عنه صحيح » وهن عدامم يوتف فيه . 


1 : النساء : نوما 





الآية ؛ روأة ابن أني طلحة عن ابن عباس 2 

والثالث': أنهم كانوا لاينون النساء صّدقانبن » ويتماكّك ذلك أولياؤهن » 
فاما نزل قوله : ( وآنوا النساء صدقانين تحلة ) سألوا رسول الله كلع عن ذلك ؛ 
فنزلت هذه الآبة » هذا قول عائشة رضى الله عنها 9© . 

والرابع : أن رجلا كانت له امرأة كبيرة » وله منها أولاد» فأراد طلاقها . 
فقالت : لاتفمل »واقسم لي في كل شبر إن شئت أو أكثر , فقال : لثن كان 
هذا يصلح” , فبو أحب إلى » فأتى رسول الله كي ؛ فذكر لدذلك , فقال:« قد 
تمع الله ما تقول فان شاء أجابك » ؛فنزلت هذه الآبة » والتي بعدها , رواه سام 
الا فطس عن سعيد بن اجبير ”© 

() م نجد هذا الآثر عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في كتب المصادر أأتي بين 
أيدينا » وفي الطبري +إهه؟ عن ابراهم قال:: كان الرجل منبم نحكون له اليتيمة بها: الدمامة 
والأم الذي برغب عنها فيها » ولها مال » قال : فلا يتزوحها ولا يزوجيا » حتى .تموث .فيرثها.! 
قال : فهام الله عن ذلك . وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق الموفي : كانت اليتيمة. تتكون 
.في حجر الرجل فيرغب أن يتكحها أو باممها » ولا يعطها مالا رجاء أن توت فيرئها غ. وإن 
مات لما حمم لم تبط من اليداث شيئأ » وكان ذلك في الماهلية » فيين الله لهم ذلك . 

[69 رواه ابن جرير 1/8 مناه : 

(م) دوى البخاري : اموا » ومسل 4إه1مم عن عروة إن الزيير أنه سأل عائشة 
عت قول الله: ( وإن فت ألا تقسطوافي اليتامى فانكحوا ماطاب آم من النساء مثئى وثلاث 
وداع ) فقالت:يا ان أختي هذاه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله » فيعجبه مالحا وجالها » 
فيريد واها أن يتزوجها بئير أن أيلقسط في صداتها ؛ فيمطها مثل ما يمطيها غيره . فنبوا أن 
ينكذوهن إلا أن يفسطوا لمن » وبيلنوا لحن أعلى ستتهن في الصداق» وأمروا. أن يتكدوا. 
ماطاب هم من النساء سواهن قال عروة : قالتك عانلشة : 9 إن الناسى استفتوا رسول ألله 
يكلا : بد هذه 'الآنة فين 0 فأنزّل الله عز وجل ( يستفتونك 'في النساء قل الله 5 فن 
وما يتلى علي في الكتاب في إتامى النساء اللاني لا تؤتوهن ما كتب لمن وترغيون أن تنكدوهن )ل 


الثساء : و١‏ 18ا؟ 





والخامس : أن ولي اليتيمة كان إذا رغب في ماما وجمالها لم بط لما في 
صداقها » فنزلت هذه الآبة » ونبوا أن ينكحوهنء أو يبلنوا بهن أعلى سنتون من 
الصداق» ذكره القاضي أبو يعلى : 

وقوله : ( ويستفتونك ) أي : يطلبون الفتوى , وهي تبيين الشكل من 
الأحككم . وقيل : الاستفتاء : الاستخبار . قال المفسّرون: والذي اسْتَفدوه فيه 


ميراث النساء؛ وذلك أنهم قالوا :كيف ترث الرأة والصي الصغير ؛ 

قولهتعالي : ( وما تلى علي في الكتاب ) قال الزجاج : موضع « ما » رفع » 
النى : الله يفتييع فيين »وما بتلى عام في الكتاب أيضاً يفتبيم فين . وهو قوله : 
( وآنوا اليتلى أموالهم ... ) الآية. 

والذي تبي عليهم في التزوبج قوله تعالى : ( وإن خقم أن لاتقسطوا في اليتامى 
فاتكحوا ماطاب لي من النساء ) [ النساء: ©] . 

وفي يتامى النساء قولان . 

أحدهما : أنين” النساء اليتامى , فأضيفت الصفة إلى الاسم »كا تقول : يوم الجمة . 

والثاني 1 أنين أمبات اليتامى » فأطرك إلمن أولادهن اليتامى . 

وفي الذي كتب لبن قولان . 

أحدما : أنه الميراث » قاله ابن عباس » وماهد في آخرين . والثاتي : أنه 
الصداق . ثم في الخاطب بهذا قولان . 

قلت ؛ والذي ذكر الله تعالى أنه بتلى علي في الكتاب الآنة الأولى التي قال الله فها : ( وإ خفتم 

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 3 من اانساء ) قلت عائثة : وقول الله في الآنة 
الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) رغبة أحدك عن اليتيمة ااني تحكون في حجره » حين 
تكوث قليلة امال والجهل . أنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في ماما وجالمها من بتامى النساء إلا 
بالقسظ من أجل رغبتهم عنين . 


اف : النساء : معرة 





أحدها : أنهم أولياا المرأة كانوا يحوزون 0 . والثاقي : ولي اليقيمة, 
ن إذا تزوجبا : بندل في صداقها ٠‏ وفي قوله : ( وترغيوذث أن تنكحوهن ) قولان . 
أحبع : وترغبون في تكاحون رغبة في جالين ؛ وأموالين ؛ هذا قول عالشة » 1 
وعبيدة . والثاني: 6 تكاحين لقبحين” » فنمسكوهن رغبة في أموالين» * 
وهذا قول الحسن ش ش, 
قولهتعالى : ( وأاستطبمفين م من الولدان ) قال 55006 الستضعفان خفض 
على قوله : (وما يتلى علي في التكتاب في يتامى النساء ) المنى. : وفي الولدارت 
قال ابن عباس : بريد نمام يكونوا يورثون صئيراً من النلمان: والجواري » 0 
لقاع ى ذلك م وايكوا لعل يدق حنم سيية: ااه 
قولهتعالى : (.وأن لقوموا لليتامى بالقسط ) قال الزجاج : موضم د أن » 
خفض ء فالمنى : في بتامئ النساء » وني أن تقوموا لليتامى بالقسط. .. قل اببنف 
عباس : بريد العدل في مبورهن وموارشين ٠‏ . : 
ش * وإ امثر َه ماقت" من بَمْل, ا تشسور) أو" ار امنا ا ل مستا 


ه٠‎ ٠ 


َلَيهمَا أن عه ل والصئمم 0 امرك الأنفنس” 
لعشي وإن تُحْسثوا وتتقوا فَان ل كان بما تمْملون' خبيراً # 
' قولهتعالى : ( وإن ادر العافت من دنا لقورا ) فى سيت زوق ثلانة أقوال . 
أحدها : أن سّودة خشيت أن يطنقها رسول الله ماع » ٠‏ فقالت. : يارسول الله 
لا تطلقتي. 2 وأمحكق 1 د بوي لعائشة » ففمل » فتزلت هذه الآية ؛ رواة 
عكرفة عن ان عباس ” 1 


)0 أخرنجه أو داود الياسي إن » والترمذي 9 3 والبيتي في د المانة 030 
وقال الترمذي : هذا حديث بحسن صحيح وقال الحافظ في د الفتح » بعد تقل هذا الحديث بح 


النماء : م١‏ يدف 





والثاني : أن بنت محمد بن مسامة كانت نحت رافع بن خديج » فكره مها 
أعرا , إما كبر » وإما غيره » فأراد طلاتها » فقالت : لا تطلقي , واقسم لي 
ما شت » فنزلت هذه الاية » رواه الزعري عن سعيد بن المسيب 7" . قال مقاتل : 
واسمها خويلة ٠‏ 

والثالث : قد ذكرناه عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية 
الني قبلبا . وقالت عائثشة : نزلت في المرأة تكون عند الرجل » فلا يستكثر منباء 
وريد فراقها » ولملبا تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره ذراقه » فتقول له : 
لانطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأتي . رواه البخاري » ومسلم م000 


عن الترمذي : وله شاهد في « الصحيحين » من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآنة .قات : روى 
الشيخان عن عائشة أن سودة بنت زممة وهبت بومها لمائشة » وكان الني ميفية يقسم لمائشة 
بيومها ويوم سودة » وأخرج أبو داود في « ستنه » 6م عن هثام بن عروة عن أبيه قال : 
قالت عائثة : يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بمضنا على بعض في القسم » من »كته عندناء 
وكان قل" يوم إلا وهو يطوف علينا مما » .فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يلغ التي 
هو بومها فيبت عندها » ولقد قالت سودة بنت زممة حين أسنت » وفرقت أن يفارقها رسول 
أن كي : يارسول ال يومي لعائشة » فقبل ذلك رسول الله مقي منباء قالت : نقول : في 
ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها » أراه قال : و وإن امرأة خافت من بعلما نشوزا 6. وامناده جيد. 

١ 0(‏ الوطأ » ممه عن ان شباب عن رافع بن خديج . و « الأم » ولالا1 » 
و« المسند » للشافسي ؟إيم؟ » و «١‏ جامع البيان » +/هلا؟ » عن الزهري عن سبعيد بن اليب . 
ورواه الحاكم في « المستدرك » لي هن طريق اسحاق بن ابراهم عن عبد الرزاق مرفوعاً 
إلى رافع بن خديج » وقال الحا كم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء » ووافقه 
الذهي . وروا البييتي في« السأن » من طريق أخرى مطولاً من طريق أبي اليا عن شميب 
ان أبي حمزة عن الزهري . 

(؟) البخاري م/وو؟ » ومسل اهم ولفظه عن عائشة في قوله عز وجل « وإن امرأة خافت 
من بلبا ندوز؟ أو إعراضاً » « قالت : لت في المرأة تكون عند الرجل » فامله أن لاإستكر 
منبا ء وتكون لها صحبة وولد » فتكرء أن يفارتها » فقول له : أنت في حل من شأني » . 


7 ش الناء : م١‏ 
٠‏ وفي خوف اشوز قولان . أحدهما : أنه الملل به عند ظبوره . 
والثابي : الحذر سِ وجوده لأماراته .قال الرجاج : والنشوز من بعل المرأة :. 
نو عشرتها ء ون عنمها نفسه وثفقته . وقل أبو سامات : نشوزا أي: 
نبوا عنها إلى غيرها . وإعرامنا عنها ؛ واشتغالاً بثيرها . ( فلا جناح علها أن 
يصالما ينه ) قرأ ان أكثير ٠‏ وناقم ٠:‏ وأبو مرو ء وابن عامر: ‏ بصالها بينها » 
بنتح الياءء والتشديد . والاأصل : « بتصالحا » » فأدغمت التاه في الصناد ٠‏ و 
عاصم اوغرة والكاق : «يُصلحا» بقم الياء » والتخفيف . قال المفسرون : 
والمنى : أن يوقما بينها أمرا يرطيان به » وتدوم بينبها الصحبة » مثل أن تصير على 
تفضيله . وروي عن علي » وابن عباس : أنبها أجازا لما أن يصطلحا على ترك بعض 
مبرها ء أو بعض أيامباء بأن عله انيه ٠‏ وفي قوله : ( والصلح خير ) اتولان ١‏ 
أحدمما : خير من الفرقة » قله مقائل » والزجاج . 

0 والثاني : خير من النشوز والإعراض » ذكره الملوردي ٠‏ قال تادة : 
مارضيت بدون ماكان كا واسطلحا غليه ».جاز ء فان.أبت" لم يصلح 'أن ب 
ل افيه ل 05 

قولدتاك : ( وأحشرت الافس”الشح" ) د أحضرت » : عن : ألزمت . 
و« الشح »: الإفراط في؛ الحرص على التي»: . وقال ابن فارس : « الشح » 
ممع الحرص » وتشاح الرجلان على الاأمر : لايربدان ناوعا ٠‏ ومن ينود 
يه هذا الشح من الزوجين قولان . ظ 0 
أحدها : الزأة » تقديره : وأحضرت فس امرأةالشح محقبا من زوجباء هذا 


قول. ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير . 


النساء : وز لفق 

والثاني : الزوجان جيم » فالمرأة نشم على مكانها من زوجبا » والرجل شح 
علها بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه » هذا قول الرجاج . وقال ابن زيد : 
فتمطقه عليها . 

قولهتعالى : ( وإن محسنوا ) فيه قولان . 

أحدهها : بالصبر على التي يكرهها . والثاتي : بالإحسان إليها في عشرنها . 

قولهتعالى : ( وثتقوا ) يني الجور علها ( فان الله كان عا تعملون خبيرا ) 
فيجازيم عليه . 

« ولن' تستطيسُوا أذ" تن ثوا بان" التنساء كو" ح نكم" كل 
تميثوا كل اليل فَتَدرُوهها كالشمكقة وإن' تُصلحوا وتقواقان 
لله كان غورا رحياً »* 

قولهتعالى : ( ولن تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ) قال أهل التفسير : لن 
تطيقوا أن نسووا يينبن في الحبة التي هي ميل الطباع , لان ذلك ليس مر 
كسبيم ( ولو حرمتم ) على ذلك * ( فلا تميلوا ) إلى التي محبون في النفقة 

)١(‏ قال أبو بكر بن المربي في « شرح الترمذي » ه/.م قال الله تعالى : ( وان تستطيعوا 

أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل اليل فتذروها كالملقة ) فأخبر سبحانه أن أحداً 
لا لك العدل بين النداء » والمنى فيه تعلق القلب ابعضين أكثر منه إلى بعض ع فمذرم فيا 
يكنون » وأخذم بالساداة فها يظبرون . قلت : روى أبو داود +/. مم والترمذي شرح ان 
المربي ه/.م » والنسائي : 7/غ> ء وابن ماجه ١/غم+>‏ بسند جيد عن عائثة قالت : إت 
الني ميلع كان يقسم بين نسائه فبمدل » ويقول : « الابم هذه قسمتي فيا أملك » فلا تلدني فبا 
تملك ولا أملك » وصححه أيضا ان كثير في « التفسير ». ورواء الحاك ©/لام١‏ وصححه 


على شرط مسلم ووافقه الذعبي . قال الترمذي : ومنى قوله : « لا تلني فيا تملك ولا أملك » 
إفا يمني به الحب والمودة . 





ْ ليف ٌْ الأساء و رس سس ١‏ 
والقسم . وقال ماهد : لا نتعمّدوا الإساءة. فتذروا الأخرى كالملقة:قال:ابن عباس : 
لملقة: : التي لاهي نَم » ولا ذات بعل : وقال قنادة : المملقة : المنجونة : 
قولهتعالى : ( وإنّ تصلحوا ) أي الال في النسسمة زوتقوا) المرر (نان 
لله كان غفور) ) ميل القلوب : ش 
+« وإن يَتَفَرقَا مح انك كلدت 7 سلتة وكارلة 
1 واسعا احكيا : 5-97 ما في السّموات, وما في الأرضٍ ولقد وصّنتا 
الّذِين أومُوا 206 من قَبْلكم ٠‏ ويا كم 2 انوا الله إن" 
تكقر”وا فانٌ ا مآ في السّملوات وما في الأرض وكان اال فنيئا 
ما ران التمْوَات وا في الأرضٍ , وكفى ' يلثم وكيلاً 4 
. قولهتعالى : ( وإن يتفنّفا ) بقول :.وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار 
التي عيل. إليباء واختارت الفرقة » فان الله يني كل" واحد من سعته ٠‏ قال ابنف؛ 
السائئب .: بتي المرأة. برجل » والرجل بامرأة. ثم ذكر ما يوجب الرغبة إليه في 
0 طلت امير » فقال:( ولله مافي السوات وما في الأرشن ولقد وصتينا لانن أوثرا 
ْ الكاب من بقع )بع ا ل 
القرآن ( أن اتقوا الله ) قيل :وحّدوه ( وإن تكفروا ) عا أوساكم به (فان 
له مافي السموات وما في الاأرض ) فلا يضرا خلاتم . . وقيل :له مافي السموات ؛. 
وما في الأرض من اللانكة » فم أطوع له متي ٠‏ وقد ذكرة في سور (بقرة ) 
مني ١‏ لقو اليك ؛ ووز ال عاذ | حتى دار يلاما ش 
« إن يَشأ ١‏ انكمم ' أشبا الكاس” ونأ" ت باخررين" كان ا” 
مَلَى ذلك قير » ش | ال 


)0 أي : ووصيناع 1 َم أ اق وان “كن تبنم من أهل الكتاين :أن اتا أن أ 


النساء : وسو وسو لفق 





قولهتعالى : ( إن يشأ يذمبم أها الئاس ) . قال ان عباس : بريد المشركين 
والمنافقين ( ويأت بآخرين ) أطوع له متم . وقال أبو سلمان : هذا مهداد 
الكفار » يقول : إن يشأ يلك م أهلك من بلع إذ كفروا به ».وكذبوا 
زلف 
وله 0 


لمن كان يريد تواب الداثيا قعاثد ال تواب اللاثيا والآخرة 
وكان اله سميماً بصيراً» 

قولهتعالى : ( من كان بريد واب الأنيا ) قيل : إن هذه الآية نزلات من 
أجل النافقين كانوا لا يصدّقون بالقيامة » وإنما يطلبون عاجل الدنيا » ذحكره 
أبو سلمان . وقال الرجاج : كان مش ركو العرب يتقربون إلى الله ليمطيهم من خير 
الدنيا » وبصرف علهم شرّها » ولا يؤمنون بالبمث » تأعلم د 
الدنيا والآخرة عنده . وذّكر المأوردي أن المراد بشواب الدنيا : النثيمة في الجباد » 
وتواب الآخرة : المنة . قال : والمزاد بالآية: حث الجاهد على قصد ثواب الله . 

عا بَاأيْيا الزين آمنوا كُوثُوا قوامين” بالقسئط شبداء لل 
وو عتى أنفسكم' أو الواندينر والأكر بين" إن يكن متنا 
فقيرا فَافَهُ أوألى ببما قلا تَدُبمُو | المنوى' أن' بَمْدِنُوا وإن' تثووا أو 
ا قَإن الله كان بمنا لعملون خبيراً » 


» 
اسه 


و 


قو له تعالى : (يا أمها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ) في سبب نزولها قولان . 


() قال ابن كثير رحمه الل : وقوله : ( إن يشأ يذهيم أيها الناس ويأت بآخرين وكان 
الله على ذلك قديراً ) أي : هو قادر على إذهايم وتبديلم بنيرك إذا عصيتموه » كا قال : 
( وإن تنواثوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالم)[ عمد :مم إوقال بعض السلف ؛ ما أهون المباد 
على الله إذا أضاعوا أمره . 


3575 النساء : ومؤ . 





أحدها : أن فقيرا وغنيا اختصما إلى الني يكليع ؛ ذوان صَيئواه © مع الفقير 
برى أن الفقير لا بتَظم الي » فنزلت هذه الآبة » هذا قول السدي 9 . ش 
وااثالي.: أنبا متلقة بقسة أبن أيرق قبي خطات للذن جاذلوا منهذكزة 
أبو سليان الدمشتي ٠‏ و« القورام » : مبالثة من قالم . وه القسط » : المدل . قال 
إن عباس : كونوا قوالين بالمدل في الشبادة على من كانت » واو على أتقسم . 
وقال الزجاج : معنى الكلام : قوموا بالعدل؛ واشهدوا لله بالحق » وإن كان المق 
على الشاهد , أو على والدية ٠أو‏ قرريه » ( إن يكن ) الشبود له ( فنيا ) فالله 
أولى به » وإن يكن ( فقيرا ) فلله أولى به . فأما الشبادة على النفس » فبي إقرار 
الإنسان عا عايه من حق 3 أصرت الآبة بأن لا .ينظر إلى ققر المشبود عليه ,. . 
ولا إلى غناه » فان اله تمالى أولى بالنظر إليبها  ٠‏ قال عظاء : لا نحيفوا على الفتير » 
ولا تعظموا الغني » فتمسكوا عن القول فيه . ومن قال : إن الاية نزلت في الشبادات» 
ابن عباس » والحسن » ومخاهد . وعكرمة , والزهري » وقتادة » والضحاك . ' 
قولهتعالى : ( فلا تتبموا الحوى أن تمداوا ) فيه أربمة أقوال . 
لخنشلاء أن معاد دن هيا لقوق كواقرا افد أن لد وار 7 
قله مقائل . ٠‏ ئ ا 
الثاني : ولاتتيموا المموى لتمدلوا ٠‏ قاله الزجاج . والثالت : فلا تتيموا البوى 
٠‏ كراهية أن تعدلوا عن المق ١‏ والرابع : فلا تنبموا البوى فتعدلواء ذكرهما الماوردي . 
1 -قولهنعالى : ( وإن تلروا ) قرا ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وعاصم » 
() إن جري وإ » دقوله « فكان صفوه » أي : ميله وفي «"الطبري > د شلمة ٍ 


وهو اميل أيضاً . ٍ : 
(0) دواء الواحدي في « أسبابٍ الأزول » ( ص ١41‏ ) . 


التساء : جسو يفف 
والكسائي : تلوواء بواوين ؛ الأولى عضمومة ؛ واللام ساحكنة 9 . 
وفي ممنى هنذه القراءة ثملائة أقوال . 
أحدها : أن بلوي الشاهد لسانه بالشبادة إلى غير الحق . قال ابن عباس : 
باوي لسانه بغير الحق »ولا بقم الشبادة على وجبها ؛ أو يعرض عنها ويتركها . وهذا 
قول محاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » وقتادةء والسدي» وآبن زيد . 
والثاتي : أن يلوي الماك وجبه إلى بعض الخصوم , أو يُمررض عن 
بعضيم ».روي عن ابن عباس أيضا . 
والثالث : أن يلوي الإنسان عثقة إعراضا عرزن أمر الله لكيره وعنوته 9 . 
ويكون : « أو تعرضوا » منى : وتعرطواء ذّكره المأوردي . وقرأ الامش » وحمزة ؛ 
وابن عامر : «ثلوا » بواو واحدة , واللاام مضمومة . والمنى : أن ثلوا أمور 
الناسء أو تتركوا , فيكون المطاب للحكام ©" . 
+« بَاأيْبا الكّذزين آمئُوا آمثُوا بالل ورسُوله والكئاب الذي 
ولاح رلثركة وادكنالن: كدي اللو انول ومن لك 
بال وتليكيه وككلكيه وارسله واليوام الآخر ققد صل 
صللا بيدا » ش 
قولةتعالى : ( يا أمها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله ) في سبب نزولما قولان. 
أحدعا : أن عبد الله بن سلام » وأسدا *وأسيدا ابي كس ء وثملية بن 
قبس » وسلام) » وسامة, ويامين . وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أنوا رسول الله مولي 
)١(‏ من لوى يلوي ؛ والأصل : تلوبوا » حذفت الضمة عن الياء لثقلبا » ثم الياء لالثقاء 
الساكنين » وضت الواو من أجل واو الضمير . 


(0) في النسخة الأحدة : وعاره . 
(م) في الأحمدة : للحام . 


0 ' النساء ؛ كس بسو ا 
ققالوا : بإرسول الله نؤمن بك * ويكتابك .؛ وعوبى . والتوزاة » :وعزير : 
وتكفر عا ع ذلك من الكتب والرسل » فازلت هذه الآبة » رواه ارجح 

عن ابن عباس ٠١‏ 

والثاني : أن مؤمني أهل الكتاب كان ينهم وبين اليبود كلام ما الي 
فازلت هذه الآبة هذا قول مقاتل . 

وفي اأشار َم بقوله : ( يا أمها الذين امنوا) ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم المسامون» قله الحسن » فيكون النى : ياأها الذين امنوا محمد 
والقران اثبتوا. على زعاتم . 

والثاني : اليبود والتصارى » ثاله الضحاك » فيكون الى . : ياأمها الذن آمنوا 
عوسى » والتوراة » وسدير الال : امنوا يمحمد والقرآن . 

والثالث : الناققون؛ قاله يجاهد ‏ فيكون المعنى : يا أيها الذين امنوا في الظاهر 
بألستتهم» مذو بقاري . 

0 : ( والكتاب الذي نزّل على رسوله ) قرأ ابن كثير» وأبو مرو 
وابن عأمر : هم أزال » على رسوله ٠‏ والكتاب الذي أنزل من قبل ؛ مضمومتين ”". 
ور 0 ؛ وعاصم ؛ وحمزة » والكساني : تَزَل على رسوله ‏ والكتاب الذي , 
أتزل مفتوحتين ٠‏ والمراد بالكتاب : الذي نزل على رسوله القراءن ؛ والكتاث 
الذي أنزل من قبل : كل كتان أنزل قبل القران » فيكون د الكتاب » عامنا 
اسم جنس . 

ع٠‏ إن" الِّين موا 0 0 0 لم امدوا + 0 فد 3 
ازادادوا كفئرأ 1 يكن 6 ليتف ل ولا لديم سيلا 47 


)0 رواء الواحدي فيد أسباب النزول» ده ٠‏ عن الكلي » ولس فيه ١‏ يامين » . 
(0) أي : على بنائها لافمول » والنائي ضمير الكتاب . 


الناء : رورس ينف 

قولدتعالى : ( إن الذي نآمنوا ثم كفروا) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها في البهود آمنوا بموسى ء ثم كفروا يمد موسى ٠‏ ثم آمنوا 
بعزير » ثم كفروا بمده ببيسى » ثم ازدادوا كفرا محمد وي . هذا قول ابن 
عباس . وروي عن قتادة قال : امنوا عوسى ء ثم كفروا سسبادة المجل » ثم امنوا 
به بعد عودهء لم كفروا بعذه بيسى ء ثم ازدادوا كفراً محمد . 

والثاتي : أنها في الهود والنصارى » امن ”© الهود بالتوراة » وحكفروا 
بالإجيل » وآمن النصارى بالإنجيل ثم تركوه فكفروا بها ثم ازدادوا كفراً 
بالقرآن وعحمد ؛ روأه شيبان عن قتادة .وروي عن الحسن قل : ثم قوم من أهل 
الكتاب ‏ قصدوا تشكيك المؤمنين: فكانوا يظبرون الإعان ثم الكفر »ثم ازدادوا 
كفراً شوم على دينهم . وقال مقائل : امنوا بالتوراة وموسى » ثم كفروا من 





بعد موسى » نم آمنوا إيسى والإتجيل م كفروا من ده »لم ازدادوا كفراً 
.عحمد والقران . ٠‏ 
والثالث : أنها في المناققين آمنوا » ثم ارتدواء م مانوا على كفرم » قاله 
ماهد . وروى ابن جريج © عن عاهد ( م ازدادوا كفراً ) قال : ثبتوا عايه 
حتى ماتوا . قال ابن عباس : (لم يكن الله لينفر لمم ) ما أقاموا على ذلك ( ولا للهديهم 
سيلا ) أي : لا يجملهم بكفرم مبتدين . قال : وإعا علق امتناع المنفرة بكفر بعد 
كفر . لأن المؤمن بعد الكفر يتفر” له كفرةهء فاذا ارئد" “طولب بالكفر الأول . 
« بَصَر المتافقين بأن نكم عَذَاب ألما » 
قولهتعالى : ( بشر المنافقين ) زعم مقائل أنه لما نزات النفرة في ( سورة 
() في ١‏ الأحمدية » : أفى . 
(0) في « الأحمدة » : ابن جري . والخير رواء اان جرير عن ابن جريج » عن ماهد . 
زاد السير م (15) 


هق “ا الثناء ووم ٠‏ 
الفتح ) للني والؤمنين قال عبد الله بن ني ونفر معه : فا لنا؛ قنزلت هذه الآبة. 
وقال غيره : كان المنافقون يتودون اليرودء فأ لحقو | بهم في التبشير بالعذاب .وقال 
الزجاج:: ممنى الااية : : اجعل موضع بشارهم المذاب :والعرب تقول الطب 
أي : هذا بدل” لك من التحيّة . قال الششاعى' : 

وخيل فددلفت” لما مخيل ‏ نحّة” ينم ضراب" وجيع” - 

عا الذرين بشخية ون 3 الكازيري أوألياء .من دون الدؤمنين ' 
م عتدهم اله فَان المزة 3 نيما * 

قوله تعالى ) لين / إتخذون اللكافرين أولياء) قال ان عباس : لون البيزد 
أولياء في العون والنتّصرة ١‏ 

قولهتعالى : ( أييتفوان عندم المزّة ) أي : القوة بالظبور على تمد وأصحابه » 
والممنى : أيتقون 3 ' قال مقاتل : وذلك أن المهود أعانوا مشركي لغرب على 
قتال رسول الله . وال الرجاج : تفي اتوت عند الكافرين ا 





)0 3 الكثات 8 اديه اإمكم ا و » و «الخزانة » نمه قال البندادي : وهذا 
البيت نشبه شراح أ بيات الكتاب وغيرم إلى عمرو بن معديكرب الصحابي ولم أرم في شعره . 
وفي ده العمدة , لان رشيق : لكف وممايعد سرقاً ولس سراق اشتزاك الافظ المتمازف» 
كول نك ا 

ش ويل .قددالف ا نيل 2 عليبا الأاسلد تنص اهتصبارا 

وقول عمرو إن معدي كرب : ٍ . 
وخيل قد دلفت لما لل تحية ينوم ضسرب” وجيع 

' والخيل : أسم جع الفزس لا 5 له من افظه » والمراد به الفرساث » وأراد بالخيل الأول : 

| خيل الأعداء © وإلثاني : اخيله » والضير في د ينهم » لاحيلين ودافت : دوت وزحفت . 

ودجيع /: بمنى موجع » يقول |: إذا ثلاقوا جملوا بدلا من حية بمضهم. لبعض الضرب' الوجيع . 

وهذا على سيل الهم . 


النساء : ومو وففا 
ااا يبب بيب بي 


و« المزكة» :المنمةء وشدة الغلبة . وهو مأخوذ من قولحم : أرض عزاز . قال الأصممي : 
« المزاز 6.: الاأرض التي لاتنبت . فتأويل المزة : الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها 
إذلال . قالت الخنساء : 

كأن لم يتكووا حى يتقى إِذ اناس إذ ذاك من تن 
أي : من قوي عدب سلب" . ويقال : قد اسشعين على المريض ”© أي : اشتد 
وجمه . وكذلك قول الناس : يَعز' علي أن يفمل , أي : إشتد » وقولهم : قد 


- الني٠:‏ إذا لم بوجد ناف فوت أن بوجد ء والباب 5-7 


كد 
إل 





١ )(‏ ديوانما 6 : 46وء و ١‏ الكامل ع جإضون , سإس؟ 1 , و« مم الأمثال » : 
»إيا.س » و« شواهد المنني » م وه الخاسة » لابن الشجري ./١‏ عه قال ابن الشجري : و « عز »: 
معناه : غليٍ » منقول الله عز وجل : ( وعزفي في الحطاب ) [ص : م5] .م بز » معناه : سلبء تقول : 
بززت الرحل : إذا سليته مسلاحه ؛ ويقالك اسلاح المسلوب : هذا بز فلان . و « من » 
في اليت بمنى الذي »وموضها مع « عز ع رفع الابتداء و « بز » خبرها » والمجلة التي هي 
المبتدأ وخبره خبر عن امبتدأ الأول الذي هو الناس » والمائد إلى الناس محذوف » يا حذفوه 
من قولمم : « السمن منوان بدرم » بريدون : منوان منه » وكذلك التقدير : من عز منهم 
بنء ولا جوز أن يكون « إذ ذاك » خبرا عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الاخبار 
يناروف الزمان عن اللأشخاص » وإذا بطل أن يكون إذ ذاك خيراً عن الناس» بتي أن يتعلق 
وذ * ولا عرق أن تون وامن + عرطةا» لأن افرط وسواء' لا بعثل واه منها قبا 
قبله باجماع البصربين » ا لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه » وأجاز قوم من البنداديين 
أن بسل جواب الشرط فيا تقدم عليه افارقته الاستفيام بكونه جزاء » فعلى قول هؤلاء 
تحتمل د من » أن تكون قرط فأما « ذاك » فوضعه رفع بالابتداء وخيره ممذوف . أي: ذاك 
كان أو موجودء ولا يجوز أن يكون موضع ذاك على انفراده فضا » لأنْ « إذء لا تضاف إلا 
إلى جبملة » وضع الخلة التي هي ذاك وخبره جر . 

)0( استمز : بالبت-اء لاجرول » وني الحديث «١‏ أنه استمن برسول الله مِيَليةٌ في عرضه 
الذي مات فيه » أي : اشتد به المرض وغلبه » وأشرف على الموت . 


(م) في ١‏ الصحاح » ع النيء بمن* عزا وعزة وعزازة : إذا قل لا يكاد يوجد؛ فهو 


1 : النساء : .)و 


« وقد تَركل 0 في الكتاب أن إذًا ا آيّات الم 
1 ببَا فلا شنا مسيم حتى نموا في 
0 غَيْره إكك لم إذا إذا مشم إبن” الله 6 التافقيت 
والكافرين ب ميا »*» 

قولهتعالى : ( وقد ل علبي في الكتاب ) وقرأ عاسم ؛ ويعقوب :« تنكل »بفلح 
النون والزاي . قال الفشرون : الذي نزل عليهم في المي عن ن مجالستهم » ٠»‏ قوله 
في ( الاأنعام ) 1 4< ] ( وإذا دأيت ابن يخومنون في كنا فأعرض عنهم ) وكان 
المناققون مجلسون إلى أحبار الهود» فيسخرون من القرآن ويكذبون به فهئ الله 
المسامين عن مجالستهم ٠‏ وات لله : هي القران . والمنى : إذا ممم الكفر بيات ' 
لله » والاستهزاء بياء ؛ فلا تقمدوا معهم حى يأخذوا في حديث غير الحكفر ١‏ 
والاستوزاء ٠(إ‏ )إن ار ورت أثم ( مثيم ) وفامان 
تقع المائلة فيه » قولان . ' 

أحدها : في المسيا ٠‏ والثاني :في ار سٌّ | تحاهم ع لآن “عمال اللكافر ثٍر 
كافر ٠‏ وقد نيبت الآبة فى لطر من ببالبة العصأة 9© ٠‏ قل إبراهيم النخمي : : إن 


ود واو 





عزيز . وعز” فلان يمير يرث وعزازة” أيضاً : الجا ا أي : قوي بعد اذالة. 1 
وعز" علي أن تقمل كفا » بوعر” علي" ذاك.؛ أي : حق واشتد » وفي الثل : « إذا: عر" 
أخوك فين 6ه وعزه عن . عا : غلبه ؛ وفي الكل « من عز بز». 

() دوى الاملم أحمد مم١‏ بعرتيب الشساعاتي عوااترءذي 6].؟ وحسنه »والندائي ١‏ إححامن 
حديث جابر أن الني يي قال : « من كان يؤمن الله واليوم الآخز فلا ملس على مائذة. يدار علنها 
الخر » وهو حديث: صحيح . قال ابن حجر : أخرجه النسائي من حديث جابر مرفؤعاً وإسناده 
جيد ؛ اقلت : وليس في النسائمي أالشطر الثاني من الحذيث »وأخرجه الترمذي من وجه آخريستد. فنه 


ضيف » وأبو دارد في « سنته» م( لالاع عن ابن عمر بسند فيه اتقطاع » وأحمد 1١/١‏ عن مر 


النماء : ١64٠‏ ؟ 





الرجل ليجلس في الجلس فيتكلم بالكلمة » فيرضي الله بها » قتصيّة الرحة قتعم 
من <وله » وإن الرجل ليجلس في الجلس ؛ فيتحكل بالكلمة » فسخط الله ماع 
فيصيبه السخط . قبعم مر[ حوله . 

ا الذين يثر يصون بكم فَان كات الك فى بيد الَو 
قَانُوا نم تكن سكم وإن' كان لتكافرين تصيب قالُوا ل 
تستطئوة عليكم 7 تنكم من االّؤ أمادين فال بكم ينتكم 
يوم القيلمّة والن' يَْمَل اله للكافررين عَلَى الُؤمنين سبيلا » 

قولهتعالى : ( الذين يتربّصون بم ) قال أبو سلمان : هذه الآبة نزلت في 
المنافقين خاصة . قال مقاتل : كان المنافقون يتربصون بالؤمنين الدوائر » فان كان 
الفننح ء قالوا : ألم تكن معي ؛ فأعطونا من الغنيمة ٠‏ وإن كان الكافرين نصيب + 
أي : دولة على المؤمنين» قالوا لاحكفار : ألم نستحوذ علي ؛ قال ابد : ومنى 
أ نستحوذ علي : َم ١ت‏ على دايع ٠‏ وقال الزجاج : ألم تتاب علي بالموالاة 
٠ 8‏ ود نستحوذ »في اللغة؛ عمنى: : نستولي » يقال: حّذات الإبل » وحزاتها : إذا 
استوايت عايها وجممها . وقال غيره : ألم ستول عليتم بالممونة والنصرة ؛ وقال ابن 
جريج : ألم نبين لي أنا على دبتي ؛ وفي قوله : ( وعنمم من المؤمنين) ثلاثة أفوال . 

أحدها : عتمم منهم بتخذيلهم عنم ٠‏ والثاقي : بها تملسم من أخبارم . 

والثالت : بصرفنا إباك عن الدخول في الإعان . وصراد الكلام : إظبار 
المّة من النافقين على الكفار . أي : فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم . 





0 بسند فيه يحبول . وفي « القرطي » 418/0 : فكل من حاس في محاس معصية » وم ينكر علييم 
يكون ممبم في الوزر سواء» وينبني أن ينكر عليهم إذا تكاموا بالمصية وعملوا بهاء فان لم بقدر على 
التكير علهم » فينبني أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآنة , 


لوق 1 ءٍ النساء : ١ع‏ ْ : 
قولهتعالى + ( فلله يحم بيت يوم القيامة ) يمني اللؤمنين والمنافقين . قال ان 
عباس : تريد أنه أمّر عقاب المنافقين ٠‏ ش 
قولدتعالى : ( ولن نجمل الله للكافرين على المؤمئين سبلا ) فيه ثلانة أقوال . 
'أحدها : أنه لاسبيل لهم علييم يوم القيامة » روى يسيع المضري عن 
علي ن أبي طالب أن رجلا جاءه , فقال أربت قول الله عر وجل: 0 
اله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا[.فيظبرون ويقتلون ] » فقال : 
1 يجمل الله للكافرين بو م القيامة على المؤءنين سبيلا” .هذا صروىيعن ابن عباس ” 0 
ا والثاتي : أن .ام زاه بالسبيل : الظيور علهم. ٠‏ .يعني : أن الؤمنين م الظامرون ؛ 
والعاتبة لحم » وهذا|النى بي رواية عكرمة»عن ابن عباس". ْ 
والثالث : أن السبيل : المجة .“قل السدي : لم يجمل الله علدهم حجةء. يدي 
فيا فعلوا بهم من 'القتل والإخراج من الديار ٠‏ قال ابن جرير : لما 20 
أنه لا بدخل المنافقين مدخلهم من المنة . ولا المؤمنين مدخل المنافقين ل يكن 
للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم :ألم كد ثم أعداءناء وكان الناتقورن 
أولياءنا ؛ وقد تدم فى ار 0 





)0 أخرحه عبد الرزاق :.ىه »؛ وان جرير وإلاعم با ناد صحيح ١‏ والمم + | 0 
وصححه ووافقه الذهي » وَرادا | السيوطي في د الدر » وإوم؟ تسبته للفريابي وعبد بن حمين 
وان التذر ٠‏ فو د سيع » بصم الياء في أوله وفتح السين » وسسككون الياء الثانية : هو ان 
ممدان المضرمي ؛ ويقال ؛ : الكندي ‏ وهو تابي وثقه النسائي وغيرء » متر جم فق , التهذيب 2 

١م‏ ووقع في م الأخدية » و د تقسير ابن ن كثير »: م سبيع » وهو تصحيف . 

(0) ذى كر. القرطي في « تفبليره » 9إواغ لآب التأويل اثالث : وهو أن الل سيحناله 
لا جيل للكافرين على المؤمنين سيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا غن المتكر'» 
ويتقاعدوا عن | التوبة ع م تنليط المدو من قلبم » ٠‏ م قال تعالى : ( وما أمايم موك نب 


النساء : 1149 لفلف 


وإ الكالفن لسرن اق هر مادقم ددا كابترا إل 
الصّلوة قَامُوا كُسالى م راون الئاس ولا يذ كرون الله زلا قليلاً » 

قولهتعالى : ( إن المنافقين مخادءون الله ) أي : بسماون سمل الخادع . ويل : 
مخادعون به » وهو خادعرم » أي : محازمهم على داعيم . وقال الزجاج : للا أمس 
بقبول ماأظبروا »كان خادعا لحم بذلك . وقيل : شداعه إيام ييكون في القيامة 
باطفاء نورم » وقد شرحنا طرفاً من هذا في( البقرة) . ش 

قودتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا حككسالى ) أي : مغاقلين . 
و دكدالى »: جع كسلان .و « الكسل » : التثاقل عن الاعس . وقرأ أبو عمران 
الموني : ه كسلى »؛ إفتح الكاف» وقرا ابن السميفع :« كسلى ». بفتح الكاف من 
غير ألف . وإعا كانوا هكذا . لام يصلون حذراً على دمائهم » لا يرجوت 
بفملبا نواباً » ولا مخافون بتركبا عقاب) '" . 


ع مصيبة فيا كسبث أيديكم ) [ الشورى : ٠م‏ ] قال ابن المربي : وهذا نفيس جدا. فيكون 
المنى إذن : إن الكافرين لا يكون لهم من حيث م كافرون سبيل ماعلى المؤءنين من حيث م مؤمنون » 
يقومون يحقوق الامان ويتبمون هديه . 

(1) أخرج الامام مسلم 5 عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله 
د إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة المشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما في لأنوها ولو حبوا » 
ولقد ميت أن آمس بالصلاة فتقام » ثم آهر رحلاً فيصلي طاناس » ثم أنطلق ممي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يث,دون الصلاة تأحرق علهم بيوتهم بالثار » . وفي ١‏ المسندع» 
عن أبي هريرة رضي اله عنه « ولولا ماني البيوت من النساء والذرية لأقت صلاة المشاد» 
وأمرت فتياني محرقون ماني البيوت النار » وروى الامام مالك في « الموطأ » 5١/١‏ عن أنس 
ان مالك قال : قال رسول الل ميته :د تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » تجلس برقب الدمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان » قام فقرها أربهما لا يذكر 

الل فيا إلا قليلا » وروا مسل وموس 2 والترمذي إإرءس ء والنسائي عه . 


كف 1 النساء : م14 





ْ قولهتءالى : ( يراؤون الناس ) أي : يصاون ليرام الناس . قال قنادة ::والله 
لولا الناس ماصلى المنافق ”" . وفي نسمية ذكرمم بالقليل ثلانة أقوال . 
: أحدها : أنه “سي اقليلا .لاأنه غنر مقبول؛ قالة علي رضي الله عنه وقتادة . 
والثاني : لأنه ريا ؛ ولو كان لله » لكان كثيرا ؛ قاله ابن عباس » والحسن . 
وااثالث : أنه قليل في نفسه ء لانم يقتصرونٍ على ما يظبر » دون ما نخفى 
من القراءة والتسبيح » ذكره الماوردي . 
«إمْدَنْذبين بن ذلك" لا إتى هلو ' لاد ولا إلى هؤالار ومن" 
يشل الله قن" تجذ “له سبيلا »ا 
قولهتعالى : ( 2 بين ذلك ) المذبذت: المتردّد. يرك أمين » وأصل 
التذيذب : التحر"ك » والامنطراب . وهذه صفة النافق , لأنه مير في , دينه لا برجع 
إلى اعتقاد سحيح . قال قتادة : ليسوا بالشر كين المصرحين بالشرك » ولا بالؤمنين 
الخلصين . قال ابن زيد : ومنى « بين ذلك » : بين الاسلام والكفز ء م ,يظهروا 
٠‏ الكفر فيكونوا إلى الكفان» ولم يصدقوا الإعان» فيكونوا إلى المؤمنين .قال ابنعباس : 
ا الهدى . وقد روى ابن حمر عن الني, 885 أنه 
: 3 مثل امنافق : مثل ري ين لقي تمر" إل شد هر أوإلعن 


ممرةء ولا نري أياتتيع » ا 


. في « الأحمدية ء الجافقوث‎ )١( 

(0) رواء الامام أحمد 0 ؛ ومسلم 7045/4 وان جرير و/سسمم . والشاة المائرة : 
هي الترددة بين قطيمين لا تدري أيها تتبع » من قؤهم : عار الفرس والكلب وغيرما يعير عيارا: 
إذا ذعب كأنه منفلت من صاحبه » فبو يتردد هنا وهنا . وقوله : تعير إلى هذه مرة .'أي: 
تذهب: في ترددها إلى هذه عر 2 وإل هذه مرة . ش 


الناء : ووو ه14 م 

« أشنا التزين آمثوا لاتتغيذوا الكافرين أوليناة من دون 
الُؤمنين أثربدون أن' تجْملئوا إث عَتِيكُم مثا مُبيئا » 

قولدتعالى : ( لا تتخذوا الكافرين أولياه ) في المراد بالكافرين قولان . 

أحدعما : الهود » قله ابن عباس . 

والثآتي : المنافقون» قال الزجاج : وممنى الآبة : لا تجملومم بطاتتم وخامتدم . 
والسلطان : الحجة الظاهرة ”2 » وإعا قيل للا مير : سلطان ؛ لا"نه حجة الله في أرضه » 
واشتقاق السلطان : من السايط . والستّليط ”" : ما يستضاء به » ومن هذا قيل للريت : 
السسليط . والعرب تَؤدّث الساطان وتذ كره ؛ تقول : قضت عليك السلطان ؛ وأممتك 
السلطان , والتذكير أكثر . وبه جاء القرآن» فن أنّث » ذهب إلى منى الحجة » 
ومن ذكّر , أراد صاحب السلطان . قال ابن الأنباري : تقدير الآية : أتريدوت 
أن تجملوا لله عليم عوالاة الكافزين حجة يّنة نلزمم عذابه » وتكسيم ضيه ؟ 

« إن" التافقين في الدأرك الأملفقل من الثّار وَتَرن” تجد 
ني تمر 

قولهتعالى : ( إن المناققين في الدرك الأسفل ) قرأ ابن كثير » ونافع . وأبو مرو » 
وابن عاص : : بفتتح الراء » وقرأ 1 وحمزة » والكساتي » وخلف : بتسحكين 
الراء . قال الفراء : وهي لنتان . قال ف عبيدة : جبنم أدراك 2 أي : متازل , 

)١(‏ دوى ان أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله ( سلماتاً مبينً ) كل سلطان 
في القرآ ححة . 
() في ٠‏ الأحمدية » التسليط ؛ وهو خطأ . و « السليط » الزيت . قال : النابنة الحمدي: 


يضيه كفسل سراج الل طلم بجمل الل فيه نمحاساً 
انظر « اللسان » مادة سلط . 


نيف ا النساء : ١45‏ 0 
رأطاق © وغل لول منبنا ددرك ... وحى ابن الأنباري عن نش العلياء أله 
٠‏ قال : الدركات : مراق » بمضها نحت بعض . وقال الضحاك : الدرج : إذا كان بعضبا 
فوق بعضباء والدرك : إذا كارنف بيضبا أسفل. من بعض . وقال ابن 0 : الجنة 
درجات ء والنار دركات ٠‏ وقال ابن مسعود في هذه الآبة : ثم في توابيت من حديد 
مبهمة [ عاييم ] "2 . قال اين الأنباري : الممهمة : التي لا أقفال عليها» يقال : أمن ميهم : 
إذا كان ملتبسا لا يعرف 20 يبه . 


قولهتعالى : ( ولن نمدا لحم نصيرا ) قال ابن عباس :مان من عذاب اله . 


(٠‏ إلا التّذرين ناوا وَأْصْلَحُوا واعْتَصَمُوا بالل وأخلصوا دتمل 
فوا ا كِ م 0 08 00 0 وك 4 الو 2-6 لق عط 1 4 : 
تولهتمالى : ( إلا الذين تابوا ) قال مقائل : سبب نزولا : أن قوما قالوا عند 

4 : 5 || 


ذكر مستقر النافقين : ققد كان فلان وفلان منافقين ؛ فتابوا » فكيف ,يُفمّل جم 5 


(1) مام كلام أبي عبيدة في « از القرآث » ١5‏ :.ويقال لاجمل الذي عجن عن بأوغ : 
الركية. : أعطي دركا أصل أبه . : 
(؟) قال السيوطي في « الدر؛ ؟/.م” روا ابن أني شيبة» وهناد وان أبي الانياء وابن : 

جرير » وان المنذر » وان أبي حاتم في صفة الثار عن إن مسموذ . قلت : وفي سنشده 
إنقطاع ؛ لأأن خيامة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن همود لم يسمغ:منه »أذكرء الاما ا 

ابن أني حاتم من طريق حماد إن سلمة : أخبرا علي ن يزيد عن القاسم بن عبد الرْحمن أ ' 
ابن مسعود . . . وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل ل ١‏ 
وني« الطبري » وإوجم عبن أي هريرة ( إن اللنافقين في الدرك الأسفل من الثار ) 
قال : ٠‏ في توابيت تثرتتج' علييم » وفيتفسير ا بن كثير /١‏ «/اه:ورواء ابن أبي حاتم بسند حدن » ولفظه: 
: « الدرك الأسفل : بوت لما أبواب تطبق عليهم » فتوقد من تحتهم ومن فوتهم ». : 


النساء : 49ؤة و 





فنزلت هذه الآية © . وممى الآية : إلا الذين نبوا من النفاق ( وأصلحوا ) أعمالهم 
بمد الثوية ( واعتصموا بلله ) أي اب . ( وأخلصوا دينهم ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه الإملام؛ ٠‏ وإخلاصه : رفع الشرك عنهء قالة مقائل . 

والثاني : أنه السل » وإخلامه : رفم شوائب النفاق والرياء منه » قاله 
أبو سامان الدمشق 

قولهتعالى : ( فأولئك مع المؤءنين ) في « مع » قولان . 

أحدهما : أنبا على أصلبا * وهو الاقتران . وفي ماذا اقترنوا بالمؤمنين ؟ فيه قولان . 

أحدها : في الولاية , قاله مقائل . والثاني : في الدرين والثواب . قاله أبو سليان . 

الثاني : أنها عمنى د من »© فقديره : فأولنك 4 من المؤمنين » قاله الفراء . 

ع ما يَفْمَل الل” بمَدابكم إن 'شكرثم وامثثم ' وكان الل" 
شاكرا عليا * 

قولتعالى : (ما يقمل الله بمذابي )د ما » حرف أستفبام » ومعناه : التقرير ”ع 

)0 في ١‏ صحيح البخاري 2« 26001 : عن الأسود قال : كتا في حلقة عبد الله » فجاء 
حذيفة حتى قام علينا » 'فسل ء ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير متيم . قال الأسود : 
سبحان الل ١‏ نالل يقول : ( إن النافقين في الدرك الاسفل من الثار ) فتبسم عبد الله » وجلس 
حذيفة في ناحية المسجد » ققام عبد الله » فتفرق أصحابه » فرماني بالحصى » » فأتنته» فقال حذيفة: 
في الاو ا وا و ا خيرا متم » ثم تابوا 
فتاب الله علريم . قال الحانظ ابن حجر : ويستفاد من قوله تمالى : ( إلا الذين تبوا وأصلحوا 
واعتصنوا إلله » وأخلصوا ديهم الله 538 مع المؤمنين ) صحة توبة الزنديق » وقبولها على ما 
عليه الجيور » فانها مستثناة من المنافقين من قوله : ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار) 
وقد استدل بذلك جماعة » منهم أبو بكر الرازي فيد أحكام القرآن » . 
(0) في« الاجدية » : التقدير » وهو خطأ . 


أطيفة النساء : مم4١‏ 


أي : إن الله لا يمذاب الشاكر المؤمن » وممنى الآبة : ما يصنع الله مذايم إن 





شكرتم نمه » وآمثتم به .وبرسوله . والاعان مقدآم في المنى وإن ا 
وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر : التوحيد . 

قولهتعالى : ( وكان الله شاكرا عليياً ) أي : للقليل من أعماليم . عليا 
بنياتم » وقيل : شاكراً ٠‏ أي : قابلا : 

٠+‏ لا يحب لله الجبثر بالسُوء مين القتول إألا متن”” 
ممما علا * 


قولهتعالى : ( لا محب الله الجر بالسوء من القول ) في سبب نزولا قولان. 


لم ركان 


أحدعما : أن ضية) ل و 2 الله قرا فاشتكام ٠‏ قنزلت هذه الآية 
رخصة ف أن يفكي 3 قاله مجاهد 


() أبن جريي ليق ونسيه السيوطي في « الدر » للفرياني وعد بن حميد وجاء في 
د تفصير ابن كثير »ء ١ءلإه‏ : قال ابن عباس في تفسير الآنة : يقول : لا بحب الله أن 
يدعو أحد. على أحد إلا أن ايكون مظلوما » فانه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه » 
وذلك قوله ( إلا من ظر ) وإرف صير فهو خير له . وروى أبو داود [ ٠١/9‏ ] عدن 
.عاثثة قالت : نر ق لما شيء » فجمات تدءو عليه » فقال الني وييهٌ : « لا تسبخي عنه» 
) قال الخطابي : لا تسحئ عنه » أي : لا تخنني عنه بدعائك ) وقال الحسن البصزي : 
لايدع عايه » وليقل : اليم أغني عليه واستخرج حتي منه . وقال عبد الكر يم بن مالك الحمزري 
في هذه الآنة : هو الرجل بشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه » لقوله : (وان 
اتصر بعد ظله فأوائك ما علييم من سبيل ) وروى أبو داود [ 4إلامسم ] عن أبي هريرة أن ' 
رسول ان طَتظ قال : « الملْتمّانما قالا نعلى الباديء منها ما لم يد الظلوم » [ قلت : ؤرواه : 
أحمد في" المند ١94/١6‏ والبخاري في د الأدب المفرد ٠1/؟61؛‏ مل 4/ ...7 » والتزمذي 
سإوس؟ ] . وقد روى البخاري هإبابا» وءسل «إسوم١‏ عن عقبة بن عامرقال : قلنا : بارسول 
الله إنك تبمئنا » فتنزل بقوم فلا يقروتاء ففااترى في ذلك ؟ فقال : د إذا رام تقوم فأمروا ” 
8 يما ينثي للضيف .فاقيلوا متهم وت لم يلوا » فخذوا مني حق الضيف الذي ينبني المم» 
وروى الامام أحمد [ رس » وأبو داود ] عن المقدام أبي كرعة عن الني ميق أنه قال.: ل 


النساء : لمغ؟ا بسب 





والثاني : أن رجلا نال من أبي بكر الصديق والني' لي عاضر » فسكت 
عنه أبو بكر صراراً » ثم رد عليه , فقام الا ني يل » فقال أبو بكر : يا رسول الله 
شتمني فلم تقل له شيئا ؛ حتى إذا رددت عليه قت ؛؟ ! فقأل : دإن ملكاكان جيب عنك » 
فلما رددت عليه ذهب الملك . وجاء الشيطان » فتزلت هذه الآية” “ . هذا قول 


مقائل . واختلف القراء في قراءة( إلا من “ظل ) فقرأً الجبور بم الظاء » و كسر 
اللام ٠‏ وقرأ عبد الله بن عمروء والحسن » وابن المسيب » وأبو رجاء؛ وسعيد بن 
جبير » وقنادة » والضحاك ‏ وزيد بن أسل» بفتحها . 


سه أيما مل ضاف قوما فأصبح الضيف روما » فان حقا على كلمسل نصره حتى يأخذ بقرى 

يلته من زرعه وماله » وروى أحمد [ 4/.م١]‏ أيضأ عن المقدام أبي كرية أنه سمع رسول الله 
مي يقول : « ليلة الشيف واجبة على كل مسلم » فان أصبح بفنائه عحروما كان دينا عليه » 
فان شاء اقنضاه وإن شاء تركه , ورواه أبو داود سإهه: . ومن هذا القبيل الحديث الذي 
رواء الحافظ أنو بكر البزار عن أبي هريرة « أن رجلا أتى الني مظع » فقال : إن لي جار 
يؤذيني » فقال له : أخرج متاعك » فضمه على الطريق » هأخذ الرجل متناعه » فطرحه على 
الطريق » فحءل كل من مر به قال ؛ مالك ؟ قال : جاري يؤذيي ؛ فيقول : الابم المنه » 
الليم أخزه . قال : فقال : ارجع إلى منزلك , وقال : لا أوذيك أبد] » ورواه أبو داود 
+ والبخاري في « الأدب المفرد » ١/10؟‏ وهو حديث حسن . 

(1) لم يذكره أحد من الفسرين سب لنزول الآنة » وقد جاء مسنى الحديث بدون ذكر 
سبب » فمن ابن المسيب قال : بينا رسول الله ييلع جالس وممه أصحابه وقع رجل بأبي بكر 
رضي الله عنه » فآذاه فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاه الثانية » فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاء 
الثالثة » فانتصر أبو بكر » فقام رسول الله مَيظيعْ » فتال: أوجدت علي ارسول الله » فقال رول 
ان ملي د زل ملك من الساء يكذبه ما قل لك » فا انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان 
في أكن لأجلس إذ دقع الشيطان > رواء أبو داود هكذا مرسلاً 6/ ببام ومتصلاً من طريق 
ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أني عريرة بنحوه ؛ قال المدذري : وذكر 
البخاري في و تاريخه » أن امرسل أصح 


عم الثماء : 'لمغا 

ذلى قراءة الجبور؛ في ممنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : إلا أن يدعو المظلوم على من ظمه » فان الله قد .أرخص له قاله 
ابن عباس . والثاني : إلا أن ينتصر المظلوم من ظالله » قله المممن » والسدي ٠‏ 

واثالث : إلا أن يخ الظلوم بظلم من ظلمه » رؤاه ابن أبي بيع عن عاهد:. 
وروى أبن جربج عنه قال : إلا أن نجبر.الضيف بذم من لم بضيفه . فاما قزاءة ٠‏ 
من فتح الظاء» ققال ثملت : هي مردودة على قوله : ( ما يفمل الله بسنايم ) إلا 
ع ٠‏ وذكر الزجاج يبا قولين . 

أحدما : أن المنى : إلا أن الظالم يجبر بالسوء ظلما . 

.والثاتي : إلا أن تجبروا بالسوء للظالم .. فلى هذا تكون « إلا » في هذا 
المكان استثناء منقطماً » وممناها : لكن المظلوم يجوز له أن مجبر اظالمه بالسوء . 
ولحكن الظالم قد مجبر' بالسوء . واجهروا له بالسوء:0© ويك إن زبد : 


إلا من ظل »أي : أقام على الثفاق » فيجبر له بالدوء حى تزع . 





)00 في ١‏ خم البيان » للطبرببي وليف قال ابن حي: ظلم وظلم يما غلى الاستثتاء 
المنقطع 8 أي : لكن من ظل أفان الله لا يخق . عليه أثره » ودل عليه قوله : ( وكان الله يما 
علها ) وموشم « من » نصب في الؤجبين يما + قال الرجاج : فيكؤن المحنى : لنكن المظلوم 
حير بظلامته تشكناً » ولكن الظالم يمير بذلك ظلنا » قال : ويجوز أن يكو موضع لمن » 
رفم ععل ممنى : لاحب الله أن يجين بالسوء من القول إلا من ظل > فيكون دمن » بدلاً من 
«منى ١‏ أَحَفْ » . الممنى : لاحب الله أن يجبر أخد نالسوء من القول إلا الظلوم » قال : وفيا 
.وجه آآخر لا أعل أحدا من النحو يبن ذكره » وهو أن يكو على ممنى : لكن الظالم اخرروا 
له بالسوء من القول .. وقال الطبري : وأولى القراءتين بإلصواب في ذلك قراءة من قرأ « إلا 
من طم » يضم الظاء » لاجماع الحجة' من القرأة وأهل التأويل على صحتها » وكتؤداراء 

من قرأ ذلك بالفتح ٠‏ 


النماء : وول 160 002 الحم 
قولهتعالى : ( وكان الله سميما ) أي :لما تجبرون به من سوء القول (عليا ) 
عا متقون . وقيل : سميما لقول المظاوم ؛ علي عا في قلبه » فليتق الله » ولا يقل 
إلا المق . وقال الحسن : من “ظلم فقد رخص له أن يدعو على ظالمه من غير 
أن بدي , مثل أن يقول الم أجيا ميد الم امتترع و عون». لمعل 


يينه وبين ما يريد ” 0030 


١ 
35 


*( إن "نبدوا ختيرا أو 'تخنفوه أو تَمْفوا عن سسُوء فَإن الله 
كان عَفو) قدير] »* 

قولهتعالى : ( إن تبدوا خيراً) قال ابن عباس : بريد من أعمال الب كالصيام 
والصدقة . وقال بعضهم : إن نبدوا خيرا بدلا من السوء. وأحكثرم على أن 
د الحاء » في « تخفوه » تمود إلى امير . وقال بمضهم : تمود إلى السوء . 

قولهتعالى : ( فان الله كان فوا ) قال أبو سلييان : أي :لم يزل ذا عفور مع 
قدرته » فاعفوا أنم مع القدرة © . 


8 4 خا ا وال ”> كل" بعرم يلم 
ع٠‏ إن السَّذ ين يكف رون بالك ورسلة وابر يدول أن يفرقوا 
57 ا اس ” ان 2 
0 الله ورسلة ويقولون تُؤمن | سخضر كن ببعضٍر 
- ل مخ عر هر وزع قو جع د وا اد 
و يداون أن يَتَّخَذْوا بَيْن ذلك سبيلا” 7 


قولهتعالى : ( إِنْ الذين يكفرون بلله ورسله ) فييم قولان . 


() ابن جرير 46م . 
20 زوى الامام أحد في د ااستدع عةا 5 وهم في وصحيحة )» لق عن أبي 
وورة مرفوءا د ماقصت صدكقة من مال ؛ ومازاد الله عبد بعفو إلا عر » وما تواضع أحد 


هَ إلا رف انَ » . 


4؟ النساء : وم؟! مم1 





أحدها : أنبم لبود كانوا يمون عوسن» وغزير ..والتوزاة + ويكفرزوث 
ببدى » والإتجيل » وعمد ؛ والقرآن » قاله ابن عباس . - 

والثاتي :نم الييود والنصارى ٠‏ أمّن اليبود بالتوزاة وموسى » وكفروا 
الل وس ولت اارع. الخ وعدى ع راتقرنا عدا وإقيان .: 
قله عاذة 4 ميق عر له(" (تريدوة أن جر قرا يلخ الهورسلة )أي ريون 
أن بفر”قوا بين الإيان الله » والإبيان برسلهء ولا يصح الإبان به والتكذيب 
برسله أو بيعضهم ( ويريدون أن بتخذوا بين ذلك ) أي : بين إهامم يعض الراستل » 
وتكذيهم يض ( سبيلاً ) أي : مذهبا يذهبون إليه . وقال ابن جريج : دين 
يديئون به . ش 8 

« أرلليك هنم الكتافرون حتنا وأءنتداتا الكادن بيت عذَاب 
مبيناً . وَالّذِين امثوا باهر وراسلو و1 يُفراقوا بين أحّد متهم 
أواليك سوافة قتي 0 وكان اله غفور ا رحما * 
قولهتالى : ( أوانك م الكافرون حقا ) ذكر « المق » هاهنا توكيداً 
| إزالةً تومو من بتوهم اريم بع الرسلٍ “" يزيل عنم 
م كرو 77 

٠١‏ يثك 5 الكعتابٍ أن تدرال عك؟ نهم كتابا من السماء 
كديا قاين 1 كر دو دن مائو أرنالله 2 َه فأخذتهم 
الصّاعقَة اميم : 35 انتخّذوا المجل من بَمْد باهم االبتنات” 
فَمَقنواتا عن “ذلك اتنا مُوسى' سلثطاة مبيئاً * 

ال نالك أغز "لكان )فق ميث زوه نلالة انول" 


() في ١‏ الأجدية» : ذاكرم بزيادة ١ج‏ مع ولا ممنى لما هنا . 


التساء : سه لدف 

أحدها : أنهم سألوه أن ينل كتابا علييم خاصة » هذا قول المسن » وقنادة . 

والثاتي : أن اليبود والنصارى أنوا إلى رسول الله يتلاغ ‏ فقالوا : لا ثُبابيك 
حتى لأنينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله » وإلى فلان يكاب 
أنك رسول الله » فنزلت هذه الآية , هذا قول ابن جريج . 

والثالث : أن اليبود سألوا الني كاي أن ينزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا 
كا نزلت التوراة على مومى , هذا قول القرظي » والسدي . 

وفي المراد بأهل الكتاب قولان . أحدهما : اليبود والتصارى . والثاني : اليبود . 

وفي المراد بأهل الحكتاب المنزّل من الساء قولان . 

أحدحما : كتاب مكتوب غير القرآن . 

والثاني : كتاب بتصديقه في رسالته » وقد يبنا في ( البقرة ) معنى سو الحم 
رؤية الله جبرة » وأتخاذم السجل . وه البينات » : الآيات التي جاء بها موسى . فان 
قيل : كيف قال : ثم أمخذوا المجل » ود ثم » تقتضي التراخي » والتأخّر » أفكارن 
اتخاذ المجل بعد قولحم : « أرنا لله جبرة » ؛ فمنه أربمة أجوبة » ذحكرهن 
ابت الأنباري . 

أحدهن : أن تكون ه ثم » مردودة على فعلوم القديم . والمنى : وإذ 
وعد نا مومى أربمين ليلة ء فخالفوا أيضا 2 اتخذوا المجل ٠‏ 

والثاتي : أن تكون مقدمة في الممنى » مؤخّرة في اللفظ , والتقدير : فقد 
انمذذوا المجل » ثم سألوا موسى أ كبر من ذلك.ومثله ( فا ثقنه' إلييم ثم نول عنهم فانظر 
ماذا يرجمون )[ التمل :08 ] المنى : فألقه إلييم » ثم انظر ماذا يرجمونء ثم تول عنهم . 

زاد المسير م (15) 


00 النساء : ع 
والثالث : أن الم »ثم كانوا أنخذوا المجل ‏ فأضر الكون . : 
والرابع : أن « ثم » ممناها الأخير في الإخبار ؛ والتقديم في الفمل ا 
يقول القائل : شربت الماء , ثم أكلت الخيز:ء بريد الوم ا أني 
أكل الممز بعد إخباري , بشرب تالاه 90 , ١‏ 
قولهتعالى : ( ضعفونا عن ذلك ) أي :لم نستأصل عيدة المجل 0 
لين »الع البدّنة . قال ابن عباس : اليد والعصا . وقال غيره : الآيات التسع ٠‏ , 


220922 رار وش روني شير بر ا قرم 


«( وكيا قواقبُ” الور بميتاقيم' ونا تلثم” اد'ملوا الباب : 





محدا وفذنًا م الاتَسْدوا في الست وأنا دل ميثاقا غليظاً # : 
قولهتعالى :: ( ورفمنا فوقهم الطور عيثاتهم ) أي : عا أعطوا لله من «العبد ' 
واليثاق : ليسكن” عا في التوراة . | 
ا :( لاتمدوا في السبت ) قرأ نافع ٠‏ الاتكذرا؛ يكين الميناء 
وتشديد الدال؛ ؤروى عنه ورش « تَسَدُْوا » بفتح المين » وتشديد الدال . وقرً الباقون 
«نَسّْدوَا » خفيفة » و نم الدال" . وقد ذحكرنا هذا وغيره في ( البقرة ) 


و الميثاق الثليظ » : العبد؛ المؤككد . 


)١(‏ في ١‏ البحر الحيطء لاريم :دغ ثم » لاترتيب في الاخبار لا في نفس الأمى » ثم قد 
كان من أض هي أن اتخذوا النجل . آلاؤم والذن. صلعقوا غير الذبن اتخذوا المجل . 

(0) في الطبري وم : واختلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة قرأة' أمصار المسلين 
( لا تمدواءفي:السبت ) بتخفيف المين من قول القائل': عدوت في الأمى : إذا تجاوزت الحق 
فيه » أعدو عدوا وعادثوء] أوعدواناً وعداء » وقرا ذلك بعض قرأة أهل .المدينة ) وقلنا 
لهم لا تشدأوا) بتسكين العين وتشديد الدال» والجم بين سا كنين » بمعنى تتدواء ثم ندغم الدال 
قتصير دالا مشددة مضمومة :أوفي « النشر » +/ع#6 : واختافوا في د 'تمدوء؛' فقرأ أبو جمفر : 
بتشديد الدال مع اسكان المين » وكذلك روى ورش إلا أنه فتح المين » وكذلك قاون إلا ل 


ْ النساء : 6168 كه فذق 
بتبئر حق” وكواليم' وبا لف" بل" طبع له عَليبَا يكثترمم 
كلا يؤمثون إلا قليلا » 
قولهتعالى : ( فما تقضهم ميثاقهم ) د ما » صلة مو كندة . قال الزجاج: والمنى : 
فبلقضهم ميثاقهم ؛ وهو أن الله أخذ عليوم اليئاق أن يُبيّنوا ما أنزل عاييم مرف 
ذكر الني يت وغيره . والجالب للباه العامل فيها » وقوله : ( حرامنا علييم 
طيبات ) أي : بنقضهم. ميثافهم ؛ والأشياه التي ذّكرت بعده حرّمنا عليهم . وقوله : 
( فبظم ) ) بدل من قوله (٠‏ فيا تقضهم ) » وجمل الله جزاسم على كفرم أت 
طبع على قلوبهم . وقال ابن فارس : الطبع : الحم و [ من ذلك ] طبع لل على 
قلب الكافر [ كأنه ] خم [ عايه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور ] فلم يوفّق 
مير » والطايم : الحاتم عنام به" 
قولهتعالى : ( فلا يؤمنون إلا قليلاً ) فيه قولان. 
أحدحما : فلا يؤمن منيم إلا القليل دنم عبد الله بن سلام ؛ وأصحابة » 
قآله ابن عباس . والثاني : المنى : إيالهم قليل » وهو قولحم : ربنا اللّهء قاله ماهد . 
ع( وبكلار هم وقوليم على ميم | يتا عنظيا »* 
قولهتمالى : ( ويكفرم ) في إعادة ذكر الكفر فائدة . وفيبا قولان ٠‏ 
أنه اختلف عنه في إسكان المين واختلاسبا » فروى عنه المراقيون من طريقيه : اسكان العين مع 
التشديد كأبي جمفر سواء » وهكذا وردت النصوص عنه وروى الغارية عنه : الاختلاس أركة 


المين » ويعمبر بعضبم عنه بالاخفاء فراراً من الجع بين السا كنين . وانظر دابراز المعاني » سة؟ . 
١ )1(‏ ممجم مقايس الاثة » سإممع »© وما بين معقفين منه . 


1 0 النساء : بامو6مه1 
أحدها :. أنه أراد : : وبكفرم محمد والقرَآن » قله ابن عباس . 
والثاتي : وبكفره م باسيح ء وقد بشروا بهء قاله أبو سليان الدمشق .. فأما 


« الببتان » فهو في 3 الجاعة : : قذفهم مم بالزتى . 


٠)‏ وفوألهم [؟ ١‏ كا قثن ا عيسى رن م رسال لقو 
وما قتلوه وما صلبوهة ولكن شبه للم وإن لكين اختتلفوا 
فيه لفي شك 0 به من عثم إلا انتباع الكت 5 
شبراير 


قتلّوه قينا . بل رقمه اله إلَيئه وكان الله عليز حكيا 0 
قولهتعالى : ( وقولهم إنا قتلنا المنيح ) قال الزجاج : أي باعترافهم بقتلوم 
ياه ؛ وما قتلوه :, يُمدبورن عذاب من قنل . لأنهم قتلوا الذي قتلوا على 
أنه ني وفي قوله : « رسول الله » قولان ٠‏ 
أحدما : أنه من فول الييود » فيكون الممنى : أنه رسول له على زعمه 

ولثاني : أنه من قول الله لا على وجه الحكاية عنهم . 

قولدةالى : (ولكن تبه لهم ) أي : ألبي شبئُه على غيره . 

وفيست ألقي عليه شبهه قولان . 

. أحدها : أنه بض من أراد كله من الييود ٠‏ روى أو نالع عن برقب 
عباس : أن الييود .لا اجتممت على قتل عيبى » أدخله جبريل خوخة لها أروزنة » 
ودخل وراءه رجل ين الله عليه شبه عبسى ء فاما خرج على أصحابه » 
قتلوه « ينو عسي امار وتيةا عل قال * ؛ وأبو سلهان . 

والثاني : أنه رجلا من أصحاب عيسى ء روى سعيد بن جبيد عن انب 
٠‏ على : أن عيسى خرج على أصحابه لما أراد الله رفه .فقال : أي يُلقى عليه 


الناء : بإماء ممه م6ع؟ 

1 5 .8 
شهي » فيقتل مكاني ؛ ويكون ممي في درجتي ؛ فقام شاب » فقال : أناء فقال : 
اجاس ثم أعاد القول » فقام الشاب ء فقال عيسى : اجلس » ثم أعاد» فقال الشاب : 
أنا » فقال : نمم أنت ذاك 3 فألقي عليه شبه عيسى ؛ ورقم عسى © وجاء الهود. 
فأخذوا الرجل » فقتلوهءثم صلبوه ”9 . وبهذا القول قال وهب بن منبه:وقتادة ‏ والسدي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن الذين اختلفوا فيه ) في الختلفين قولان . 

أحدهما : أنهم الييود » فبلى هذا في هاء « فيه » قولان ٠‏ 

أحدها : أنها كناية عن قله » فاختلفوا هل قتاوه أم لا ؛ . 

وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان . 

أحدهما : أنبم لا قتلوا الشخص الشبّه كان الشبه قد ألقي على وجبه دون 
جسده ء فقالوا : الوجه وجه عيسى » والجسد جسد غيره » ذكره ابن السائب . 

والثاني : أنهم قالوا: إنكان هذا عسى » فأين صاحبنا ؛ وإنكانهذا صاحبنا» 
فأأن عيسى ؛ بعنون الذي دخل في طبه ء هذا قول السدي . 

والثاني : أن « الحاء » كناية عن عيسى ء واختلافهم فيه قول بعضهم : 
هو ولد زني » وقول بعضيم : هو ساحر . 

(1) هو قطمة من خبر طويل رواء ان أني حاتم ؛ وذكره الحافظ ان كثير في « تفسيره ١/4/اه‏ 
وصحح اسناده إلى ابن عباس . وقد استبمد الشيخ أحمد شاكر في د عمدة التفسير » 1/4م# صحة 
هذا الأثىء وردم ) واستتتج أنه من أوهام المبال بن عرو الأسدي ؛ راويها عن سميد بن 
حبير عن ابن عباس » ثم قال : فالذي نؤمن به موقنين هو ما أخبرنا الله به في كتابه نصاً 
أنجم ما قلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم دون أن ندخل في تفصيل كيف شسيه لهم » 
وعلى من من الناس أاتي شببه ؟ فبذا التفصيل لم نكلف الاعمان به > إذ ' مهنا الله ولا رسوله 
شيء من ذلك التفصيل . 


1 ش لإماء زه 
والثاني : أن لتنفين النصارى » فملى هذا في هاء « فيه » قولان.. 
أحدهما : أنها : ترجع إلى قتله هل قتل أم لا ؛ والثاني : أنها : جع اله هل 
هو إل أم لا ؟ وفيهاء ٠‏ منه » قولان ٠.‏ 
أحدها : أنها ترجع إلى قتله . 
والثاني : إلى قسه ؛ هل هو إله" اليه قد اموع ا 5 
قولهتعالى : ( مالم به من عل إلا انباع الظن ) قال الزجاج : « اتباع.» 
منصوب بالاستثناء » وهو ااستثناء ليس من الاول. . والمنى : : مالحم به من عل إلا 
أنهم و ا و 5 تقول 
العرب : ينك الفسمر 
ل | 
أحدها : أنها ترجع إلى .الظن فيكون المنى : وما قتلوا ظتهم قينا » هنذا 
٠‏ قول ان عباس 
واثاني عا رت ع إلى الاء ٠أي‏ :قدا 1 ا ب ] ] بقينا » تقول : قتلثه * 
بقينا ». وقتلته علما[ لارأي والحديث ] ”© هذا قول الفراه » وان تنيبة . قال او 
| قنيبة : وأصل هذا : أن القتل للشيء ييكون عن قبهر واستعلاء وغلبةء بقول : م 
باش قن لسع نا ».انك وا ١‏ 
والثالث : أنبا ترجع إلى عسى , ٠‏ فيكون اين ؟ ونا كوا عنس يق : 
٠‏ هذا.قول الحسن . وقال ابن الأباري أبعي مو عو في أل اعرد :وما تلرهء 
بل رفمه الله إليه بقيناً . : 





)00( « غريب اافرآن » ص| بسو ء والزيادة منه, 


النساء : هه 4" 

وإن' من أمل الكتابٍ لا مدن به قَبْل مونه ويوام 
القياة يكون علَيْهم شهيداً » 

قولهتعالى : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به ) قال الرجاج : المنى : 
وما منهم أحد إلا ليؤسّن به ؛ ومثله ( وإإت مت إلا واردها )[ سيم : ٠ ]7١‏ 

وف أهل الكتاب قولان ٠.‏ 

أحدها : أنبم البود » قاله ابن عباس . والثاتي : اليبود والنصارى » قاله 
الحمن » وعكرمة . وفي هاء « به » قولان . 

أحدها : أنا راجمة” إلى عسى » قله ابن عباس » والجبور ٠‏ والثاني : أنباراجمة 
إلى عمد كلت , قاله عكرمة . وفي هاء د موته » تولان ٠‏ 





أحدما : أنها ترجع إلى المؤءين . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ليس بودي عوت أبد) حتى يؤمن عيى فقيل لابن عباس : إن خر من فوق 
لم وقال : > ف الث ء © قل : أنه وده 3 مم 
يت ؟ قال : يتكلم به في اموي : وه في قراءة الي : « قبل مومم 6 0. 
وهذا قول محاهد . وسعيد بن جبير . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : يؤمن 


عبد . وقال عكرمة : لا مخرج روح اليبودي والنصراني حتى ,يؤمن محمد. لخ . 


)١(‏ الهوي » بضم الماء » وكسر الواو واياء المشددة : مصدر هوى مهوي : إذا سقط 
من فوق إلى أسفل . 

(0) رواء ابن جرير الطبري وإس#مم » ولفظه : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ) قال: حي في قراءة أبي « قبل موتهم » ليس يودي 
يموت أبد) حتى يؤمن بعدى . قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ قال : يتكلم به 
في الموي »© فقيل : أرأيت إن ضرب عنقى أحد مهم ؛ قال : يلجلج بها لسانه . 


01 ٍْ الثساء : .وه 





والثاني : أنها تنود إلى عسى . روى عطاء عن ابن عباس قال : إذا نزلإلى 
الأرض لا ببقى مهودي ولا نصراتيء ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا انتبمه , وصداقهء 
وشهد أنه روح اله ؛ وكلته » وعيذه ) ونديه 90 . وهذا قول قنادة > وابرة 


زيد 4 وابن قندة 2 أواختاره ابن 1 وعن' الحسن كالقولين . وقال الرجاج : 





)0 ابن حجري وعم وإسناده صحبح وقد: صحح الحافظ ان كثير الروايات التي جات 
عن إن عباس ف تفسير هذه الآنة 5 

() قال أبو جمقر الطبري 4مس وأولى الأقوال بالصحدة والصواب » قوك من قال : 
تأويل ذلك : وإث من أهل الكتاب الا ليؤمئْن سيسى قبل موت عيسى . وإما قاناذلك 
أولى نالصواب من غيره من الأقوال ».لأث الله جل ثناؤه م لكل مؤمن بمحمد و0 حم 
أهل الاءان في الموارثة والملاة:عليه » وإلاق .صنار أولاده يحكه في اللة » فلو كان كل كتابي 
يؤمن سبى قبل موته » 8 أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصفار » 
أو الالئون مهم من أهل الاسلام إن كان له وك صنير أو بالغ مسل » وإن لم يكن له 
ولد صذير ولا باأغ مسلم » كإن ميرائه معروفاً: حيث يصرف مال المسم يموت ولا وارث اله » ٠‏ 
وأن:؛ يكوك حكه 5 المسلين في الصلاة عليه خالا وتقبيره » لأن من مات مؤمئاً بسى » 
فقد مات «ؤمناً محمد كلا | اوميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الل عليه » جاء تصدايق 
مهد وجميع المرسلين صاوات لل عليهم 2 فللصدق بعيسى والؤمن به 2 مصدق محمد وصجميع أنيناء : 
الله ورمله » كا أن المؤمن ع » مؤمن بعيسى ولجميع أنبياء الل ورسله . .فتير جائر أرنتف 
يكوث مؤمناً بسيسى من كان جمد مكذيا . وقال الحافظ ابن كثير ١‏ لاله : ولا شك أن هذا .الذي 
قله ابن جرير هو الصحيح » لأنه المآصود من أن الآي ف تقزير بطلان ما ادعته 
البود من قتل عيسى وصلبه » وتسلم من سل لهم من التصارى البلة ذلك , فأخير الله أنه ' 
لم بكن الأمى كذلك» وإما شبه لهم » فقتلوا الشبه وم لا يتبينون ذلك » ثم إنه. رفمه .اليه 
وإنه باق حي » وإنه سيغزل قبل يوم القيامة » م دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنؤردها 
إن شاء الل قربا فيقتل مسبح الضلالة ؛ ويكسر الصليب » ويقتل الخنزي © .ويضع المزية 
يني لا يقبابا من أحد من أهل الأديان » بل لإ يقبل إلا الاسلام أو السيف . قأخيرت هذه 
الآ الكرعة أنه يؤمن به جنع أهل الكتاب حينئذ » ولا يتخلف عن, التصديق به واحد ب 


الناء : همل ةع 





هذا بعد , لعموم قوله : (وإن من أهل الكتاب  )‏ والذبن بقوأن حيندذ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون الممنى : انهم كلرم يقولون : إن عيسى الذي ينزل لقتل 
الدجال نؤمن به . 


منهم ولهذًا قال : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته )أي : قبل موت عسى عليه 

الملام الذي زعم الييود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ( دبوم القيامة يكون علييم 
شبيد] ) أي : بأعمالهم التي شاهدها منيم قبل رقية الى السياء ويد تزوله الى الأرض ٠‏ 
فأما من فسر هذه الآند بأن المنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بسيمى أو بمحمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع ؛وذلك : أذكل احد عند احتضاره يتجلي له ما كان جاهلاً به 
فؤمن به » ولكن لا بكون ذلك اءانا نافناً له اذا كان قد شاهد الملك . كم قال تعالى في 
أول هذه السورة : ( وليست التوبة للزين يمملون السيئات حتّى اذا حضر أحدم الموت فال إني 
تيت الآن ولا الذن يمونون وم كفار ) وقال تمالى : ( فها رأوا بأسنا قالوا آمنا بإلله وحده و كفرنا 
عا كنا به مشر كين فلل يك ينفمبم اعانهم لما رأوا بأسنا )[ المؤمن: ؤم ]وهذا يدلعلى ضيف ما احتج به 
ان جرير في رد هذا القول » ححث قال ؛ ولو كان المراد هذه الآنة هذا لكان كل من آأمن 
محمد مق أو بالمسيح ممن كفر بها يكون طلى دينها وحينئذ لا يرئه أقرباؤه من أهل دينه» 
لأنه قد أخير السادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بيد » اذ لا يلزم من إيانه في 
حالة لا ينفمه اعانه أنه يصير بذلك م1ك]. ألا ترى قول ابن عباس : ولو تردى من شاهق» أو 
ضرب لديف ع او افترسه صبع » فانه لا بد أن يؤمن عيسى ! فالاعان به في هذه الحال 
ليس بناضم ولا ينقل ماحبه عن كفره » لما قدمنا والله أعلم . ؤمن تأمل هذا جيداً وأمين 
النظر اتضح له انه هو الواقعم ‏ فكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآدَ هذا 
بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عبسى عليه السلام » وبقاء حياته في الساء » وأنه 
سيتزل الى الأرض قبل يوم القيامة » ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليبود والنسارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن المق ففرط هؤلاء اليبود » وأفرط هؤلاء 
التصارى » تنقصه اليبود يما رموه به وأمه من المظائم » وأطراه النصارى ميث ادعوا فيه 
ما ليس فيه » فرفموه في متابلة أولثك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية »تمالى الله مما يقول 
هؤلاء وهؤلاء علو كبيرا وتنزء وتقدس لاإله إلا هو . 


و الناة: .جط_ فهك 





قولهتعالى : ( ويوم القيامة. بكون عليهم شبيداً ) قال. قنادة : يكون علبهم 
ا لكشت بالك روم بالبودية على نفسه . ْ 
: ع فبظئم من التّذين هتادوا حَرمنا عَلييم طْبَاتٍ أحتت" 
م َيصدهم عن سبيل لل كثيراً * | | 

قولهتعالى : ( 0 من الذين هادوا ) قال مقائل : : حرام الله على أهل التوراة 
الريا » وأن بأكارا أموال الناس ظلاً » ذفعلوا .» وصدوا عن دين الله ؛ وعن 
الإعان بمحمد عليه السلام ٍ | فخرام ال علييم ماذكر في قوله : ( وعل الذين هادوا 
حرمناكل ذي أظفدر )1 الانام : 5و١‏ ] عقوبة لهم . قال أبو ساهان : وظامهم : تقضهم ' 
ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله »وما ذكر في الآبات قبلها ٠‏ وقال مجاهد :( وبصداهم عن 
سبيل الله ) قال : صداهم: أنفسهم وغيرهم عن الحق . قال ابن عباس : صدهم عن ٠‏ 
سييل الله ٠‏ يمني الإسلام وأكلوم أموال الناس بالباطل » أي : بالكذب على دن 
الله وأخذ الرئشئ على 2 لله وتبديل الكت التي أتزها الله ليستدموا الأكل . 

1 وأخذهم البوا وقد نيوا عه وأحكنب' ل اتا 
بالباطل َأمْتداتا يشكافررين متم عذا) انها 3 

قولهتمالى : ( وأعتدنا ) أي : أعددنا للكافرين » يعني الييود . وقيل : إنما 
قال ونه لأن عم أن | قوم ملبم يؤمنون » فيأمنون المذاب . 

َي الكن نر ا لاسخئون اعم م والؤمئون ,مؤامثون 
بماأتزل نك و أترل” امن تبذك ا لُقيمِينَ الصّاوة ىا لؤاثون” 
ار كواة اللو مثونت بام وا ليتوام الآخير أوبلشك شق نيم أجر 
عظياً .0 : 1 1 
قولهتعالى : ( ناراكو في المي ) قال ابن عبناس : هذا استئناء 


النساء : 559 أه 





لؤمي أهل الكتاب » فأما اراسخون ٠‏ فهم التابتون في العلم ٠‏ قال أبو سامان : 
وهم عبد الله بن سلام » ومن أمن ممه , والذين امنوا من أهل الإتجيل ممّن 
قَدِم مع حعفر من المشة » والمؤمنون ؛ يعني أصحاب رسول الله . فاما قوله : 
( والمقيمين الصلاة ) فهم القأتمون بأدائها ما أمروا . 

وفي نصب « المقيمين » أربمة أقوال . 

أحدها : أنه خطأ” من الكنب » وهذا قول عائشة » وروي عن عثهان بن 
عفان أنه قال : إن في المصحف لتا ستقيمه العرب بألسنتها 9 . وقد قرأ ايركف 


0 
مسعود ء والي ؛ وسعيد بن جبير » وعكرمة , والمحدري : « والمقيمون الصلاة » بالواو . 


)١(‏ قال السخاوي : هذا الأثر ضميف » والاسناد فيه اضطراب واتقطاع » لأن 
عمان رضي الله عنه حمل اناس إماما بقندون به » فكيف يرى فيه لهنأ ويتركه لتقيمه العرب 
بألسنتها ؛ وقد كتب مصاحف سبمة » وليس فيها اختلاف قط إلا فيا هو من وجوه القراءات» 
وإذا لم بقمه هو ومن بإثشر الحم » كيف يقيمه غيرمم ؟ وقد نقل ابن هشام في شرح« شذور 
الذهب » : .6 عن الامام تي الدن أبي الساس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال : وقد زعم 
قوم أن قراءة من قرأ ) إن هداك ( لحن 2 وأن مان رضي الله عنه قال : إن لي المصحف انا 
ستقيمه العرب بإلنتها . وهذا خير بأطل لايصح من وجوه . 

أحدها : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إتكار أدنى المنكرات » فكيف يقرون 
اللحن في القرآن مع أنهم لاكلفة علييم في إزالته . 

الثاني : أن المرب كانت تستقبج الاحن غاءة الاستقباح في الكلام » فكيف لا يستقبحون 


بقاءه في اللصحف . 
والثالك : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بالسنتها غير مستقم » لأن المسحف الكريم 
يقف عليه المربي والمجمي . 


والرابع : أنه قد ثبت في 2 الصحيح أن زيد بن ثبت أراد أن يكتب «١‏ التابوت » 
بإلحاء على لئة الأنصارء» نمو من ذلك » ورقموه الى عمّان رضي الله عنه » فأمرمم أن يكتبوه 
إلتاء على لئة قرش . وال الرعغشري : نسب لى المدح لبيان فضل السلاة » وهو بإب واسع ‏ 


لك ! الساء : عخى 





الاغة » والقدوة ؛ كيف إتركون في كتاب الله شيثا يُصلحُّه غيزهم ؟ ! فلا ينبة 
أن ينسب هذا إلبيم ٠‏ وقال اين الأنباري : حدينث” عا لايس ,لأ ير شيل » 
وال أن بؤخر عنيان شطاً فاسدا ؛ ليصاحه من سده 99 , ْ 
والثاني : أنه نسق” على «ما» والمعزى : يؤمنون عا أنزل إليك ؛ :وبالمقيمين 
الصلاة )» فقيل : هم الملانكة وقل : الأنياء 5 
والثالث : أنه نسق” على الماء واليم من قوله ( منهم ) فالمنى : كن 
الراسخون في الم منهم » ومن امقيمين الصلاة يؤمنون ما أنزل إليك . قال الزجاج : 
وهذا رديء عند النحويين ء لا ينسق بالظاه الجرور على اأضمر الجرور إلا في الشتغر . 


السب قل كه شنو عل أة ومواقة > ولا يلتفت الى ما زعموا من وقوعه لناً في خط المصحف» 
وديما التفت اليه من لم بنظارهاً في الكتاب » ولم يعرف مذاهب المرب » وما لمم من التسب 
على الاختصاص من الافتنان ؛ وغي عليه أن السابتين الأولين كانوا أبمد همة في الفيرة.على 
الاسلام » وذب امطاعن عنه 0 أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ايسدها من بمدمم » وخرتا 
يرفوه من يلحق بهم . وقدد زوى أنو جمفر الطبري الروالة التي نبت الى عائشة أم الؤمنين 

. بقوله : فلو كان ذلك خطأ من الكانب » لكان الواخب أن .يكون في كل المصاحفن غبير 
مصحفنا الذي كتبه لنا الكائي| | الذي أخطأ في كتابه لاف ما هو في مصحننا . وفي اتفناق 
تسعنا 'ونسحف أن قي .ذلك ا ما يدل على أن الذي فى مصتعا من ذلك بسوات :فيز خلا 
مع أن ذلك لو كان خلأ من جبة المط ؛ لم يكن الذرن أخذ عنهم القرآن من أصحاب ردول 
مَيليةْ يدون من عّموا ذلك هن :المسهين على وجه الاحن » ولأصلحوه بالسنتهع » ولقنوه الآمة 
تملا على وجه الصواب ع وفي بقل المسلين جيماً ذلك قراءةة على ما هو به في الخط: مرسوما 
أدلة الاليل على صحة ذلك وصوابه » وأن لا صئع في ذلك للكاتب ١‏ 


(1) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ا بن تيمية رحمها الله على الآنة فيد جموع فتاويه»: 16/16 . 


النساء : ؟15 بوذن 
والرابع : أنه منصوب” على المدح » فالمنى : اذكر المقيمين الصلاة وهم 
المؤتون الركاة . وأنشدوا : ش 


لا يَْسَدن" قوي الذإن هم لمث المّداة وافة” الجزر 





الثازلن: بسكل مسترك والطييون معافد الاار 50 





١684/؟ الأمالي»‎ ١ ود الكامل » مإ زهباء و‎ » ٠١4/9 دعاز الفرآك » س١ ؛ ودسييويه»‎ )١( 
ود خزانة الأدب » ©/١.م وها للخ رذق بنت هفان من قصيدة رئت لها زوحوا بشر بن حمروبن‎ 
مرئد الضبعي » وابنبا علقمة بن بشر ء وأخوبها حسان وشرحبيل » ومن قتل معه من قومه‎ 
قال البندادي : وقولها : سم المداة . . . السم : ممروف وسته مثلثة . والمداة : الأعداء»‎ 
جمع عاد » كقضاة : جمع قاض . حكى أبو زيد: أثمت الله عاديك » أي : عدوك . ولايكون  المداة»‎ 
جم عدو ء لان « عدو/ » فبول : وفضول لا بجمع على قملة ء» وإقا بجمع عليه فاعل المشل‎ 
اللام . والأعداء : جع عدو » أجروافمولاً يحرى فميل كشريف وأشراف ؛ وقد جموا أعداء‎ 
بضم فسكون : جمع جزور »> والأصمل بضمتين كر دول‎ ٠» على أعادي . والآفة : الملة. والحزر‎ 
ورسل » فسكن الثافي تخفيفا . والهزور : عي الناقة التي تتحر »© فا كانت من الثم فمي‎ 
جزرة بفتحتين , وصفتهم أولةٌ بالشجاعة واانجدة » وأنهم يقتلون أعداءم كا يقتليم السم » وثانياً‎ 
بالكرم ونحر الابل للأضياف » فكانهم آفة للابل تصييها فترلكيا , واللاء في « بكل » : ظرفية‎ 
متملقة بالنازلين . والممرك » والمهرك © والمركة : موضع القتال » وهو مدئق من : علاكت‎ 
الرحى المب : إذا طحنته » أرادوا أن موضع القتال : يطحن 5م تطحن الرحى ما يحصل فييا.‎ 
وقوها : النازلين بكل معترك . يمني أنهم بنزلون عن اتليل عند ضيق المترك فية-اتلون على‎ 
وني ذلك الوقت يتداعون :تزاكر . وقوها: واطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهم»‎  مبمادقأ‎ 
لأن المرب تكي بالشيء عما محويه أو يشتمل عليه » كقولحم : ناصح الجيب » يريدون الفؤاد‎ 
فكنوا عنه.باليب الذي يقع عليه أو قريا منه . قال ان خلف : إذا وصفوا الرجل بطهارة‎ 
الازار وطيبه » فبو إشازة وكنالة عن عفة الفرج » براد أنه : لا يمقد إزاره على فرج زانية‎ 
وكذلك طبارة الذيل. وإذا وصف بطبارة الم أو الردن وهو الم بسنه : أرادوا أنه لاسرق‎ 
» ولا يخوث :»2 وإذا وصفوه بطيارة الحيب : أرادوا أن قله لا بنطوي علىيغش ولا مكروه‎ 
: وقد يكنون عن عفة الفرج بطب الحجزة > قال النابئة‎ 

رقا النعال طيب حجزاتهم يحيون بالرحان يوم السباسب 


4" : النساء : سو 


0 :اذك 500 م الطيبون » ومن هذا قولك :. مورت نريد 
الكر م2 أزدت أن مخلصه من غيرهء فالمفض هو الكلام » وإن أزدت اللدح 
والتقات, شئت نضبت » فقلت : يزبذ الكريم” كأنك قلت :: اذكر 
الكريم ؛ وإن شت رفت على معنى : هو الكريم” ٠‏ وتةول : جاءقي قومك 
المطعمين في الحدل, والمنيثون في الشدائد على معنى : اذكر الطممين » وهم 
المنيئون ء وهذا .القول اْتيار المايل ؛ وسيدويه . فبذه الأقوال حكاها الزجاج » 
واختاز هذا القول: . | 

٠‏ إن أواحيات ١‏ إننك “كما أوأحين إلى 4 3 اتسين من بكداه 


مه 





0 دا إلى تر هيم اسيل وإسحق وبَمْقُوت" 1 الأسبامل وعسى 


مكو -+ شيرع معو 7< 
وايوب وبونس وأهرنون” لطا وَاتيْتا ادأود زدوراً * 


قولهتعالى : ( إنا أوحينا إليك ) قال اح عباس : قال عدي بن زيدن 
وسكين : يا محمد ما نل الله أنزل على بشر من موه نيد مومى > انازاك عت 
ألآبة 99 :: وقد كينا في و آل عمران 6 منتى الوحي , وذحكر غنالك!. 
وإسحاق: أعجم ي » و إن وافق افظ المربي» يقال : : أسحقه الل سحقه إسحافا ء ويمقوب : 
أعجمي ٠‏ فأما البمقوب ؛ زهو ذكر المجل وعي القبج ”" فعربي » كذلك قرأنه 


)١(‏ سيرة .ابن هشام اه ؛ دان جرير وإ ::: عن اومان روا سنده عمد بن أبي ع 

مولى زيد بن ثبت » ذكره ان حبان في « الثقات. » وقال الذهي : لا يعرف ٠‏ وسكين بن؛ أبي 

سكين ؛ وعدي إن زيد من بني قينقاع:» ذكرم ابن هام في. « السيرة » في الأعداء من بهؤد . 

١‏ (,) فيه الساث » ؟ىمم القبج : الحجل » والقيج : الكروان معر"ب » وهو الفارسية 

كع معزي لان الاق :الى الأعتناة فا لذ واس عن بن لزب .وا ةو تقع 

على الذكر. والانثى ختى تقول : يعقوب: » فيختص بالذكر » لان. الماء ما دخلته .على ,أنه الواحد 
ل ::ظلم » والنحلة حتى تقول : يسوب ٠‏ 


الناء : سد ا 





على شيخنا أبي متصوز اللنوي ”" . وأيوب : أعجمي ٠‏ وبولس: أسم أعجمي . قال 
أبو عبيدة» بقال: يُونُس ويُونس بغم النون وكسرها؛ وحكى أبو زيد الأنصاري 
عن العرب همزه مع الكسرة والضمّة والفتحة . وقال الفراء : يونس بشم النون 
من غير عمز لنة أهل المجاز » وبعض بي أسد يقول : يؤنس بالحمز »وبعض بي 
عقيل بقول : يونس بفتح النون من غير همز . والمشهور في القراءة يونّس برفم 
النون من غير “مز . وقد قرأ ابن مسمود » وقنادة » وتحيى بن بعمرء وطلحة : يؤنس 
بكسر الاون مبموزا . قرأ أبو الجوزاء ؛ وأبو ممران » والجحدري : يونس يفتح 
الثورن من غير همز . وقرأ أبو المتوكل : ياس بفتح التون مبموزا . 
وقرأ أبو السّاك المدوي : يونس بكسر النون من غير همز . وقرأ مرو بن 
ينار برفع :التون مهموز) ٠‏ وهارون : اسم" أعجمي ٠‏ وباتي الأنبياء قد تقدم ذكرم . 
فأما الزبور » تأكثر القرتاه على قتح الزاي ٠‏ وقرأ أبو رزين » وأبو رجاء. والأمش» 
ومزة بضم الزاي . قال الزجاج : فرن قتح الزاي » أراد : كتاباً ؛ ومن غم ء 
أراد : كشْي) . وممنى ذَكر « داود » أي : لا شكروا تفضيل يمد بالقرآن » فقد 
أعطى الله داود الزبور . وقال أبو علي : كأنة جزة جمل كتاب داود أتحاء؛ وجمل 
كل" نحو زبرأ ٠م‏ جممع » فقال : “ذبوراً . وقال ابن قتدبة : الل دور فول ععنى 
مفدول كا تقول : حاوب وركوب عمنى : محاوب ومس كوب»ء وهو من قولك : 
زيرت الكتاب أزيره زبر) : إذا كتبته , قال : وفيه لغة أخرى الزا بور بم الزاي؛ 
كأنه جع 0 


)60 انظر د اأمرب © : 6+ا 2 همهم . 
«١ )(‏ غريب القرآك , : بس . 





الل : النساء : 54ط_ حيو ا 

« ورسلا قدأ قَسسنتام” عَنَبِك من قبل ورسلا تمصي" 
علبنك كلت الل موسى' تمكليآ )» ظ 

قوله تعالى ام الله مويتى تكلم ) تأصحيد كد م بالصدر يبدل على أنه 
سمع كلام الله حقيقة: روى أبو سامان الدمئتي ٠‏ قال : 00 بن مد الصفار 
بقول : سمعت تعلبا ,يقول |: لولا أن الله تعالى أكمّد الفمل باللصدر ء لماز أن يمكون 
كا يقول أحدنا للآخر :: قد كلت" لك. فلانا يمنتى : كتبت إليه رقمة» أو بمشت 
إليه رسولاً” . فلما قال :. تكلماً لم يكن إلا كلاماً مسموعا من الله 90 . 

0 0 منش رين ومنذرين لثلاً يَكدون لاس ص الل 

بَمْد ارال و كان اله عزريز احكيا * 

اقولهتعالى : ( لثلا 0 ان عل اذ حية) أن : اثلا يحتجوا في ترك , 
التوحيد والطاعة بمدم الرشل » لأن هذه الأشياه إعا مب بال سل 20 

«'لكين اله يعي 00 إننك أئرن” بعثمه واللدليكة 
يَعبدون وكتى بار شبيدا » 


قولهتمالى : ( لحكن الله يشبد ) في سبب “زولا قولان . 





)1١(‏ وفي « القرطي » ١5‏ : قال النحاس : وأجم النحويون على انك إذا أأكدت الفمل 

بالصدر لم يكن مماز] وانه لا اجوز في قول الشاعى : 

اتلا الحوض وقال قطني : 
ان بقول : قال قولاً » فكذا لما قال : « تكلها » وجب أ يكون كلاما على المقيقة من 
الكلام الذي يعقل . 

0) دوى البخاري في ه صتحيحه » 1١‏ لاجم ومسل 9115/5 والافظ له عن عبد الله.بن فسعؤد 
قال : قال رسول اه وك : ولس أحد أحب اليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك 
مدح ثفسة . وليس أحد أغير أ أمن الله من أجل ذلك حرم الفوا<حش ؛ وليس أحد أحب الله 
المذر من الله من أجل ذلث أل الكناب وأرسل الرسل » . 


النساء : ككل يكف 





أحدها : أن الني عليه السلام دخل على جماعة من الهود فقال : « إني والله 
أعلم أتم لتعلمون أني رسول الل »» فقالوا : ما نمل ذلك » فنزلت هذه الآية »هذا 
قول ابن عباس 0 

والثاني : أن رؤساء أهل مكة أنوا رسول الله ولي . فقالوا : سأننا عنك 
الييود » فزتموا أنهم لا يعرفونك. فالتنا عن ,شبد لك أن الله بيك ٠‏ فازلت هذه 
الآية » هذا. قول ابن السائب . قال الزجاج : الشاهد : ابسن لا يشبد بهء الله 
عز وجل ين ذلك , ويعلم مع إبانته أنه حق . وفي من ( أنزله بعامه ) “لانة أقوال . 

أحدها : أنزله وفيه عامه » قاله الرجاجج . 

والثاني : أنزله من عامه » ذكره أبو سليان الامشتي . 

والثالث : أنزله إليك بعل منه أنك خيرته من خلقه ء قله ابن جرير . 

قولهتعالى : ( والملانكة يشبدون ) فيه قولان . 

أحدها : يشبدون أن الله أنزله . والثاتي : يشبدون بصدقك " . 

قولهتعالى : ( وكفى بللّه شبيدا) قال الزجاج : « الباء » دخلت مؤ كدة. 
والممنى : ١‏ كتفوا بلله في شبادته . 

(1) سيرة ان هام ؟/19؟ وان جرير وإو.؛ عن ابن عباس قال : دخل على رسول الله 
جَتيةْ جاعة ءن بهود > فقال لحم : د اني والله أعل اكع لاون أني رسول الله » ققالوا : 
ما نل ذلك » فأزل الله عز وجل ( لكن الله يثيد بما أنزل اليك أنزله بنلمه واللائكة يشبدون 
وكفى لله شبيداً ) وزاد السيوطي نسبته في « الدر »؟/ه؛؟ إلى ابن المنذر » والبييتي في ١‏ الدلائل » . 
قلت : وفىي سندم مد مولى زيد بن ثابت وهو يبول كا تقدم . 

0) في ١‏ الأحدة , : بصدق . 

زاد السيد م (8ى) 


م0 النساء : بو5ؤ_ ءوة 0 * 1 0 
(٠‏ إن" 5 كنروا وصداوا ول الل قد ' نوا , 
ملالا بَعيدا » ٍْ 0 





قولدتعالى : ( إن الذي كفروا وصدوا.عن سبيل الل ) قال مقائل وغيرث»” :. 
7 اليبود كفروا 000 صِدءوا الناس من الإسلام ٠‏ قال أبو سلييان : وكان صدام ْ 
عن الإسلام قولحم للمشر كين ولأنباعهم :ما نجد صفة حمد في كتاينا . 1 
« إن" لكين" كتروا وَكَسُوا ]يكن اذه تقر" كلثم" ولا 
يديم طرريقا ٠.‏ إلا طريق تم خالدين فيب أبدا. وكان , 
ذلك عِلَى الل يسيراً » 
قولةتعالى : ( إن إن الدبن كفروا وظاموا ) 1 مقاتل وغيره : م اليبود أيضاً ش 
“كفروا بمحند والقرآن: + وق اظم ور هاهنا قولان . 00 
أحدها : أنه الشرك قله مقاتل . والثاني : أنه جحدم مفة محمد الاي 2 . 
فوكلم/ 000 ظ 0 
قولهتعالى : ( لم يكن اله لينفر لحم ) بريد من مات منهم على الكفر . وقال 
أبو سليان : م يكن الله ليستر عليهم تقبيح قعالم ٠‏ بل يفضحيم في الدنيا ». ويماقهم ١‏ 
بالقتل والملاء والسّي 1 الآخرة بالدار ( ولا ليبدهم طريقاً ) بننجون فيه . 
وقال مقائل : طريقا إلى ٠‏ اللدى ) وار لله يسيرا ) يمني كان عذاهم عل ْ 
الله هيا . ا 1 : 
ع انا ص ف اكلم" ولول بالمق: بن" ركم" تدكا 
ْ .خب را تكم وإ ذا تكنفرنوا قرنة شٍِ ما في السّسوَات والأر ضر وك 
اف عليا سكي | 


النساء : ٠.لإؤ‏ ؤهة؟ 
لمت ل م ا بجنت 


قولهتعالى : ( يا أنها الناس ) الكلام عام" ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال : 
أراد الشر كين ٠‏ ( قد جام الرسول بالحق ) أي : بالحهدى » والصدق . 
قولهتعالى : ( فَآمنوا خير] لي )”" قال الزجاج عن الخليل وجميع البصربين : 


إنه تتموت” بالجل ينا عل معئأة 3 لأنك إذا قات : انته ير لك انث ند قعه 
عن أص فتدخله في غيره » كان المعنى اته وأت خيراً لك » وادخل في ماهو 
خير لك . وأنشد الخليل » وسيبويه قول عمر بن أي ربيعة : 
نك هه ع 2 
فواعديه سر حتي مالك أو الرثبا بينهها أسبلا © 
قولهتعالى : ( وإن تسكفروا فان لله مافي السماوات والارض ) أي : هو مي 

عتم » وعن يانم » ( وكان الله علا ) عا يكون من إعان أو كفر ( حكيا ) 
في تكليفي مع عمه عا يكون متم . 

)0 وفي و محاز القرآث » ١4/١‏ ( فامنوا خيرا لكم ) نصب على مير جواب « يكن 
خيرا ل » وكذلك كل أس وني . قلت : وبريد بقوله :د ضمير » الاضيار الذي هو المصدر» 

1 

لاعنى المضير في اصطلاح النحاة . 

(م) في ذ الأجدية , على الجل . 

(م) ديوانه : وهم وروايئه قيه : 

وواعديه سدرني مالك أو ذا الذي بنها أسبلاً 

ودسيويه » :مغو وو دالمزانة»: 6/ عد دان جرير » : هوا قال الأعلم : الشاهد فيه 
نصب أسبل بإشمار فمل دل عليه ما قبله » لأنه ىا قال و فواعديه سرحتي مالك أو الر! بينها » عل أله 
مزعج لها داع إلى إتيان أحدها ء فكأنه قال : إثتي أسبل الأمرين عليك . وهذا تفسيره على 
مقالة سيبويه . وتقل صاحب «الحزانة » عن أبن اف ممناه : أنها قالت لأمتها : واعديه الليلة 
أن يقصد السرحتين » ويلتمس مكانا سبلا يقرب من ذلك الموضع » لأنها إذا علوا الربى عرف 
مكانها وشتع أمرها . و « أسبل » أفمل : تفضيل من السبولة شد الحزونة » واافضل عليه محذوف 
تقديره : أسبل منها . وسرحتا مالك : شحرتان مالك » والسرحة : واحدة السرح » وهوكل 
شجر عظم لا شوك له . والربى : جمع دبوة : المشرف من الأرض » وكانت الربى بين الس حتين . 


كف ّْ النساء : وبلى 1 : 
« يأل الكتاب ب لا تنذوا إفي يكم ولا تتثوثوا على الله 
ألاالن ائنا اليج عيتى ابره 0 رسول الم وكلمكه 
ألقهًا إلى م وسح مثه قَآمث نوا بالل وأرسلد ولا ر تَتقُولُوا 
تدع انتهوا خيئرا نك" ِتنا 42 إل أواحدا سانا أن ايكون 
له ولد الث ماني النسوات وما في الأرض وكفى' باثر وكيلة 038 
قو له تعالى : ( يا أعل الكتاب لا نناوا في دبتم ) قل يكال : نزلت في 
نصارى تجران ؛ السّيد والماقب ؛ ومن معبها . والجهور على أن المراد هذه الآية : ' 
النصارى ٠‏ وقال الحسن : نزلت: ىِ الهود والتصارى ٠‏ والغلو : الإفراط وتاوزة . 
الحد » ومنه غلا السّعر : وقال الزجاج : الغلو : محاوزة اعد الس وغلو 
النصارى. في عيسى : قول أ بعضهم : هو له وقول بعضهم : هو ان لله » وقول 
بعضهم : هو ثالث ثلاية :وعل قول الحسن غلو اليبود فيه توطهم : إنه لير رشدة . 
وقال بعض العاماء :. لا لا نيوا في ديتم بالزيادة في النشدد فيه 9 , 
قولةتعالى :( ولا تقولوا عل الله إلا الحق ) أي : لا تقولوا: إناك له ريك , 
(1) فل ابن كثير رحمه الله : بنهى تمالى أهل الكتاب عن الثلو والاطراء » وهذا كثير . 
في النصارى © فانهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفموه فوق النزلة التي أعطاء الله إناها » فتقلوه . 
من حيز النبوة إلي أن اتخذو. إإها من دوك الله يسدونه م يسدونه » بل قد غلوا في اتاعه ! 
وأشياعه - من زعم أنه على ادينه #. فادعوا فهم المصمة » واتبموع ف كل ما قالوه » سواءكان 
ا أو باطلا 2 أو أضلالا أو ارشا 8 8 أو صحويحاً أو كذياً » ولمذا قال تعالى 0 اتضلذوا 
أحبارم ورهباتهم أرباا من دون الله )[التوبة :1م ]وروى الامام أجد 1 عن عمر أن رسول الله 
0 قال ؛ «١‏ لا تطروني كم أطرت التصارى عيسى بن مرحم » فانما أن :عبد الله ورسوله ورواء 
البخاري : ف ددهم . قلت : قال الحافظ ان حجر : وقوله « لاتطروني » ٠‏ بشم أوله » والاطراء: 


امد اح بالباطل » تقول : أط ريت فلا : : مدحته فأفرطت في مدحه . وقوله ه« « م أطرث النصاري 
7 مريم 3 أي : في دعوام فيه الالحية وغير ذلك 2 





النساء : إب؟ كف 
. 0 : م 
أو ابن أو زوجة . وقد ذكرنا ممنى د المسيح » و « الكلمة » في ( ال جمران ). 
وفي :ممنى ( وروح منه ) سبعة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه روح من أرواح الأبدان . قل أبي" بن كمب : لا أخذ الله 
اميثاق على بني آدم كان عيسى روحا من تلك الأرواح » فأرسله إلى مريم , فحمات به . 
الثاني : أن الروح النفخ 0 فسْمّي روحاء لاأنه حدث عن نفحة جبربل في 
ع صم ٠‏ وملة قول ذي الرمة : 
اقلت له ارأفمسا إليك ك وأحنيبا بروحلك واْتَثْه لما فيّة فدار|0© 
هذا قول أبي روق . 
والثالث : أن ممى ( وروح منه ) إنسان: حي ا الله له . 
والرابع : أن الروح : الرحمة ؛ فمناه : ورحمة مله )2 ومثله (وأيدهم بروح مله ) 
[ الحادلة :مم ]ء 
والمامس : أن الروح هاهنا جبريل . فالمنى : ألقاها الله إلى ميم ء والذي 
ألقاها روح منه ء ذّكر هذه الاأفوال الثلائة أبو سلهان الدمشتي 
)0( ديوانه ص 715 2 وان حرير: للق و ١‏ الاساث ع مادة دروح» من جملة أبيات 
نمت بها الثار وقبل البيت 
ناما بدت* كفمنها وهي طفلة بطلساء لم تكثل ذراعاً ولا شبرا 
وقلت . ٠.‏ البيث وبعده : 
شر ا لها من بابس الشتّخت واستمن2 علها الصا واجعل يديك لها سترا 
ولا تنمّت' تأكل” الرام لم تداع ذوابل مما بجمسون ولا 'خضرا 
فنا جرت في المز'ل جربا كأثه سنا البرق أحدثنا لخالقها شكرا 
وقوله : ارضضبها اليك , أي : قال لصاحه : خذها بيدك؛ وارفبا الى فك , ثم أحيبا بروحك 
أي : انفخ لما ننخا يسيرا » وافتته لها قيتة قدراً ٠»‏ يأمره بإلرفق واانفح القليل شيا فشيئاً كأنة 
حمل النفخ قوتاً لهذه النار » بقدر لها تقد رأ شنثاً مد شيء حتى تكتمل . 


نف 2 5 النساء : ب 0 
والسادس : أنة ماه روحا لانه يميا به النان كا بحيون بالاأرواح ؛ ولهذا 
المنى : سمي القرآن روحا » ذكره القاضي أبو بم . 
والسابع. : أن الروح : الوحي أوحى لله إلى ريم ببشرها به ء:وأوحى إلى 
جبريل بالتفخ في درعها ؛ وأوحى إلى ذات عيسى أن : حكن فكان . وفئله :. 
( ينزل الملائحة بالروح من أمره )[اتحل:؟] أي : بالوحي » ذكره الثعلي . 

فأما قوله : د منه » فانه إضافة تشريف ء كا تقول : .بدت الله » والمعنى 
من الي وما انين قوله : ( وسشتر لم مافي السباوات وما في الاارض 
حيما منه )[ الائية :من ] . | ش 

قولهتمالى : ( ولا تقولوا ثلائة ) قال الزجاج : رفمه باضمار : : لاتقولوا 
آلبشنا ثلاثة ( إنما الله إله واحد ) أي : ماهو إلا إل واحد ( سبخانة ) وممنى. 
د سيحانه » : تبرئته من أن يكون له .ولد ٠‏ قال أبو سامان : (,وكفى بلك وكيلاة 2 
أي : قينا على خلقه , مير لبم . 1 

“ا لن امتشكن لين * أن يكون ا ولانتنيكئة 
.لفون ومن ' نلق شكف "عن" عبلدقه وتسنتكير ل 
لبه جميما * 

قو لهتعالى : ( ان يستتكف اللميع أن يكون عبداللة) سبب تزولبا :أرنف 
وفد مجران قدو فل سول الله جني ١‏ فقالوا : باممد 1 تذكر صاحينا : فال » ' 
ومن ماحم ٠‏ قرا : عيسى » ٠‏ قال : وأي ثيه أقول له ؟ هو عبد الله » قالوا.: 
بل هو الله فقال : إنه. ليس بعار عليه أن يكون عيد) للها , قلوا : بلى » فنزلت 
هذه الآية » رواة أبو 5 عن ابن عباس . قال الزجاج : معنى يسبتنكف : 


الثساء : نمياو عاق 


قال الشاعس : 
فبانوا فلولا ما نذكر" منهم من الحذف ل يكف لمينيك مدمع ”© 
قولهتعالى : ( ولا اللائكة المقربون ) قال ابن عباس : هم حملة العرش . 
ونان لقدين انقا رحبتوا انتالشات رقي ررم 
ردقم وني فَسئله وأمًا الذي امنتتكفوا واستكيروا 
خك رضم عداب) أله ولا يجدون تللم" من" دوت الله ولي ولا 


تصيرأ » 
قولهتعالى : ( فيوفيهم أجورهم ) أي : ثواب أعماليم ( ويزيدهم من 
( فيوفيهم أجورهم ) قال : يدخاون النة, ويزيدهم من فضله : الشفاعة من وجبت 





)0 اللسان »: و يوسء و« تاج العروس »: 51/5 وم ينسباه لقائل . وفي « التبذيب» 
فاتوا . وانظر كلام الزجاج في م القرطي » 55/5 .. 

(0) في « الار التشور » +/غ؟ : وأخرج ان المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » 
وان مردويه » وأبو نسم في « الخلية » ؛ والاسماعيلي في « ممجمه » بسند ضميف عن ابن 
منود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مضي في قوله : ( فيوفييم أجورم ويزيدمم من 
فضله ) قال : أجورم : يدخلبم الجنة . ويزيدم من فضله : الشفاعة فيمن وجيت لهم انار من صنع 
اليم العروف في الانيا. وذكرهء ابن كثير عن ابن مردويه ؛ ثم قال : وهذا إسناد لا يثبت » 
وإذا روي عن ان مسمود موقوفاً فهو جيد. ويه الجمع » ايل : رواه الطبراني في الاوسط 
والكير > وفيه اسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهي :من عند نفسه » فقال : أتى بخبر 
منكر » ويقية رجاله وثقوا . قلت : ذكره الذهي في « اليزان» ٠١/١‏ » وقال ؛ روى عن 
الاحمش » وعنه بقية يخبر عجيب منكر . قلت : بريد به هذا الخير , 


3 
3 


بأنّف » وأصله في اللفة من تكفت الامع : إذا ميته بامبمك من خدك ٠‏ 


اخ 


فى 1 الناء : وباط كبوا 


اجا لي ميم 


“ا انبا التّلى" قد جاء كم" بزهان من' ربكم و 5 ا 
نيكم ثورا مُبينا * ش 

. قولهتعالى : ( قد جاءم برهان” من ربع ) في البرهان. ثلاثة أقوال .. 
أحدها : أنه الحجة.. قاله محاهد ‏ والسدي . والثاتي : القرآن , قله قنادة . 
والثالث : أنه الني مد يلي , قاله سفيان الثوري . فأما الاور المبين » فبو ' 

القران » قله قتادة ؛ إن حاه نور , لاأن الاأحكام تبين به بيان الامعياء ب! النون: 


٠‏ 1 قأما التّذِين م | بالله , وَاععْتَصمُوا به بر فسيله لتم ف رحيّق 
مث وَفَضُل سدم إليْه صراطاً مسنتقيا»* 
قولهتعالى : ( واعتضموا به ) 1 : استمسكو | . وني «هاء » بهقولان. 
أحدما : أنها تمود إلى النور وهو الثرآن » قله ابن جريج . والثاني : تمود ش 
إلى الله تمالى » قاله مقاتل ٠‏ وف « الرحمة » قولان . | | 
أحدما : أنها النة ء قله ابن عباس ٠‏ ومقائل . واثاني : أنها نفس الرحة - 
والمنى : سيرجهم » قاله أبو سليان . وفي « الفضل » قولان . 
أحدها : أنه الرزق في المنة » قاله مقائل . والثاني : أنه الإحسانء قاله أبو سلهان. ٠‏ 
قولهتعالى : ( وبهديهم إليه صراطاً مسقي ) أي : يوفقهم لإصابة الطزيق 
امستقم ٠‏ وقال ابن الممتفية : الصراط المستقيم : دين الله . 
+« تسنتكوتك قل ا فيكم في الكلاثة إن اشر حاف 
ليس له :ولد وا موا ماترك وهو كنبا إن 
0 يكن لما ولي فَإن' كاتا اثتتين قَنبتْنا الأثّتارن, نا تركدة 
إن" كاثوا إعوة ربجاية و كر عكر كله الال 


سن الا نكل" أذ كرا وان يكل تيه عَم" » 


النساء : باز نف 





قولهتعالى : ( يستفتونك ) في سبب زولا قولان. 

أحدما : أنها نزلت في جابر بن عبد الله . روى أبو الزبير عن جابر قال: 
صصطت فأناني رسول الله مَيع عسودني هو وأبو بكر [ وها ماشيان ] فوجدتي 
قد أنمي علي » فتوضاً رسول الله يلي » ثم صب علي من وطوله » فأفقت » 
وقلت : يارسول الله كيف أصنع في مالي وكان لي نسع أخوات » ولم يكن لي 
ولد ' فلم تحني بشيء » ثم خرج وث ركني ؛ ثم رجم ليد وقال :' ياجابر لا أراك 
ميت من وجمك هذاء وإن الله عز وجل قد أزل في أخوانك » وجمل لن الثلثين» 
فقرأ عل" هذه الآية : ( يستفتونك قل الله يفتيي في الكلالة ) فكان جابر يقول : 
أنزات هذه الآية في©2 , 

والثاني : أن الصحابة متهم يان شأن الكلالة فسألوا عنها ني الله » فنزات هذه 
الآية » هذا قول قتادة . وقال سميد بن المسيب : سأل سمر بن المطاب رسول الله 
يلي كيف نورث الكلالة ؛ فقال : « أوليس قد يبن الله تعالى ذلك , ثم قرأ :( وإن 
كان رجل يور ثكلالة ) » فأنزل الله عزوجل( يستفتونك قل اله يفتيع في الكلالة ) "© . 


)0 أبو داود : س/ 154 : والطبالسي في« مسنده » : ؟//! ءو دابن جرير » و جم » والبييتيفي 
«السئن»:+/وسم؟. وروى منل في « صحيحه م عم؟١‏ عن جابر بن عبد الله قال : مرضت » 
فأاني رسول لل متكي وأبو بكر يموداني ماشيين » فأغمي علي" » فنوضأ » ثم صب علي" من 
ونوئه نأفقت قلت : بارسول الله ١‏ كيف أقضي في مالي ؟ فل برد* علي شيا حدتى نزلت 
آنة الميراث ( يستفتونك قل الل بفتيم في الحكلالة ) وروى البخاري : م185 > ومسل : سزوم؟١‏ 
عن جابر رضي عنه قال : عادني الني ميدي وأو بكر في بي سلمة ماشبين » فوجدني الني موي 
لا أعقل ؛ فدعا يماء فتوضأ مته » ثم رش علي فأفقت » فقلت ما تأمرني أن أصنم في مالي 
بإرسول الله ؛ فنزلت ( يوسم الل في أولادم ). 

(0) أخرجه ابن جرير و/ام؛ » وهو حديث مرسل » وفي سنده سفياك بن 
وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف . 


قوم : ظ النساء : جا ْ ٍ 
قولهتعالى : ( إن اعرق” علك ) أي : مات ( ليس له .ولد ) بريد :ولا واللد:. 
فا كتفى يذكر لحنها وبل على الهذوف أن” الفتيا في. الكلالة » وغي م 
ليس له ولد ولا واد . ٍ 
قوله تعالى :( وه أغت ) يزيد من أيه وأت ( فيا ف ما ترك ) ختد 
انفرادها ( وهو برثها ) أي : يستئرق ميرات آلاأخت إذا لم يكن لما ولد 
ولا والد ء وهذا هو الأ من الأب والأم؛ أو من الأب (فان كانتا اثنتين) بعني :. 
أخنين . وسئل الاأخفص اما فائدة قوله « اثنتين » و « كانتا» لا مُفسّر إلا بائنتين؛ 
فقال : أفادت المدد الماري عن الفط الايد يجوز في ندكاثنا » صغيرتين ‏ أو حرتين » 
أ مالحتين » أو طالحتين أء هما قال : د اثقتين » فاذا اطلاق المدد على أي وصفبكاتا. 
عليه . ( فلها اثثثان ) من تركة أخيها ايت ( و( وإن كانوا) يمني: الخلفين».. 
قولوتعالى : ( بين الله لي أن تضلوا ) قال ابن قبية : لثلا تضاوا ٠.وقال.‏ 
الزجاج : فيه تولان . ! ْ 
:أحدها : أن لانضاوا » فأضمرت لا .. والثاني ا رن 
تول البصريين . قل ابن جرريج : أن نضلوا في شأن المواريث ٠‏ ش 





المالدة : 1 يفا 
ببإساتراتم 
زلف 
سورةالمائرة 
قل ان عباس » والضحاك : هي مدنية . وقال مقائل : نزلت ارا وكاتبا 
مدئية . وقال أبو سيران الدمشتي : فيه من المكي ( اليوم أ كلت لم ديتك ) قال : 
وقيل : فيها من المكي ( ياأها الأبن آمنوا لا نحلوا شعائر اله ) والصحيح أن 
قوله : ( اليوم أ كلت م ددم تزلت بعرفة بوم عرفة » فلبذا نسبت إلى مكة . 
باأَْبا الذزينَ آمَنُوا أواقوا بالثود أحلتت' تكلم بييمَة 
الأئمّام إآلا مايئلىا نيكم" يئر “عملتي لصيل ع حرام إن 
لله يكم ما يريد » 
قولهتعالى : ( ياأها الذين آمنوا ) اختلفوا في الخاطبين هذا على قولين . 
أحدما : أنهم ا اؤمنون من أمتنا » وهذا قول الجبور . 
والثاتي : أ أهل الكتاب » قاله ابن جريج . و « المقود »: المبود » قله 
ابن عباس » ويحاهد ؛ وان جبير : وقتادة » والضحاك , والسدي ء والجاعة .وال 
الزجاج : « المقود »: أوكد العبود . 
واختلفوا في المراد بالمبود هاهنا على خسة أقوال . 


)0( روى الحاك في « ااستدرك » 11/9 عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على 
عائشة رضي ال عنها » فقالت لي : بير تقراً الائدة ؛ فقلت : نمم » قالت : أما إنها آخر 
سورة ولت فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوء ؛ وما وجدتم من حرام فحرموه . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم مخرجاه ووافقه الذهي 0 ورواء الامام أحمد وزاد: 
د وسألتها عن خلق رسول الل مي ؟ فقالت : القرآن » . 





41 ا الاثدة : ١‏ | 
أحدها : أنبا عهود الله التي أخذها على عباده فيا أحل” وحرم , وهذا تقول 
ابن عباس » ومحاهد . 
والثاني : أنها عبود الدين كلبا » قله المسركت 
والثالث : أنبا عبودا الجاهاية ‏ وهي الحثف” الذي كان ينهم 
والرابع : أنها المبود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإإعان. بالني 
مد وخ ٠‏ قله ابن جريج , وقد ذكرنا عنه أن المطاب للكتايين . 


قاله قتادة:. 


والماسن : أنها عقوذ الئاس ي: نهم ٠‏ من يع » ونكاح ء أو عقد الإسان 
على نفسه من نذر , أو عين » وهذا قول ان زيد . 

قولهتعالى : ( أحلت الم بهيمة الأنمام ) في هيمة الأنمام ئلاثة أقاويل . 

أحدها : أنها أجمّة الاأنمام التي توجد ميتة في بطون أمباتهأ إذا ذمحت الاأمبات ) 
قاله ابن عمر » وابن عباس 90 , 

والثاني : أنها الإبل » والبتر ٠‏ والقتم اد 20 
وقال الريع : م ي الااننا كبا ٠‏ وقال ابن قتيبة : عي الإبل » والبقر ء والتم » 
لزعي كنا دظ 

والثالث : أنها وحش الاانمام كالظباء ؛ وبقر الوحش ٠‏ .روي عن ابن عباس 
وألي صالح . وقال الفراء : بهيمة الأنمام : بقر الوحش . والظباء » والجر الوحشيّة . 





(1) في الحديث عن الني مي ال : ٠‏ ذكاة المنين ذكاة أمه » رراء أبو هاود : ماما 
والترمذي 0074/١‏ » وان ماجه ١‏ من حديث جار وهو حديث صحيح . وفي م المي" 
١ه‏ : إذا خرج المنين مينا من بطن أمه بعد .ذبحها أو وجده ميت فيبطباء أو كانت 
حركته بد خروجه كحركة الذبوح فهو حلال ٠‏ دوي هذا عن حمر وعلي وبه قال سميد. 
ابن المسيب ء والنخي » والشافني » واسحاق وان المنذر , 


نت 


اللمائدة : 1 لف 





قال الزجاج : وإعا قبل لحا مهيمة » لاثنها أمهمت عرض أن يز » وكل حي 
لا عيز فبو بيمة . 

قولهتمالى : ( إلا مايتلى علييم ) روي عن ابن عباس أنه قال : هي اليتة 
وسائر مافي القران محريمه . وقال ابن الا'نباري : المثلو علينا من الحظور الاية 
البي ا وهي قولة : ( حرمت عليكج اليتة ) 90 . 

فولهتعالى : ( غير علي الصيد ) قال أبو امسن الاأخفص : أوفوا بالمقود غير 
علي الصيد » فاتتصب على الال . وقال غيره : المعنى 5 3 مهيمة الأنمام 
غير مستحلي اصطيادها » وأثم حرم » قال الزجاج : الحرم : المحرمون » وواحد 
الحرم : حرام » يقال : رجل حرام » وقوم حرم . قال الشاعر : 

فقلت لما فئي إليك فاتي حرام وإني بمد ذاك ليب © 





() وف « القرطي » مس : قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليم ) أي : يقرأ عليم في الفرآن 
والسنة من قوله آمالى ( حرمت عليم المبتة ) وقوله عليه الملاةٍ والسلام :ه وكل ذي ناب 
من الباع حرام » . 

(0) البيت للمشر'ب بن كمب بن زهير بن أبي سثلى » وهو في « بحاز القرآن 140١١‏ 
و« السمط » : ؟إؤوبا » و « الاققضاب » : ملاع » ود شرح أدب الكانب, للجواليتي : ١غ‏ 
و« اقرطي »: لالس . قال اليطليوسي : سمي المضرب ) لأنه شيب بامرأة » فثار أخوها 
لذلك » فضربه بالسيف ضربات عديدة ؛ ويروى لشبل بن الصامت المري وبعده . 

فمبد"ت بسيتي شادن وتسّمت بمجفاء عن غر" لمن غلروب 
واراد بالئر : أسنانها » والثروب : جمع غرب » وهو حى الأسنان وضَكت أن مجبوبته 0 
لقييا وهو محرم ملب » فتورع عن الكلام معها ومعنى « فيئي » : ارجعي . و « الحرام » : . 
الحرم . و د ليب » هاهنا ينى : ملب وهو تادر , لأن قبلا لا يستسل يعنى « مقمل م 
و« بعدء بمنى : « مع » وقوله : « فيئي إليك:» أمر بعد أمر على ممنى التأ كيد في إننادها 


كنا المائدة : ١‏ 

أي طن" 1 :إن اليم ما بريد ) أي الوه عر خا ان 

يشاء . وحرم ما بريد على من بريد . 
يا أبها التّذِين امثوا لاتحثوا شمائر الم لا لقره 
ولا لدي ولا التلائد ولا آمّين أبنت الخرام يَبنَتَمُونَ قضثلة 
ش من" ديبم ورضواناً وإذًا حلئدم فَاصصْطادُوا ولا جر متكم 
شتآنة قوام أن' صدواكم عن اتنجد الخرام أن” تَمْتَدوا 
واتَمَاوثوا عتنى الب" والتقنوى' ولا تمَاوثوا عتتى الاثم والمدوان 

وانقوا اله إن الله شدي العقابٍ *# 





وهلي ولا ملا عقر لل ). ى استن وا عولازين .. 

أحدها : أن شريح بن طبيمة ”" أ المدينة » فدخل على الني 8 » فقال : 
إلام ندعو ؛ فقال: « إلى شبادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ». فقال : إن 
كافر وخرج عقي غادز . وما الرجل عسل . فر شريح 5 لاهل المدينةء 
فاستاقة . ذاما كان عام الخديبية ؛ خرج ششريح | إلى مك3 تمر وميه تحارة » ْ 

فأراد أل ارخ أن يغيرؤا. غليه ما أغار عليهم » فاستأذنوا ول لله كنيع » 

فنزات هذه ا أبو صالح عن ابن عباس ”© . وقال السدي وار 
ابن عند البكري ."" ال :وماق الضح مضل يعر : 


(0) في ١‏ امال الأنزول 17 ضبيع الكندي . 
() ذكره الواحدي في « أسباب النزول » ص١٠‏ عن ابن عباس بدون سند , 
م ردابة السدي هذه أخرجها ابن جرير وإ ل . ورواء أيضاً ابن جرير ؛ واين المنذر' ١‏ : 


من طريق عكرمة. ' 


المائدة : ٠‏ لقف 





قد لَفّها لايل ساق حُطّم ليس براعي إبل ولا غم 

ولا بجزار على ظبْر وضم بانوا ناما وابن” عند م يم 

بات يُقاسيها غلام كاوتم خدج الساقين ممسوح القدم © 
والثاني : أن ناس) من المشركين جاؤوا .يؤمون الببت بوم الفتح مبلّين 

بسمرة » ققال السلمون : لا ندع هؤلاء بل شير عللهم» فنزل قولة ( ولا آمّين الببت 


0 


() الرجز في « الأغاني » 4١/ع؛‏ » و «حاسة ٠‏ أبي تام وإومس . و«رغبة الآملم 
ول » و١‏ البيان والتسين » «إمرءس . وقد الختلفوا في نسبة هذا الشعر اخثلافاً كثيرا ؛ 
فندبه في د الخاسة » نرشيد بن رميض العنزي » وندب أيضاً للأغلب المجلي » وللأخنس بن 
شباب ؛ ولابر بن *حني التنلبي » وانظر « السمط » و* » ولمل الحطم أنشده مدحا لنفسه فها 
فمل من سوق السّرح . وقبل هذا الرجز: 

هذا أوان” الثد” فاشتدي زيم" 
قال المرزوقي : وزم اسم فرس وقوله ؛ قد لما . بريد الابل » وحمل الفمل لتيل على الماز. والمنى : 
جعبا برجل متناهي القوة » عنيف السوق » يكسر الطرائد بعضا على بعض » لقلة رفقه وكثرةعسفه » 
ولأنه قليل اافكر فيها إذ كانت ”حصلت بالغارة » فان سامت فبي ”غثم » وإن تلفت فليست بترم » 
فالموض منها بالقرب . وقوله : الحطم : بناء لابالغة » وهو من الخحطم : الكسر . وقوله: 
ليس براعي إبل ولا عنم ولا مجزار على ظبر وضام 

يقول : لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة » ولا رفق الجزار » وذلك أن الراعي مكترى 
لاستصلاح مرعيه » وحفظ ماخم إإايه بحيده » والحزار لا يستبلك ماله » ولا يعنف عنف من 
لا بالي بهء وهذا صفة المنوار ء القليل الفكر في فساد ما تحونه نها » الذاهب عن استبقائها» 
لا يباليي كيف استوسةت ء وعلى أي حالة تحصلت . وقوله : باتوا نيام ... يقول : مكث 
الئاس النائمين في ليلبم » وهذا الرجل لم ينم » لأنه كان بيت للغارة ء ثم قال : بات يقاسيها 
أي : يعاني الثارة كيف بوقهها ويدبرها ؛ متى يأخف فيها غلام مدمج الملق » خفيف ثقف 
مشمس ء كأنه قدح . يمني ان هند . والزلم ؛ .بفتح الزاي وضهبا : القيدح كان يستقسم به . قال ب 


ا ْ المائدة : م ا 
الحرام ) *" . قال ابن قتيية : و شمائئر الله : ماجمله الله عاما الطاعته . 
وفي المراد بها هاهنا سيعة أقوال . 
أجدها : أنها مناسك الحم ء رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال القراء : 
كانت عامّة العرب لا برونٌ الصفا والمروة.من الشعائر » ولا يطوفون ببنها ء فقال 
اله تعالى + لا تسعطوا ترك ذلك . 





الثاني : أنها ماحرم الله تمالى في حال الاحرام » رواه الموفي عن ابن عباس 

والثالث : دن اله كلهء قاله الحمسن ٠‏ والرابع : حدود الله » قاله عكرمة» 
وعطاء . واللامس : حرم الله » قاله السدي . 

والسادس : البدابا المشمرة لبيت الله الحرام » قاله أبو عبيدة ؛ والزجاج '. 

والسابم : أنها أعلام الحم ء مهام أن يتجاوزوها غير حرمين إذا أراذوا 
دخول مكة , ذاكره الماوردي ‏ والقاضي أبو يعلى © . 


الله تعالى : ( وأن اتقسموًا الأزلام ) . وجوز أن يكون الضمرون في-ه إنوا » المثار 
عليهم .'وقوله : خدلج الساقين يصفه بأنه غليظ الساقين » ولوطيه الأرض صوت ع والقدمه 
خفق » وهو سرعة الحطو مع: 'ضرب الأرض بهاء كأنه يشير بمذا إلى ثباته وقوته في النمل 
والسير » وشدة بلائه وضيره 1 الكد . وقال الاستاذ مود شاكر 0 : مثلىء 
الساقين » وهذا غير حسن في الرجال » وإما صواب روايته مارواء ابن الأعرابي : 
فبئيف” الكشحين خفاق القدم 5 

أي : ضار اللحصر : و.خفاق القدم : لأقدامه. خفن متتابع على الأرض من سرعته .وهو بخدو 
إلابل . وزواءة الصنف « عسوح القدم » أي : ليس ذاطن قدميه أخمص » فأسفل: قدميه مشستو 
أملس لين ؛ ليس فبها تكسر ولا شقاف . 

0 أخرجه أبن جزير 4 حدثي يونس قال :.أخبرنا ابن وهب » قال : قال أن و2 

(5) رجح ابن جريز الطبري :ما ذهب إليه عطاء من قوله ‏ حين سئل عن شمائر الله : 
ريات اه » اجتناب سبط الله » واتباع طاعته » فذلك شمائر ال | 


المائدة : ؟ إيففا 
قولهتعالى : ( ولا الشهر الحرام ) قال ابن عباس : لا تُحلدُوا القتال فيه . 
وفي المراد بالشبر الحرام ثلانة أقوال . 
أحدها : أنه ذو القعدة » قله عكرمة » وقتادة . 
والثاني : أن المراد به الاأشبر الحرم .قال مقاتل : كان جنادة بن عوف 
بقوم في سوق عكاظ كل" سئة فيقول : ألا إني قد أحللت كذاء وحر”مت كذا. 
والثالث : أنه رجب ء ذكره ابن جرير الطبري . والبدي : كل ما أحدي 
إلى بيت اله تعالى من ثيء . وني القلائد قولان . 
أحدها : أنبا القلّدات من البدي » رواه العوفي عن ابن عباس . 
والثاني : أنها ماكان المشر كون يقلدون به إبليم وأنفسهم في الجاعلية ‏ ليأمنوا به 
عدوم , لاأن الحرب كانت قائمة بين المرب إلا في الاأشبر المرام » فن لقوه. 
مقلدّداً تفده + أو تترة أو شمر ] د نه أو سائقاً هديا لم يُتمرض له . قال ابن 
عباس :كان "من أراد أن يسافر في غير الاأشبر الحُرم ‏ قلد بعيره من الشمر والوبر » 
فيِأْمَن حيث” ذهب . وروى مالك بن مغول ”؟ عن عطاء قال : كانوا ,تقلدون 
من لهاء شجر الحرم . فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم » فتزلت هذه الآآية”" . 
وقال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إِذا خرج من ينه بريد المج تقلتد مرن 
)0 في « الأحدية , د معول » وهو تصحيف , ومالك هذا ثقة » روى له الجاعة مترجم 
في د الهذبب » 0/6١‏ . 
)١(‏ ابن جرير واه وني سنده سفيان بن وكيم ؛ وهو ضميف . و «١‏ الاحاء» 


يكسر اللام فشر الشحرة ٠.‏ 
زاد المسير م (18) 


2 ْ لمائدة ام 
الدع فل يمر ض له أحدء وإذا رجع نقلتّد قلادة شعر » فلم بعرض له أحد ”© 
وقال الفر أ : كان أهل 9 يُتلّدون بلحاء الشجحر 3 وسائر العرب دون 
بالوبر والخعز ٠‏ وفي معنى ار ثلائة أقوال . 
القلائد . والثالث :أن هذا نمي” ا 
كما كان المشركون يفعلون: في جاهليهم ؛ رواه عبد اللك عن عطاء ‏ وبه قال 





مطرف » والربيع كن 

قولهتعالى : (.ولا آمّين البنت الحرام. ) « الآ 4 : القاصد ء و « البيت ٠‏ 
الحرام 6 : الكمبة » والفضل : الربح في التجارة » الراك من الله يطلبونه في 
حجهم على زمهم ٠‏ ومشلة قوله : ( وانظر إلى إلمك لقي ويل ؛ 
أبتغاء الفضل عا م ء وابتغاء اارضوان للمؤمنين خاصة . 

قو له تعالى : ( وإذا لتم فاصطادوا ) لفته لنظة الا'عس ء وهمناه الإباحة » نظيره 


( ناذا “قضيت الصلاة اننشروا فيالأرض ) [المة: ٠أوهو‏ يبدل على إحرام منتقلام ' 0 


() ابن جري : وإمحة وإستاده صحييح : والكشر ٠‏ بفتح السين وضم الم : 0 : 
الشجر » صنار الورق » قصار الشوك » وله برمة صفراء يأكلما الناس ‏ وليس في .المضاه: شيء أجود 
خشيا منه » بنقل إلى القرى فتشمى.به البيوت . :وقوله : د تفلل من السكمثر:» بريد قبيره. . 

(0) اختار ان جرير أن الله نهى عن استحلال حرمة المآلد » هديا كان أو إنانا.دون 
حرمة القلادة » فءتى الآنة على: ما اختاره : با أنها الذين آمنوا لآ تحاوا شعائر اللبء دلا الشبر 
5 الحرام : » ولا الحدي > ولا المقلد نفسه بقلائد الحرم . 

(م) قل ان كثير : 3 وقوله : ( وإذا خللتم فاصطادوا ) أي : فرغتم ا 
وأحللم' منه » فقد "أبحنا لع إا كان عرءا علي في حال الاحرام من الصيد » وهذا: أمس ' 
بد الحظر » والصحيح الذي: يلبت على السبر أنه يرد الحم إلى ما كان عليه قبل النبي » فلك ب 


المائدة : + يلف 


قولهتمالى : ( ولا رمت ) وروى الوليد ععرلن يعقوب « بجرمتم 0 
بسكون النون ‏ وتخفيفها . قال ابن عباس : لا حملت » وقال غيره : لا يدخلتم 
في الجرم »كا تقول :1 شه , أي : أدخلته في الاثم . وقال إن قتيبة : لا يكسيتم 
يقال : فلان جارم أهله ‏ أي : كاسسُبهم ء وكذلك جرعتهم ”© . وقل الحأذلي : 





ووصف عقاياً : 
جرعة نامض في رأس نيئق ترى لعظام ما تمت صليبا ”” 
واقا #كرغا + هول + عن مكب لد وثاية قوته موه السنار 01 :. 
البنض » يقال : شتته أشنؤه : إذا أبنضته . وقال ابن الأنبازي : « الشنآن » : البغض » 
و« الشئآن » بتسكين النون : البغيض . واختلف القراء في نون الشتآن ٠‏ ققرأ 
ان كثير » وأبو مرو » وحمزة » والكسائي : بتحريكبا » وأسكنها ابن عاص 3 
. : 0 ع . ٠‏ 0 
وروى حفص عن عاصم تحريكبا ء وأبو بكر عنه تسكينها » وكذلك اخداف 
ف نتافم . 
عل قمع 
كاك واحياً رده واحياً » وإن كان مستحباً فستحب »أو مادا شباح » ومن قال : إنه على 
الوجوب نتقض عليه بآنات كثيرة » ومن قال : إنه للاباحة يرد عليه آلات أخر * والذي بنتظم 
الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه » ل اختاره بعض علاء الأصول والله أعلم . 
(1) في ٠‏ الأحمدة » : د حرمتيم » وهو خطأ . 
00( البيت لأبي خراش الهذلي ا فيد ديوان الهذايين » : «إسمة و« الماتي الكبير » 
م ودغريب القرآت»: وخ١‏ ؛ و« ممجم مقايس اللنة » : ]45 » و « اللسانء : 
مادة جرم وهو في وصف عقابٍ شبه فرسه بها وقبله : 
كاني إذ غدّوا ضت” بزي ‏ من العقبان خاتكتة طلوا 
جرعة كاسية,وناهض : فرخ , والنيق : أرفع موم في البل . وااصليب : الودك . وقال الأزهري في 
« التبذيب » عن هذا البيت : يصف عقابا تصيد فرخبا الناهض ما تأكله من لحم طير أكاته 
وبي عظامه سيل منها الودك ٠‏ 


اهف الالدة :لو ٠‏ 
قال أبو على : 8 العتنان 6غ قد جاء ومين » وقد جاء اس 2 فرء 
حراك , فلاأنه مصدرء .والمصدر يكثر على فَمَلان , نحو التّرّوان » ومن 
سكن ٠»‏ قال هو مصدر » وقد جاء المصدر على فَعلارنل »2 تقول : أوته دنه 
نان ؛ فاممنى في القراخنين! واحد . وإن اجتلف اللفظان . واختلفوافي قوله : ( أن 
صدوك ( فقرأ ابن كثير » 7 مرو بالحكدر » وقرأ الباقون بالفتتم فن فت 
جمل الصّد ماطي » فيكون المنى من أجل أن صدوك . ومن كسرها » 
للشرط ؛ فيكون الصد متركبا : قال أبو الحسن الا أخفص : وقد يكور 
مامنياً مع التكسر » كقوله ‏ ( إن يسرق فقد سرق أ له من قبل ) [ يوسف 0 ١‏ 
كانت السرقة عندم قد وقمت ء وأنشد أبو علي الفارسي : 
إذا ما اتسينا تلداني لثيمة” 21 ' تجديمن أن تُقرتي ا بّد01© ْ 
[ فاتفاء الولادة أعص ماض وقد جمله جزاء ‏ والجزاء إعا يكون بالمتقبل» فيكون 
المنى : إن تتتسب لا جدتي مولود لثيمة ] '" . قال ابن جرير: وقراءة من .قتح 
الالف أبن 2 لأن هذه السورة لت بعد الحدسية 2 وقد كان الصد” تقدم ٍ 
فملٍ هذا في منى اكلام قولان . ش 
أحدما : ولا مجماتج بئضش أهل 00 صدوع عن المسجد الحرام أن 
١ 0)‏ معاني القرآن » للفراء : ١‏ 3 خلال عو دان جربر » 1١6/9‏ وه شاذور 
الذهب »ااوسسم ع وى شوأاهمد المذني » : مم . وهو لزائدة بن صعصمة الفقمسي يعرض 
بزوحته ء وكانت أمها سرية + وقبل البيت : 
رمئتي عن قوس العو" واعدد ت ع7 زاد الله ما سننا ”سنا : 
والشاهد قية قوله :2 إذا ما اتسينا لم تلدني ائيمة » فاث ظاهره أن حواب الشرط 3 ودواقوله 
دم تلذني » ماض في المنى وإن كان فملاً مضارعا في الافظ » لكن هذا الظاهر غير مراد.» 
لآن الشاعر .بريد أن يقول.: إننا إذا تفاخرنا بأنسابناء تبين أنتي لم تلدني لثيمة . 
(0) ما بين معقفين من « ممع البيان » للطبرسي الل 8 


ألائدة :+ بام 





نستدوا فيه » فتقاتلوم . وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : لاحلتم بفض أهل مك ؛ وصدام ام أن تمشدوا باتيان ما 
لاحل ليم من النارة على المستمرين من المشركين ؛ على ما سبق في نزول الآية . 
فُولهتعالى : ( وتماونو! على البر والتقوى ) قال الفراء : لييُمسرنف بمضع 
بعضا . قال ابن عباس : البر” ما أمرت به ء و « التقوى » :ترك ما تُّببت عله . 


تأممًا د الاثم » : فالممامي . والمدوان : التمدّي في حدود الله , قاله عطاء ”9 . 


٠ج‏ فصل دم 


اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين . 
أحدها : أنها عكة »روي عن الحسن أنه قال : ما نسخ من .المائدة ثي٠‏ » 
وكذلك قال أبو ميسرة في ! خرن قالوا :ولا وز استحلال الشمائر » ولا الهدي 


)١(‏ قال ان كثير +0 : وقوله تعالى ( وتعاونوا على ابر واأتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدواذ) 
يأمس تعالى عباده المؤمنين بااماونة على فعل الحير » وهو البر » وثرك المنكرات » وهو التقوى» 
ويام عن التتاصر على الباطل » والتماون على المآثم والحارم. قال ان جري : الاثم : ترك 
ماأم الله بفمله » والعدوان : محاوزة ماحد الله في ديت وحاوزة مافرض الله عليم في أقكم 
وف غير . وقد روى الامام أحمد عن أنس بن مالك » قال » قال رسول الله صلب «انصر 
أخاك ظالا أو مظلوماً » قيل بارسول الله » هذا نصرته مظلوما » فكيف أنصره إذا كان ظالاً ؟ 
قال : محجزه وتمنعه من الظم » فذلك نصره » ورواء البخاري هالا © ومسل لكل . 
وروى الامام مسلم في و صحيحه » م/16.5 عن أبي مسدود الأنساري قل : قال رسول الله 
مف , من دلء على خير فله مثل أجر فاعله » . وروى الامام مسل أيضأ 5١0/4‏ عن أبي 
هررة رضي الله عنه أن الني ميكي قال : «١‏ من دءا إلي هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا بتقص ذلك من أجورم شيئا » ومن دءا إلى ضلالة » كان عليه من الاثم مثل 


آثام من تبءه لا ينقص ذلك من آثاميم شئأ » . 


ليف : 1 الماقدة :سم ْ 
قبل أوان ذمحه .. واختلفوا في« القلائد » فقال. قوم : بحرم رف القلادة عن الحدي 
حتى إشحرء. وقال آخرون : كانت الجاهلية تلد من شجن الحرم فقيل لغ : 
لا تدتحلُوا أخذ القلائد من الحرم » ولا تصدوا القاصدين إلى البيت . ١ ١‏ 
والثاتي : أنها منسوخجة'. وفي المنسوخ منها أربمة أقوال . 
الولها :أن ليا متم > وهو فرك الخنين + 
والثاني : أنبا وردت في حقالمشركين كانوا بقلّدون هدايام ؛ ويظبرون شعائر 
المج من الاحرام والتبية » فثبي السلمون هذه الآية عن التعرض لبم ثم سخ 
ذلك بقوله : ( فاقتلوا المشر كين حيث وجددتموم ) [ التوبة : ه] وهذا قول الأ كثرين . 
0 والثلث: أن الذي انب قوله : ( ولا آمَين البيت الحرام ) نسنعه قوله: (فلا 
٠‏ يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ) | التوبة :4* ]روي عن ابن عباتن م اوقادة .+ 
والرابع : أن السو منباأ : نحريم الشبر الحرا م وآمّون الببت ال 1 :إذا 
كانوا مشر كين . وهدي التشركين : | :إذا لم يكن ليم فى :التلين أمارك ء:قاله 
اوهلا السو دن ْ ْ 
ك0 عدر منت 'عليكم اليم لم وعم المترك. ل ف 
شر اثْر - والتتعيفة والمو قوذة والحردية والتّطيحّة مآ 
احا" الكل" إلا ماق ادم وما ذيسح عَلَى التُصبٍ وأ" 
َس تتتتسوابا لز لأموذلكم فسق اليوم يكس التذين كفروامن 
دينكم قل رمم اواكموير 0 تأخامنت” الكم د كم 
0 عتنكم تصني ورضيت 5 8 0 ديا فن, انط 


تسر مارم ا ترك اذ امور رهم > 


الائدة : سم لمق 
قولهتعالى : ( حرمت عليكم اليتة ) 7" مفسّر” في ( البقرة ) » فأما « المنخنقة » 
فقال ابن عباس : هي التي مختق فتموت» وقال الحسن ٠‏ وقتادة : هي التي مختاق 
تحبل الصائد وغيره . قلت : والمنخنقة حرام كيف وقم ذلك . قال ابن قتمبة : 





و« الموفوذة © : التي تُضرب حتى 'وقذء أي : نشرف على الموت » ْم ترك 
حتى عوت» وتؤكل بغير ذكاة 66 وملة يقال : فلان وقيذ »وقد وقذانه العيادة . 

)1١(‏ يستثنى من الميتة امك فانه حلال سواء مات بتذكية أو غيره » لما رواء مالك 
79/١‏ ء والشافمي ١/1؟:؛‏ وأحمد ١/4١م‏ © وأبو داود /١‏ وه ء والترمذي 5/١‏ والاسائي 
١/9‏ » وابن ماحه 1/١‏ ء وابن خزيمة » وابن حبان في« صحيحيها »عن أبي هريرة : أن 
رسول ألله 0 سئل عن ماء البحر » فقال : « هو الطرور عاوه اط ميتته » وكذلك 
الحراد لما روى الثافمي +إجب؟ > وأحمد مإس.؟ » وابن ماجه ٠١9+‏ » والدارقاني ...م 
والبييقي ١/:ه؟‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله مولا : « أحل لم ميتتان ودمان » 
فأما الميتتان فالسيك والحراد 2 وأما الذمان قالكيد والاحال » وقد رواءه سلماث إن بلال ‏ 
أحد الأثبات عن زبد بن أسلم عن ابن مر فوقفه عليه » وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي 
وأنو حاتم . قال الحافظ ابن حجر ف «اتلخيص » و: نعم الروابة الموقوقة الي صعدعم لا 
أبو حاتم وغيره مي في حم المرفوع » لأن قول الصحابي : أحل لنا » وحرم علينا كذا » مثل 
قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » فيحصل الاستدلال بهذه الروابة » لأنها في ممنى المرفوع . 

0( في د صحبح عسل #لهجووا أن عدي بن حاتم قال : قلت : يارسول الله اني أرمي 
بالمعراض الصيد تأصيب » قال : « إذا رميت الممراض فخزق فكله » وإن أصاب بمرضه فاما 
هو وقيذ فلا تأكله » وني « الممني » ١15م8‏ : المعراض : عود محدد » ورا جمل في رأسه 
حديدة » قال أحمد : المعراض بشبه السبم محذف به الصيد . فريًا أصاب الصيد بحده فخزق 
وقتل فيباح » ورا أصاب بءرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً ملا يباح » وهذا قول علي » وءمان 
وعمار » وابن عباس وبه. قال النخمي ومالك . والثوري ٠‏ والشافمي 5 وأبو حليقة » واسحاف 
وأو ثور . وقال الشوكاني في د فتح القدبي » ؟2 : وقد سأاني ججاعة من أهل الع عرل 
الصيد بالبنادق الحديدية الني حمل فها البارود والرصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حيا . والذي يظبر لي أنه حلال © لآنما تخزق وندخل في النالب من جانب منه » وتخرج من 
الجانب الآخر ؛» وقد قال مي في الحديث المحيح « إذا رميت بالمعراض فخزق فكاه » فاعتبر 
الخزق في تحليل الصيد . 


57 ا المائدة : سم 
ول الا 85 إلؤاقة م مل أوضائطل »أو فى عرره إقال + تروق:: إذا سقط . 
و« النطيحة » : التي تنطحها شاة أخرى » أو بقرة » « فميلة» في منى « مفمولة » 
( وما أكل السبع ) وتراً ابن عباس ٠‏ وأبو رزين » وأبو از ء وابن أبي إلى ٠:‏ 
السبئع : بسكون الباء + والراد : ما افترسه فأكل بعضه ( إلا ماذكيتم ) أي : 
إلا ماقم من هذا كله . وبه حياة » فذحتموة . 
فأما الاستثناء , ففيه قولان . 
أحدها : أنه برجم إلى الذكور من غند قوله : ( والمنغتقة ) ٠‏ , 
اناق أن ينس :لها كل السيع أكافنة #دواللاة عل الأول ز. ' 


1 فصل في الذكاة م 


قال الرجاج : أصل الذكاة في الاغة : "مام الثيء » فنه الذكاء في السن ؛ وهو 
هام الست سن . قال اخطليل : الذكاء : أن تأني على قروحه سنة » وذلك أهام استكال القوة». 
ومنه المكاء في الفهم 0 وهو أن يكون فها ناما 4 سرع القبول . وذكيت ت آالنار» 
أي : أعمت إشعانها ٠‏ وقد روي عن علي ؛ وابن عباس » والحسن 3 وققادة. 
أنهم قالوا اا كك :6 أن وعد لدع طرف » أو ذنب. يتحرك »2 
وأكلة حلال” ٠.‏ قال القَاضْ في أبو يعلى : ومذهب أصحابنا أنه إن كان العلش 1 امع ما لحن 
حل بل » ل كن لا بيش مع مايه »ققرت ء فا م تكن له مسق 
ونا عر كن حر للذترع ».مثل أن شق ق" جوفه » وأينت حشوته + فاتفضات 

عنه:) + يمل أكلة ».وإ كانت بخياله بمنتارة. + ميش اليوم واليومين » مثل أرن 
شق جوفه 3 و ولم نقطع الأمعاء» حل أكله ٠‏ ومن الناس من يقول : : إذا كانت فيه 
حياة في الجلة أيح بلكاة » والصحيح ما ذكرنا , لاأنه إذا لم نحكن فيه . حياة 


الاثد: :اس بكية 





مستقرة ؛ فهو في حي اميت .ألاترى أن رجلا لو قطع حشلوة آدي » نم ضرب عثقه 
اخ فالأؤل هو القائل » لأن الحياة لا نبقى مع الفمل الأول 9 . 

وفي ما جب قطمه في الذكاة روايتان . 

إحداما : أنه اللقوم والمريء » والمرقان اللذان بينهها الملقوم والمريء. فان 
نقص من ذلك شيئاً » لم يؤكل .هذا ظاهى كلام أحمد في رواية عبد الله . 


)١(‏ في «١‏ المنتي » لابن قدامة 41/1١‏ والمنخنقة» والوقوذة » والمتردية » والنطيحة وأ كيلة 
السبع وما أصابها مرض فاتت به محرمة إلا أن ندرك ذكاتها لقوله تمالى : ( إلا ما ذكيتم ) وفي 
حديث جارية كمب أنها أصيبت شاة من غنمما » فأدركتها فذيحتها حجر فسثئل الني مكلا فقال : 
« كلوهاء رواء أحمد والبخاري فان كانت لم ببق من حياتمها إلا مثل حركة المذنوح لم تبح 
بالذكاة ء. لأانة أو ذيح ماذمحه الجوسي لم يبح » وإن أدركبا وفها حياة مستقرة محيث يمكنه 
ذيحها حلت أمموم الآنة والخبر» وسواء كانت قداتهت إلى حال يعل أنه لا تيش ممه أوتميش لعموم 
الآنة والخبر » ولآن الني جل م يأل ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة 
فقرها » فوقع قسبها الأرض © فأدركرا فذبحها بحجر قال : يلقي ما أساب الأرض وبأكل 
سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تين فها آكر الموت إلا أن فيا الروح يني 
فذحت قال :.إذا مصعت بذنهبا » وطرفت بعية,ا » وسال الدم » فأرجو إن شاء الله تمالى 
أن لا يكون بأكلها بأس © وروى ذلك إمناده عن عقيل بن يمير وطاووس وقلا : تحركت 
ولم يقولا : سال الدم » وهذاعلى مذهب أبي حنيفة . وقال اسماعيل بن سميد : سألت أحمد عن شاة 
مريضة خافوا عليها الموت » فذوها فل ييل منها أ كثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها 
أو رجلبا أو ذنبها بضعف قلبر الدم قال : فلا بأس به ء وقال ابن أبي موسى إذا انهت إلى 
حد لا تيش ممه لم تبح بالذكاة » ونص عليه أحمد فقال : إذا شتى الذئب بطنها فخرج قصبها 
فذحا لا تؤكل » وقال : إد كان بطل أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها » وقد 
يخاف على الشاة اللوت من العلة والثيء يصبها فيبادرها فيذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه 
لا يدري لملبا نميش والتي قد خرجت أمماؤها يمل أنها لا تميش وهذا فول أبي يوسف والأول 
أصح ء لأن عهر رضي الله عنه انتبى به الجرح إلى حد عل أنه لا يميش منه قوصى ثقبلت سل 


350 ا . الائدة : اس 





والثانية : يجزى* قطع الحاقوموالمريء » وهو ظاه كلامه في رواية حنبل » وبه قال 
الشافمي . وقال.أبو حنيفة : يجزى» قطم الحلقوم والريء وأحد الردجين . وقال 
مالك : يجزى» قطم الأوداج وإن لم يقطع الملقوم 7 . وقال الزجاج : الحلقوم 
بعد القم » وهو موضع الس » وفيه شمب تتشعب منه في الرئة . وامري»: جرى . 
الطمام » والودجان : عرقان يقطمها الذابم 

قأها الآلة الي 2 مها الذكاة» فبي كل م أمبر الدم » وفرى الأوداج شوى 


وصاياه » ووجيت المبادة عليه ؛ وفي ما ذ كرنا من عموم الآنة والخبر وكوناني ميك ل يستفصل 
في حديئه جارية كمب: ما برد هذا وتمل تصوص أجد على شاة شرحت أساؤها إوانتامنها 
فتلك لا تمل بالذكاة » لأنه! في حم اميت ء ولا نبقى ح ركتها إلا كح ركة لذبو » فاما ما خرجت ش 
أمماؤها ولم تبن منها نهني في 3-5 الحياة » تباح بالذبح وهذا قال الحرقي فيمن شق بطن ,رجل 
فأخرج حدوته فقطما فلإئها » ثم ضرب عنقه آخر » فالقائل هو الأول ؛ ولو شق بان 
رجل » وضرب عنقه آخر » فلقاتل هو الثاني . وقال. بعض أصحابنا : إذا كانت تميش ممه 
اليوم حلت الذكاة » وهذا اتتحديد بسيد بخااف ظواه النصوص ولا سبيل إلى ممرفته وقوه في . 
حديث جارية كمب : : فأمركتها فذكتها حجر » يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها , 
في ساءتها » والصحبح أنها إذا كانت تيش زمناً يكون اوت بالذبح أسرع منه » حلت بالذيح » 
وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريطة أنها متى تر كت وسال دمها حلت والله أعل . 

(١).في‏ « الثتي » 44/1١‏ وأما الفيل فيعتير قطع الملقوم والمريء » وبهذا قال الشافمي » 
وعن أحمد رواءة أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين » وبه قال مالك 'وأبو يوسف» لما ' 
روي أو هريرة رضي ,الله عنه. قال : نهى رسول الله عن شريطة الشبطان وي ااي تذبح 
فتقطم الحلد ولا تفري الأدماج ثم نترك حتى تموت . دواه أبو داود سوس( . [ قال المنذري : 
وني إ-ثاده مرو أنْ عبد الله الصتعائي وقد تكلم فيه غير واحد 1 وقال أبو حنينة : : يعابر قطم 
الحلقوم. والمريء وأحد الردجين ٠‏ ولا خلانف في أن الكل اح الأرغة » الملقوم 
والمريء والودحين . 


المائدة : س ايان 





السن والظفر » سواه كانا منزوعين » أو غير منزوعين 2 . وأجاز أبو حنيفة 
الذكاة بالممزوعين . فأما البعير إذا توحش » أو تردى في بثرء فبو عازلة الصيد 
ذكانه عقره ©© 8 وقال مالك : ذكايه ذكاة المقدور عليه ©2 ٠.‏ فارن رى سيدا , 
فأبان بعضه ء وفيه حياة مستقرة » فذكتاه » أو تركه حتى مات جاز أكله ٠‏ وفي 
أكل ما بان منه روايتان . 

قولهتعالى : ( وما ذبح على النصب ) في النصب قولان . 

أحدما : أنها أصنام تنصب » فدُعبد من دون الله » قاله ان عباس » والفراءء 
والوجاج » فملى هذا القول يكون الممنى , وما ذبح على اسم الُصب » وقيل لاجلا » 
فتكون « على » عن « اللام » » وهما يتماقبان في الكلام » كقوله : ( فسلام لك ) 
[ الواقمة : ١ه‏ ] أي : عليك , وقوله : (وإن أسأتم فلها) [ الاسراء: 7 ] . 





: روى البخاري : 94/5 » ومسم تعإومة 1 ء وأو داود : سم وس؟ » والتسائي‎ )١( 
: عن رافع بن خديج قل : قلت‎ ٠١5١/0 : نالشف » والترمذي : ١/.م؟ وان ماجه‎ 
يإرسول الل انا نلق المدو غدا وليس معنا مدى » فقال الني ميك د ما أنهر الدم وذكر اسم‎ 
ال عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفراً وسأحدتم عن ذلك ء أما السن فمنام » وأما الظفر‎ 
. » فدى الحبثة‎ 
ثي : بمب ء وأو ذاود عن‎ 
رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله مَيكيهِ في سفر » فند ببير من ابل القوم » هلم يكن‎ 
ممم لحيل ؛ فرماه رجل بسيم فحبسهء فقال رسول اله يليه « إن لهذه البرائم أواييد‎ 
كأوابد الوحش » لما فمل منها هذا فافلوا يه هكذا » . وفي« المني » روي ذلك عن علي‎ 
وابن مسمود ء وابن عمر » واين عباس » وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال مسروقء والأسود»‎ 
» والحسن » وعطاءء وإسحاق » والشعبي » والحكم » وحماد » والثوري » وأبو حنيفة‎ 
. والشاقمي » وإسحاق » وأو ثور‎ 

)6 ذكر في « المنني » أن الامام أحمد قال : لمل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خديج . 
وتأول ابن اامربي في « أحكام القرآن » الحديث بأن مفاده جواز حبس ما ند من الهائم بالرمي 
وغيره» لا أن ذلك ذكاة لها . 


00( روى البخاري : ه/هو © وسلم : مه6١‏ » والنسا 


غم ؟ : الائدة : هس ا 
والثاني : أنها حجارة كانوا يذنحون عليها » ويشرا<ون اللحم عايها ويعظدونها» 
وهو قول ابن جريج . وقرأ الحسن 2 وخارجة عن أني جمرزو 7 على التَصمْب » بفتح 
النون ؛ وسكون الصاد ١‏ , قال ابن قنببة ؛ يقال : دمب وتُصحب وتمشية » 





وجمعه أنصاب . | 
قولهتعالى : ( وأن انستقسموا بالاأزلام ) قال ان جرير : أي : وأن تطلبوا 
عل مام لي أو يقسم بالا'زلام » وهو استفملت من القسم [ قسم الرزق 
والحاجات ] . قال ابن قنيبة : الاازلام : القداح ؛واحدها: رم وزلم . والاستقسام 
بها : أن يضرب [ بها ] فيعمل ما مخرج فبها من أمس أو نمي ء فكانوا إذا أراهوا ‏ 
أن يقتسموا شيثا يينهم » .فأحبُوا أن يعرفوا قسم كل امرىء تمرفوا ذلك منباء 
فأنمذ الاستقسام من القسم وهو النصيب . قال سعيد بن جبير : الأزلام : خصى 
بيض » كانوا إذا أرادوا فذوا » أو روا-) » كتبوا في قدحين ؛ في أحدها : أمرني 
ربي » وفي الآخر : نهانيا ربي »؛ 3 إيضر بون برا » فأيها خزج»ء عملوا به . وقال 
عاهد : الأزلام : سهام العرب » وكماب فارس التي بتقامرون بها : وقال السدي: 
كانت الازلام تكون عند الكبنة . وقال مقائل : في بيت الأمنام . وقال قوم : 
كانت عند سدنة الحححية ”" . قال الزجاج : ولا فرق بين ذلك ٠‏ وبين 'قول 
الممجمين : لا مخرج من أجل نجم كذا , أو اخرج من أجل نجم كذا. 
قولاتالى : ( ذتم فسق ) في الدار إليه بنج قولان ٠‏ | 
أحدهما : أنه بجيع مااذ ذكر في الآية ٠‏ روآه علي ن أبي طلعة من ابن ماين . 
وبه قال سميد بن جبير ٠١‏ 31 


() وى البخاري 5/لم ‏ عن ابن عباس رضي الل عنها أن الني ولي لما رأى الصور . 
في البيت لم يدخل حتى أمس بها فحيت ء ورأق ابراهم واسماعيل عليها لدم اللا . 
فقال : «قاتليم الله د | استقسها الأزلام قط ه6. 


المائدة : س م1" 





والثاني : أنه الاستقسام بالازلام » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والفسق : 
الحروج عن طاعة الله إلى ممصيته © . 

قولهتعالى : ( اليوم ينس الذين كفروا من ديتم ) في هذا البوم “لاثة أقوال . 

أحدها : أنه اليوم الذي دخل فيه رسول الله مك في حجة الوداع » قاله 
7 صالح عن ابن عباس . وقال ابن السائب : نزلت ذلك اليوم . 

والثاني : أنه بوم عرفة » قاله يجاهد , وابن زيد . 

والثالث : أنه ل برد يوما بعينه » وإنا النى : الآ يتسواما تقول : أنا 
اليوم قد كبرت قاله الزجاج . قال ابن الاأنباري : العرب توقع اليوم على الزمان 
الذي يشتمل على الساعات واللدالي؛ فيقولون: قد كنت في غفلة » فاليوم استيقظت» 
يريدون : فالآن ؛ ويقولون : كان فلان يزورناء وهو اليوم جفونا » ولا يقصدون 


باليوم قصد ايوم واحد 5 قال الشاعر 1 


(1) قالد الحافظ ابن كثير : وقد أمر الله اللمؤمنين إذا ترددوا في أمورم أن يستخيروه 
بأن يمبدوه » ثم يسألوه الميرة في الأمر الذي ير بدونه »كا روى الامام أحمد والبخاري م/ .4 
وأهل السئن عن جار بن عبد الله قال : د كان رسول الله ميك يلنا الاستخارة في الأمور 
كا يملبنا السورة من القرآن» ويقول : إذا مم أحدك بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريضة» 
ثم ليقل : اليم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك المظم » فانك تقدر 
ولا أقدر وتمل ولا أعلل » وأنت:علام ااغيوب » الهم إن كنت تسل أن هذا الأمر - ويسميه 
باسمه ‏ خير لي في دبني ودنياي وممائي وطاقبة أمري ؛ أو قال : عاجل أمري وآجله » 
فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإ كنت تله شرا لي في ديني ودنياي ومعائي وعاقبة 
أمري » فاصزفي عنه وأصرفه عي » واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به » لفظ أحمد . 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


0 000 المائدة :ام 
9 فيوم علينا وبوم انا وبوم | نُساءويوم تسر 9 
أراد : فزمان لنا ء وزمان علينا » ولم يقصد ليوم واحد لا ينضم ١‏ غيره ؛. 
وفي معنى يأسهم تولان . ش ظ 
| أحدها : أنهم يثمنوا أن يرجع الؤمنون إلى دين الشركين ب» قاله:اإن: 
عباس » والسدي . ْ 
ولثاني : بنسوا من بطلان الإسلام » قاله الرجاج .قال بن الأنباري : وإعا 
من إبطال ديهم . لما نقل الله خوف المسامين إليهم ٠‏ وأمنْهم إك المسلمين .* 
ليوا 0 لا يقدرون على إطال دينهم » ولا على استتصالهم » وإما ار 
ذلك ظنا مهم أن كفرجم يبقى . 
قولهتعالى : ( فلا مخشوم ) قال ابن جريج : لا تخشوم أن يظبزوا علي ء 
وقال ابن السائب : لا مخشوم أن يظهرؤا على ديتم » واخشوني في عغالفة أضري ٠.‏ 
1 قولهتعالى : ( اليوم أ كلت دع) زوى البخاري » ومسل في « الصحيحين : 
من حديث ظارق بن شباب قال : جاء رجل من الهود إلى عمر قال : با أمير 
الؤمنين إإتم تقرؤون 7ب من كتابع ل تملنا انكر ابيرة نزت » لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا » قال : وأي آبة هي ؛ قال : قوله ( اليوم أ كلت ص دبتع وأعمت 
علييع نستي ) فقال حمر : 5 لأعلم اليوم الذي "ثرت فيه على رسول لله والساعة. 
)١(‏ البيت. للنس .بن تولب كم .في « الشواهد الكبرى» هده لاميني » ا 507 
شاعن مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية » وكان فيها شاعر الرباب » وكان .من ذوي التممة. 
والوجاهة جوادا ومابا اله ؛ أدرك. الاسلام وهو كبير السن » ووفد .على الني مي ».فكتب: 
له كتاب فكان في أيدي أهله . وقوله : « فيوم علينا ويوم لنا » يريد أن الدهر. يومان » يوم: 
يكون علينا وفيه نساء » ونوم يكون لنا وفيه شبر ونفرح , ٍْ 


المائدة : سم يدك 





التي تزلت فيها ؛ والمكان الذي نرات فيه على رسول الله وهو قائم بعرفة في يوم 
جمة . وفي لفظ د نزلت عشيّة عرفة » ”قال سعيد بن جبير : عاش رسول الله مل 
بد ذلك أحدا وانين يوما . 
فأما قوله : ( اليوم ) ففيه قولان . 
أحدهما : أنه بوم عرفة » وهو قول الجبور ؟ . 
والثاني : أنه ليس بيوم معيّن , رواه عطيّة عن ابن عباس » وقد ذكرنا 
هذا انفا . وفي منى إكال الددن خسة أقوال . 
أحدها : أنه [كال فرائضه وحدوده . وم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا 
تحريم , قله ابن عباس ٠‏ والسسّدي , فملى هذا يكون المنى : اليوم أكلت لم 
داتعي ا 
والثاني : أنه بنني المشركين عن الببتء فل ححج معبم مشرك مامشذ ؛ قاله 
سعيد بن <بير » وقتادة . وقال الشعي : كال الدين هاهنا : عزه وظبوره » وذل 
الشّرك ودروسه ؛ لا تكمل الفرائض والسنن , لا”تها لم نزل تنزل إلى أن قبض 
رسول الله يتل » فل هذا يكون المنى : اليوم أ كلت ل نصر دين . 
)١(‏ البخاري مإبم.؟ » ومسلم 4/١1س”؟‏ » وافظ ملم قريب من سياقة المصنف ء ورواه 
الامام أحمد في « المستد, سم ء والترمذي ولحو ء والتسائي 114/6 . 
(؟) قال ابن كثير : والصواب الذي لااشك فيه ولا مربة : أنها أنزات يوم عرفة وكان 
يوم ججممة 6 م روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » ومماوبة بن 
أبي سفيان » وعبد الله بن عباس ء وسمرة بن جتب ء رضي الله علهم » وأرسله الثمي » 


وقتادة بن دعامة » وشبر بن حوشب » وغير واحد من الامهَ والمةهاء ؛ واختاره أبن جرير 


رحجمة الله , 


4" ؛ المائدة : م 
والثالث : أنه رفم النسع عنه ٠‏ وأما الفرائض فل نزل #زل هليه بحل فيطل 
روي عن ابن جبير أيضا . 
والرابع : أنه زوال اللوف من المدو ؛ والظبور علمم قاله ارجا . 
والخامس : أنه أم: ن اهذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بمدها »٠ك‏ لسخ ا 
ما تقدمبا ٠‏ وفي [مام النعمة ثلائة أقوال . 
المنهاءمم الركين بين المع معهم » قال ابن عباس ء وأبن جبير» وقنادة . 
والثاني : الهداية إلى الاعان » قاله ابن زيد . 1 
والثالت : الإخبار 7 المدو ؛ قاله السدي . 
قولهتعالي : ( أرل اضطر ) أي : دعته ا فل 
( في مخصة ) أي : مجاعة 2 والخص : الموع . قال الشاعر قم رجلا. : : 
برى لص تعذيبا وإن يلق شبئعة” بدت فلبنهمن قلّة الهم 0 
' وهذا الكلام يرجم إلى المؤرمات المتقدامة من الميتة والدم وما ذ كر 5 : 
قوله : ( غير متجانف لاثم ) قال ابن قنببة : غير ماثل الى ذلك ؛ و« الحنف »: 
الميل . وقال ابن عباس » والحسن ؛ وعاهد : غير متعمد ا 
وفي منى د نجاف الثم » تولان . 
أحدها.: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة » روي عن ابن عباس في آخرين!. 


)١(‏ البيت لحاتم الطائمي عو في « ديوانه » : ١ن‏ » و« نوادر أبي زيد . : وا ء 
ود طبقات فحول الشعراء » :سمه ءاوه الأغاني , القن » و« غريب القر أت ٠‏ : 


141 . وقبله : ا 
لا الله 'صملوكا . "منساء وعمشه :2 من الميش أن يلقى يوسا ومطما 


والخمل في لات :ون اهمأ تخي لاله 


المائدة : سس 1" 





والثاني : أن يتعرآض مصية في مقصده » قاله قتادة . وقال مماهد : من بنى 
وخرج في معصية » حرم عليه أكله . قال القاضي أبو يعلى : وهذا أصح من القول 
الأول لأن الآبة تقتضي اجماع تجائف الاثم مع الاضطرار » وذلك [عا يصح في 
سفر العاصي » ولا يصح له على تناول الزيادة على سد الرامق , لان الاضطرار 
قد زال . قال أبو سليان : ومنى الآبة : فن اضطر فأكله غير متجانف لاثم » 
فان الله غفور » أي : متجاوز عنه » رحيم إذأ أحل ذلك للمضطر "© . 


)١(‏ قال ان كثير رحمه الله ©/14 : وقوله : ( فن اشطر في مخقصة غير متجاتف لاثم 
فان الل غفور رحم ) أي: فن احتاج إلى قاول شيء من هذه الحرمات التي ذ كرها الله تعالى 
اضرورة ألمأته إلى ذلك ؛ فله تنالولهء والله غفور رحم له » لأنه تمالى بعل حاحة عيده 
المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه وينفر له . وفي « المسند م/ .1*7 و « صحيح ابن حبان » 
. عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله مهي : « إن الله تحب أن تؤتى رخمه » كا يكره أن 
تؤتى معصيته » لفظ أن حبان . | قلت : وفي « اجيم » فلك رواء أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار والطبراني في « الأوسط ء واسناده حسن ] وفي لفظ لأحمد بإمس؟ «من لم 
يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة » . ولهذا قال الفقباء : قد يكون تناول 
اليتة واحباً في بمض الأحيان» وهو ما إذا خاف على ننفسه ولم جد غيرها وقد يكون مندو! » 
وقد يكون مباحاً » حسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما بسد به الرمق » أو له 
أن يشبع ويتزود ؛ على .أقوال» كا هو مقرر في كتاب« الأحكام ». وفما إذا وجد ميتة وطعام 
الثير » أو صيداً وهو محرم » هل يتناول اليتة أو ذلك الصيد ويازمه الجزاء » أو ذلك الطعام 
ويشمن بدله ؟ على قولين » ها قولان لاشافمي رحمه الله . وليس من ششرط جواز تتاول اايتة 
أن يضي عليه ثلاثة أيام لا جد طداما كا قد يتوهمه كثير من ااموام وغيرمم ؛ بل متى اضطر 
إلى ذلك جاز له . وقد روى الامام أحمد هإم١؟‏ عن أبي واقد الايثي » أنهم قلوا : بارسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مها الخمصة فتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : « إذالم تصطبحواء ولم تنتبقوا» فلم ٠‏ 
تحتفئوا بقلآً » فشأتم بها » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو إسناد صحيح على شرط ل 

زاد المسير م (19) 


6" ْ المائدة : 4 


0 لكلاو 0 أحل" 940 ع اقل أخن * لك الطعينات” , دنا 


0 مرك 41 وار 200100 ا كنس" ل 
كني يذ أ 8 


عتبكما واذ كثراوا اسم اقم علي واوا 
ارام سر يم الحساب » 








قولهتعالى.: ( إسألونك ماذا أحل هم ) في سبب أزولها قولان ٠‏ 


ماذا أحل لنا من هذه الأمة الني أمرت بقتلبا ؛ فنزلت هذه الآية » أخرجه أبو 


._2 


عبد الله الما في د صححه » من حديث أبي رافع عن الني يق ”2 وكا 


السبب في أمى الني ) كاه | بقتلبا أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول لل يك 






والصحيحين » . وْكذا رواه اجر إوسه وسهئ قو ؛ مام تسطبحواء يني به اقداء وأوفام / 
أواتحتفةوا بقلآ ف أكم بها » أي : فكلوا متا . قال ان حجري : بروى هذا ' 


: الحرف - يعي قوله أو نمحتنتوا _ على أربمة أوحه ,2 تحتفئوا » بالهمزة و د تحتفيواي» بتحُفيف : 


تنتبقوا» يمني به المشاء . ه 


الياء والماء . “وه وتحتفوا » بتشديد الفاء . و« تحتفوا» بالطاء والتخفيف.؛ وحتمل الهمز» كذا 
ذكره في « التفسير ٠»‏ » وقولة : د غير متجائف لاثم » أي : متمسساط لمصية اله فإن. الله 
قد أإح ذلك له . وسكت عن الآخر ؛ كا قال في سودة البقرة م9( :.(: فن اشطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه' إن الل غفور رح ) . وقد استدك ذه الآنة من يقول بأن .الماصي بشفره 
لاا يترخص ببيء من رخص | السكر » لآن الرخص“ لا :تال .بالعاصي . والله أعلم 8 ْ 
00 5 اللمتدركك 7 ام وقال :هذا حديث محيح الاسناد ولم مخرجاه » أوواققه .على 





أمد بن اسحاق وقد عنمن . ورواه ابن جرير هه4ه بسند فيه غوسي 
: ان 0 الحديث لا تمل الروابه عنه . وروى الامام أحند في « المسند» 
5 ؛ ؤهم تم هذا المنى عن أبي رافع في قتل الكلاب واكن ليس فيه أنه :سب لتزولم هذه الآنة. 


لصديح على « مستدرك الحم » فيه تساهل إذ .ليس كل مافي 
المستدرك يا ؛ بل كه 'الضءيف والموضوع . 





امائدة : م لف 
فأذن له 0 يدل وقل : « إنا لا ندخل بينا فيه كلى ولا صورة » فنظروا ذاذا 
٠. :‏ 5 2ك« 
في بعص لومم جرو 
والثاني 1 أن عدي بن حاتم 3 وزيد اليل الذي سمّاه رسول الله : زيد الخير» 
قالا : يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبّزاة » فنه ما ندرك ذكانه » ومنه 
مالا درك ذكاته ؛ وقد حرام لله الميتة ٠‏ فاذا بحل” لنا منبا ؟ فنزلت هذه الآيقع 
ل . 5 0 
قاله سعيد بن جبير ”" . قال الزجاج : ومنى الكلام : يسالونك أي ثيء أحل 
2# 0 5 ع 
هم ؟ قل 3 آاحل م الطيبات 5 واحل لم صيد ماعلتمم من الجوارح ء والتاوويل 
أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ماعلتم , لأن في الكلام دليلا عليه : 
وني الطيبات قولان . 
أحدها : أنها المباح من الذبائح . 
والثاني : أنبا ما استطابته العرب" ممالم بحرم . فأما « الجوارح » فبي ما صيد 
به من سباع البهالم والطير » كالكلب » والفبد » والصقر 3 والبازي 0 ذلك 
مما يقبل الامليم . قال ابن عباس : كل ثي: صاد فبو جارح . 

)0 روى الامام مل موحد عن عند الله بن عباس رضي الله عنها قال ؛ أخدبر تي 
هيمونة أن رسول الله مكاي أصبح يوم واجما فقالت ميمونة : بارسول الله لقد استنكرت هيثتك 
منذ اليوم ! قال رسول ان يفي د إن حبريل كان واعدني أن يلقاني اليلة فلم يلقني أما والله 
ما أخلفني » قال : فظل رسول الله مَكلهةِ يومه ذلك على ذلك » ثم وقع في نفسه حجرو كلب 
تحت فسطاط لنا » فأعى به فأخرج ء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه » فلا أمسى أقيه جبريل 
ذقال له : «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة » قال : أجل اكنا لا ندخل بيت فيسه كاب ولا 
صورة » فأصبح رسول الله وي يومئذ فأمر بقئل الكلاب » -تى إنه يأمر بقتل كلب الحائط 
الصير ٠‏ وبترك كلب الخائط الكبير . 

() رواء: ابن أبي حاتم عن سميد بن جبير عن عدي بن حاتم » وزيد بن مبلبل الطائيين . وني 
سنده ابن لهيعة ؛ قال الحافظ في « الأآقرببٍ » صدوق خلط بمد اتراق كتبه » وعطاء ن دينار 
الراري عن سعيد بن جبير» قيل : لم يسمع منه . 


ذف 1 المائدة : ع 

وفي ا تولان . 

أحدهما : لكسب أهبا با ٠‏ قال ابن قتعبة : أصل الجاع الأكتنابة 
يقال : امرأة لا جارح لحاء أي :لا كاسب . 

والثاتي : لاثنها تمرح ما نصيد في الثالل» ذكره الي ٠‏ قال أو سلبان 
الدمشتي : وعلامة التعليم أنك | ذا #فزتة أعان + ولد أده اساسدء ومض ني 
طلبه » وإذا أمسسك أمسلك عليك لا على فسه » وعلامة إمساكه عليك : أن لا بأكل 
منه شيئاً ؛ هذا في السباع والكلاب » فأما تمليم جوارح الطير فبغلاف السباع » 
لأن الطائر 00 بالأكل : والفبد؛ والكلب » وما ينا موث را 
الأكل » فبذا فرق ما بينها . د 

وفي قوله : ( مكلبين ) ثلاثة أقوال . . 

اماع أن انان كلتك فدوواد وى طال اطي العام بقل لل 
أبن حمر » وسعيد بن جبير » وعطاء ٠‏ والضحاك » والسدي » والفراء » والزجاج.» 
وابن قتدبة ٠‏ قال الزجاج :يقال : رجل مكلتب وكلا بي أي : : صاحث صيد بالكلاب 

والثاني : أمسى «مكلين» :صن على الصيد ؛ وهذا مروي عن ابن عباس » 
والمسن ب وجامد . ' : 

. وااثالث : أن ه كلبين » ع : معلمين : قال أبو سلمان الدمشقي : وإأماقيل. 
هم : مكلبين » لأن الثالي من صيدم إعا يكون باحكلاب . قال نعلب : وقرأ 
المسن + وأ .رز : ممكليين “إسكوق الثقف نشل + أيان الرجل 0 
كثرت كلابه » وأمشى : إذا "كثرت ماشيته ؛ والغرب تدعو الصائد مكذبا 3 

قولهتهالى اندر وات ان ايارم بن جبير : : نؤه بونين لطلب 


الماثدة : ع م 





. وقال القراء : تود بونين أن لا يأكلن صيدهن . واختلفوا هل إمساك 

ل شرط في صحة التعليم أم لا ؛ على ثلاثة أقوال '. 

أحدها : أنه شرط في كل الجوارح ٠‏ فان أكلتءلم يؤكل » روي عرف 
ابن عياش . وعطاء . 

والثاني : أنه ليس بشرط في الكل » ويؤكل وإن أكلت » روي عن سعد 
ابن أبي وقاص »؛ وابن حمر ؛ وأني هريرة » وسامان الفارسي . 
| وااثالث : أنه شرط في جوارح الببائم » وليس بشرط في جوارح الطير» 
وبه قال الشعي ؛ والنخمي » والسدي » وهو أصح لا ّنا أن جارح الطي ,سل على 
الأكل ١‏ فأييح ما أكل منه » وسباع البهائم نعم على ترك الأكل ‏ فأيح ما أ كلت منه . 
فى هذا إذا أكل الكلب وافبد من الصيد ءلم ببح أكله . فأما ماأكل منه 
الصقر والبازي ؛ فباح» وبه قال أبو حتيفة » وأصحابه » وقال مالك : : بباح أكل 
كل مه امطن + والقيد > والنقل »ماق قل اللت 4ل يا كل ايسسن. 
وقال أبو حنيفة : لا باح » فان أدرك الصيد ء وفيه حياة » فات قبل أن يذكيهء 
فان كان ذلك قبل القدرة على ذكانه أييم ٠وإت‏ أمكنه فم يذحكه . م ربج » 
وبه قال مالك , والشافمي . وقال أبو حنيفة : لا بباح في الموضمين . 

فأما الصيد يكلب الجوسي » فروي عن أحمد أنه لا يكره: وهو قول الأ كثرين » 
ودوي عنه الكراهة . وهو قول الثوري لقوله تعالى: ( وما علدم من الجوارح ) وهذا 
خطاب للمؤمنين . قال القاضي أبو يعلى : ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الاأسود » 
وإن كان مملماء لاأن الني يلي أمى بقتله *" , والاآمر بالقتل : عنع ثبوت اليدء 
ويبطل حم الفمل ؛ فيصير وجوده كالعدم » فلا بباح صيده . 


(1) روى الامام أحمد ومسل 98.٠‏ عن جابر قال : أمرنا رسول الله ميلد بقتل الكلاب ل 


ذف : ١‏ للائدة : 





0 زائدة » 
كقوله :( فيا من برد ) [ انود : 6 ]. ا ” 

قولة تعالى :( واذكروا انم الله عليه ) في هاء الكنابة.قولان . 

أحدما : أنها تر جع إلى ده ان عباس » والسدي ء وغندنا أن 
النسمية شرط في إباجة العبيد ‏ 


والثاني : ترجم إلى الأمكل ا النسمية مستحبة . 
قولهتمالى (٠:‏ داتقوا اك ) قل شري .بق لحيل امار مال يذكر 
م له علية . 7 ا 0 00 
٠‏ أليوم أحل لكُم” الطيبات” وطمام الكذين را الكتاب 


9 كك 2 0 حل مر من اللؤامتات: 


ارم معام 5 


كو دم مامه 
اجور هن عخُصدين غير لفان 5 متّخذي أخدانر ومن" 
ست شامري براه 


تكش بالايسان فَقَد ا مله وهو في الآخرة من الحَابرين * ١‏ 


حتى إن المرأة تقدم من لبادية بكلبها فتقتل» وك اله ميب عن قتلبا وقال :«عليم ؛ 
بالأسود الهم ذي النقطتين فانه أشيط بات ع وروى أبو داود م/144 » والدارمني ؟/0. عن 
عبدال بن منفل عن الني 0 قال : و 'لولا أن الكلاب أمة من الهم الامرت تعار! كينا 00 
فاقتلوا منها كل أسود مم م 

(1) قال فيا م اافي » فان رك التسمية عمدا أو سبوا » لم ببح . هذا تحقيق المذهب وزوى 1 
البخاري 9/9١‏ « شرح الميتي » ومسل م/وسه١‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : 
قلت : بارسول الله إني أرسل كلي وأببي . قال.: «١‏ إن أرسلت كليك وسعيت فأخذ' » فقتل » 
فكل » وإن أكل منه فلا تأكل فنا أمسك على نفسه ». قلت : إني أرسل كلي فأجذ ممه كلب 
آخر ؛» لا أدري يها أغذ ؟ إل : :د.فلا تأكل فائا ميت على كلبك: » ولم تسم لغيه ا 


المائدة : ه نف 
قولهتعالى : كن أحل ص الطيبات ) قال القاضي أ بو على : يجوز أرنف 
بريد باليوم اليوم الذي أنزات فيه الآيقع ونجوز أن بريد اليوم الذي تقدم ذكره في 
قوله : ( اليوم ينس الذين كفروا من ديتيم ) ؛ وفي قوله : ( اليوم أ كلت لحكم 
ديع ) وقيل : ليس بيوم معن . وقد سبق السكلام ف « الطيبات » وإعا كرار 
إحلالها تأ كيدا . تأما أمل امام البيود والتصارى . وطعام مهم : خباحهم ء 
هذا قؤل ابن عباس .والجاعة . وإعا أريد بها الذبائم خاصّة 0 سائز طعامهم 
لامختاف عن ولاه من محومي وكتابي . وإْما الذكاة تختلف , فاما خص” أهل 
الكتاب بذلك » دل على أن المراد الذبائح » فأما ذبائج الجوس » فأجموا على تحرعبا . 
واختلفوا في ذبائح من دان بالهودية والنصرانية من عبدة الاوثان » فروي عرن 
او عبان أنه ستل عن ذبائم نصارى العرب » فقال : لا بأس بها ء وثلا قوله: 
( ومن يتولهم منت فانه منهم ) [ الائدة: ٠١‏ ] وهذا قول امسن ؛ وعطاء بن أبي رباح 
والشمي ؛ وعكرمة » وقنادة, والزهري والحم . وماد . وقد روي عن علي » 
وابن مسعود في آخرين أن ذبائحم لا تحل . وتقل الحرقي عن أحمد في نصارى 
بي تغلب روايتين ٠‏ 
إحداها : تباح 8 ؛ وهو قول 5 حنيفة » ومالك . 
والثانية : لا نباح . وقال الشافمي : من دخل في دين أهل الكناب بمد 
تزول القرانء لم يبح أ 3 ذيحته 9, 


)١(‏ في ١‏ الأم » اشافعي 5/0 « ولا يحل نكاح حرائر من دان من المرب دن اللهودية 
والنصرانية ؛ لأن أصل ديهم كان الحنيفية » ثم ضلوا بسادة الأرثان» وإفا انتقلوا الى دين أهل 
الكتاب بعده » لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والانجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيا » نما 
ضاوا عن الحنيفية وم 0 كذلك ,» لا تحل ذبائحهم » و كذلك كل أعجمي كان أصل دين من 
مضى من آنائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل الكتايين المشبورين ' التوراذ والانجيل » فدان 
دينهم 1 حل تكاج د نسائهم 6ت 





ىق ١‏ المائدة 


قوله تعالى (١‏ ادع جل هم( أي مم قم ل فاذا اغتروا 
ل .. قال الزجاج : والمنى :أحل 


احكم أن تطعموم : 





سمج فصل جم ْ 

وقد زعم قرم 1 هذه الآية اقنضت إباحة ذبائح أهل الكتاب, مطلقاً وإن 
ذكروا غير اسم الله عايها »كان هذا. ناسنا لقوله تمالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه )[ :الأنعام. : 1١‏ ] والصحيح أنها أطلقت إباحة ذنم » لأن الاأصل أنهم 
ذكرون الله حمل أمرم على هذا . فان تيقننا أ: نيم ذكروا غيره : فلا أحكل » 
ولاوجه للنسخ » وإلى هذا الذي قلته ذهب علي » 0 الدرداء , 
والحسن في جاعة. | | 

قولهتمالى : ( والحصنات من المؤمنات ) فيبن قولان . 

أحدهما : المفائف » قاله ابن عباس . والثاني :المزائر ؛ قاله مجاهد . 

وفي قوله : ( والمصنات من الذبن أونوا الكتاب ) قولان . 

أحدهما : المرائير أيضا ء قاله ابن عباس . 

والثاني : انفائيف » قاله البو زلف رالضي ورالحدك + والستي 
فلى هذا القرل نحوز تمع المرة منبن والابة” 


- فصل م 


وهذه الآبة أباحت:نواح الكتابية ٠‏ وقد روي عن عمان أنه نزوج نالئلة 


بنت الفرافصة على نسأئه وعي نصرانية . وعن طلحة بن عبيد الله : أنه تزوج 


الائدة : ه باه 





ب>ودية ٠‏ وقد روي عن مر » وابنف عمر كراهة ذلك . واختلفوا في نكاح 
الكتاية المرية ؛ فقال ابن عباس : لاحل , والجبور على خلافه : وما كرهوا 
ذلك لقوله تعالى: ( لا جد قوم) يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حا اله 
ورسوله ) [ الجادلة : م ] والنتكاح يوجب الود . واختلفوا في تكاح نساء تناب » 
فروي عن علي رضي لله عنه الحظر ؛ وبه قال جابر بن زيد ء والنخمي . وروي 
عن ابن عباس الاباحة . وعن أحمد روايتان . واختلفوا في إماء أهل الكتاب , 
قروي عن أبن عباس والمين » وعاهد: أنه لا جوز تكاحين ٠»‏ وبه قال الا وزاعي » 
ومالك والّيث بن سعد » والشافمي ؛ وأصحابنا ٠‏ وروي عن الشعي ؛ وأني ميسرة 
جواز ذلك . وبه قال أبو حنيفة . فأما الجوس .فالجهور على أنهم ليسوا بأهل 
كتاب ٠‏ وقد شذا من قال : إنهم أهل كتاب ؛ ويبطل قوطهم قوانّه عليه السلام : 
د نوا بهم ستّة أهل الكتاب » ”9 . نأما « الأجور » . و« الإحصان ». 
و السفاح » ء و« الأخدان » فقد سبق في سورة ( النساه ) . 

قولهتعالى : ( ومن يكفر بالإعان ققد حبط عمله ) سبب نزول هذا الكلام : 
أن الله تعالى لا رخص في نكاح الكتابيات فلن يينهن : لولا أن الله تعالى قد رضي 
عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجنا » وقال المسلمون: كيف بنزواج الرجلمنا الكتابية » 
وليست على دينناء فنزلت : ( ومن يكفر بالإعان فقد حبط ثمله ) رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال مقاقل بن حيئان : نزلت فها أحصن المسلمون من نساء أهل 
الكتاب » يقول : ليس إحصان المسامين إياهن الذي مخرجين من الكفر . وروى 
ليث عن ماهد : ومن يكفر بالإعان , قال : الإبيان بلله تعالى ٠‏ قال الرجاجج : 
() ويه مالك و عالطا /9؟ والشافمي في ١‏ مسنده » #/.س1 ء وغيرما , 
وفبه كلام انظره في د نصب الراية » مم44 ء 


3-7 4 المائدة : به 





تق الأآية اضن أحل نما درم الله » أو حرم ما أحلته الله » فهو كافر . وقبال : 
أبو سلمان:: من جحد ما أنزله الله من .شرائمع الإعان؛ وعرفه من الملا والهرام» . 
فقد حبط جمله المتقدام . إوسمعت امسن بن أي بكر النتسابوري الفقية بقول: إعا 
أباح الله عز وجل الكتايات » لأن بعض المسلمين قد عجبه. حسنهن » افحَدار 
ناكحين 9 يي البل:! إك دبنين بقوله : (ومن يكفر بالإعان فقد حبط عله ). 
«با أَمْبَا لين آمَدُوا ذا قمْشُم' إلى الصّلوة. ا ا را وتو 
يد دِيَحُ” إلى اللرافق, وَامْسَحوا روسكم ابتكم إتى 
الكمبَينٍ وإن كنم ا لاشيررا إن 0 مراطى” أو 0 
سقر أوأ 0 أحَد "بتكم 3" النآنط أو اكلم التسّآء قم 
اتجارا مآ قِتيَسْنُوا صَعيداً طيبا فَامْسَحُوا بوجوهمكم وأنديكم' 
مثه مايريد الله لجسل 5 من" حرج ولكرك بريد 
0 ولتم ٌ نمه عَتسْكُم' تملشكم' تشكرون » 
-اقولهتمالى : ( ذا أ قم تم إلى الصلاة ) قال الزجاج : المنى : إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة »كقوله : ( فاذا ات ت القرآن فاستعذ بلله) [انحل:مه] قال ابن الا"نباري : وهذا . 
> تقول : إذا آخيث 4 أهل السب » وإذا اهرت فاجر في الب ٠‏ قال : جوز 
أن يكو الكلام مقما ومؤخر) » ديه : | إذا ء غسلم وجوهم واسارفم 
الطبور » قنوموا إلى الصلاة ٠‏ وللياء في المراد بألآية قؤلان . 2000 ' 
أحدهما : إذا إذا قنم إلى الصلاة يحدئين : فاغساوا ؛ فصار الحدث 6 قْ 
وجوب الوطوء» وهذا. قول " سعد بن أني وقاص 5 وأبي فوم الأشمزي #داينٍ 


عبأس » والفقباء . 


(1) في نسخة الرباط :| تكاحين 3 


1-0 


المائدة ؟: + بشيق؟ 
والثاني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار ‏ قيجب الوضوء على حكل 
من بريد الصلاة »عدم كان ء أو غير محدث ؛ وهذا موي عن علي رضي له 
عنه ”© » وعكرمة , وان سيرين . ونقل عنوم أن هذا الحكم غير منسوخء ونقل 
عن جماعة من الملاء أن ذلك كان واجبا ثم نسخ بالستة » وهو ماروى بريدة 


أن الني جك على يوم الفتم خحس ملوات بوضوه واحد » فقال له مر : لقد 
صلعت شيئا م نكن تصننه ؛ فقال : «عمدا فملته ياعمر »”" . وقال قوم : في الآية 


)١(‏ دوى ان جرير لايل ؛ والتحاس في « الناسخ والمتبوخ»: ١١9‏ عن مسعمود بن علي 
الشيباني فال : ممت عكرمة يقول : كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة » ويقرا 
هذه الآنة ( با أبها الذين آمنوا إذا قم الي الصلاة فاغساوا وجوهم ...) الآنة . وهذا الأثر ساقه 
ان كثير فيد تفسيرء» 70/6 » وساق ممه أثررن آخرين عن على » ثم قال : وهذه طرق جيدة 
عن علي »2 يقوي بمضها بمضا . 

(م) أحمد في , المسئد» 6.وم روسل امم ؛ وأبو داود رإعم ء والسائي ذإكمء 
وان ماجه ٠7٠١/١‏ » والترمذي ١]وم‏ »؛ وقال: حديث حسن صحيح . وروى البخاري ١/إب#/ام‏ 
عن سويد بن النمان قال : « خرجنا مع رسول الله مي عام خيير حتى إذا كنا بالصيباء صِلى 
نا رسول الله وبع المسر » فا صلى دعا بالأطسسة » فم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا 
وشربنا » ثم قم الني َي إلى الثرب . فضمض ثم على لنا الغرب ولم يتوضأ . قال أبو جمفر 
الطبري 19/1١‏ : وأولى الاقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : إن الله عنى بقوله ( إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا ) جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة » غير أنه أمى فرض بمسل ما أمي الله 
بنله القائم الى صلاته» يمد حدث كان منه ناقض طبارته » وقبل اخداث الوضوء منه » وأمر 
ندب إن كان على طبر قد تقدم منه » ولم يكن منه بده حدث ينقض طبارته » ولذلك كان 
عليه الملام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة , ثم صلى يومئذ الصلوات كلبا بوضوء واحد » 
ليم أمته أن ماكان يفمل عليه السلام من تجديد الطبر لكل صلاة ؛ إما كان منه أخذا بالفضل 
وإيثار] منه لأحب 'الأمرين إلى الله » ومسارعة منه إلى ما نديه اليه ربه لا على أن ذلك كان عليه 
فرضاً واحياً . قات : ومذهب الخبور أنه يستحب الوشوء لكل صلاة » لا روى الامام أحد 
في « المستد » علإوهة؟ ع أني هريرة قال : قال رسول الله مَك «١‏ ولا أن أشق على أمني اا 


أمسل 1 الاثده : ج: 





عدن راع واه : إذا قم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الفائط ْ 
و لامستم النساء » فاغسلوا وجوهكم . 
قولدتعالى : ( وأيدِيكم إلى المرافق ) « إلى » حرف" موضوع” للناية » 
وقد نُدخل الناية فما ثارة » وقد لاتدخل , فلا كان الحدث يقيناً ل يرقم إلا 
ييقين مثله » وهو غسل المرفقين . فاما الرأس فنقل عن أحمد وجوب مسح ميمه » 
وهو قول مالك » وروي غله : جب مسح أكثره » وروي عن أبي حئيفة روايتان . 
إحداهها : أنه يدر بدبع الرأس . واثانية : عقدار ثلاث أصابع 20 


«لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » أو مع كل وضوء سواك » ولآخرت عشاء الآخرة إلى ثاث 
اليل » واستاده صحبح » وقد سقط :من استناده في طبعة الشْيْخ.أحمد شاكار لهند : أبو 
سلبة الراوي عن أبي هريرة ؛ وعن :انس قال : كان رسول الله مَل يتوضأ عند :كل صلاة . 
قل له : فأتم كيف تصئمون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مام. نمحدث . رواه 
أحمد في « المسند » بترتب الساءقي يه » والبخاري م » والنسائي ١إعم‏ » وأبؤ داود 
١إلم‏ ء والترمذي ١إمد ٠‏ والبييقي في « السأن » 19٠/١‏ . وعن عبد الل عون اقين 
أن رسول الله وي كان أمر بلوضوء لكل سلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فذا. شق 
ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . زواه اع 
دأو داود لذأية واسثاده حلن . 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير مالل : وقوله ( وامسحوا رؤوس» ) اختلفوا في هذه الياء 
هل هي للالصاق وهو الأظبى ' أ أو للتعيض وفيه نظر »على قواين > دمن الأسوليين من قال : 
هذا ممل 2 ١‏ فليرجعم قي ببانه إلى الشنة ٠.‏ وقد ثبت في «الصحيحين ».من طريق مالك عن جمزرو 
ان نحبى الأزني عن أبيه : أَنْ رخلاً قال لمبد لله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن 
بحبى - وكان من أصحاب الني ك1 : هل تستطيع أن زربي كيف ,كان رسول الل وله 
يتوشأ 9 فقال عبد الله بن زيد : نمم » قدا يوضوء» فأفرغ على يديه » فنسئل يديه مرتين مر تين » 
ثم مضمض واستد ستنشق ثلاث » وغسل اوجبه ثلاثا » ثم غسل يديه مرتين إلى الرفقين » ثم مسبح . 
رأسه ديه » فأقبل 5 وديا » بدأ عقدم رأسه » ثم ذهب بها إلى قفا » ثم ردها حىرجع 
إلى اللكان الذي بدأ منه » ثم غسل رجليه . قلت : الحديث في البخاري اليف 2 0 ا 
ويد المغني 2 ا : لاخلاف في وجوب مسح الرأس » وقد نص الله تعالى عليه بقوله : 


المائدة : 4 3 

تولهتعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو» وحمزة » 
وأبو بكر عن عاصم : بكسر اللام عطفا على مسح الرأس » وقرأ نافم » واببتف 
عامر » والكسائي ؛ وحفص عن عاضم » ويعقوب : بفتح اللام عطفا على الفسل» 
فيكون من المقدم والمؤخّر . قال الزجاج : الرتجل من أصل الفغذ إلى القدم , 
فليا حد الكمرين » عل أن الفسل يذهي إللهماء ويدل على وجوب الفّسل التحديد 
بالكمبين , كا جاه في محديد اليد « إلى المرافق » ولم بجىء في شيء من المسح 
تحديد ٠‏ وتجوز أن براد النسل على قراءة المفض » لأن التحديد بالكعبين يدل 
على الفسل ‏ فينسق بالفسل على المسح . قال الشاعى : 

باليت بَمْلك قد غدا متقلّداً سيف وأرع) 20 
والننى : وحاملاً رعا . وقال الآخر : 
علفتها نينا وما باردا 5 

والمنى:وسقينهاماة باردأ.وقال أبو الحسن الأخفش: جوز الج ”على الإنباع؛ والمنى : انسل » 
( وامسصوا برؤوسم ) واختلف في قدر الواجب » فروي عن أحمد وجوب مسح ججيمه في 


حق كل أحد » وهو ظاهر كلام الحرقي » ومذهب مالك » وروي عن أحمد: مجيزىء مسح بعضه. 
قال أبو الحارث : قلت لأحمد : فان مح برأسه ورك بمضه ؟ قال : مجزئه . 

)0 الليت غير منسوب في« مشكل القرآن »: ه5١‏ »و١«‏ تنفسير الطبري 6م ميل 8 
ود الكامل» وإم, ‏ و ١‏ آءالي ا مر تضى» ء و « أمالي ابنالشجري ١/6»‏ بم »ودشرح الجاسة » 
لفرزوتي 1١47#‏ » وه اللسان ء مادة : قزر » ونبه في حواشي ان القوطية على « الكامل » 144 
طبع لييسك لمبد الل بن الزبعرى . ويروى الشطر الأول منه « ورأيت زوجك في الوغى » وني 
« اللسان » تقزر الأمى : احتمله وكذلك تقر السيف . 

(63 تمامه : حتى "شتت" حمّالة عيناها . وهو في « مشكل القرآث » :56 )ورد أمالي المرتضى » 
باللف ود أمالي ابن الشجري » ©/١؟جم‏ ؛ و «١‏ الانصاف » : سو؟ وشرح « شواهد المنتي» 
عام » و« الخزانة» لإهوع . قال الي : 4/وم١‏ أنشده الأصمعي وغيرءء ولم أر أحدا عزاء 
إل قائله . وشتت : عمى أقامت شتاء » فني القاموس : شتا بالبلد : أقام به شتاء » كشتى وتشتى . 
وهالة : من هملت المين : إذا صيت دمعبا » وعيناها فاعل م همالة » . 


بارانن | ش ؛ المثدة : ب 
نحو قولحم : جحر طب عزن . وقال ابن الأنباري :1 تأخرت الأرجل إعد 
الرؤوس » نسقت علها للقرب والجوار ؛ وهي في المنى نسق على الوجوهء قو لهم : 
جحر طب ترب 97 , وعجبوز أن تكون. منسوقة عليها » لان العرب تسمّي 
ال أن انسل لا .يكون إلا بمسح : وقال أبو علي يقر فحلجلئه! 
أله وجد في اكلام عبات اختعلء انسل ع والاعن + اليا امار و:ورجة 
العاملين إذا اجتمما : أن. تحمل الكلام على الأقرب منهها دون الأبسد » وهو د الباه»ا 
هاهناء وقد قاممت ااه عل أن المراد بالمنسج ::الفسل من وجبين . ْ 
أحدهما.: أن أب زيد قال : اسح خفيف الفسل ء قلوا : “مسحت للصلاة ٠»‏ 
وقل أبو عبيدة : فطفق| مسح بالسوق ء أي : ضربا » فكأن المسح بالآية غسل' 
خفيف . فان قيل: : فالنتعب العكرار الل :إن جاءت الآية بالفزوض: 
دون التون. 0 
٠‏ والوجه الثاني : أن التحديد والاوقيت إإعا جاء في النسول دون السنوح ,: 
فيا وقع التحديد مع الب 4 عم أنه في حكم الفسل لموافقته الفسل في التحديد»' 
وحجة من نصب أنه عل ذلك على الفسل لاجماع “فقباء الأمصار على لل 0 


)0( قال أو حنان في 2 | البحر 6 0300 : 500 جداءء ويه إلا قلت 
حيث لا بلبس على خلاف فيه قدا قرر في عل المرية . : ا 

اف قال القرطي كعد : إن' لفظ «السحء» مشترك بالق يعمئى اسح » ويطلق عدن ى الغسل», 
قال الحروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكن حمد بن عمان بن سعيد الدكاري عن أبي حاتم عن : 
أني يد الأنصاري قال : د الح « في كلام العزبم يكون خلا ويكون سحا ؛ ومنه يقال ؛ 
للرجل إذا توضأ » فنسل أغضاء: : قد تمسح ...ويقال : مسح الله ما بك : إذا: غملك وطبرك , 

من الذنوب . فاذا .ثبت بالتقل عن. إلعرب أن « المسح » يكوث منى « الفسل » فترجح قول من ! 
قال : إن المراد . بقراءة لض الفسل .6" بقراءة النصب “التي لا احمال فيها » 'وبكثرة سم 


الائدة : ج 0230 
قولهتعالى ": ( إل الكمبين ) « إلى » عنى « مع والكمبان : العظيارن 
النائتان من جاني القدم . 





ب الأاحاديث الثابتة بالغسل » والتوعد على ترك غلبا في أخبار صحاح لاتحصى كثرة أخرجبا الآثة , 
وقال الحافظ ابن كثير 5/9 : ومن أحسن ما يستدل به على أن « المسح » يطلق على النسل الحفيف 
ما رواء الحافظ الببرتي 76/١‏ عن النزال بن سيرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظبر 
ثم قمد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة المصر » ثم أتى بكوز من ماءع 
فأخذ منه حفنة واحدة » فمسح عونا وحيه ويديه ورأسه ورجليه » ثم قام فسرب فذلته وهو 
قائم » ثم قال : إن أناساً بكرهون اشرب قفا » وان رسول الله مكلو صنع م صنمت » 
وقال :: هذا وضوء من لم يحدث , . رواه البخاري في د الصحيح » ببعض ممعناء . قلت : رواه 
البخاري في « كتاب الأشربة » 7/٠١‏ ولفظه : عر عبد املك بن ميسرة سمت النزال بن 
سبرة يحدث عن علي زضي الله عنه أنه صلى ااظير » ثم قمد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر » ثم أنى بماء فشرب وغسل وجبه ويديه وذكر رأسه ورحليه ثم قام 
شرب فضله وهو قائم » ثم قال : إن ناس يكرهون الشرب تائماً ٠‏ وإن الني مق عنم 
مثل ما صنمت . قال الحافظ : وف رواة هن : « فأخذ منه كفا فح وجبه وذراعيه ورأسه 
ورحليه » وكذلك عند الطيبالسي « فتسل وجبه ويديه ومح على رأسه ورجليه » ومثله في 
روابة عمرو بن مرزوق عند الاسماعيلي . ويؤخذ منه أنه في الأصل ؛ ومسح على رأسه ورجليه» 
وأن و آدم » وهو أحد رواة الحديث ‏ توقف في سياقه » قمير بقوله : وذكر رأسه ورجليه . 
دوتع في روانة الأعمش » فنسل يديه ومشعض واستتئق » ومح بوجيه وذراعيه ورأسه » 
وف رواة علي يري اليد عن شسية عند الاسمساعيلي : فسح توحديه ورأسه ورحليه . 
والأحاديث التي جاءت باأفدل كثيرة » فني البخاري ليقف ؛ ومسل 514/1 عن عبد الله بن عمرو » 
قال ؛: تخلف. عنا رسول الله مَك في سفرة سافرناها » فأدركن! وقد أرهقتنا الصلاة صلاة 
المصر ؛ ونحن تتوضأ »فحملنا فيرع أرحلنا » فنادى بأعلى صوته : « أسبنوا الوضوء » ويل للأعقاب 
من التار » وهو في « الصحيحين » أبضأ من حديث أبي هريرة . وفي « صحيح ع مسل ١إسام‏ 
عن عائثة عن الني 0 أنه قال : « ويل للأعةاب من النار » . وروى مسلم ١15؟‏ عن 
عمر بن الخطاب و أن رحلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدم ء مأبصره الني مك فقال: ب 


5 ْ المائدة : 

١‏ تولهتالى : ( وإن كثم جنب فاطتهروا ) أي : فتطبرواء فأدفمت التاه في. 
الطاء» لأنمها من مكان واحد » واجتلبت الهمزة نوصّلا إلى النطق بالساحكن » 

وقد بين الله عز وجل طبارة الجنب في سورة ( النساء ) بقوله : (حتى تنتسلوا ) ' 
[اانساء ] وقد 'ذكرنا هناك الكلام في عام الآية إلى قوله :' ( ما بريد لله ليجمل 
عليكم من حرج )وه الحرج > : الضيق » فجمل الله الدبن واسماً حين رخص 

في التيمم . ْ 
قولهتعالى : ( ولكن بريد ليطب رك ) أي : يريد أن بطبرك . قال مقائل : 

من الأحداث والمنابة ؛ ول غيره : من الذنوب والخطاياء لأن الوضوء يكفر الذنوت . 


ه. 


قولهتالى : ( ولتم نسته عليكم ) في الذي بم 
أحدها : بنفران الذنوب . قإلحمد بن كمب القرظي : خدثتي عبد الله بن ' 


به النعنة أربمة أقوال : 


دارة » عن ران قال : ميرت على عمان ا ين ماه » فدعا يبا فتوضأ » 
تأحسن الوضوء ثم قال :! لو لم أسممه من رسول اله يق غير مرة أو منين أو 
ثلانا ما حدنتكم سمت رسول الله كل يقول : « ما تومأ عبد فأحسن الوطوء 1 
ثم قام إلى الصلاة ٠‏ إلا غفر له ما بينه وين الملاة الأخرى » . قال عمد ين . 
كمب : وكنت إذا سممت الحديث الامسته في القرآن ؛ فالتمست هذا يديه ش 


ل وارجع فأحسن وضوءك م فرجع ثم صلى . ودوى أبو داود ١/عم‏ ء؛ وابن هاجه 14/1 عن 
أنس بن مالك أن رجلاً أنى الني ا: وقد توضأ وترك موضم الظفر لم يصبه الماء» ققال له 
الني كي : « ارجع فأحسن وضوءك » قال ابن كثير ؛: وإسناده جيد قوي: صحيح ١‏ وفي 
« الصحيحين » و د السان > غن عمان » وعلي » وابن ن عباس » ومعاوية » وعبد ال بن زيد بن 
عاضم » والقدام بن ممد يكرب : أن رسو الله مَوكع غسل الرجلين في وضوئه إما مره أو . 
مرئين أو ثلاث , على اختلاف زوالاتهم . ش : 


المائدة : 4 وم 
في قوله تمالى : ( إنا قتحنا لك فتحا مبينا . لينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأختر ويم" 
نممته عليك )[ الفتع : 21 + ] فعامت أن اهل يم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه » ثم 
قرأت الآية لني في« المائدة » : ( إذا قم إلى الصلاة ) إلى قوله ( وليتم نممته عليكم ) 
فعلمت أنه لم يم النسسة عللهم حتى غفر لحم ”9 . 

والثاني : بالهداية إلى الإعان؛ وإكال الدين » وهذا قول اببن زيد . 


(1) نسبه السيوطي في « الدر » 545/7 إلى ابن المارك في « الزعد » وابن النذر والبيرقي 
في « شعب الاان » من طريق ع#د بن كمب القرظي عن عيد الله بن دارة عن خمران مول 
عبان » عن ءمان رضي لله عنه . . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن الني مق 
روى مسل 5 عن عثان بن عفان رضي افه عنه قال : قال رسول الله متكي < من توطأ 
فأحسن الوذوء خرجت خطلاه من جسدء حتى تخرج من تحت أظفارهع وروى مالك في 
د الوطأ » اإنسء والبخاري ١إم؟؟‏ 2 وملم ١إه.؟‏ ء والنسائي 6ه عن مان رضي الله 
عنه قال : ممت رسول الله يِه يقول « مامن امرىء يتوضأ فحن وضوءه ثم يصليالصلاة 
إلا عفر" له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليا » . وروى مسلم ١/و.”‏ ؛ وأبو داود 
مم ؛ والنسائي ١/0ة‏ » والترمذي 7/١‏ » ران ماجه ١69/١‏ عن عقبة بن عامس قال : 
كانت علينا رعانة الابل » فجاءت نوبتي فروحتها بدي » فأدركت رسول الل مييق قامًا محدث 
الناس » فأدركت من قوله « مامن مسل يتوضأ فيحسن وضوءه © ثم يةوم فيصلي ركمتين » مقبل 
عليه بتلبه ووجبه إلا وجبت له المنة » فقلت : ماأجود هذه ؛ فاذا قائل بين يدي يقول : 
التي قبلبا أجود » فنظرت فاذا عمر » قال : إني قد رأيتك جثت آثقاء قال : وما متم من أحد يتوأ 
تبلغ أو فب » ثم يقول : أشبد أن لا لله إلا الله وأن عمد عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب المنة الهانية يدخل من أنها شاء ع وزاد الترمذي بمد قولهه ورسوله » « الابم اجماني 
من التوابين واجماني من المتطبرين » وسئدها حسن . وروى مالك /١‏ ام ؛ ومسل اإقلكه وااترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله ءنه قال : قال رسول الَيطيع : « إذا توضأ المبد الملم أو المؤمن 
ففسل وجبه خرجت من وحجبه كل خطيئة نظر اليها بميتيه هم الاء أو مع آخر قطر الماء2» ل 


زاد المسير 5 لكيه 


كس 1: ْ امائدة : ب 
والثالث: : بالرخصة في اتيمم » قله مقائل واو اي : 
والرابع : بان الشرائع » ذكره عض المفسرين . 
“ل واذ كبروا نمّة لل علينك” ثم وميفاقة التّذِي واتتكم ش 
٠ 3‏ وعم 
به إذ فلم 0 ننا سنا وانتُوا اله إن اله عَليم بذات , الصدور * 
قولهتعالى : ( واذكروا نسة الله عليكم ) يسني النمم كلها ٠‏ وفيا اهذا لمع*أ 

على الشكر . وفي الئاق إأرسة أقوال . 

أحدها : / أنه إفرار كل مئمن عا امن به . قال ابن ماس : لا أتزل الله 

الكثاب » وبعثٌ الرسول ؛ ققالوا : أمناء ذككّرم ميثاقه الذي أقر*وا به على أنقنسهم ء' 

وأمم بارة .0 07 

.. والثاتي : أنه اليثاق الذي أخذه من بي آدم حين أخرجوم من ظبره: » رواه: 

0 صالح عن ابن عا 2 وبه قال ماهد ؛ وابن زيد 5 

٠‏ والثالث :: أنه ماوئق على المؤمنين على لسارث نبيه عليه السلام من الا 

بالوفاء عا أقرتوأ: به من الإرعان . روى هذا المنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والرابم : أنه لياق الذي أخذ من الضحابة على 8 والظامة في يعة العقبة » 

ونعة ة الرضوان 2( ذكر 6 عض المفسّرين 7 

ب فاذا غسل يديه خرجت 0 خطيئة بطشتم! بيداه مع الماء أو مع آخر قمر للاه ع 
فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة متها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الأء حتى يمخرج 
قبا من الذوب » وروى مسلم وإس.”, عن. أبي .مالك الأشعري قال : قال رسول اله ميكل 
د الطيور” شطر” الاعان » واخجد لل قلا الميزان » وسبئدان الله:والخد لله نلآن أو تلش ما.بين السموات: 
والأرض والصلاة نور » والفدقة برهأن » والصبز ضياء » والقرآن ححة لك أو عايك » كل اناس يغدو 


فبائع : نفسه عقوا أو موقا » و ١‏ الطيور » الوضوء . و «١‏ بوبقها غ مهلكها 5 


الائدة : لم ١١‏ 35 





قولهتعالى : ( وانقوا الل ) قال مقائل : اتقوه في تقض الميئاق ( إرتف الله 
عليم بذات الصدور ) أي : عا فيبا من إعان وشك . 

٠‏ ا يا أيثبا الّذِين آمّثوا كُونُوا قوامين الله شلبداء بالقسلط 
اعم 0 قوم على ألا تَمْدلنُوا اعد 'لواهو أرب" 
للثئوى وائقئوا الله إن الله خَبير بما سْمدُون »# 

قولهتعالى : ( يا أيبا الآين آمنوا حكونوا قوامين لله ) في سبب تزولها 
ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا نزلت من أجل حكفار قرش أبضاً » وقد تقدم ذكرم في 
قوله : (ولا بجرمتّكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ) روى نحو هذا 
أبو صالح عن ابن عباس ”© وبه قال مقائل . 

والثاتي : أن قريش) بشت رجلا ليقتل رسول الله تيع » فأطلع الله نيه على 
ذلك . وتزلت هذه الآية» والتي بمدها , هذا قول الحسن . 

والثالث : أن الني كل ذهب إلى .بود بي النضير يستمينهم في دية » 
برا و ترات هله الآية”؟, قاله محاهد , وقنادة . وممى الابة : كونوا 
قوامين لله بالق » ولا حاتم بنش قوم عل 0 
والمدو( هو أقرب للتقوى ) . أي : إلى التقوى . والمنى : أقرب إلى أن تكونو 
متقين » وقيل : هو أقرب إلى اثقاء النار . 

ع( وعد الله الّذزين آمّنُوا عدوا المنّالَات للم متثفيرة وأجشرا 
عظيم والكّذين كفروا وكذابُوا بآيانتا أوللئك امعان الححيم »* 


(1) في النسخة الأحدة : روي مو هذا عن ابن أبي طلخة عن ابن عباس . 
(0) أخرجه ابن جرير ١٠/جه‏ عن عد الل بن كثير . 


3 ْ المائدة : ١٠1ب‏ وو ' 
٠‏ قولهتعالى : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم مغفرة ) في أمعناها قولان . 
أحدهما : أن المعنى.: وعد الله أن ينفر لحم ويأجرم »فا كتفى عاذكر عون 
هذا المنى . 
والثاني أن الت : وقد فقال : لحم منفرة . وقد يبنا ا( العرة) 
ممنى « الجحيم » ْ 
ع انها 1 أمثوا الأكروا نمت اث عليكم إذ م 
0 أن لاطا بنك نوينيم" فكتن" بعشك وانتثوا 
على الله كنيو ككل و 0000 
قولهتعالى : ( نا أيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله عيم | ذم قوم دالت 
بسطوا إايع أبدهم ) في سبب نزولا أربمة أقوال . ْ 
أحدها : أن رجلا من محارب قال لقومه : الا أقتل 2 مدا 00 
وكيف نقتله ؛ فقال : أفقك بدء تأقبل إلى رسول ان جا وسيفه في حجره 2 





فأخذه ٠‏ وجعل هزه ء وهم به فيتسكتبكه الله ثم قال : باد ما نخافي ؛ قال : . 

لا ؛ قل : لامخافي وفي يدي السّيف ؟! قال : مني الله منك » فأعمد السيف » 

فتزلت هذه الآية رواه الحسن الإصري عن جابر بن .عبد الله ٠‏ وفي بعض الألفاظ : 
فسقط السّيف من .بده ؛ وفي لفظ آخر : فا قال له الني م عا ولام عاقبة . 


هذا أرب 30 وك ين الخلرت . ارب خصلة 00 , 
وام و سس 


واقاقت أن ليزه عزموا على الفتلك برسول الله 8 , فكفاء الله شرام . 


)١(‏ دواه أبو نعم في «'دلائل النبوة »: ١87‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثي عمرو ا 


المائدة : و1 3 





ا : صندوا له طماما » فأ حي" إليه بشأنهم ؛ فل أت 9" . وقال يجاهدء 
وعكرمة : خرج إليهم يستمينهم في دية » ققالوا : اجلس حتى ننطيك » فجلس 
هو وأصحابه » فخلا بعضهم يعض » وقلوا : لن مجدوا تدا أقرب منه الآرن » 
فن يظبر على هذا الببت ؛ فيطرح عليه صخرة ؛ فقال جمرو بن جِحّاش : أنا , 
فجاء إلى رحى عظيدة ليطرحبا عليه » فأمسك الله يده » وجاء جيريل » فأخيره » 


١‏ 3 0 اف 
وخرج ء وازلت هدة الآية 9 , 


واثالث : أن بي تعلبة » وبي “محارب أرادوا أن يفتكوا بالني وبأصحابه, 
وم ببطن تخلة في غزاة رسول اله كع السابمة » فقالوا : إن لحم صلاة مي أحب” 
إلعم من آبالهم وأمباتهم 2 فاذا سددوا وقنا م2 3 فأطلم ل ألية عل ذلك 3 


ل ابن عبيد عن جار أن رجلاً . . . وقد سقط من إسناده الحسن » فقد رواه ابن هام في 
« السيرة » 9/ه 7١‏ عن ابن اسحاق وحدتي عمرو بن عبيد عن الحسن عن جاب بن عبد الله » 
ورواه عبد الرزاق في ه تفسيره » ص : 5 من طريق معمر عن الزهري ذكره عن أبي سادة 
عن جابر . وقصة هذا الأعرابي - وهو غورث بن المارث - ثابتة في « الص<يحين » بدون 
ذكر السب » فقد روى البخاري .سم » وملم اه عن سنان بن أبي سنان الاؤلي 
عن جابر بن عبد الله رضي أله عنها أخيره أنه غزا مع رسول الل وق قل ند فلاتفل | 
رسول الله. يل » قفل ممه » فأد ركتهم الفائلة في واد كثير العضاه ٠»‏ فنزل رسول الله مولي 
وتفرق الناس في المضاه يستظلون بالشجر وززل رسول ان مكلو تحت سمرّة » فعلق بها سيفه . 
قال جابر : فننا نومة فاذا رسول الله طتَلعٌ يدعونا » فحثناء » فاذا عنده أعرابي جالس » 
فال رسول الل مي « إن هذا اخترط سني وأنا نام » فاستيقظت وهو في يده صلا » فقال 
لي : من عنمك مني 4 قلت له :اله . ها هوذا جالس »ء ثم لم يساقبه رسول ال مَكلق » . 

() رواه ابن جريي ٠١6/٠6‏ وابن أبي حاتم وسنده ضمريف لا اج ابه . 


(0) خبر مماهد وعكرمة رواء ابن جري ٠١١/5١‏ ء س.ل ء وانظر ابن هشام 190/9 ء 


وام ا المائدة : 18 





وأنززل صلاة الموف » وتزلث هذه الآبة » هذا قول قتادة © . 1 
١‏ والرابع آنا ين البوةبغين لاسيوا اك 0 عل. رسول الله 
كنيع , هذا قول إن زيد . 


*« ولقدد أختذ اله “ ميثاق بيني إم” ا وبنثتا 0 2 1 
عقر تقي) وكل اله إتي ممحكلم' لدن قم الصلوة واتتة 
ل 2 وآمنثم ب رسلي وعز روهتم كترم ام قَراضأ حسنا 

ته 2ه سعية 03 8 3 

لااكفرن ع 0 م سانكم ولا دخلككم حَنّات تخري من ” 
تدبا الأثبار” ا م يَسْدَ ذلك بنكم ققد صل سوا 
السبيل » ْ 

قولهتعالى (٠:‏ واقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل ) قال أبو العالية : أخذ الله 
ا أن مخلصوا له الهيادة عولا سيدوا غيره ٠‏ وقال مقائل : أن دا عا 
1 النوراة . وفي معنى النقيب. ثلائة أقوال . 1 
أحدما : أنه الضمين قاله ال اسن ن ء ومعناه : أنه ضمين ليءرف أخوال من 
“نحت بده » ولا جوز أن يكون ضينا ء: هم بالوفاء' ٠‏ لأن ذلك لا ريصح ضيانه , 
وقال ابن قتبة : هو اللكفيل. عل القوم . واللقابة شبهة ل رافة 6 

والثاتي : أنه الشاهد , قله قتادة . وقال ل فارس. : التقيب : شاهد 
القوم » وضمينهم ش 

00 ابن حجرير يل وقيه د وهو طن خل 1 قال الاستاذ مود شاكر 
قال م في النزوة السابعة » وصي في كثير من الروايات « النزوة النداسعة » وم « غزوة: ذي 


أمن 6 شحدء انظر ابن سيد اذاف 3 وإمتاع الأنصاع للمقر يي تإعلات والذي نحاء في 
الأخبار أن صلاة اللموف كانت في السنة السابمة , : له 


المائدة : ١‏ أإم 





والثالث : الاأمين ء قله الربيع بن أنس ء واليزيدي » وهذه الأقوال تتقارب . 
قال الزجاج : اليب في الانة . كالأمين والكفيل » يقال : تقب الرجل على القوم 
ينقب : إذا صار نقيبا علييم » وصناعته اللقابة » وكذلك عرف عليهم : إذا صار 
عريفاً 3 وبقال لأول ما يدو من الجرب : النقبة 3 و جمع الثقّب والثقاب . 
قال الشاعر : 
متبنلة فدو- وعاسة يع الهناء مواضع الثقب لق 

ويقال : في فلان مناقب جميلة » وكل الباب معناه : التأئير الذي له “عمق ودخول » 
ومن ذلك نقبت الحائط » أي : بات في النقب ره , والنقبة من اجرب : 
داءة شديد الدخول . وإنها قيل : ثقيب » لاأنه ملم دخيلة أص القوم 34 ويعرف مناقهم » 
وهو الطريق إلى معرقة أموريم ٠‏ وتقل أن الله تعالى أعس مومى وقومه بالسير إلى 
الأرض القدسة : وكان يسكنما المبارون ٠‏ فقال تالى : ياموسى اخرج إإيها 


» البيت لدريد بن الصمة من جلة أبيات في « الشس والشعراء» ١إس.م و« الأغاني‎ )١( 
الزلف ؛ و « اللسان » مادة تقب »ء قلها في الحنساء بنت عمرو بن الشريد » وقد ميث بهاوم‎ 
تهنأ بميرا لماء وقد تبفئلت حتى فرغت منه » ثم نضت علها ثياها قاغتسلت » ودريد يراها‎ 
: وهي لا تشمر “به » فأعجبته » فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول‎ 

حيوا قناضر" واربموا صحبي وقفلوا قات وتوفم سي 
أختاس' قد هام النؤاد بكم وأصابه تبلة من الملب” 


ما إن رأيت” ولا سمت به كليوم طالي أيئق حثر'ب 


نالا تيدر محاسكةه 
متدرا نضح الهنا” به 
فتسلييم” عنتي خاس اذا 


يضع الحناء مواضع لقب 
نضاح العبير بريطة المصاب 
عضة الجيم” المطب ما خطلي 


فخطبها إلى أبها فردته وقالت : أتراني تاركة بي عمي كانم عوالي الرماح » ومرتّة شيخ 
في جشم ؟! 


اس ا المالدة : 48 





وجاهد من فيها من المدو» وذ من تومك ابي "© عشر لقيباً » من كل بط ا 
تقيبا يكون كفيلاً على قومه بالوفاء عا أمزرا به » فاختاروا الثقباء . ش 
وذما بثو له تولات . 
أحدها : أن موسئ بعلم إلى بيت المقدس ء ليأنوه يخير المبارين »2 قله 
أبن عباس ؛ كاه 5 والسدي 1 
والثاني : أنهم بعثوا ضناء على قوسي بالوفاء عانم قاله الحمسن » وابن - 
ان ٠‏ وفي بواثمم تولان ٠‏ أصحها : : أنهم ليسوا بأنبياء . 
قو له تعالى : ( وقل. الل ) في الكلام حذوف . تقديره : وقال اله لهم . 
وفي المقول لم تولان 1 
أحدها : أنم بنو إسرائيل : قاله الجبور . ٠‏ 
والثاني : أنهم انقب ول ريع وال نيزنا ع ا 
بالعون والنصرة ٠‏ وفي معنى : ( وعزرعوم ) قولان . 
أحدها : أنه الإعانة والنصر ؛ قاله ابن عباس :وا لحسن » وحاهدءوقتادة» والسدي . 
والثاتي : أنه اتنظيم والتوقبر » قاله عطاء , والعزيدي » وأبو عبيدة » وان قنيبة . 
تولدتعالى : ( وأقرطتتم | الله قرضاً حسنا ) في هذا الاقراض قولان . 
أحدمما عارك ارا . والثاني : صدقة التطوع . وقد 5 رخا في( ابقرة) . ْ 
: معنى القرض الحسن . 
ل كر توت ابه عر ل 
السبيل ) أي : أخطأ قصد الطريق . 


() في الأحدة و اثنا عبر ء وهو خطأ . 


المائدة : سو عم 


شاه 


يمآ تقييم مينائم” تتام" وبتئلنا أُوبيم” قلسية 
مُحرفُون" الكلم عن' مواضعه وَتَسُوا حتظنا مما لاكترنوا به ولا 
كرالك تطكلم على خالنة متيكم' إلا كليل مثيم امف" عنكم' 
واملفتم” إن الله يُحب' الحسنين » 

' قولهتعالى : ( فما تقضهم ) في الكلام محذوف » تقديره : فنتضواء فبنقضهم 
لماه . وفي الراد بهذه الامنة ثلائة أقوال . 

أحدها : أنبا التعذيب بالجزية , قله ابن عباس . والثاني : التمذيب بالمسخ » 
قله الحسن . ومقائل . والثالث : الإسعاد من الرحمة , قله عطاء » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وجملنا قلومهم قاسية ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » 
وأبو جمروء وابن عام : «قاسية » بالألف » يقال : قست » فبي قاسية » وقرأ مزة » 
والكسائي » والفئل »عن غاص : « قي » بثير ألف مع تشديد اليا , لأنه قد 
بي فاعل وفميل » مثل شاهد وشبيد » وعام وعليم ٠‏ و« القسوة »: خلاف الدّين 
والرقة . وقد ذكرنا هذا في ( البقرة ) . وفي تحريفهم الكلم ثلائة أقوال . 

أحدها : تنيير حدود التوراة » قله ابن عياس . والثاتي : تغيير صفة عمد 
يلي . قله مقائل . والثالث : تفسيره على غير ما أنزل » قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( عن مواضمه ) مبيّن في سورة ( النساء) . 

فولهتعالى : ( ونسوا حظا مما ذكتروا به ) النسيان هاهنا : الترك عن 
عمد . والمظ : النميب . قال يجاهد : نسوا كتاب الله الذي أنزل علييم . وقال 
غيره : تركوا نصيبيم من الميثاق الأخوذ عليهم . وفي ممنى ( ذكتروا به) قولان . 

أحدما : أميوا . والثاتي : أوصوا . 


لق ٍْ المائدة ينا 





قولهتعالى : ( ولاتزال تطلع على بخائنة منهم ) وقرأ الأمس « على خيأنة منهم » 

قال ابن قتية : الخائئنة : الميانة . ويجوز أن تكون صفة للخانن » كا يقال: رجل” 
طاغة.» وراوية اريت فال بن عاض + ولاك فل تفن تريظة عند سول 
لله ملي . وخروج كمب بن الأشرف إلى أهل مكة اريم على رسول الله مكاي 
(إلا فلبلا منهم )لم ينقضوأ الميد .وم عبد الله بن سلام وأ وأصحابه : وقيل : : بل 
القليل تمن لم يؤمن ٠‏ - ْ 

قولهتعالى : ( ذافن عنهم واصفح ) واختلفوا في نسخبا على قولين . 

أحدهها : أنها منسواخة ٠‏ قاله الجبوز ٠‏ واختلفوا في ناسخها على لان أفوال . 

أحدها : أنها آية النسيف . والثاني قوله :'( قائلوا الذين لا يؤمنون بلله ...) 
[التوية بوم] ؛ واللاليعية غولة : ( وإما خافن من قوم خيانة )[ الأنال : م : 

والثاني : أنها أزلت في .قوم كان بينم وبين الي مي عبد ٠‏ فندروا . 
وأرادوًا قل الني يو ٠‏ تأظيره ا بيع م أنزل الله هذه الآية 5 تنسخ . 
قل ان جرير : جوز أن يعفى عنهم في غدرةر فعلوها.. مالم ينصبوا حرء وم : 
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عتنعوا من أذاء مر والإفرار بالصنار , فلا يتوه لبخ 


(1) نص كلام:ابن جرزر أ -1/هم0 قال أبو جمفر : والذي قله قنادة وهو أن الآ مشلوخة ' 
بقوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنوق بل ,..) - غير مدقوع إمكانه » غير أن الناسخ الذي لا شك فيه 
من الأمى » هو ماكان. نافيا كل مماني خلافه الذي كان قيله » فأما ماكان غير تاف جيمه » 
قلا سبيل إلى الل بأنه اسخ إلا مخدبر من اله عز وجل أو من رسوله ملي » وليل في 0 
اقول : ( قاتاوا الذبن لآ يؤْمنون إلله واليوم الآخر ...) دلالةعلى الأمى بنني ماني الصفح والمفى , 
عن البيود . وإذ كان دك كذلك و0 جار 8 مع إقر ارم بالصغار وأدائهم ا بعد “القتال سم 


المائدة : ع1 وام 


راع هر هسام 


مما 5-7 به أن نا م العداوة ل إلى بوم 
القبلية وسواف يُتَبْثيم الله بما كائوا يَصْتَسمُون » 

قولدتعالى : ( ومن الذين قلوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) قال الحسن : إنما 
قال : قلوا :إنا نصارى ء وم بقكل : من النصارى ؛ لِيّدل على أنهم ليسوأ على منهاج 
التصارى حقيقة , وم الذين اتبعوا السبح ٠‏ وققل قتادة : كانوا بقرية » يقال لما : 
ابر درا هذا الاسم ل امقائل + اعد عر بم اليثاق ,كا أذ على أهل 
التوراة أن يؤمنوا عحمد ٠»‏ فتركوا ما أمروا بهء 

قولهتعالى : ( فأغرينا بينهم ) قال النضر : هيّجنا » وقال الؤرّج : حرشنا 
بعضبم على بعض . وقال الزجاج : أنصقنا بهم ذلك » يقال : غريت بلجل غرى 
مقصوراً : إذا لصقت به » هذا قول الأصممي ٠‏ وقأل غير الأصعمي : غريت به 
غراء ممدود ء وهذا الثراء الذي ترق به إعا يلصق به الأشياه ؛ ومعئى أغرينا 
ينهم المداوة والبغضاء : أنهم صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضاً ٠‏ وفي الهاء والم 
من قوله د ينم » قولان . 

أحدما : أنا ترجع إلى اليبود والنصارى » قاله مجاهد ‏ وقتادة؛ والسدي . 

والثاني : أنبا ترجم إلى النصارى خاصة . قله الريع . وقال الزجاج : مم 
النصارى » منهم النسطوريّة » واليمقويتة » والملكيّة ؛ وكل فرقة منهم تعادي 
الأخرى . وفي "مام الآبة وعيد شديد لهم . 
الا لفو ع وحن عر ابيلانة أن ربوا لا 06 لطيو حرط كوت أداء 
الجزية ويتنعوا من الأحكام االازمتهم ‏ لم يكن واج] أن بحم لقوله : ( فاتلوا الذن لا يؤمنون 
إل ولا إليوم الآخر ...) الآنةء بأنه ناسخ قوله : ( فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين ) . 


فلع : الاثدة : 18 فأ 1 

ا اتاب قد جا كم وسمُوثنا مين 0 
مما كلثم تخفون من الكتابٍ 0 عن كثير شير قد لمان 

من اللو 2 ا مبين * 

قولهتعالى : ( أل الكتاب ) فهم تولان !١‏ 

أحدما : أنبم الييود . والثاني : اليرود والتصارى . والرسول: عمد ع . 

قولتمالى : ( يبن الم كثير] مما كنتم مخقون من الكتاب ) قل ابنف 
عباس : أخفوا ابة الرتجم ”7 وأمس يمد وتلاتووصفته ( ويعفو عن كثير ) يتجاوزء 
فلا خيرم بكمانه 6 فان قيل : كيف كان له أن مسك عن حق كتموه فلا 
يدينه ؛ فمنه جوابان ٠.‏ ْ ش 

أحدها : أنه كان قي ما يقن بهء فاذا أمر باظيسار شيء :من أمرثم ء 
أظبره ؛ وأخذم به ؛ وإلا سكت 0" 

والثاني : أن عقد القا.ة إنا كان على أن قروا على دينهم ٠‏ ناما كوا 
كثير] مما أمروا به » واتخْنوا غيره ديناً » أظبر علييم ماكتموة من صفته وعلامة | 
نبونه , لتتحقلق ممجزته عنذهم ‏ واحتكوا إليه في الرجم » فأظبر ما كتموا مما يوافق 
ام اد ق إقرارهم على دينهم . 

تولدتعالى : ( قد جاءكم من الله نور" ) قال قتادة : يمني بالنور : الني تمد جه . 
وقال غيره : هو الإسلام , فأما الكتاب المبين » فبو القران . 

ا يدي به اله من اتبع رمتو انها سكل السلام فخرجم 

من الظائمات. إلى الور باذانه رهم إِلَى صراط ا # 


(1) ان جرير ا 5 » والمام في « المستدرك » دوم وقال : هذا حديث سح 
الاسناد وَلم يخرجاء. » ووافقه ا 


المائدة : 5وءعلا١‏ لام 

قولهتعالى : ( بدي به الله ) يمني : بالكتاب . ورضوانه : ما رطيه الله تعالى . 
و« السبل » : جم سبيل . قال ابن عباس : سبل السلام : دين الاسلام . وقال 
السدي : « السلام » : هو الله ؛ و « سبله » : دينه الذي شرعه . قال الزجاج : 
وجائز أن يكون ه سبل السلام » طريق السّلامة التي من سلكها سدم في دينه» 
وجائز أن يكون « السلام » اسم الله عر وجل » فيكون الممنى : طرق الله عز وجل ٠‏ 
قوله تمالى: ( ويخ رجهم من الظامات ) قال ابن عباس : بيني الكفر ( إلى النور ) يعني : 
الإعان ( بإذنه ) أي : بأميه ( ويهديهم إلى صراط مستقيم ) وهو الاسلام . وقال 
الحسن : طريق الحق ٠‏ 

للد كفّر الذزين قَالُوا إن الله هنو السيح ابن ميم قل 
فَن يلك من الم شثتا إن' أرَاد أن' يبلك المح ان م1 
ا قي الأراض جريماً وله ل ممّذِك” التجوات والأرضر 6 
يَْتَيْيا قلق مايفا' « والنهُ عَلَى كل جيه قدي" * 

قولهتعالى : ( لقد كفر الذين قلوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) قالابتف 
عباس : هؤلاء نصارى أهل هران » وذلك أنهم اتخنوه إه) ( قل فن علك من 
الله شيعا ) أي : فن يقدر أن يدفم من عذابه ثيتا ( إن أراد أن يبلك المسيح 
ابن مريم ) أي : فلو كان إها 5 تزعبون لقَدّرَ أن برد أمر الله إذا جاءه 
باملاكه أو إهلاك أمّه , ولا نزل أمر اله بأمّه » ل يقدر أن 0 ٠‏ وف 
قوله : ( مخلق ما بشاء) رد علييم حيث قلوا للني : فبأت مثله من غيد أب . 

فان قبل : فل قل ( وله ملك السموات والأرض وما ينها ) ول يقل : 
وما بينيك؛ ”© فالمواب أن اممنى : وما بين هذين النوعين من الأشياه » قاله ابن جرير . 


ساس سس سم 
)0 يي السحة الاحدية 0 وما بونهم «( واتصويب من نسحة م الرياط « والطبري 0 


مام ا المائدة : 0 : 
ع وقاتت تيرد والتصارق 0 أننآ: اذ و لا ث 


52 2 يي ا 


فلم سمذئْكم 000 سِِ 00 0 علق" يقير لمن 
نيه الصير » 00-0 
فولهتعالى : ( وقالت الهود والنصارى ) قل مقائل : م هود المديئة؛ ونصارىق 
تجران ٠‏ وقال السدي : قلوا: إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إن" ولدك بكري 
من الولد ”" , فأدخليم لثار فيكونون فيها أزسين' يوم حتى طبرم ) وأكل 
خطايام , ثم ينادي مناد : أخرجوا كل عختون من ببي إسرائيل . وقيل : [نمم لما 
قالوا : السنيم ان اله ؛ كان معنى قوم : ( تمن أبناء الله ) أي : مما ان الله . وفي 
قوله : ( قل فل 5 اننويع ) إبطال لدعوام » لأن الأب لا يذب ولده » 
والحبيب لا يمذب” حييبه وهم بقولون : إن الله بعذبنا أربمين وما بالنار . 





0 وأبن كثير"م وم ونسبه لابن حريروان أبي‎ 2» 3٠١ ١ الخير في « القرطي‎ )١( 
. . إن |الله أوحى الى بي اسرائيل أن ولد من ولدك فأدخليم الثار‎ « ١81/1١ » في« الطبري‎ 
الى اسرائيل إن ولذك من الولد أدخلبع النار‎ «١ : , وقال الاستاذ حمود شااكر في | المخطوطة‎ 
وهو خلط بلا منى صوابه ما في المطبزعة على الأرجح : قلت : الصواب ما جاء في « الخطوطة,‎ 
. بزيادة ذا بكري »كا وردت في | الأصل وني « تفسير ابن كثير » وغيزه‎ 

(0) روى الامام أحمد م|..٠‏ قل : خدثنا ابن أبي عدي عن حيد عن أنس قال :مر 
الني ميق في نفر “من أصحابه دصي في الطريق.» فللا رأت أمه, القوم خشيت على ولدها 
أن يوأ » تأقبلت تسمى » وتقول : ابي ابي » وسعت فأخذته ققال القوم : يازسول الله 
ماكانت هذه لنلقي ولدها ف النبار »قال : فخفضيم الي مق » فقال : « لا.ء»واش” لا يلقي 
حبه في النار » ؛ قلت: : واشْتاده صحيح ؛ وحميد الطوئل وإِن قال يعضهم : إنه. يدلس عن 


' الله اران يروث اناك ووم كبحي 6 هذ الحافظ الملائي: . 


المائدة : م1 و١‏ قزم 

وقيل : منى الكلام : 3 عذاب متم من مسخه قردةً وخنازير ؟ وهم أصحاب 
السنت والماندة : 

قولهتعالى : ( بل أتم بشر ممن خلق ) أي : أنتم كسائر بي آدم “نجاز وان 
بالإحسان والإساءة . قال عطاء : ينفر لمن يشاء » وهم الموحدون » ويمذاب من 
يشاء ؛ وهم الشركون . 

«(اآخل الكتاب قد كم رسولنا يبن لكم عَلَى 
فثرقر من الراسل أن ' تقثوثوا ما جآءنامن' بشير ولا تذير فققدا 
جه ل بشير أوتذٍ بر والله على كل تي 0 دير * 

قولهتعالى : ( يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ) سبب زولا : أن معاذ بن 
جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة بن وهب ء قلوا : يا معشر اليبود اثقوا الله » والله 
إن لتعلمون أنه رسول الله » كنتم تذكرونه لنا قبل مبمئه » وتصفونه بصفته . 
فقال وهب بن بهوذا © » ورافع : ما تلناهذا لم »وما أنزل الله بمد موسى من 
كتاب ولا أرسل رسولا بشيراً ولا نذيراً [ بمده] » فتزلت هذه الآآية 7©. قله 
ابن عباس.. 

فأما « الفترة » فأصلها السكونء يقال : فتر الشىء» يفتر فتورا: إذا سكنت 
حدانه » وانقطم ما كان عليه » والطرف القائر : الذي ليس محديد . والفتور : 
الضف . وفي مدة الفترة بين عيسى وعمد عليها السلام أربمة أقوال . 

() في « الطبري » » و ١‏ السيرة ٠‏ وه الآر التثور »: « عهودا » بإلذال . 
(0) ان هام ١إسده‏ » وابن حرير ١60/٠١‏ وفي سنده جمد بن أبي عمد مولى زيد بن 


ثابت وهو يبول وزاد السيوطي نسبته في « الدر » ؟/9؟؟ لابن المنذر وابن أبي حاتم والببيني 
في ١‏ الالائل ». 


7 ٍ المائدة : و١‏ 





أحدها 317 فقي وقد لي ان سالا سا نور أ تلع 
عن ابن عباس ٠١‏ * » وبه! قال سامان القارسي » ومقائل . 

والثاني : غخسيالة سنة وستون سنة ء قاله قنادة . 

والثالث : أدبع مالة وبضع وثلانون سنةء قله الضحاك . 

والرابع : سمائة سنة وأربمون سنة» قاله ابن السائب ٠‏ وقال أبو.صالح عن 
ابن عباس ( على فترة من الرأسل ) أي : انقطاع منهم » قال : وكارن بين ميلاد 
عسى » وميلاد مد يلع خسمائة سنة ولسعة وتسعون سنة * وهي فترة ٠‏ وكان . 
بعد عيسى أربعة من الرسل » فذلك قوله : (إذ أرسلنا إليهم اثنين مكذبوها فعنزنا 
بثالث ) [ يس : ١‏ ] ؛ قال : والرابع لا أدري من هو. وكان بين تلك المنين . 
بالقاسا «رارخ وثلانون نبوة وسائرها فترة . قال أبو سامان الدمثتي : وارائع- 


4 


. والله أعلم خالك بن سنان الذي قال فيه رسول الله ٠,‏ ل طيّمه قومنه 7 
(1) ونسيه ابن كثير 7 أبي عمان. البدي وقنادة في رواءة عنه » ورواه البخاري عن 
سامان الفارسي . قال ابن أكثير : وهو الشبور . | 
1 () دوى البخاري + وهم » ومسل وإدسم عن أني هريرة قال : قال رسول الله وقاي2 
د أنا أولى الئاس بسيسى » الأتلياء أبناء علات » وليس بيني وبين عيسى ني ء قل الحافظ ابن ' 
كثير م : وهذا فيه ردا على من زعم أنه بعث بعد عيدى ني يقال. له : خالل بن ستاك » : 
. كا حكاء القضاعي وغيره . وقال المافظ في « الفتح » : واستدل به ء أي : بالحديث على أنه لم 
يبعث زد عيسى أحد إلا نينا و وفيه نظراء لله ورد أن الرسل اثلاثة الذبن أرمنلوا 


الى أصحاب القرية المذكورة قستهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى ؛ وأ جرجيس وخالد 
2 ابن متاك كانا نسيين 2 وكانا بد عيسسى . والحواب أن هذا الحديث ياضعكف * ما ورد من ذلك» ١‏ 


فانه صحيح بلا ترددء وفي غيره مقال » أو امراد أنه لم. بنعث بعد عيسى أي بشمربعة «ستقلة » 
وإعا بث بده من بسك تقزير . شريعة :عسى . وقصة. خالد بن سنان أخرحبا الجسام قٍِ 
«المستدرك » من حديث اين عباس ولا طرف جا في تر جرثه في كتابي في: الصحابة . 
قلت : بريد كتاب م الإصابة اع فانظره رده . 


امائدة : ١٠؟‏ ام 

قولهتعانى : ( أن تقولوا ) قال الفراء :كي لا تقولوا:[ ما جاءنا من بشي ]”" , 
مثل قوله : ( ,يبين الله 3 أن نضلوا ) [ النساء:ه؟؛ ] . وقال غيره : لثلا تقولواء 
وقيل : كراعة أن تقولوا . 

وإ قال مُوسى لقتوامه بَاقوم الأحكروا نشمة الل مليكم 
إذ جَمَل" فيكُم' أثبياء وجستكم' ملوكا وا نك ما يرت يدا 
من المالمين »* 

قولدتعالى : ( إذ جمل في أنبياء ) فيهم قولان . 

أحدما : أنهم السبيون الذبن اختارم موسى » وانطلقوا ممه إلى الجبل » 
جعلبم الله أنبياء بمد موسى » وهارون » وهذا قول ابن السائب » ومقاتل . 

ولثاني : أنبم الأنياء الذين أرنسوا من بي إسرائيل بعد موسى » ذكره 
الملوردي . وعاذا جملوم ملوكا ؛ فيه “عانية أقوال . 

أحدها : بإلن والسلوى والحجر . والثاتي : بأن جمل لارجل مهم زوجة 
وخادما . والثالث : بالزوجة والخادم والبيت”" 
وهذا الثالث اختيار الحسن , ومجاهد . والرابع : بالخادم والبيت » قاله عكرمة . 
| والمحامس : بتليكبم الخدم وكاتوا أول من كك اليدم: ومرك اعد 


؟ءرويت هذه الثلائة عن ابن عباس » 


)06 ما بين ممدفين من « مماني القرآت» لاقراء رإس.م . 

(0) روى مسل في « صحيحه 1١١/18 ٠‏ بشرح النووي ٠‏ وآبن جري 111/٠١‏ عن أبي 
عبد الرحمن الْبئاني قال : حممت عبد الله بن عمرو بن العاص » وسأله رجل » فقال : ألسنا من 
فقراء المباجرن » فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي الما ؟ قال : نعم . قال ألك مسكن 
تسكنه ؛ قال : نعم . قال: فأنت من الأغتاء . قال : فان لي خادماً » قال : فأنتمن اللوك . 

زاد السيد م (51) 


22 : الائدة : تعىي نعم 





غلدم فبو ملك ؛ قله قتادة . والسادس : بحكونهم أحراراً غلك الإننان منيم ٠‏ 
ألفسة وأعله وماله , قله السددي. والسابع : بالمنازل الواسعة .. فيها المياه الجارية » 
قأله الضحاك . والثامن : بأن جمل لهم الملك والسلطان » ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : وتام مالي ت أحدا من العالين) اختلفوا فيمرتك. خوطب 


بهذا على قولين . 
أحدها 3 أنم قوم 57 ابن عباس » ومحاهد . قال ابرلن 


عباس : وين بالعالمين : الذين مم بين ظبرانيهم ”© . وفي التي انامم ثلانة أقوال . 
٠.‏ أجدها : المن والسّاوى والمجر والنيام » رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به.. 

والثاني : أنه الدار والخادم والزوجة » رواه عطاء عن ابن عباس . قال اببك 
عزى ذه وق احدين لتم في زمان قوم موسى. ما أونوا . 

والثالث : كثرة الأنياء اه المأوردي . 

وااثاني : أن المطاب لاأمة عد و » وهذا مذهب سيد بن جبير ”)0 
وأني مالك .. ْ ش 

5 ا 7 1 الأر'ض” المثقتدابنة الي كنتب اله" الكل" 


ولا ترتيوا على أد يار 0 كر خخاسررين 8 





)١( |‏ قال ابن كثير : ؟إيس والمقصود كنوا أفضل زمائهم » وإلا فهذه الأمة أشرف منيم 
. وأفضل عند الله » وأكل شريمة » وأقوم متباجا » وأكرم تيا ؛ وأعظم ماوكا ؛ وأغزر 
أرزاتا » وأكثر أموالاً. وأولاد) » وأوسع تملكة ء وأدوم عزن ٠‏ قال الله تسالى ( أكتم خير 
أمة أخرجت للثاس ) [ آل عم ان ٠‏ ]. وخبر ابن عباس رواه الما في ه الستدرك ).اس 
وقال : هذا خديث صحيح عل شرط الشيخين ولم نمخرجاء ووافقه الذهي 


(؟) أثر سعيدا بن جير دؤاء ابن جرير 154/٠١‏ عن السدي . 


المائدة : ١و"‏ إعفضا 

قولهتعالى : ( يأ قوم ادخلوا ) وقرأ ابن محيصن : يا قوم بضم الميم »و كذلك 
( يا قوم اذّكروا نممة ) ( يا قوم اعبدوا )[ الأعراف : بده ] وفي ممنى « الأقداسة »قولان . 

أحدها : المطبرةء قله ابن عباس » والرجاج . قال : وقيل للسطل : القتدس» 
لأنه ”يتطبّر منه » وأحمتّي بيت المقدس ء لاأنه يتطبر فيه من الذنوب ٠‏ وقيل : 
سماها مقدسة . لا'نبا طبرت من الشرك ؛ وجملت مسكنا للأنبياء والؤمنين . 

والثاني : أن المقدسة : المباركة, قاله ماهد . 

وفي المراد بتلك الأرض أربمة أقوال . 

أحدها : أنها أرحا » رواه عكرمة عن ابن عاش » وبه قال السدي » وابن 
زيد . قال السدي : أريحا: هي أرض بيت القدس . وروي عن الضحاك أنه قال: 
المراد هذه الأرض إباياء وببت المقدس . قال ابن قنيبة : وقرأت في مناجاة موسى 
أنه قال : اليم َك اخترت من الاأنام الضائنة » ومن الطبر الخامة » ومرنف 
اليوت بكة وإياء » ومن إبلياء بيت المقدس . فبذا يدل على أن إيلياء الأرض التي 
فيبا بدت المقدس . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغئوي أن إبلياء ببت المقدس »؛ 


هه« 5 
وهو معرب . قال الفرزدق : 





ويتان بنت اذ نمننث “ولاثة ‏ وببنتة أعلى إبياء عراف ”0 
والقول الثاني : أنبا الطور وما حوله ؛ رواه محاهد عن ان عباس وقال به . 
والثالت : أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 
والرابع : أنها الشام كلبا » قله قنادة . 





)0 دوانه أبس و والمرب لاسو ل مسيم البإراذء ولججم و « الاساث »> : مادة 
«أيل » وفي النسخة الأحددة : و« شان » وهو تصحيف . وإيلاء : بكسر الحمزة في أدله 
م ادع ثم لام مكدورة ثم ياء وألف ممدودة . قال في « الأأموس » : ويقصر ويشدد فبها ٠‏ 
وإليا : بياء واحدة ويقصر . 


0 


نقف المائدة : وو مم 
وفي قوله تمالى ( لي كنب نب اله م ) ثلاثة أقوال... 
أحدها : أنه عنى ا وفرض علي دخولحاء قاله ابن عباس , والسدي . 
والثاني : أنه ع : وهببا لالم » قاله تمد بن إسحاق . وقال ابن قتدبة : 
والثالث : كتب في اللوح الحفوظ أنها مساكتم 
فان قيل : كيف » قال : فانها محرمة علييم » وقد كتبها لحم ؟ فمنه جوابان . 
أحدها ؛ أنه عا جنا لهم بشرط الطاعة » قلما عستو حرامبا علييم . 
والثاني : أنهكتيها لبي ي إسر أئيل » وإلييم صارت » ولم يمن موسى أن الله كتيها 
للزن أمر أوا بدخولما بأعبانهم ٠‏ قال ابن جرير : وجو زأن يكون الكلام خرج غرج 
الوم » وأريد به الخصوص ء قتكون مكنوبة لبعضيم ؛ ؛ وقد دخلبا يوشم ؛ وكالب . 
قولةتعالى : (ولا ترندوا على أدبارم ) فيه قولارن ش 
أحدما : لاترجموا عن أمر لل إلى ممسيته . واناني : لاترجموا إلى الشسرك ب . 
٠‏ تاثوا ب مونى إن “ فيا قوم ارين وإِنًا ذن' تَدأخلدهنًا حتىا 
يتخارجوا مثها فَإن يبروا مثبا فَانًا داخلون »* 
قولهتمالى : ( إن نيا قوم جبارين ) قال الزجاج : الجبار من الآدميين : الذي 
تحبر الاتى عل ما بريد + إقال ف جبار: : بين الجَسربّة» والجبرريّة بكس الم 
والباء » والجبروّة والمبثورة والتجبار والجبروت . 


وفي ممنى وصفه مؤلاء بالجبارين ثلائة أقوال . 





أحدها : أنهم كانوا ذوي قوتة » قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : أمهم كانوا عظام 
٠‏ امدق والاأجسام » قاله قتاذة . والثالث : أنيم كانوا قتثالين , قاله مقائل . 


المائدة : ؟" يفف 





مج الإشارة إلى القصّة :م 


قال إن عباس : لما نزل موسى وقومه بمديئة المبارين » بعث اي عثر 
رجلا , ليأنوه تخبرهم » فلقيّهم رجل من البارين ٠‏ فجعلهم في كسائه فاق نا 
المديئة » ونادى في قومه» فاجتمموا » فقالوا لحم : من أن أنم ؛ ققالوا : تمرك 
قوم «وسى بمثنا لنأنيه برك ء فأعطومم حبة من عنبر توقر الرجل » وقالوا 
لمم : قولوا لموسى وقومه : اقدروا قدر فأ كبهم » اما رجعوا ء قالوا : يأ موسى 
إن فيبا قوم جبارين . وقال السدي : كان الذي لقييم » يقال له : عاج ١‏ يعني : 
عوج بن عناق ؛ فأخذ الانتي عشرء فجعلوم في حجرنه وعلى رأسه حُزمة حطب» 
وانطلق بهم إلى امرأته . فقال : انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدوكف 
قتالنا » فطرحهم بين يديها » وقال : ألا أطحنوم برجلي ؟ فقالت امرأته : لاء بل خل 
عنهم حتى يخبروا قومهم ها رأوا . فلما خرجوا قالوا : با قوم إن أخبرتم بي إسرائيل 
ا ارندوا عن ني الله » تأخذوا اليناق بشم على كان ذلك » فتكث 
عشرة ) وكام رجلان ٠‏ وقال ماهد : ما رأى الثقباء الجبارين وجدوم يدخل في 
ف أحدم اثنان منبم . ولا حمل عتقود عابهم إلا خجسة أو أربمة » ويدخل 
في شطر الرآمانة إذا تزع حبّها خسة أو أربمة » فرجع الثقباه كلمهم ينبى سبطه 
عن قنالهمء إلا يوشع ‏ وابن يُوقنًا ”© . 
)١(‏ كان الأجدر بإاسئف أن لايقكر هذه الأخبار الاسرائيلية الكاذبة التي وضعبها القصاص 


ونفقت عند من لابميز بين الصحبح والسةم » فدونوها في كثير من التفاسير . وخير انا أن 
نقتصر في وصفهم على ماذكر الل تعالى في الآنات الكرعة دوا زيادة . 


لفق : 1 لمائدة :مم : 
ع( قال لان من المّذرين .افون نسم اان” 52 اشوا 
عَلَيهم لباب فَاذَا «اخلتموهة قإاتكم غَالِبَرن وعتى الم 
شت تحكئلثوا إن كانم" دين" » ظ 
قولهتعالى. : ( قال رجلان فن لذبن مخافون 2 في الرجلين ثلانة أقوال ... 
أحدها : أنبها بوشع ن نونء وكالن و وق قاله ابن عباس . وقال 
جاهد : ابن يوفتا . وما من القباه . ْ 
. والثاني : اك الجيارين فأساما ».روي عن ابوت عباس . 
والثالث : أمما كان في مدينة المبارين .» وها على ديت موسى ) أقاله ' 
الضحاك . وقرأ ابن عبان ؛ ومجاهد ».وسميد بن جبير ؛ وأبو رجاء » وأيوب : 
< غأقوق 6 يعم قل عل مى انها ةاعن السدو وتوا مو 0 
ش وفي ممنى « خوفهم > ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم خافوا الله وحده ٠‏ والثاني : خافوا الجبارين » ول ,نموم خوفهم 
وَل الحق . والثالث : بيخاف منهم ء على قراءة ابن جبير . 
وفها أنسم به عليها أربمة أقوال . 
أحدها : الإسلام “قاله ابن عباس . والثاني : الصلاح والفضل واليقين ؛ قاله . 
عطاء . والثااك : الثدى ؛ قالة. الضحاك ا ع : لموف ء ذكره أبن جر 
عن بعض الساف . 
0 :قولدتعالى ؛ ( اموا علييم اليا ب) قل ابن عباس : قل الرجلان : ادخلوا 
علييم باب أل ريةء فنهم ' قد ملثوا منا 0 


الائدة : عم ساسم 





مإقَالُوا يَامُوسئ' إنمًا لَن' تَد لبآ أبَداما داموا فيبا فَاذهَب' 
أنت ورك فقائلاً إننا 'هبنًا قاعدون »* 
قولهتعالى : ( فاذهب أنت وربك فقائلا ) قال ابن زيد : قالوا له : انظر 

كا صنع ربك بفرعون وقومه ‏ فلنْصنم هؤلاء . وقال مقائل : فاذهب أنت وسل 
ربّك النصر . وقالغيرها : إذهب أنت وليّمئك ربك . قال ابن مسعود : لقد 
شبدت من اللقداد مشبد) لاأن أكون صاحبه عن" إلي ما عدل به , ألى 
ان" لع وهو بدءو عل المشر كين ؛ فقال : لانقول لك.م قال قوم موسى 
أوسى : اذهب أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون , ولكثا تقائل عن عينك 
وعن ثمالك » ومن بين ,يديك ومن خلفك . فرأيت رسول الله كلانه أشرق لذلك 
وجبه وسار به 29 . وقال أنس : اسنشار رسول الله يتاي الناس يوم خرج إلى 
بدرء فأشار عليه أبو بكر , ثم استشارم » فأشار عليه حمر فسكت » فقال رجل 
من الانصار : إا يريد؟ ء فقالوا : يا رول الله ! لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل 
لموسى : اذهب أنت وربّك ققائلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن واللّه لو ضربت 
أكبادها حتى تباغ برك النهاد لكنا مك 9 . 

(1) «السندى ووه؟ » كرمدء :لال ء والبخاري بارع .هله.؟, ؛ والحام في 
د المسدرك » م يه وم ع وصححه ووافقه الذهي . وذكره المافظ ان كثين في « البداة واانهاة» 
عن البخاري » ثم قال : انفرد به البخاري دون مسل » فرواه في مواضع من « صحيحه » .وقوله : 
و يما عدرل" به » قال الحافظ : يضم الهملة ل اسن الدال المهملة 03 أي : وزن 2 أي : من كل 
ثيء٠‏ يقابل ذلك من الدنيويات . 

)2( «والستدع» كذلدك بترتي ااساعاتي 1213171108 . قال الحافظ ابن 
كثير في ١‏ البداة والهات » ]سجس بمدما رواه عن « المسند»: وهذا اسناد ثلائي صحيح على 

شرط الصحيح ٠.‏ وبرك الغاد : : قل في د النباية » يفتح الباء وتكسر 2 وتضم الغين وتكبر »وهو 


موضع بإليمن . وقال السهيلي في « الروض الأنف » «إه< : وجدت في بعض كتب التفسير 
أنها مدينة الحمشة . 


4م : المائدة 8-4 





0 قَال” رب إني آلا أمْلك 1 نسي وأخي فافن 1 دَنْنَنا 
بين القتوم الفاسقين » ظ 

قولهتعالى : ( لا أبلك إلا قي وأخي ) فيه قولان . 

أحدها : لا أملك إلا نفني » وأخي لاعلك إلا نفسه . 

. والثاني : لاأملك إلا نفسي ولا أخي » أي : وأملك طاعة أخي » لان 
أخاه إذا أطاعه فبو كالنثاك له, وهذا على وجه الهاز » كا روي عن الني .عكلاك أنه 
قال <٠:‏ ما نمي مال [ قط ] مانقمني مال ألي بكر » فبك أبو بكرء وقال :هل 
أنا ومالي إلا لك يارسول الله ”" يني : أنتي متصركف حيث صرافتي ء وأمرك . 
جائز في مالي . ْ ش ْ 

قولهتعالى : ( فافرق ييننا وبين القوم الفاسقين ) قال ابن عباس : اقض 'ييننا . 
وديم :5 وقال أبو عبيدة : بأعد »وافصل ‏ وميز 5 وفي المراد بالفاسقين ثلاثة أقوال . 
«١ )(‏ الستدء : سوسم » وان ماجه ١/جس‏ ... وقال البوصيري في « زوائدء , .إسناده 
إلى أبي هريرة فيه مقال » لأنْ سليان بن مهران الامش بدلس وكذا أبو معاوبة إلا أنه ضرم ' 
بالتحديث » فزال التدليين » وبقية رجله رجال الصحببح » وتقبه الشبخ أحمد شاكر في شرح 
«الممئد » ببقوله : وهذدذًا أتمليل منه غير حيد ولا سديد » فانه ‏ كأ قال ,قد صرح 
أبو معاونة والاعمش بالتحديث ف روابة, ان ماجه 3 فم سق موضع للكلام » ولا بسعى هذا 
الاسناد حينثذ أن . فيه مقاله ' .ثم رواءة أني مماوبة عن الاعمش عن ألي صالح صحيحة! غلى 

شرط الشيخين » والصحيحان ) رونا الكثير بهذا الاستاد . قلت : الذي في « ان ابن ماجة» 
تصربح أني مماوية بالماع » وأما الأعمش فلم يصرح . ورواء ابن حباث في « صحيجه غ7 سم من 
مصورة « الاقاسم والأنواع »| وذكر السيوطي أوله في د الجامع الصغير » ونسبه دجن وابن ماجه 
ورمز له بالحسن» وزاد شارحة لمناوي أنه رواه أبو يبل أيضا: » ثم قال : قال اطيئمي : زجالة 
رحال الصحيح غير اسحاق بن اس اثيل وهو ثقة ة مأمون» وليس هذا الحديث من اشر شرطد الزؤاين 


للبيئمي ؛ ولم يرجد فيه . 


المائدة : جم العف 

أحدها : الءاصون ء قاله ابن عباس . والثاني : الكاذيون » قله ابن زيد . 

والثالث : الكافرون » قاله أبو عبيدة . قال السدي : غضب موسى حين 
قالوا له : اذهب أنت وربك » فدعا علييم » وكانت عجلة من موسى عجلبا . 

عقا فَإََِا عترمة” علينيم أريَمين سنّة تيون في الأدضر 
قلا تأأس على القوام الفاسقين » 

قولدتعالى : ( فانها محرآمة علييم ) الإشارة إلى الأرض المقدسة . ومنى تحررمبا 
عليهم : منعهم متهأ . فأمَا نصب « الاأربعين »عفقال الفراء : هو منصوب بالتحريم » 
وجائز أن يكون منصوباً به يتيبون ”© . وقال الزجاج : لا جوز أن يصب بالتحرم 0 
لأن التفسير جاء أنها محرمة عايهم أبد) . قلت : وقذ اختلف المفسرونفي ذلك » 
فذهب الأ كثرون ؛ منهم عكرمة » وقتادة؛ إلى ما قال الزجاجج ‏ وأنبا حرمت عليهم 
بدأ . قال عكرمة : فانها عرآمة علهم أبد) بتيبون في الأرض أربمين سنة» وذعب 
قوم » منهم الريع بن أنس» إلى أنها حرمت علهم أربمين سنة » ثم أمروا بالسير 
إليها » وهذا اختيار ابن جرير . قال : إما نصبت بالتحريم , والتحريم كان عاما 
في حق الكل » ولم يدخلها في هذه المدة منهم أحد ء فلما اتقضت » أذن لمن بني 
منهم بالدخول مع ذراريهم . قال أبو عييدة : ومنى : يتييون : بحوروت 
ويضلون © . 


() فيه السكيري » لسرم : د أدبعين سنة » ظرف ! د عرمة » » فالتحريم على هذا مقدر 
و د يتهونء حال من الضمير ال جرور » وقيل : هي ظرف ل ديتوون »» فالتحرم على هذا غير مؤقت . 

0( في « محاز القرآك » : 1٠.‏ : أي : تحورون واروث ويضاون . وفي« الطبري» 
ةا » محارون وبضلون . قلت : وجاء في هامش نسخة الرباط مانصه : لمله : تحارو ٠.‏ 


357 0 المائدة اي 


مت الإشارة إلى قصتتهم دم 
قال ابن 00 الله على الذين عنصو "دخو" يبت اللقدس ء فلبثوا 
في نيهم أربعين مبئة » ومأتز! في التيه » ومات موسى وهارون. »وإ يدخل بت 
اللقدس إلا بوشع وكالب بأبناء القوم , وناعض يوشع يمن بتي ممه مدينة الجبارن 
فافتتحها . وقال محاهد :. ناهوا أربمين سنة. يصبحون حيث أمسوا » وغسون خيث 
أصبحوا . وقال السدي أ: للا ضرب اله عم التيه» ندم موسى على دعائه علييم » 
وقالوا له : ما صنت ناء أين الطعام ؟ فأنزل الله امن" . قالوا : فأين' الثثراب ؛ 
فير #ونتئ' أن “صرت ببماه الجر .“قالوا: فأبن الظل" ؟ فظلتل علييم النهام ٠‏ 
قالوا : فأن الاباس ؛ وكانت ثيا يابهم لول سم تطول الضبيان , ولا بتخرق 
هم "وب ٠‏ وأقبض موسى ول ببق أحد من أبى دخول قرية الجبارين إلا مات 
ولم يشهدالفتم . وفيه قول 1 خر أنه لا منت رامن موسى يني إسرائيل 
س0 التيه » وقال لحم : ادخلوا هذه القرية » فكلوا مها حيث شك شكم ارغذاً » وإدخلوا 
الباب سجدا » وقولوا حطة” ...إلى آخر القصّة . وهنا اليو أ مود رحن 
أبن زيد ٠‏ قال ابن جرير"الطبري ء وأ بو سلمان الدمشق الي السو وان 
موسى هو التي فت مدبنة الجبارين مع الصالمين من بي إسرائيل , لأرن أهل 
السيرة أججموا على أن مومى هو قاتل عوج » وكان عوج ملكبم . وكان لدم 
ابن بأعوراء فيمن سباه موسى وقتله . ؛ وم بدخل مع موسى من قدمائهم .غير بوشع 
وكالب ء وإنا حزمت على الآين لم بطيعوا . وفي .مسافة أزض التيه فولان + 
أحدها : نسمة فراسع ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قال مقائل : :هذا عرضباء وعاولها 
لاثون فرسخا . ٠‏ والثاني : دراي فوترابائي تر فرسخا , حكاه مقائل أيضا : 


50 المائدة : بم مم 
قولدتعالى : ( فلا تأأس على القوم الفاسقين ) قال الزجاج : لا نحزن على قوم 
شأنهم العامي » وغخالفة الرسل ”© . وقأل ابن قندية : يقال : أسيت على كذاء أي : 


<زنت 5 فانا اي أسى ٠.‏ 





ا 


وات عنم نيا اثني 1 بالحق إذ قربا قر با فقيل 
من" أحّدهمًا 07 يُتَقببل من الآخر قل لأكثدتك قال إئما 
يَتَقبُل انه من المكقين » 

قولدتعالى : ( (وائلء علييم لبأ في آدم بالحق ) النبا : الخير . وفي ابي آدم نولان . 

أحدها : أنها ابناه لملبه » وها قابيل وهابيل » قله ابن عمر » وابن عباس » 


ومحاهد » وقتادة ٠.‏ 


'والثاني : أنها أخوان من بي إسرائيل » وم يكونا ابي آدم لصلبه » هذا 
قول المسن » والماماه على الاأول . وهو أصح ء لقوله : ( لِيّريّه حكيف بواري 
سوأة أخيه ) [ المائدة : ١م‏ ] ولو كان من بي إسرائيل » لكان قد عرف الدفن » ولاأن 


)00 قال الحانظ ابن كثير +/.4 بعد تفسير الآنات : وهذه القصة تضمنت تقريع الييود» 
وبياك فضائحهم وعالنتهم له وارسوله » ونكولهم عن طاعتها فما أمرام به من المراد ٠‏ فضمفت 
أنفسيم عن مصابرة الأعداء والدتهم ومقاتلتهم » مم أن بين أظهرم رسول الله وكليمه وصفيه 
من خلقه في ذلك الزمان » وهو يعدم إانصر والظفر بأعدائهم » وهذا مم ما.شاهدوا من 
فمل الله بمدوم فرعون من المذاب والتكال » والثرق له ولحنوده في الم وم بنظرون ء لتقر 
به أعينهم » وما بالبد من قدم ء ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي 
عشر المءشار في عدة أهلبا وعددم . فظبرت قبائح صنيعهم الخاص والمام » وافتضحوا فضيحة 
لا ينطبها الليل » ولا يسترها الذيل . هذا و في جبابم يسيون » وفي غييم يترددون » وم 
البغضاء إلى الله وأعداؤه » ويقولون ممع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه ! ! فقبم الله وجوهيم 
التي مسخ منها التازير والقرود » وألزميم آمنة تصحيهم الى النار ذات الوقود » ويقضي لهم 
فيها بتأيد الملود » وقد فل ء وله الجد من جميع الوجود . 


شف إ! المائدة : ام 0 
الني يَتليع قال عنه : « إنه أول من سن القتل » ”© . وقوله تمالى : ( بالمق ) أني :ما 
كاذه والقزنات قفتن القريت 1و زله ل كزلء لي ال عرزا 

وفي السبب الذي أقر”با لأجله قولان . 

أحدها : أن أدم : عليه السلام كان قد ثبي أن يكم المرأة .أخاها الذي 
هو توأمها 9 , وأجيز له أن بستحا غيره من إخوما » وكان ولد له في كل 
بطن ذكر وأثتى» فولدث له ابنة وسيمة » وأخرى دميمة » فقال أخو الدميمة لأخي 
الوسيمة : أتكدي أختك ب وأيكملك لع نال أخو الوسرية + آنا لمق باح 
وكارك ون أخو الوسية متاحب حرث ؛ وأخو الدمية ماعب فلم » فقال هل 
لقب قربانا » فأينا تنبل قرباثُه فهو أحق' 0 ٠‏ فجاء صاحب الثم بكس 
أبيض أعين أقرن ءوجاء لاحيو ار بصبرة 7 ' من طعام » فتُقبّل الكيش ء. 





فخزنه الله في الجنة أربمين خريفا , فهو الذي ذمحه إبراهيم فقتله صاحب المرث» 





() داللمئ 53 1 والبخاري 5[ لاحت سردمم وسلم م 5 000 
والترمذي ىه ؛ والنسائي لإيم ء وان ماجه +إسيم من حديث ابن مسمود مرفوعا »ولفظه 
د لاتفتل' نفس ظذا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دفرا » .لأنه أول من سان 
القتل » وقوله : « كفل منهاء الكفل » بكسر أوله وسكون الفاء : النسيب » وأ كثر ما بظلق 
على الأجر ؛ والضمف على الاثم ومنه قوله تعالي : ( كفلين من رحمته ) [ الحديد: + إددقع على الاثم 
في قوله تعالى : ( ومن يشفم شفاعة سيثة يكن له كفل متها ) الثساء: مم ] ٠.‏ 0 

(9) التوأم والتشعم' والنلؤم والنثم : هو من جنيع الحيوان ؛ المولود مع غيره في بطن من 
الاثنين إلى ما زاد» 0 وأنتى 2 أو ذكرا مع الاتتى . ويقال أيضاً : توأم للذكر » وتوأمة . 
للائئى « اسان المرب 0 

() الصيرة : كومة من الام بلا كيل 57 وزث ء ويقال : اشتريت الني* سير ةع 
أي : بلا كيل ولا وزن . 


المائدة : بام يم 


فولد آدم كليم من ذلك الكافر ء رواه سميد بن جبير عن ابن عباس ”9 . 





ولثأني : أنها قرباه من غير سبب ”© . روى العوفي عن ابن عباس أن 
ابي" آدم كانا قاعدين بوه » فقالا : لو قرابنا قرباناً ٠‏ فجاء صاحب الغنم مخير غنمه 
وأسمنها » وجاء الآخر يعض زرعه » فتزات النار » فأكلت الشاة» وثركت الزرع » 
ققال لأخيه : أتمشي في الناس وقد عاموا أن قربانك “قبل , وأنك خير" مني 
لأفتلتّك . واختلفوا هل قابيل وأخته “ولدا قبل هابيل وأختهءأم بمدها »على قولين» 
وهل كان قابيل كافر) أو فاسقا غير كافر ؟ فيه قولان ٠‏ 

وفي سبب قبول قربان هايل قولان . 

أحدها : أنه ين أتنى له من فيل :.والثاتي : أنه مترتن تيار مالة + 
وتقرب قاييل بشر” ماله . وهل كان قربانهها بأعى آدم » أم من قبل أنفسها ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة الييت . والثاتي : أن آدم أمرهما 
01 .- م - (١‏ . 5 .0 
بذلك 5 وهل “قتل هايل بعد روج اخت قابيل» أم لا 5 قية قولان 7 

أحدها : أنه قله قبل ذلك اثلا بصل إليها . والثاتي : أنه قتله بعد نطحبا. 

قولهتعالى : ( قال لأقتلنك ) وروى زبد عن يعقوب : « لأتلئك » بسكون 
النون وتخفيفها . والقائل : هو الذي لم يُتقبّل منه . قال الفراء : ما حذف ذكره» 

)١(‏ ان جرير الطبري الاين » وان كثير يذقق عن ابن أني حاتم » وجود إستاده ؛ 
وزاد السيوطي في « الدر المئور » 57/7 نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن 
عسا كر » وجود إسناده أيضا . قال التيخ أحمد شاكر : وهو خبر ‏ كم ترى ‏ ليسمن 
السنة التبوءة » بل ظاهيره يدل على انه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . 
)0( قال أبن كثير : وهو ظاهر الفرآت ( إذ قربا قربانا فتقبل من أحدما و يتقبل من 

الآخر قال : لا قتلنك قال : إنما يتقبل الله من الخقين ) فالسياق'.قتضي أنه إفا غضب عليه 
وحسده لقبول قريانه دونه . قلت : وخبر ابن عباس الذي ساقه المسنف عن الموفي ضميف جد . 


ونا المائدة : م 





لأن المنى يدل عليه » ومثل ذلك في الكلام أن .تفول : إذا رأيت الظالم:و المظارم 

أعنت 60 ٠‏ وإذا اجتمسع السفيه: والمليم "ند ء وإعا كان ذلك » لات الممنى 

لابشكل » فلو قلت :م بي رجل” واصرأن” ؛ فأعنت” » وأنت تريد أحدماء 

م بحر لاله يسن اله علابة انال لي ماد ك © . وفي ام راد بالمتقين تولان . 
أحدها 0 لذبن .تقون 0 قاله ابن عناسن . 


ادن" تلت إن ندل يبي مأ بباسط بدي إتلكة 
لأنثتك ني أخّاق” اله رت الساتمين # 1 


.قولده الى . عن باعي بدي إإيك لا لأتاك ) فيه 0 


قاله ا ٠‏ وفي سبب 25218 


أحدهما شه لجع قدرنه عل ادقع وجوازه له ء قأله بعر" 


وارل عباس 
(1) في النسخة الأحمدية : « أعيت » وهو تحريف . 
(؟) اختصر الؤلف رحمه الله كلام الفراء في م ماني القرآن » ١/ه.س‏ واليك انصه بنامه 
قال : ولم يقل : فال الذي ل إيتقبل منه : لأقتلنك . لأن المنى يدل غلى أن الذي لم يتقبل 
منه هو .القائل لحسده لأخيه : الأقتلنك » ومثله في الكلام أن تقول : إذا اجتمع السفيه 7 
حمدء توي بالجد الحلم » وإذا أرأيت الظالم والمظاوم أعنت » وأنت تلوي : أعنت المظلوم للك 
الذي لا بشكل . ولو قلت :. مس بي رجل وامرأة فأعنت » وأنت تريد أحدما لم نيزا حى ببين» ' 
لأنما ليس فيا علامة تستدل بها على موضع المبونة 4 إلا ادر ااعرعيا : ش 
(م) في « الطبري » عن عبد الله بن عمرو . : 


المائدة : يو« لجاوننا 





والثاني : أن دفم الانسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائز) » قاله 
الممن . وجاهد *" . وقال اين جربر : ليس في الآية دليل على أن القتول عم 
عزم القائل على قتله » ثم ترك اللدفم عن نفسه ٠‏ وقد ذكر أنه قتله غيلة » فلا 
بدّعى ماليس في الآبة إلا بدليل 9 . 

«( إني أريد أن' بَنُوم بإتبي وإثيك" كتحكون من أمنحاب 
الثّار وذلك حَراؤًا الظسالمين * 

قولهتالى : ( إني أريد أن تبوء بائمي ولعك ) فيه قولان . 

أحدهما : إني أريد أن ترجم بائم قتلي وإنمك الذي في عنقك , هذا قول 
ابن مسعود » وأبن عباس » ومحاهد » وقتادة » والضحاك . 


والثاني : أن نبوء بأنمي في خطاياي , وإنمك في قنلك لي » وهو مروي عن 
ماهد أيض) © قال ابن جرير : والمّحيح عن مجاهد القول الاأول . وقد روى 


)١(‏ قال القرطي دجس : قال علاؤنا : رذلك مما جوز ااتعبد به » إلا أن في شرعنا 
يجوز دفمه إججاعا » وني وجوب ذلك عليه حلاف » والأصح وجوب ذلك ء لا فيه من انبي 
عن التكر . وفي الحشونة قوم لا يجوزو للأصول عليه الدفم » واحتجوا يحديث أبي'ذر » 
وحمله العذاء على ترك القتال في الفتنة » وكف اليد عند الشيهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة» 
قلت : حديث أبي ذر في « المسند » هو( » وأبي داود 4/؟4١‏ ء وابن ماحه مإإم.م1 وفيه 
« أرأيت إن قتل الناس بمطهم بعضا.؛ يمني حتى تفرق حجارة الزيت من الذماء كيف تصنع ؟ 
قال : الله ورسوله أعلي . قال : اقمد في بيتك . وأغلن عليك بابك . قال : فان لم أترك ؟ 
قال : فأت من أنت منهم ٠»‏ فكن فييم . قال : فآخذ سلاحي ؛ قال ؛ إذن تشا ركبم فيا م فيه » 
ولكن إن خثيت أن يروعك شماع اليف ه فألق طرف ردائك على وحيك حتى يبوء امه 
وإنك » وفي معناءه أحاديث عن حماعة من الصحابة » انظر و سنن أي داود » » كتاب الفكن , 

(0) انظز كلام ابن جرير مطولاً في « التفسير 514/1١‏ . 

(س) قل ابن كثير ؟/ع4 : وهذا قول وجدنه عن ماهد وأخثى أن يكون غلطاء لأن ‏ 


افونا . أ المائدة : يه 





البخاري ؛ ومسل في « صحيحيها © من حديث أبن مسعود عن الني أنه قال : 
« لا تقتل نفس ظلما “لا كان على ابن آدم الاأول كفل من دمباء لا"نهكان أول.من 
سن القنل » فان قيل.: كيف أراد هابيل وهو من. المؤمنين أن يبوه قايل ابالإثم 
وهو معصية » والمؤمن بحب لاآخيه مامحب لنفسه ؛ ففنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه ما أراد لاأخيه الحطيثة» وإما أراد: إن !قلتي أردت أن نبو 
بالإثم ٠‏ و إلى هذا المنى ذهب الزجاج . 

والثاني : أن في الكلام عذونا ان رن أن لانبوء بهي وإنك, 
فحذف دلا » كقوله. :( وألقى في الاأرض رواسي أن تيد ع من.] 
أي : أن لا كيد اب » ومنه قول امرى» اليبى ؛ ٠‏ ْ 

فقات مين الم أبراح قاد ولو قطسموا رأسي لديك وأومَالي © 

راد : لا أبرح . وهذا 9 تلن 3 





ل الصحيح من الروالة عنه اخلاته : قلت : القائل 'إبين كثير - : وقد يتوم كثيز من 'الناس 
هذا القول » ويذكروث في إذلك حديثا لا أصل له« .ما ترك القاتل على المفتول من ذنب » وقد 
روى البزار حدياً يشبه هذا إولكن أيس به » فروى عن عائشة قالت : قال رسول الل مول 
«قتل الصير لاير بذنب إلا حاء 2 . وهذا لا يصح .. ولو صح مناه : أن الله يتكفر 
عن الفتول بألم القتل ذنوبه ع ذضأما ان تحملعلى القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا في نض 
الأشخاص وهو الثاابٍ » فانا القتول يطالب القائل في المرصات » فيؤخذ له من حسناته بقدر 
مظلته » فان نفدت ولم يستوف . حقه أخذ من سيئات ااقتول فطرحت على القاتل » وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الها مكل في الظلم كلبا » والقئل أعظمبا. وأشدها . 

)00 دواته : بسع وه مشكل الفرآث ». : : 4لالء وااصناعتين: 174 » والطبري م1( 
وقد أضمر حرف النني - وهو «لا » لدلالة المتى عليه » لأن الفيل بعد القام غير 0 
ولو كان الكلام إثانا وجب | وكيد الفمل بالنوث. . والاوصال : .جع: وصل بالكس :' 
كل عضو بتفصل من آلخن . ١‏ 


المائدة : .سم لايم 





والثالث : أن المنى : أريد زوال أن نبوء بثمي وإمك » وبطلان أن نبوء 
باعي وإعك » فحخذف. ذلك » وقامت « أن » مقامهء كقوله: ( وأشربرا في قوم 
السجل )[ البقرة : م ] أي : حب المجل . ذّكره والذي قبله ابن الأنباري . 
قولهتعالى : ( وذلك جزاء الظالمين ) الإشارة إلى مصاحبة النار . 
« فَطوعت له ته كثل أخيه فقتل كأميمح مين 
الخاسرين * 
قولهتمالى : ( فطوعت [ه نفسه ) فيه خجسة أقوال . 
أحدها : تابيته على قتل أخيه , قاله ابن عباس . والثاتي : شجمته » قاله 
يجاهد . والثالث : زيّنت له ء قاله قتادة . والرابع : رخّصت لهء قله أبو الحسن 
الأخفش . والمامس : أن" « طوآعت » فمّلت من « الطوع » والعرب تقول : 
طاع لهذه الظبية أصول هذا الشجر » وطاع له كذاء أي : أتاه طوعا » حكاه 
الزجاج عن المبرتد . وقال ابن قتيبة : شايمثه وانقادت لهء يقال : لساني لا تطوع 
بكذا , أي : لا ينقاد 29 . وهذه المماني تتقارب . 
ا قة قتله ثثلانة أقوال . 
أحدها : أنه رماه بالمجارة حتى قتله » رواه أبو صالح عن اببثت عباس ٠.‏ 
والثاني : شرب رأسه بصخرة وهو نانم » رواه مجاهد عن ابن عباس » 
والسدي عن أشياخه . 
والثالث : رضخ رأسه بين حجرين . قال ابن جريج : لم يدر كيف يقتله» 
7( دقار هم ان كيه يد حريي القرآت » : ١45‏ : ومنه يقال : أنيته طائما وطوعاً 
وكرها ء ولو كان من «١‏ أطاع , لكان مطيعماً وطاعة وإطاعة . 
زاد السير م (50) 


5-5 ا المائدة : .سو رس 





تتمثّل له إبليس , وأخنذ طائ رأ فوضع رأسه على حجر , ثم شدخه تحجر آخرء 
تفمل به هكذاء وكان ل «هايل » بومئذ عشرون سنة . وفي موضع مصرعه ثلاثة أقوال . 

أحذها : على 01 » قاله ان عبناس . وااثافي : بالبصرة. »: قاله 9 
الصادق . والثالث :عند إسَقبَة حرا ء كاه ابن جرير الطبزي . 

.وفي قوله : ( فأصبح من ارين ) ثلاثة أقوال . ظ 

أحذها :“من المامزين الدنيا والآخرة » فنصرانه الدنيا : أنه أسغط والديه» 
وبي بلا أخ , وماك الآخرة : أنه أسغط ربه '» وصنار إلى الثار؛ قاله ابن 
عباس . والثاني :: أنه أصبح بن اطاترين امات ٠‏ قاله الرجاج . 

. واثالت : من المامرين أنفسيم ملكي إتاها اله القاضي أبو على‎ ١ 

٠«‏ فَبَسَك الث ظر ابا بَْحت” فق الأدض البرنه كلت براري 
0 أخيهٍ قال يا ' وى أعتجزات” أن" أكون مثل 'هذا الشراب 


عر 


قا واي اد 0 كصب من الثارمين »* 
قولهتعالى : ( فبعث الله غراباً بحث ) قال ابن عباس : له على عائقه , . 
فكان إذا مثى' مخط* يداه ورجلاه في الاأرض » وإذا قمد وضمه إلى جنبه جتى 
رأى غرابين اتتلا , فقتل أجدها الآخر م بحث له الأرض حتى واراه بعد أن 
حمله سنين . وقال اه اعد 1 عل عاتقه مالة سنة . وقال عطية : ا 
أروخ © ٠‏ وقال مقاتل , : حله ثلاثة أيام . وفي الراد بسوأة أخيه تولإن : 


أحدجما : عورة أ ٠‏ والثأني : جيفة أخيه . 


)0 يقال : أروح اللحم » وأذلم : أنتن وسطعت له ربح خبيثة 


المائدة : بم أخدنن 

تولدتعالى : ( فأصبح من التادمين ) فان قيل : أليس الندم توبة » فلم لم 
يقبل منه ؟ فمنه أربمة أجوبة . 

أحدها : أنه جوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمنا » ويكون نوبة لهذه 
الأمة. لأنها خصّت مخصائئص ل تشارك فيها ء قاله الحسن بن الفضل . 

والثاني : أنه ندم على له لا على قنله . والثالت : أنه ندم إذ لم يواره حين 

والرابع : أنه ندم على فوات أخيه , لا على ركوب الآنب ٠‏ وفي هذه 
القصّة تمذير من السد ء لأنه الذي أعلك قايل . 

« من' أجل ذلك كتئنا مَلَى بتي إسثرائيل أ من فقتل 
تنما تئر ننس أو فسادر في الأرض فكأتسًا قتل الكاى ميم 


وض وجني 4 م 5 


وم أَحْيَاهًا فكائّنًا أَحْيًا الكّاس” يما ولق جاء نهم رسل: 





بالبيتتات ثم إن “كديرا 0 مد ذلك في الأرضر اشر فون * 
قوله تعالى : ( من أجل ذلك ) قال الضحاك : من أجل ابن بن أدم الذي 0 
أخاه اليا . وقال أبو عيئة ع ان جاه نالناء وين برقي 1/5 ٠‏ قال الشاع © 





)0 نسبه أبو عبيسدة في ه محاز القرآن » إلى الحنوت وهو توبة بن مضرس 
أحد بي مالك بن سعد ن زيد مناة بن كم » وإغا سماه اموت الأحنف بن قس » لآن الأحنف 
كله » فل يكله احتقاراً له » فقال : : إن صاحيم هذا تلدتوت . واتلتوت : المتجبر الذاهب 
بنفسه » المستمنر لئاس . وذكره الآمدي فيه المؤتلف والختلف » : 4١‏ وقال : قتل أخواء. 
فأدرك الأخذ ثأرما » وجزع على أخويه جزعا شديدا . وكان لا يزال يي أخويه » فطلب 
اليه الأحنف أن يكف فأبى » فسه اللحنتوت » وهو الذي عنمه النيظ أو اللكاء من الكلام ٠‏ 
ونسبه البريزي في شرح « إصلاح اانطق ٠»‏ والمنتمري في « شرح ديوان زهير » إلى خوات بن 
جبير الأنصاري صالي رسول الله مايه وألحق بشمر زهير بن أني سللمى في ديوانه 
بشرح الثنتمري ٠‏ 


35 أ المائدة : نس شْ 

وأهل خباه صالح | أذات” ينهم قد احتر بوافي عاجل_أنا جاه © 
أي : جانيه وجا ذلك أنيهم . وقال قوم : الكلام متملق ما قبله + والمنى : 
تأصبع من النادمين من أجل ذلك . فعلى هذا بحسن الوقف هاهنا . وعلى الاأول 
لايحسن الوقك : والأول أمضح . و« كتبنا » عمنى : فرطنا . وممنى ( قتل نفن) 
شر نفس ) أي : قتلبا ظاما ولم ثقتل نفس . ( أو فسا في الاأرض ) « فساد » 
منسوق على د نفس »» النق : أو بنير فساد نستحق به القثل . وقيل : أراد الفساد هاهنا : 
الشرك ٠‏ وفي ممنى قوله | : ( فكأتها قتل الناس جيما ) خسة أقوال . 





الما أنهي م وى قن ادلي تجا له) لني وار جاع | 
الثاني : أنه نيصلل الثأر بقتل امس »> لو قتل الث بجيما» قله عاهدء 
وعطاء . وقال ابن قتبة ؛ يعدب كم يعدب قائل الاس جيم . 
والثالث : أنه يجب عليه من القصاس مئل مأل قل اناس جهيماً ٠‏ قاله ان زيد . 


والرابم : أن مم فى الكلام بن لم ابنان أن ينوا وك لقتوك حتى 
لقيدوه منه ٠‏ أو قتل أريام جما »ذكره القاضي أبو على . 


(1) ه.محاز القرآن» لدو وه إسلاح الخلق : وء و هالطبري» ٠١‏ اعم وه فيؤان 
زهير » بشرح الثنتمري : عم و « اللسان عمادة: أجل . وفي رواية لان بري في اللنسان» 
وأعل خبار آمنبين فجدتهم بشسيء ع.زيز غاجل أنا آلجساله 
وأقبلت أسمى أساأل القوم ماهم سؤالك باليء الذي أنت جامبله 
ويروى الشطر الأول من البيت الثاني « فأقبلت في الساعين أسأل عنهم » . قال الشتتمري : وممنى 
البينين : أنه. وصف تاريشها بين قوم مصطلحين وسعيه ينهم بالفساد حتى أوقموم في زب 
وعاجل شر أجله علييم » أي : جناه وأحدثه '» ”ثم زعم أنه بعد ما كادم وبمث الحرب بينهم 

جعل يسأل.عن الساعين بالش| الجيجين له بين القوم » م يسأل الانسان عما جبل . 





امائدة : سس م 
والمامس : أن المنى : من قتل نيا أو إمام) عادلا » فكأعا قتل الناس جميما » 
رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ والقول بالمموم أصح . فان قبل : إذا كان إثم قائل 
الواحد كاثم من قتل الناس جيم » دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل "من بقتله 
بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناس ؛ فالجواب : أن المقدار الذي يستحقته قاتل 
الناس جميما , معلوم عند الله حدود ء فالذي يقتل الواحد بازمه ذلك الثم المعلوم » 
والذي يقتل الاثنين يلزمه «ثلاه » وكلها زاد قنلاً زاده الله لها » ومثل هذا قوله: 
( من جاء بالحسنة فله عشمر أمثالما ) [ الأام : 1١‏ ] فالمسنة معاوم عند الله مقدار ثواهاء 
فعاملها يعطى عثل ذلك عشر مرات . وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال : 
إذا كان من أحيا نفسا فله واب تمن أحيا الناس » فا ثواب من أحيا النا س كلهم ؟ 
هذا كله منقول عن المفسرين . والذي أراه أن التشيه بالثيء تقريب” منهء لاأنه 





لا يجوز أن يكون إثم قائل شخصين كائم قائل شغص » وإا وقع التشبيه ب دكأعاء. 
لأن ججيع الملائق من شخص واأحد 0 فالمقتول يتصور منه نشر عدد الملق كلتهم 937 م 


)0 قال ان جرير 941/٠١‏ : وأولى هذه الأقوال عندي بالصسواب قول من قال : تأويل 
ذلك : أنه من قالى ننفساً مؤمنة بنير نفس قتلنهبا ء؛ فاستحقت القود بها والقتل قصاصاً ب 
أو بثير فاد في الارض تحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها ‏ فكأءا قتل الناس جميدا؟ ف 
استوجب من عظم المقوبة من الله جل ثناؤه » كا أوعده ذلك من فمله ‏ ربه بقوله : ( ومن 
يقتل مؤمنا متسمدا فجزاؤه جيم خالدا فيها وغضب الله عليه ولمته وأعد له عذاباً عظها ) 
[ سورة النساء : سو ] . وقال ابن كثير في تقسير الآة + : أي : من قتل نفساً بغير 
سبب من قصاص أو فساد في الارض واستحل قتلبا بلا سبب ولا جنا » فكأئا قتل الناس 
جميماً ‏ لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس » ومن أحياها 3 أي : حرم قتابا واعتقد ذلك » 
ققد سل الناس كلهم بهذا الاعتبار » ولهذا قال : ( فكأغا أحيا الناس حميساً ) وفي « البحر 
الحيط » لأبي حيان س/مه؛ وقال ابن عطية : والذي أقول : إن التشبيه بين قائل النفس وقاتل 
الكل لا «طرد من جميع الحبات 0 لكن الشيه قد حصل من ثلاث حبات . إحداها : القود س- 


عم ْ المائده : بس سم 





وفي قوله 1 ن أحياها ) خمسة أقؤال . 
أحدها : النتقذها من هلككر ف روف فرك ان فميرة ‏ وعامن ‏ عل 
الحسن : من أخياها من رق أو حرق أو هلاك . وفي رواية مكزمة عن ابن '' 
عباس : من شد" عَضداً في أو إمام عادول نكانا آنا الناس جيم . 
والثاني :ترك قل ! النفسن دي ابن أن طائعة عن ابن. اعباس , 
وبه قال محاهد في رواية ٠.‏ ّْ 
والثألت : أن بسفو أولياء المقتول عن القصاص' + قاله المسن ٠‏ واين زيف 
والرابع : أن يرجن عن قليا » وينيى . ا 
والطامس : أن يمين الولي" على استيفاه القضاص ء لان في القصاض حياة » 
ذكرعما القاضي أبو يعلى ٠‏ وفي قوله : ( فكأن) أحيا الناض جيم ) قولان . 
أحدهما : فله أجر من أعا الاين هيا وول لين ا قثبة . 
والثاني : فلى بيع اناس شكره »كا لو أحيام » ذكره الماوردي ٠‏ | 
| قولهتعالى : ( ولقد اجانتهم رسلنا بالبينات ) يني : بني إسرائيل البرك 
.جرى ذكرم ٠.‏ 1 


: با ع اوش و فاق العم اع ا العو ا لوحا جقرج أو بكرن مدو يك 5 
إِثّمَا جز اا التّين حار بون ار و في 


اها خه ب سر معره م_عهوام 3 57 6ع ءآه ونزاواه 
الارض فسادا. أن امار أو مصلسموا أو تتا 00 م وأدجليم 
فانه واحد » والثانية : لزيد ققد وعد لل قائل النفس باملود ف الناز » وتلك غلة المذاب» 

فان رقينام يرج من النار د ذلك بيت التوخيد» تكذلك قائل ايع أذاو انفق ذلك . 

وااثالئة : التهاك الجزمة » فلن قن واحدة في ذلك وجيع الأنفس سبواء :؛ والاثيك: :في وابحدة 


ملحوظ بمين منتهك انيع ٠.‏ ' 


المائدة ؛ صم يدك 





مه برومه 


من" خلا ف أو يفوا من الأرض ذلك لمم خزيا في الداثيا وهام 
في الأخراة عَذّاي” عظيم * 

قولهتعالى : ( إما جزاء الذين محاربون اله ورسوله ) في سبب تزولما 
أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزلت في ناس من عرايئة قدموا المادينة ؛ فاجشووهاء فبشم 
رسول الله في إيل الصدقة ؛ وأمرم أن يش ربوا من ألبانها وأبوالما قفملوا؛ فصحواء 
وارندوا عن الاسلام 2 وقثلوا الراعى » واستاقوا الإبل 0 فأرنبنل وطواك لله في اثارم » 
فجي * يم فقطع يديم وأرجابم من خلاف وسمر أعينهم 2 وألقام بالحرةة 2 
مانواء ونزلت هذه الاية ؛ رواه قتادة عن أنس 7" وبه قل سعيد بن جبير , والسدي . 

والثاني : أن قوم من أهل الكتاب كان يشم وبين الني 0 عبد وميثاق » 
فنقضوا المبد » وأفسدوا في الأرض . فخيّر الله رسوله هذه الآبة : إن شاء أن يقتليم » 
وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجليم من خلاف . رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس 2 


(1) « المسند» سإس>؟ من طربق مممر عن قنادة » 17٠‏ + سم» » من طريق سعيد عن 
قتادة» بلم؟ من طريى حماد عن قتادة ؛ ..ويمن طريق عفاث عن قتادة » والبخاري : اإخدم 
كإميى لإعمى رإحيى تللحف وبل اوإسودء وأبو داود و لما ء والنسائي بإلاية 
ود سنن الببيقي م/؟5 . عرينة » بضم المين الرملة وقتح الراء وآخرها نون ثم هاء : حي من 
قضاعة وحي من حيلة » والمراد هنا الثاني . واجتوى الارض والبلر : إذا كره المقام فيه وإن 
كان في نممة » وقيده اللاطابي بما إذا تضرر بالاقامة ؤعو المتاسب هنا » وقيل : أصاهم الجوي» 
وهو المرض وداء الحوف إذا تطاول . و« سعر »وروي بتشديد الم وتخفيذبا » وضطت في الاصل 
بالتغديد . ووتم لل عن رواة عبد العزيز و و سمل , بالتخفيف واللام . قال اللخطابي : السملل : 
فقء المين بأي شيء كان . قال أبو ذؤيب الحذلي : سد 


ناي أ المائدة : م 


والثااث : أن أصحباب أبي ”بردة الأسامي قطموا الطريق على قوم. جاؤوا 





بريدون الاسلام » فنزلت هذه الأبة » رواه أبو صالح عن ابر عباس .. وقالاان 
السائب : كان أبو بردة ؛ واسنه هلال بن عوعر ؛ وادع الني 8 على أن 
لا بمينه ولا يعين عليه » ومن أناه من المسامين لم 38 ومن مس" ببلال: إلى 


قوم هلال ؛ فَنَبَدوا إلجم ٠‏ فقتاوم وأخذوا أموالهم ٠‏ ولم يكن هلال حاضرا » 
فنزلت هذه الآنة . ْ٠‏ ش ١‏ 0 

والرابم : أنبا تزلث في المشر كين » رواه 32 عن ابن عباس ”© : ار 
قل الحسن . واعل أن كر « للحارة » لله عز وجل في الآبة جا . ٠‏ / 


2 والمين بعدم كأت حداقها سمت" بشوك فهي عور تدمع 
قآل: و« السمر » لئة في الل » وتخرجي متقارب . قل : وقد يكوث من الممبار > يريد : أنهم 
كحلوا بأميال. قد أحميت . قال الحافظ ابن حجر : وقد وقم التصريح المراد عند اللمتف ا 
ني البخارى سب من روابة وهبب عن أبوب » ومن رواة الاوزاعي عن يحبى كلما عن أبي 
لايك وان و ع ام داميرلالعيت وتكتي يونا » . قلت : وإنا سمل رسول الله ميق أعينهم 
قصاصاً ؛ لأنهم مملوا أعين الركاة . وقد جاء التصر يح بذلك عن أنس في « صحيح مل لاه 
والحرة © بشتح الحاء : أرض ذات حجارة سود نخرات » كأنها أحرقت الثار » ومدينة ررسول 
الله ل بين حركتين . 00 أ 
)١(‏ النسائي لرو١١‏ ».وأو داود : ١40/6‏ وتقامه : فن تاب منهم قبل أن ,يقدر, عليه . 
" 5 عليه سبيل » وليست هذه الآنة لارجل اسل » فن قتل وأفسد في الارض. وحارب الله 
ورسوله » ثم لحن. بالكفار قبل أن يقدر عليه »لم عنمه ذلك أن بقام فيه الحد. الذي أصاب . , 
وإسناده حدن» ؤرواء الابرئي ٠‏ من قول عكرمة والحدن البصري . وقد :ضدف القرطي 
هذا القول » ورده بقوله تمالى : ( قل للذين كفروا إن يتتبوا ينفر لهم ما قد سلف ) وبقوله ل 


المائدة : مس 15 





وفي معناها لاعاماء قولان . 

أحدهما : أنه سام ارين له نشبيبا بالحاربين حقيقة » لاأن الخالف محارب» 
وإذ م تحارب » فيكون المنى : مخاافون الله ورسوله بامعامي . 

والثاني : أن المراد : تحاربون أولياء الله » وأولياء رسوله . وقال سميد برف 
جبير : أراد بلمحاربة لله ورسوله؛ الكفر بمد الاسلام . وقال مقائل : أراد بها 
الشرك . فأما « الفساد » فهو القتل والجراح وأخذ الاأمول ؛ وإخافة السبيل. 

فولهتعالى : ( أن يقتلوا أو «صلبوا ) اختلف الملماء هل هذه المقوبة على 
التر تيب ؛ أم على التخبير ؛ فذهب أحمد رضي اله عنه أنها على الترئيب » وأنهم 
إذا تتلوا » وأخذوا امال ء أو قاواوم أخذوا » “قناوا وصلّبوا » وإن أخذوا 
لماك » ولم يقتلوا ٠‏ قطعت أبديهم وأرجليم من خلاف » وإن لم بأخذوا المالء 
*نقوا .قال ابن الأنباري : فعلى هذا تكون « أو » مبمّضة ء فالمنى : بعضهم يفمل 
به كذاء وبعضهم كذا ٠‏ ومثله قوله : ( كونوا هود أو نصارى )[ البقرة: م٠‏ ] 
المنى : قال بعضهم هذا » وقال بعضيم هذا . وهذا القول اختيار أحكثر اللنوبين . 
وقال الشافمي : إذا قتلوا وأخذوا المال , “قناوا وصّلتّبوا » وإذا قتلوا وم يأخذوا 
الملل “قلوا وم يُامّبوا » وإذا أخذوا الال وم قتلواء “قطمت أيديهم وأرجلهم 
من خلاف . وقل مالك : الإمام غير في إقامة أي المدود شاءء سواء 
قتلوا أوم يقتلواء أخذوا المال أولم يأخذوا » والصلب بمد القتل . وقال أبو حنيفة » 

# شي :, الاسلام بهدمما قله » رواء عسل . وقال أب ثور : وفي الآنة دلي على أن زاك في 

غير أهل الشرك » وهو قوله جل ثناؤه : ( إلا الذزن انوا من تبل أن تقدروا علوم ) وقد 
أججموا على أن أهل الشرك إذا وقموا في أيدينا فأساموا أن دماءم تحرم ؛ فدل ذلك على أن الآبة 
زات في أهل الاسلام . وقال ابن كثير؟/مع وتبعه الشوكاني في « فتح القدبر + ؟/ مس : والصحيح 
أن هذء الآية عامة في المشركين وغيرم ممن ارتكب هذه الصفات . 


انان ْ المائدة : س 

ومالك : يُصلب وتبعج برمح حتى يموت . واختافوا في مقسدار زان 
المتب ؛ فعندنا أنه يُصلب عقدار ما يشتهر صلبّه . واخثلف أصحات الشافمي » 
فقال يعضوم : ثلائة أيام ؛ وهو مذهب أبي جنيفة » وقال لمضوم : يترك حتى يسيل 
صديذه ٠.‏ قال 5 عبيدة. : ومينى « من خلاف »© أن 'تقطع بده التن وزخله 
البسرى ع ”مخالتف بين قطمها . فأما « الاني » فأصله الطرد والإبماد. 

وفي صفة ثفيوم أربية أقوال . 

أحدها : إبسادم من بلاد الاسلام إلى دار الحرب ؛ قله أنس بن مالك , 
والحسن » وتابة : 00 يكون فيحق الحارب المشرك »فأما المسل فلا ينبثي ‏ 
أن " يضطر إى ذ 

والثاني : أن يُطلبوا لشقام لير الانوةاه جد » قله ان 0 

والثالك : إخراجمم من مديلتهم إلى مدينة أخرى ٠»‏ قاله سعيد بن جبير . 
وقال مالك : ينفى إلى بلد غير بلده ٠‏ قحب هناك . ظ 

والرابع : أنه الميبن »قله أبى حنيفة وأصحابه . وقال أضحابنا :.صفّة الني: 
أن 1 نترك نكوي في لد فكلا حضل في بد ني إلى بلد غيرزه . 

وفي « المزي » قولان : 

أحدها : أنه العقاب .:والثالي : الفضيحة: 

وهل يثبث لمم حصكم الحاربين في المصر ء أم لا.؛ 5-5 'أصحابنا 
أنه 0 7 وهق اقول ده ٠‏ وقال الشاففي ‏ 2 
() في د التي » ١مس‏ : وتيت أحكم لحار بين بشروط ثلائة . أحدها :أن ايكون أذلك 

في المنحراء » فان كان ذلك | هلهم ف الفرى والأمصار ) فقد توقف أحمد رحمه ال فييم , وظاغس 


كلام الحرقي أنهم خير حارين » فوبه قال أبو حنيفة » والتوري » وإسحاق + .. وقال كثير من أصحا بنا : 
هو قاطع حيث كان ء ويه قال الأوزاءعي ؛ والليث ؛ والشافمي 0( وأو وسف » وأبو ثور.. 


المائدة : وس فس لخم 
وأبو يوسف : المصر والصحارى سواء : ويسير في المال الأخوذ قدر نصابي ا 
بير في حق السّارق ء خلافاً مالك "' 
ل إكلا الذي بن امابوا من قبل أن تقادروا علَيهم فَاعْلَمُوا أن 
لله غَفور رحيم * 





قولهتعالى : ( إلا الذين تابوا ) قال أحكثر المفسّرين : هذا الاستتتاء في 
الحاربين المشركين إذا نابوا من شركهم وحربهم وفسادم » وآمنوا قبل القدرة 
عايهم ‏ فلا سبيل عللهم فيا أصابوا من مال أو دم » وهذا لاخلاف فه . تأما 
الحاربون المسامون ؛ فاختلفوا فبهم ؛ ومذهب أصحابنا: أن حدود الله سقط عنهم 
من انحتام القثل والصلب والقطع والاني . فأما حقوق الآدمبين من الجراح 
والاأموال ؛ فلا تسقطبا التوبة » وهذا قول الشافمي ”” 

3 يننا ةبرو انوا 'انتقوا ان وابْتنوًا إثيثه ١‏ الواسيتة 
وجاهدوا في سبيله تَسْتَكُ' “حون .إن التّذين كفتراوا لوا أن 
8 ما في الأرضٍ ميم ومكنة معه “ ليقاتدوا بومن” عَذَابٍ 
دم القبيلمّة مااتقبّل مثيم ولم عذاب ب ألم" ٠‏ يرِيدون أن" 
يَخْررُجُوا من الثار وما'ع' بخارجين ثولم عذاب مُقيم » 

قولهتعالى : ( وابتنوا إليه الوسيلة ) في « الوسيلة » قولان . 


)١(‏ في « القرطبي » +/سه١‏ : ولا براعى في امال الذي يأخذه الحارب نصابا كأ يراعى 
في السرقة » وانظر م أحكام القرآت» لابن الربي روه . 

)0( فال الحرقي : فان تابوا من قبل أن يقدر علييع » سقطت عنهم حدود الل تعالى » وأخذوا 
بحقوق الآدميين من الأنضى والمراح والأموال ‏ إلا أن يفى لحم عنبا . قال ابن قدامة : 
لا نع في هذا خلانا بين أهل الم 2 وبه قال مالك » والثافمي > رأصحاب الرأي» وأبو ثور . 


5 ش المائدة : برس [ْ 
أحدهما : أنبا القربة » قله ابن عباس ٠‏ وعطاء , ومحاهد » والفراء . وقال 
قتادة : تقربوا إليه عا بريه . قال أبو عبيدة :. يقال : توسات إليه أي : ثقربت , 
إايه ٠‏ وأنشد : 0 
إذا غفل الواشق ن عداتا ل مدنا واد انتّصاني بيننا وال وسائل ”© 
. والثاني : الحبة » بقول : ببوا إلى الله .هذا قول ان زيد . 
والسّارق والسّارقة فَانْطمُوا الع جراء بنَا كسبنًا 
أتكالا مين الث واقة:عتر د 4 
لولاتال : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديها ) قل ابن السائبٍ : نزات 
في اطبية بن أيررق > وقد نضح "مه ف ملوزة:( اناه )و البارق»: إن 
“سمي سارقاء لأنه يأخذ الذيء في خفاه » واسترق السمع : إذا نسم فستخنيا .قال 
المبرتد : والسارق هاهنا صرفو ع بالابتداءء لأنه ليس القصد منه واحدا بميئه ؛ وها عوء 


() « عاز القرآك » كدر ء وه الطبري ٠١١‏ .وى ء و ١‏ القرطي » ١66/4‏ اوقائله 
لا يعرف . واستشهد أبو عبيد أيضا ‏ على أن الوسيلة ممناها القربة ‏ ببيت عنترة :+ ' 
7 إنة ارابك لثم إليك وسيلة إن بأخذوك تككلي وتخضشي 
وهو « محُتار الشمر الجاعي » : كوس ود الطبريك ١ل‏ وى وو اطزانة , ملز مكف 
أبيات قالها لامرأته ». وكانت ألا تال تذكر خيله » وتلومه في فرس كان يؤثره على خيله » 
ويسقيه ألبان إبله فقال : ْ 
لا تلذكري مبري وما أطممتثه ‏ فيكون جلا'ك مثل جلد الأجرب 
إت الشوق له وأنت مسسدوءة” فتأوئي ما شتت ثم تحواني 
كتنب المتيق وماء شن" ارد إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهي 


ويكون م سكبكٍ القمود : وحدجه وان النتعقامة عند ذلك مس كي 


المائدة : يرم وعم 





كقولك : من سراق فاقطم” يده © . وقل ان الأنباري : وَإنَا دخلت الفاىء 
لأن في الكلام ممنى الشرط » تقديره : من سرق فاقطموا يده . قل الفرناء: وإعا 
قال : ( فاقطموا أيديها ) لأن كل ثيه مومّد من:خلق الانسان إذا "ذكر 
مضافا إلى اثنين قصاعداً » أجع » تقول : : قد هشمت رؤوسهاء وملاأث [ ظرورها ] 
وبطونها[ ضربا ] . ومثله ( ققد صفت تاوبُكنا )[ التحريم: + ] وعا اختير الجم على 
التثنية . لان أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين ائنين في الانسان : اليدين » والرجلين » 
والمبنين . فلا جرى أكثره على هذا , “ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين 
. مذهب الثنية » وقد جوز تنينهيا . قل أبو ذزيب . 

تغالسا قسبها شوافذا2 كتوافذ السُبّط التي لاانرقم '" 


)0 'في « معاني ااقرآت » للثراء 5/1.ءس : وقوله : ( وااسارق والسارقة فاقطموا أيديه) 
مرفوءعان بما عاد من ذكرها ؛ والنصب فيم جائز » كا يجوز : أزيد ضربته ؟ و:أزيد] ضربته 
وإنما تختار العرب الرفم فيه السارق والسارقة » لأنها غير موقتين » فوجها توجيه الجزاءء 
كقولك : من سرق فاقطموا يده .و «١‏ من » لا يكون إلا رفيا » ولو أردت سارقاً بعينه » 
أو سارقة بمينبا» كان النصب وجه الكلام . ومثله ( واللذان يأتيانما 9 فآتوما ) [ النساء ١5:‏ ] 
وفي قراءة عبد الله « والسارقون والسارقات فاقطموا أعائه) » . وانظر كتاب سيبويه 071/1 . 

١ )(‏ ديوان الحذليين » 70/١‏ » وشرح« أشعار الحذليين » 401١‏ »و١‏ ماني القرآن » 
للقراء ١/باءس‏ ؛ و« جهرة أشمار المرب © : ه6؟ طبع صادرء وجاء فيا وعط» وهو 
تحريف . والبيت من قصيدته اامينية المثبورة التي برفي مها بذيه . تخالسا : حمل كل واحد منها 
مختلس نفس .صاحبه بالطمن » والتوافة : جمع نافذة وهي الطمن تنفذ حتى يكون لها رأسان . 
علط ': جمع عبط .. وأصل العبط : ذى بلد اسم :وف الس د علة . قال الأخفش : 
شبه الطمنة بالثوب الحديد الذي قد قطع قطمة قطمة » فلا يقدر أحد على رقمه » وروى 
الأحدمي : د كتوافذ المُمللب » وااءطب : القطن . يقول : إن كلا من هذين البطلين قد اخئاس 
نفس 'صاحبه بطمنات نوافذ تشبه في انساعها ونقاذها وعدم التثامها شقوقاً في ثياب جدد» لاترقم 
بمد شقبا » وهي قوق الحيوب وأطراف الأكام والذول . 


ووم : ' المائدة : برسم 





جا فصل 6م 


وهذه الآية اقنضت وجوب القطع على كل سارق ؛ ويينت السسّمّة أن المراد 
م ش 6.0 506 : 98 
به السارق لنصاب من حر رز مله ما قال تعالى : ) فاقتلوا امش ر كين ) [التوبة : ه ] 
ونبى .التي متكي عن قتل النساء » والصبيان ؛ وأهل الصوامع ”© . واخثلف 
في مقدار النصاب » فذهنٍ أصحاينا 5 للسترقة نصابين : أحدما : مرء 
اللعب ربع دنار » ومن الوررق ثلائة دراه أو قيمة ثلاثة دراهم مسن المروضل 00 
() روى البخاري ل » ومسل اع س1 ء وأبو داود مم7 » وااترمذي » واانسائي 
عن ان .حمر رضي الله عنها قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ملي 
فنهى رسول الله ا عن قبل الأساء والصيان . وروى مس سروس عن بريدة قال : 
كان رسول الله ويف إذا أسّر أميراً على حيش أو سرية أوصاء في خاصته بتقوى, الل ومن انه 
من المدلين خيرا ؛ ثم قال : اغزوا بادم الله ؛ في سبيل الله. » قاتلوا من كفر بإلله. » .اغزوا ولا 
تنلوا' ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا 5 . وروى أخمد وإلاه؟ عن ابن عبباس قال : 
كان سول د وي إذا ببث جروشه قال : «اخرحوا يسم الله تقائلون في سيل اله من 
من كفل بالل لا تندروا ولا تناو ولا تمثلوا ولا تقتلوا.الولدان ولا أصحاب الدوامدم © أوقيه 
١‏ برأهم إن اعاعيل بن أي حدبة وثقه أحمد ء والجلي وضمفه ابن ميين وغيده . وشقية 
رجاله تمان . 
[9غ وذلك أنه ورد 55 وك أنه قطع بد السارق في ربع ديتار » وفي ثلاثة درام . 
فقد روى أحمد 1١/١5‏ بترتيب الساعاتي » ومالك : ام م ؟اإحىء ومسل عإ واس 
وأبو'داود و إكول » والسائيم 4ح/ء والترمذي ١74/1 ١‏ عن عائشة قالت :: كان اأني ملب نقطم 
يد السارق في رع. ديئار فصاغدا ٠‏ وفي روانة للم والدفيل » والنسائي دام ».وان ماجنه 
لم ولا تقطع بد السارق إلا في ربع دينار فصاعد؟ » دفي روابة للبخاري ١١01م‏ 0 والننائي 
حادب وأو داود ١92/4‏ و تقطع بيد السارق في .ربع ديتار » وفي زوانة للبخاري "لقم 
«.تقطم اليد في ريع ديثار فماعداً » . وروى الامام أحمد 11١/05‏ والبخاري «وإسيةاء 
ومسل م معدم » وأبو داود لل سئي وإحيا) والترمذي ١/4/١‏ ء وان ماجه ,كم 
عن ابن عمر أن الني 0 3 في بحن ثمنه ثلاثة درام ٠‏ وي دوا حو المرام .. 


المائدة : يمس أوم 
وهو قول مالك”" . وقال أبو حنيفة : لا يقطع حتى تبلغ السّرقة عشرة دراهم ”© 
وقال الشافمي : الاعتبار في ذلك بربع دينار » وغيره مقوام به » فلو سرق درسمين 
قينها ربع دشار ء قطع» فان رق اصابا من التبر ؛ فعليه القطع ..وة 
أبو حنيفة : لا قطع حتى بلغ ذلك نصابا مضروباء فان سرق منديلا لا مُساوي نصابا» 
في طرفه دينار » وهو لا يمل 2 لابقطع . وقال الشافمي ي : #قطع . فان سرق ستارة 
الكمبة ب ٠‏ قطع ء خلافا لأبي حنيفة ٠‏ فان سرق صبراً صغيراً حرأ ءلم بقطع . وإنذكان 
على الصغير حلي . وقال مالك : بقطم بكل حال . وإذا اشترك جماعة في سرقة 
نصاب » قطعوا ء وبه قال مالكء إلا أنه اشترط أن يكون السروق ثقيلاً يحتاج 





إلى معاونة بمضهم لبعض في إخراجه . وقال أبو حنيفة » والشافني : لاقطع 


)02( في «١‏ المدونة ع اكه قلت : أرأبت إن سرق ما يساوي ثلاثة درام ذلك اليوم وهو 
لا يساوي ريع دينار اليوم لارتفاع صرف ا فيه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم 
يقطع إذا سرف قيمة ثلاثة دراه ذلك اليوم . قال مالك : لأن الني يِب قطم في ثلائة درام » 
وان عمان بن عفاث قطم في ثلاثة دراه » وإن عمر قوم الاية على اثتي عشر ألف درم » فلا 
بنظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفم أو انخفض » وإِما ينظر في هذا إلى مامضت به 
السنة . قلت : أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ريم دبتار من ذهب وهو لا يساوي 
ثلائة درام » أتقطم بده لأنه ربع دينار ؟قال : نع وإِمًا تقوم الأشياء كبا بالذهب والنضة , 
(؟) في ه موطاء مالك برواة عمد بن الحدن ع.س : قال مد : قد اختلف الناس فا 
تقطمع فيه اليد » ققال أهل المديئة : ريع ديار » ورووا هذه الأحاديث » وقال أهل المراق: 
لا تقطم في أقل من عشرة درام » ورووا ذلك عن الني 0 وعن عمر وعن عيْان وعن 
علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد » فاذا جاء الاختلاف في الحدود » أخذ فيا 
بأثقة » وهو قول أبي حنيفة والمامة من فقبائنا . وانفلى أدلة الحنفية في د نصب الرابة » مودس 
للزيلمي ؛ وه سان أبي داود» عسو و د مستد أجمدع الإوسل ء و ١‏ التعليق المجد» : ع.س 
للكنوي » و ١‏ التعليق انني على سأن الدارقطني »: بيجم . 





عو 1 المائدة : برسم 





عايه محال "© وجب" القطغ على جاحد العاريّة عندناء وبه قال سميد بن المسيب» 
والليث بن سعد ء خلاناً لأكثر الفتباء © , 


)١(‏ في « تفسير: القرطي ‏ +إس٠‏ : اذا اجتمع جاعة فاشتركوا في إخراج نصاب من 
حرزه فلا يخلو . إما. أن يكوك يعضوم من يقدر على إخراجه ؛ أو لاء إلا بتعاوتهم: ؛ :فاذا كان 
الأول فاختلف فيه علاؤنا على قولين : أحدهما يقطم فيه » واثثاني : لا بقطدم فيه » وبه قال 
أنو حنيفة والشافمي ».قلا : لا. يقطم في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته 
نصاب» لقوله ميك : « لا تقطع يد السازق إلا في ربع دينار قصاعداً » وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نصاباً فلا قطع علييم ٌ ووجه القطم في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الحناءة 
لا يسقط عقوبتها كالاشتراك فيا القتل » قال ابن العربي : وما أقرب مابيئها فنا إِما قلنا: الجاعة 
إلواحد صيانة لإرماء » لثلا بتعاون على سفك! الأعذاء » فكذلك في الأموال مثله > لا نسم 
وقد ساعدنا الثافي على أن الجاعة إذا اشتركوا في قطم يد رجل قطموا ولا فرق بيننا . إن 
كان الثاني وهو ما لا يمكن ار اجه إلا بالتماوث » فانه يقطع جميمهم بالاتقاق من اللماء » ذكره 
ابتك امربي . ا ش 
49 ف « شرح المفردات بوني ملم : بقطم جاحد العارية كااسارق » وجزم به 
جاع من الأصحاب ؛ وهو امذهب» قطع به في« التنقيح » و م الاقتاع » و « النتهى » وهو قول 
إدحاق ؛ وصحح الديخ الموفق والشارح وجاعة : لا قطع عليه » وهو قول الرق » وأني 
اسحاق بن شاقلا » وأبي الخطاب » وسائ الفقباء » لفوله مَييع « لا قطع على اللسائن »> * 
رواه أحمد وأصحاب ١‏ السأن » وصتححه الترمذي » ولآن الواجب قطم السارق ‏ والخائن ليس: بسارق » 
فأشبه جاحد الوديمة وغيرها من الأمانات . وانا حديث عائشة قالت : كانت امرأة تلتميز 
المتاع وتحده » قأمي الني 2 بقطع يدها » فأتى أهلبا أسامة فكاموه فكلم ااني مه » فقال 
يي ١‏ لا أراك تكلني: في حدا من حدود الله تعالى ء ثم قام الني ويل خطييا وقال : 
د إما هلك من كات قبلم أنه إذا!, سرق فيهم الشرزيف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوةه » 
والذي نفسي بيده أو كانت فاطمة بنت محمد لقطمت يدها » قال: فقطع يدها . متفق عليه . قال 
أحمد : لا أعرف شئاً يدفمه »| والحواب عنه بأنها قطعث بنرقتبا لا. جحدهاء لا يلائم سياق 
المير . قلت : وجاء في البخاري : ألما سرقت . قال الحافظ 79/1 وقد وقم في ,رؤابة منمن 
غن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده : أخرجه سلب 


المائدة : هم سروم 





فأما المرزء فبو ما جمل للسكنى » وفظ الا" .وال؛ كالذور والضارب والليم 
التي يسكنما الناس ء وتحفظون أمتسّهم بها » فكل ذلك حرز ء وإن لم يكن فيه 
حافظ ولا عنده » وسواء سق من ذلك وهو مفتوح الباب » أو لاباب له إلا 
أنه محجّر بالبناء . فأما ماكان في غير بناه ولا خيمة» فانه ليس في حرز إلا أرن 
يكون عنده من بحفظه . ونقل اليموني عن أحمد : إذا كان المكان مشتركا في 
الدّخول إليه » كاجام واللميمة م يقطع السارق منه ؛ ول تبر الحافظ ٠‏ وثقل 
عنه ابن منصور : لا يقطع سارق المام إلا أن يكون على المتاع أجير حافظ . فأما 
النبّاغ . فقال أحمد في رواية أبي طالب : بقطع ؛ وبه قال مالك , والشافمي » 


وابن أبي ليلى . وقال الثوري » والأوزاعي ؛ وأبو حليفة : لا يقطع . 


ل وأبو داود , وأخرجه النسائئي من رواة شميب بن أني حمزة عن الزهري بلفظ 
« إستمارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وعي لا تمرف حلياً فباعته » وأخذت ممنه» الحديث , 
قال شيخنا في و شرح الترمذي  »‏ أي الحافظ العراقي - اختلف على الزهري » فقال الليث 
وبونس واسماعيل بن أمية » وإسحاق بن راشد: سرقت , وقال معمر وشعيب : إنها استمارت 
وححدت . ثم قال الحافظ : وحزم جاعة بأن معمر تفرد عن الزهري بقوله ؛: د استعارت 
وجحدت » وايس كذلك» بل تابعه شعيب كا ذكره شيخنا عند النسائي » ويونس ا أخرحه أبو 
داود من روابة أبي صالح كاتب ألايث عن الايث » وعلقه البخاري لليث عن بونس لكن , 
يسق لفظه . قات : وبذلك بتبين أن قول البوتي ‏ بمد أن ذكر الحديث بلفظ واستمار» ‏ متفق عليه» 
ومء وانظر الكلام على هذا الحديث في « الفتح » بالا . 

زاد اليد م (5#) 


هم : المائدة : مم 


-: فصل هه 


فأما موضع قطع السارق » فن مفتصل الكتفم »ومن متقاص لالجل . 
فأما اليد البتُسرى والرجل الى » فروي عن أحمد : لا تقطم » وهو قول أبي بكر , 
وعمر » وعلي » وأبي حنيفة ‏ وروي عنه : أنها تقطع » وبه قال مالك , والشافمي . 
ولا ثبت القطع [ إلا رارم نين '" , وبه قل ابن أبي ابلى وان ع 
وأبو بوسف ٠‏ وقل أبو حنيقة » ومالك , والشنافمي : يثبت هراة . ومجددع القطع 
والفرم موسراً كان أو مرا نوو أواحيفة : لا تمان » فار كانت العين 
باقية أخذها ريها » وإن كانت مستبلكة » فلا ضمان . وقال مالك : يضمنها' إن كارك 
موسر ولا ثيء عليه إن كان مسرا . 1 

قولهتالى : ( تكلا من الل )مق ذكرنا ه التكال » في ( البقرة ) : 

قولهتعالى :.( 07 عزيز حكم ) قال سعيد بن جبير : شذيد في اتقامه ؛ 
حكيم | إذ حك بالقطع . قال الأصمي : قرأت هذه الآبةء وإلى جني أعرابي' » فقلت : 
وا غفور رحم » ؛سهوأء فقال الأء راي :كلام من هذا ؛ قلت كلام الله .قل :أعد 
فأعدت ': والله غفور دحيم » فقال : ليس هذا كلا م اللهء فنبيت ».فقات. : والله 
عزيز حكيم ٠.‏ فقال : أضبتء هذا كلام الله . فقلت له : أتقرأ الترآن ؛ قال :لا :' 
قلت : 3 ن أبن علدت أني أخطأت ٠‏ فقال : ياهذا عن 0 وخر 


ورحم الا قطع . 


(1) قال اللمرقي : ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين . ولم يذكر المطنفارحمه 
ان الثبادة » الآن كل من| محفظ عنه من أهل العم بوحب القطع بشبادة حرين. مسلين , 


الائدة : وم اع وموم 





حرم هاس 


1 .لس ةوس ب لان اط اس . 
عاد لاي بَمْدِ أظلمه وأصلح قَان الله ثوب عليه 


- ك عه سم > جرع 2000 
إت اله فور ررحم 1 ٠‏ ألم م أن الله اله مّئك السَّمُوّات 
سا هرء ه ار م م 3 لسع مه 


والارض يعدب من بشاء 
تي ٠‏ قَدير * 


قولهتعالى : ( فن تاب من بعد ظلمه ) سيب نزولا : أن امرأة كانت قد 


يَثفرً دن بشاء وال على كل 


سرقت ء فقالت : يارسول الله هل لي من توبة ؛ فنزلت هذه الآية . قاله عبد الله 
اإن عمرو ”7 . وقأل سعيد يجي ؛ فى تأن عن بد ندا أي + سرقه 
وأصلح العمل » فان الله يتجاوز عنهء إن الله غفور لا كان منه قبل النوبة » رحيم 
لزت :نات 


2 


أا ارحرل لا نؤرائك الكذين يسارعون في الكُفر 
من الّذِينَ نالثوا آمَمًا بأذواهيم” ول 'تؤمن” لويم ومن 


24 المسند » .148/16 ؛ وان جرير لكف ولفظله ه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة 
سرقت على عبد رسول الله يقي » نجاء بها الأذن سرقتهم » ققالوا : بارسول الله : إل هذه 
المرأة سرقتنا » قال قومها :فحن نفديهيا » يمني أهاب!ء فقال رسول الل مي ١‏ اقطموا 
يدها » نقالوا : نحن نفدها مخمسمئة دينار » قال : د اقطموا يدها » قال : فقطعت يدها اليدنى . 
فقات اازأة : هل لي من توبة يارسول الله ؟ قال : « نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك » فأنزل الله عز وجل في سورة الائدة ( فن تاب من بعد ظلنه وأصلح. ..) 
إلى آخر الآنة . وهو في« جمع الزوائد ,5 : 5م ؛ وقال الميثمي : رواه أحمد وفيه ابن هيمة » 
وحديئه حسن وفيه ضف » وبقية رجاله ثقات . قلت : وف إستاده أيضا حي بن عبد الله بن 
شريح المافري . قال أحمد: أحاديئه مناكير » وقال البخاري : فيه نظر . وقالالنائي : ليس 
إلقوي وقال'ابن ممين : ليس به بأس » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به 7 روى عنه 
ثقة . وثقله ابن كثير في «١‏ التفمير » ؟|ماه عن و مدند أحمد , » وقال : وهذه المرأة عي 
الخزومية التي سرقت ؛ وحديثبا ثبت في « الصحيحين » من رواة الزهري عن عروة 
عن عائثة . 


كوم ا المائدة : ١ع‏ 





ته سامير 


الكّذين هَادوا اعون لذب سماءئون لقتو م آخر بان لا انوك 

ا ا ا : سارهق 0 
ييُحرافُون الكدم بن بعد مواضعة يَقُوذون إن أونيثم هذا فخحذ وه 
دإ 1 وا قاذ روا ومن" سرد 6 فثنته :تترن” تملك له 
من الم شيئنا أوللدك الكذين سرد اله أن* بطر ا م 
في الدأثيا خزي وهم في الآخرة عَذابي” عظم 03 

قوله تعالى : (ياأنها الرسول لا محزنك الذين يسارعون في الكفر ) اختفوا 
فيمن تزلت على خمسة أقوال . 
أحدها : أن ابي وك مس بيبؤدي وقد حمموه ”© وجلدوه ؛ فقال :.أهكذا 

تجدون حد الراني في "كتابم » الوا : نم ء. فدعا عاد من علمائيم ؛ فقال: أنشدك 
الله الذي أنزل التوراة على موسى . هكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابم ؟ قال : لاء 
0 0 افنا » الس ا ا 
فقال 0 لله 1 2 اليم | ا كد أماتوه 0 0 ب 
جم 0 ونزلت هذه الآية 3 روآاه البراء. بن عازب © 

)0( ف ك اللسان » وخمم الرجل : سحم و باجم ء وهو الفحم 3 وي حديث الرجم : 
أله من بيودي عم ملوداء أي : مسودٍ الوجه . 52 

)0( « المشدء ومع ع ومسل سإلالم( ء وأو داود : 6وا؟ ء و,« التاساخ 
والمتسوخ » للتحساسن : .م١ ٠‏ واد ستن الببيقي » م/5؛؟ . وقامه : فأنزل الله عز وجل 
١‏ اأبها الرسول لا حزن نك الذبن يسارءوث في الكفر ) إلى قوله : ( إن أو تم هذا و رن 
ائتوا نمد].؛ فان أمرك اميم واللد فخذوه » وإث قا بالرجم 1 3 فازل الله. تعالى 
( دمن ١‏ م بماأزل الله فأوائك ه م الكافروكث ) ( دمن م عنيا أزل الل فأوائك هم 


الظالموث ) ( ومن لم بحم با أززل الله تأواقك هم الفاستون ) في الكفار كبا . واختار ابن كثير 
هذا السيب ؛ وقال : هو الصحيح 5 ش 


المائدة : ١غ‏ روس 
والثاني : أنها نزلت في ابن صوريا امن ثم كفر.ء وهذا المنى روي عن 
ني عريرة ‏ 
والثالك :.أنبا نزلت في يهودي قتل يهودياً » ثم قال : سلوا مدأ نان 
كان بعسث بالد"بة » اختصمنا إليه » وإن كان بمث بالقتل » لم تأنه قاله الشعبي © . 
والرابع : أنها تزلت في المافقين » قاله ان عباس ١‏ ومحاهد . 
والخامس: : أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة بوم حصارم على ماذا 
ننزل ؟ فأشار 0 : انه 3 » قاله السدي *" . قال مقاتئل : هو أبو لبابة بن 
عبد المنذر » قالت له قريظة : انتزل على 2 سعدراء فأشار ياه : انه اللابم ع 
وكان حليفاً لهم . قال أبو ابابة: فنامت أي قد “خنت الله ورسوله . فتزات هذه 
الآبة ٠‏ وممنى الكلام : لاحزنك مسارعة الذين يسارعون في الكفر من الذبن 
قالوا امنا بأفواههم وم المناققون .ومن الذين هادوا وم اليبود . 
( سماعون للكذب ) قال سيويه : هو رفوع بالابتداء . قال أبو الحسن 
الأخفش :وتجوز أن يكون رفمه على معنى : ومن الذين هادوا سماعون الكذب . 
وفي ممناه أربعة أقوال . 
أحدها : سماعون منك ليكذبوا عليك . والثاتني : سماعون للكذب ؛ أي : 
قائلون له . والثالك : سماعون للكذي الذي بدلوه في توراتهم . والرابع : سماعون 
للكذيء أي : قابلون له.ومنه: « سمم الله لمن ده > أي : قبل . 
(0ات جري : ملإو.س عو « سنن الببيتي » 6/+ع؟ » وذكره السيوطي في« الدرع» 
؟/1م؟ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق ؛ وابن اانذر . قلت : زفي سنده هوك . 
(؟) ابن جرر ١٠(؟.س‏ ء وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد » وابن النخر 


وأبي الشيخ . 
)0 ان جرير ٠لءسء‏ وابن 6 أي حاتم » وأبي الشيخ . 


مومع 1ْ المالدة : ١و4‏ 
وفي قوله : ( سماعون لقوم آخرين ل بأنوك ) قولان . 
أحدهما : يسممون لاأوائتك فهم عيون” لحم . 
والثاني : سمّاءون من قوم آخرين ٠‏ وم رؤساؤم المبدلون التوراة . 
وفي السمّاعين. الكذب ؛ وللقوم الآخرين قولان . 
أخدما : أن.« السّياءين للكذب » يود المدينة » والقوم الآخرون[ الذبين 
م يأنوا رسول الل ج88 ] يبود فدك . والثاتي : بالمكمن من هذا ٠‏ 
وف تخريفهم الكلم خسة أقوال 0 
أحذها : أنه أثبير أحدود اله في التوراة » وذلك أنهم غيّروا الاجم ٠‏ قاله 
9 فا ازا كوو - 
والثافي : تغيير مأ يبمموئه هق الي جه كن بالكذب عليه ء قاله 5 
. والثالث : إخفاء مفة التي ولع ٠‏ والراع ابم : إسقاط القود بمد استحقاقة : 
والمامسن : سوء التأويل . وقال ابن جرير : المنى يُحرافون حم الكلم » 
افحذف ذكر الحم لعرفة الساممين بذلك . 00 
قولهتعالى : ( من بعد مواضمه ) قال الزجاج : أي :“من بعد أن تومه ' 
00 خلاله وحرام حرامه . ٠‏ | 
قولهتمالى : ( زاون إن ونيم هذا قغذوه ) في القائلين لهذا قولان :.٠.‏ 
أحدها : أنبم الييود » وذلك أن رجلا .وامرأة من أشرافهم زنيا: ؛ فكان 
حدها الاجم » ٠‏ فكرهت الييود رعبنا » فبعثوا إلى لبي ك8 0 عن قضائه 
في الزانيين إذا أحسنا ؛ وقلوا : إن أنا ؟ بالحإد فخذوه ».و ت أقاك برجم 
فلا تسملوا به » هذا قول الجبور . ْ 


الائدة : و4 م 





والثاني : أنهم المنافقون . قال قنادة : وذلك أن بني النضيركانوا لا ممطون قرريظة 
القود إذا قتلوا منهم » وما يعطونهم للدبة » فاذا قتات قريظة من النضير لم يَراطوا 
إلابالقود تمز'ز) علوم ؛ فقتل بنو النضير رجلا من قريظة مدا فأرلدوا ر رفع ذلك 
إلى لني يك » فقال رجل من الناققين : إن قتيلك قتبل جمد ؛ ومتى ترفموا ذلك 
إلى محمد خشيت عبيم القود » فان "قبدّت” بان فأعطوا , وإلا فكوا 


منه على حذر 0© 


.وف مسنى « فاحذروا » ثلائة أقوال . 

أحدها : فاحذروا أن تمملوا بقولة الشديد . والثاني : فاحذروا أن تطلموه 
على ما في التوراة فيأخذم العمل به . والثالث : فاحذروا أن تسألوه 2 

قولهتعالى : ( ومن برد الله فتنته ) في « الفتنة » ملائة أقوال . 

أحدها : أنبا عمنى الضلالة , قله ان عباس ومجاهد . والثاتي : المذابء قاله 
المسن » وقتادة . والثالث : الفضيحة » ذكره الزجاج . 

قولهتعالى : ( فلن "ملك له من الله شيئا ) أي : لاتنني عنه ‏ ولا تقدر على 
استنقاذه . وفي هذا نسلية للاي ا 

قولهتعالى : يذاه أ ار يي لل البديادء في المنافقين 

والييود؛ 1 00 أن طبر قأومم من دنس الككثفر .ووسخ ال رك بطبارة 

الإعان والإسلام ٠‏ 

قولهتعالى : ( لهم في الدنيا خزي ) أما خزي النافقيين ٠‏ فببتك سترم 
وإطلاع الني على كفرم » وخزي البهود بفضيحتهم في إظبار كذبهم إذ حكتموا 
لرجم » وبأخذ الجزبة منهم . قال مقاتل : وخزي فريظة بقتليم وسبيهم » وخزي 
النضير باجلائيم ٠‏ 


... ابن حجري : ٠م من طريق يزيد بن زريع قال : حدثنا سميد عن قتادة‎ )١( 


اماس ! امائدة. : 


عل سماعون البكد ب أكالون للسشئت فان اك “فاحكم 


جا واعاه ره 


يندم أو ميل ع وإن عار طن عتم ف فلن تضرثوك .شنا 
وإن' حكنت ع قحك بَنْنيُمْ بالقسئط إن لله يمُحب' السطين » 
| أقولاتالى : ( سماعون للكذب ) قال المسن : يمني كام البهود يستمورن 

الكذب مخ مكلت" عندمم في دعرآه » ويأنيهم برشوة فأخذوببا]' !.. وقال 
أبو سامان :م الييود, إيسمعون الكذب » وهو قول بعضوم لبعض ؛ عمد كاذب؛ 
وليس بني ؛ وليس ف التوراة رجم ١‏ وم بعامون 5 

قولهتمالى : (أكلون للسحت ) قرأ ان كثير » وأبو مرو كن 2 
وأبق حنف ره الت أ» مضمومة الحاء مثقئلة . وقرأ نافع » واين عاص ء وعاصمء 
وحزة « السحّت” » نسااكنة الحاء خفيفة . وروى خارجة بن مصعب عن نافم 
« أكالون لمحتا © تح السين 2 الماء . قال أبو علي : الستحْت 
والسسّحّت” لنتارن دما اشان للعيه«التبسرك ف ونيا باسناو »نايا من فتح 
السين » فبو مصدر سحت ء فأوتع اسم اللصدر على المسحوت » كا أوقع الشرب 
على المضروب في قولحم :هذا الدرم ضرب الأمير . وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال . 

أَخَدَها: : الرتعرة في الحم . والثاني : الرشوة في الدبن » والقولان عن 
ابن مسعود . والثالث.: أنه كل كسب لاحل ء قله الأخفش . 

قو له تعالى (٠:‏ فان جاؤوك فاحكم بن بم أو أعرض عهم ) يمنت أريد بهذا 
الكلام تولان 0 / ٠‏ ْ 
أحدما : 5 اللذان زنيا » قاله المسن , ومحاهد » والسدي” . 
والثاني : رجلان امن قريظة والنضير قتل أحدها الآخر . قله قتادة . وقال 


المائدة : مع إاس 





أبن زيد : كان حيبى بن أخطب قد جمل لانضيري” ديتين » والقرظي دية : لأنه 
كان من النضير » فقالت قريظة : لا نرضى يمحم حببي :5 ونتحاك إلى عمد . فقال 
لله تمالى لنبيه : فان جاؤوك فاحكم ينهم الآبة . 


.خا فصل 22م 

اختلف علماء التفسير في هذه الآبة على قولين . 

أحدها : أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتا بكانوا إذا ترافموا إلى الني وككاية 
كان غكر إن شاء حم يينهم » وإن شاء أعرض علهم » ثم نسخ ذلك بقوله : 
( وأن اح ينوم عا أنزل الله ) فلزمه المع » وزال النخيير » وهذا صروي عن 
أبن عباس » وعطاء » ومحاهد ؛ وعكرمة ؛ والسدي ”© 

والثاني : أنبا عكمة؛ وأن الإمام ونوابه في الحم عّرون إذا ترافموا إليهم » 
إن شاؤوا حكوا ينبم ؛ وإن شاؤوا أعرضوا عنهم » وهذا صروي عرزي الحسن » 
والشعمي » والنخعي » 0 »وبه قال أحمدن حنبل ٠‏ وهو الصحيح 9 , لأنه 


)00 قال أنبو جمفر التحاس في « الناسخ والمندوخ » ٠58‏ : وهو الصحيح من قول 
الشافمي . قال في كتاب « الحزية » : ولا خيار له إذا تحا كوا إليه » لقوله عز وجل : ( حتى 
بسطوا الحزية عن يد وهم صاغروث ) [ التوبة : و* ] وهذا من أصاح الاحتجاجات » لأنه إذا كان 
من : د وهم صاغرون ء أن تجري عليهم أحكام الممين » وجب ألا يردوا إلى أحكامهم » فاذا 
وجب هذا فلآ منسوخة » وهو أيضا قول الكوفين: أبي حنيفة » وزفر » وأبي يوسف » 
وعمد ء لا اختلاف بينهم إذا تحام أهل الكتاب إلى الامام أنه ليس له أن يعرض عنهم » غير 
أن أبا حنيفة قال ؛ إذا جاءت المرأة والزوج» فمليه ان محم بش بالمدل » فان جاءت المرأة 
وحدها ولم رض الزوج لم ممم .. . وقال الباقون : بل عم . 

(0) وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أني راح » ومالك بن أنس . ذكر ذلك النحاس سب 


م ٍْ المائدة : 
لاننافي بن الآيتين » لأنا إحداعما : يكرت بين الحم وتركه . واثائية. : بينت 
كيفية الحم إذاكان ١‏ 

و "وكيك يحكمو نك وعد هم التو رمة فيها 00 الم 
ا لك شاد بأاومنين » 
قولهتعالى : ( وكيف محكر نك وعندمم التوراة ) قال المفسرون : هذا تمجيب 
من الله عز وجل لنبيه من حكيم الهود إياه بعد عاميم يما في التوراة من حم 
مامحاكوا إليه إليه فيه وتقريع لبود إإذ يتحاكون إلى من جحدون نو :*. وت ركون 
حم الثورأة ني يمتقدون |محنبا . : 
قولهتعالى ل افنها ع الله ) فيه فولان . 
أحدهما اح له إلزجم » وفيه محا كوا . قله المسن . 
والثاني : حكه بالقود » وفيه محا كوا قله قادة . 
اقولهتالى : ( ثم يتولتُون من بمد ذلك ) فيه قولارن ظ 
أحدهما : من بمد جك الله في التوراة . والثاني : من بمد تحكيمك . ؛ 
وفي قوله : ( وما أولئك بالؤمنين ) قولان . 
أحدجما : ليسوا عؤمنين لتحريفوم التوراة : والثاني : ليسوا عؤمنين أرب 
عنها في « الناسخ قوم . : 1١9‏ » والقرطيي في ه الأحكام ا : وعم اليه 5 
قتادة كا في « الطبري » ١1إ.مم‏ » وسيد بن جبير كا ذكره الؤاف عنه. في « تواسخ 
القرآن » الورقة : سم . واختاره أبو جمذر الطبري ؛ لمدم التمارض بين الآبتين ؛ ولأنه لم 


يصح به خبراعن رسول ال ييلع » وم يجمع' عليه علماء المسلمين . 1 
() ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه الل أيضا في «١‏ نواسخ القرآك » الورقة :هم + 


المالد: : مع “3 

0 إننًا أثرثتا التوارلة فيا عدى وثور يحكم بها التُبيئون 

بن اموا تكد : ن هَادوا وال يانِيدُون و الأحبار” بمًا اسْشُحْفظُوا 
0-3 الث وكادوا عدن شبداء قلا تغنشو"ا الكّاس” واحشوان 
0 تت روا بآناني ثمنا قليلا ومن 1 تنكم يبنا أثرل ال" 

قو انك ألم ' الكافرون 3 

قولدتعالى : ( إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور ) قال المفسرون : - 
نزول هذه الآية : استفتاء الهود رسول الله يتلا في أعس الزانيين » وقد سبق . 
و« الحدى » : البيان ٠‏ فالنوراة مبينة صحة نبوة مد يَكيع : ومبينة ما نحا وا فيه 
إليه . و هم النور » : الضياء الكاشف للشبهات » والموضح للمشكلات . 

وني النبيينالذين أسلموا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنيم الأنبياء من لان" مومى إلى عسى » قله الأكثرون . 

فبلى هذا القول في منى « أساموا » أربمة أقوال . 

أحدها : ساموا ل لله » وروا بقضائه . والثاتي : اتقادوا لمم لله فلم : 
يكتموه كا كم هؤلاء . والثالث : أساموا أنفسم إلى الله عز وجل 3 
أساموا للا في التوراة ودانوا بجاء لاأنه 05 من لم يعمل بكل مافيها كعسى 
عليه السلام ٠‏ قال ابن الانباري : وني 0 المسلم » قولان ٠‏ 

أحدها : أنه "سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه . والثأني : لإخلاصه لربه» 
من قوله :( ورجلا سالا ”© لرجل )[الزمس: 4 ] أي : خالصا له . 

(0 كذا في الأسل « ساما ع بالألف وكسر اللام اسم فاعل . وهي قراءة : ابن كثير » 

وأبي عمرو » ويمقوب أي خالمسا] من الشركة » ووافقهع ابن محيسن » واليزيدي » والحدسن . 
وقرا الباقون : بفتح السين واللام بلا ألف »؛ مصدر وصف به للالنة في الملوص من الشركة . 


5 1 اليه :وغ 

والثاني : أن المراد بين نبينا تمد كلع , قله المسسن : والسدي . وذلك 
حين حم على اود بلرجم ٠‏ كر ه بلفظ انع كقوله : ( أم بمحسدون الناءن 
على مأ آنام الله من فضله ) [ اثناء: عه ]. 
: وفي الذي حم به منها قولان . أحدما : الرجم والقود ٠‏ والثاتي ' : الحم 
سائرها مالم برد في شرع ما مالف . والثالث : الني ممد يَتليع ؛ ومن قله من 
الاأنبياء صلوات الله غليهم مين » قاله عحكرمة . ْ 

قولهتعالى : ( للذين جادوا ) فال أبن عباس : تابوا من الكفر . قال الحسن : 
هم اليهود . قال الزجاج : ويجوز أن يكون في الآبة تقديم وتأخير على منى : 
إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور” للذين هادوا حي بها النبيون الذين أساموا . فأما 
« الربانيون » ققد سبق ذكرهم في ( آل مران ) . وأما ٠‏ الأحبار » فيم العلياء 
واحدم حبر وحير » واجم أحبار وحبور . وقال الفراء : أكثر ما ممت المرب 
تقول في واحد الأحبار : بير بكسر الاء. وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة أقوال:. 

أحدها ادقن لاز ودر الاأثر الحسن » قاله اليل . والثاني : أنه من 
الحير الني يكتب بهء قله الكسائي . والثالث : أنه من المر الذي هو الال 
والبهاء ‏ وني الحديث هم خدج دجل من النار قد ذهب حبلراه وسبلراه » أي : 
جاله وباؤه ٠‏ الما بي بجيال الم ؛ وهذا قول قطرب ٠‏ 

وهل بن البابين والاخبار فرق أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : لافرق ؛ والكل ااه هذا فول الأحكتين » مهم ابن قنية؛ 
والزجاج وقد روي يعن اعد أنه قال : الربانيون : الفثقياء الطماة »نوم غرق 
الاأحبار ٠‏ وقال السدي : ليون الملماء» والأحبار التثراء. ٠‏ بوقال ابن زيدا : 


الائدة : مع وم 

الربانيون : الولاة » والاأحبار : الحاماء » وقيل : الربازوت : علماء النصارى » 
والاأحبار : عليا* الييود . 

قولهتعالى : ( عا استحفظوا من كتاب الله ) قال ابن عباس : عا استودعوا 
من كتاب الله وهو التوراة . وفي منى الكلام قولان . 

أحدها : محكون بح ما استحفظوا . والثاني : الملياء عا استحفظوا . قال 
ابن جرير : « الباء » في قوله : «.عا استحفظوا » من صلة الاأحبار . 

وفي قوله : ( وكانوا عليه شبداء ) قولان . 

أحدما : وكانوا على ماني التوراة من الرجم شبداء » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . : 

والثاني : وكانوا شبداء محمد عليه السلام ما قل انه حق . رواه الموفي 
عن ابرى عباس . 

قولهتعالى : ( فلا نوا الناس واخشوني ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وجمزة » 
وان عاص . والكسائي د واخشون » بنير ياه في الوصل والوقف - وقرأ أبو عمرو 
ياء في الوصل » وبنير با في الوقف » وكلاهما حسن . وقد أشرنا إلى هذا في 
(آل عمران ) . ثم في الخاطين بهذا قولان . 

أحدها : أنهم رؤساء اليهودء قيل لحم : فلا مخشوا الناس في إظبار صفة 
عمد , والعمل برجم » واخشوني في كمان ذلك » روى هذا الممنى أبو ضالح عن 
ابن عباس . قال مقائل : االمطاب ليبود المدينة » قيل لحم : لا مخشوا مود خيبر 
أن تخبروم برجم ؛ ونمت عمد ء واخشوني في كمانه . 

والثاني : أنم المسامون » قبل لهم : لا مخشوا الناس . كا خشيت _اليبود 
الناس ء فم بقولوا المق . ذكره أبو سليان الدمشتي . 


ككم ١‏ الائدة :ع4 





ذولدتعالى : ( ولا تشتروا بآنآتي مهنا قليلة ) في المراد :بالآيات قؤلان . 
أحدعما : أنبا صفة ممد وتنك والقرآن . 
| واثاني: الأحكام والفرائض . واكارن القايل مذكوز في ( البقرة:) . 
فأما فوله : ( ومن لم م ما أنزل الله فأوئتك م التكافرون ) . وقول نمالى 
يدها : ( تأولئك م الظالمون ) (تأوثتك م الفاستورن ) : فاختاف العلياه 
فيمن نزلت على خمسة أقوال . ْ 
أحدها : أنبا تزلث في اليبود خاصة » رواه عبيد بن عبد الله عن ابر”ت 
مان وه قل 'قالة + واناي: أرب رلك فق املق روق عي إن حي 
عن ابن عباس نحو هذا لين . والثالث : أنها عامّة" في اليبود » وفي هذه الأسّة] 
آله ابن مسعود ؛ والمدن + وانعمبي ؛ والسدي . والرابع : أنها نزات في الييود 
والنصارى ٠‏ قاله 7 عار : وأعلامسن : أن الاأولى في السلمين ١‏ ولثاية في اليبود » 
والثالئة في النضارى » قله الشبي 
وفي المراد بالكفلٌ الفكور ر في الآبة الأولى تولارت . 
أحدها : أنه الكت بن تعالى . والثاتي : أنه الكفر. بذلك 1 ؛ وليس 
بكفر بنقل عن اللمّة . 
ول اناب أن من م بس للا باينا ورد يل أن 
لل أنزله م قملت 0 ؛ فيو كاف ومن ]خم به ميلا إلى الموى من غير 
جحوذ ء فبو ظلم وفاسق”" . وقد روى علي بن ن بي طلحة عن اين عباس أنه قل : 
ا 00 


من لم بحم يما أنزل الله جاحدا بذع خبو بالل 0 قال 1 عباس لأنه جحوده حم اف 
بعد عله أنه أنزله في كتابه أظير جخوده نبوة نبيه بعد عله أنه ني . وفي « القرطي 1950/16 ل 


الائدة : هع ام 





من ححد ماأنزل ل فند كفرء ومن أقر بدو حك به فبو فاسق وظالم 00 

< جعت وا عب بقن وام بالخ 
12 قر ود لوطا كل - لل © لاود “قل لوي امن ب وا ب هده ل 
والأئف بالآئف والاذن بالاذن والسّئ بالسّن والجروح قصاص 
كفن تصداق به فهو كفارة له ومن ا يكم بمَا أثرل الله 
تأوللئيك "م الظمًا لون » 

قولهتعالى : ( وكتبنا ) أي : فرضنا ( عليبم ) أي : على اليبود ( فيها) أي : 
فى التوراة . قال ابن عباس : وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس ٠‏ فا بللهم مخالقون » 
فيقتلون النفسين بالنفس » ويفقؤون المينين بالمين ؛ وكان على بني إسرائيل القتصاص 
أو العفو » وليس ينهم دية في نفس ولا جرح ء فغفف الله عن أمة مد بالدية . 
قرأ ابن كثير 0 وأبو ممروء وابك عام : التّهسّ بالنفس ع والمين بالمينٍ 0 
والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن » ينصبون ذلك كله ويرفمون 
2 والجروح 4« وكان نافم 2 وعاصم ٠‏ وحمزة ,بنصبون ذلك كله 8 وكان الكساتي 
قال ابن مسعود ء والحدن : هي عامة ف كل من لم يحم ها أزل الله من المسامين واليبود 
والكفار » اي : ممتقداً ذلك ومستصلاً له ؛ ناما من فمل ذلك وهو ممتقد أنه راكب عحرثم » 
فبو من فاق المسدين » وامره إلى الل تعالى » ان شاء عذبه » وان شاء غفر له . وقال اسماعيل 
القاضي في ه احكام القرآن » : ظاهى الآبات يدل على أن من فمل مثل مافعلوا ‏ يمني الييود ب 
واخترع حكا يخالف به حم الله » وجمله دين يسمل به »2 ققد أزمه مثل مالزمهم من الوعيد 
المذكور حاكا كان أو غيره . ١‏ 

() «الطبري » ١٠إاه»‏ » وعلي بن أبي طلحة لم يسمم من ابن عباس رضي الله عنها 

وروى الخاكم في د المستدرك ؛ نذليلف من طريق سفيات بن عبينة » عن هشام بن حلجير 
عن طاووس عن ابن عباس : انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه » انه ليس كفرا ينقل 
عن الملة ( ومن لم حك ما أنزل الله فأوئتك م الكافرون ) كفر دون كفر . ثم قال : 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم مخرجاء © وقال الذعي : صحيح . 


ام : للائدة : مع 

أن الوا لمطف الجمل » لا للاشتراك في العامل » وعجوز' أن يكون حل الكلام 
على المنى » لان معنى : وكتبنا علييم : قئنا لحم : النفس بالنفس . فحمل المين 
على هذا » وهذه حجّة من رفع الجروح ٠‏ ووز أن يكون مستأتقا , لا أنه منا 
حكتتب على القوم : وإعاا هو ابتداء انجاب . قل القاضي أبو يعلى : وقوله : المين 
بالمين» ليس المراد قلع المين بالمين» لتعذتر استيفاء المائلة.» لاأنا لا نقف على الحدر 
الذي يجب قلمه , وإعا نب فها ذهب ضوؤها وه قأمة” » وصفة ذلك أن 
تعد عين القالع ٠‏ وأتحمن ممأةء قتقدام من المين التي فيها القصاص حتى يذعب 
مْووُها . وأما الأنف فاذا قطم الارن » وهو مالان منه » وتركت قصبته ؛ذفيه 
القصاص » وأما إذا إذا قطع من أصله » فلا قصاص فيه , لاأنه لا حكن استيفاء 
القصاص .5 لو قطع بده من لصف الساعد . وقال أ تونق توعد ده 
القصاص إذا استوعب . وأما الاأذن » فيجب القصاص إِذَا اسشوغيث : وعرة ف 
المقدار . وليس في عظمر قصاص | إلا في السن , فان قلست قلم مثلبا ؛ م 
بعضيها ؛ برد عقدار ذلك . وقوله : ( والجروح قصاص ) يقنضي إيجاب القصاص 
في سار الجراحات التي حكن استيفاء المثل فيها . 

قوله تعالى : ( فن اتصداق به ) بك يشير إلى القصاص . 

( فبو كفتارة له ) في هاء « له » قولان . : 

أحدما : أنها إشارة إلى لى الجروح ٠‏ فاذا تصلق بالقصاص كفّر من ذنوبه » 
دف 


وهو قول ابن مسعود ؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصن 3 والحسن » والشعى 5 


(1) قول عبد الله بن عمرو بن الماص » أخرجه الطبري ١١/«دم‏ » والبييتي في« السأن » 4ه 

ه.ابن كثير في « تفسيره » #إسه من تفسير ابن أبي حاتم من طريق الطيالي عن شعبة» 
وخرجه السيوطي في « الدر الإثود » »/هم؟ وزاد نسبته لافرياني وابن أني شيبة » وعبلند 
ابن حميد » وأبي الفيخ ؛ واب مردويه . 1 


الائدة : 5ع-م4ع باس 
والثاني : إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه لجرو رح ٠»‏ كفّر عنه ماجنى 2 
وهذا قول ابن عباس . وياهد . ومقاتل » وهو مول على أن الجاني تاب © 
من جتابته , لاأنه إذا كان مدصر] فعقوبة الإصرار باقية . 


َقَفّئنا على اثارهم بعيتى ان ايم منْصد6 لا يرن 
يَديْه من الثورة وَآنَيْتَاهُ الإتجيل فيه هذى وثور ومّصدة إلا 
بين يديه من التوربة وعددى” ومواعظة لنمثفين * 

قولهتعالى : ( وقفينا على آ نارم ) أي : وأتبمنا على آثار البيين الذين أساموا 
( ببيسى ) فجملناه يقفو آنارم ( ممصدانا ) أي : باه منّصداةا ( للا بين يديه ) 
( وانيناه الإتجيل فيه هدى ونور ومُصدا) ليس هذا تكراراً للاأول »؛ لاأرنف 
الأول لميسى , والثاني للاتجيل , لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة » 
والإنجيل” أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة . 

« ونيتنك,' أمل الإتجيل_ بم أئزل لل فيه ومن" + يكام 
بمَا أثرل اله تتأودليك “م الفاستئون * 

قولدتعالى : ( وليحكم أعل الإجميل ) قرأ اللأحكثرون زم اللام على معنى 
الأمى , تقديره : وأمرنا أهله أن حكوا ها أنزل الله فيه . وقرأ الأ.ش»وجزة 
بكسر اللام » وقتح اليم على ممنىدكي»» فكأنه قال : وآنيناه اليل لكي مع أمل 
الإنجيل عا أنزل الله فيه . 

« وأئرنتا إتنك الكتاب بائحّق: مُصّد6 لا بَيْن يَدَنْهٍ من 

. في النسخة الأحدة « مات , وهو خطأ‎ )١( 
زاد المسير م (+؟)‎ 


املاس 8 المائدة :مغ 


التكتابة يسنا عليه الم يم بم أثركل” كاي 
أعطواعمل” ” 3 عمسا جا 8 رك الحَق لشكل كنا متكم شرامة 
ومثباا وأ و' شاه ان" نندكم أنه واحدة” و لكين' ليبنللوك' 
در د 
فَيتَبتكم بما 55 لثم فيه اتختلون »* : 
قولهتعالى : ( وأنزئنا إليك الكتاب ) يسني القرآن ( بالحق ) أي : بالضدق 
( مصدقا لما بين يديه من الكتاب ب ) قل ابن عباس : يريد كل" كتاب أنزله الله 
٠ 8‏ وفي « المبيمن © أربمة أقوال . | ْ 
أحدها : أنه الو من ” أروء اين © أن ]ونان ره ال ميدن عن 

وعكرمة » وعطاء » والضحاك . وقال المبرآد : « مبيمن »© في ممنى :.« مؤعن » 
إلا أن الحاه بدل من الحمزة »كا قلوا : أرقت الماء » وهرقت ٠‏ وإَاك وهيّاك : 
وأرباب هذا القول يقولوآن : المنى : أن القران مؤمن على ماقله من الكتتب إلا 
أن ان أبي تجبح روى عن ماهد : ومهيمنا عليه عن . قال : عد مول عل 
القرآن ٠‏ على قولهء في الكلام عذوفء كأنه قال : وجملثاك ياحمد مبيمناً عليه 
فتكون ماء « عليه » ؛ راجمة إلى التران ٠.‏ وعل غيز قول ماهد ترجع إلى 
الكتب المتقدامة ٠.‏ .' 

)0 قوله ١:‏ الؤئين ء 0 كا 5 الأضول الخطوطة البي بين بدي ا وفي الطبري ؛ وسائر 
الما عم د الو 

(0) هر أربدة ة ويقال' : أريد التميمي الكوفي » روى التفسيز عن ابن عناس! » وروى عنه 
أبو اسحاق السبيمي. قال الحافظ في « التقريب » : صدوق . 

(-) في إتحاف دم افضللاء البعر » : 191 » وعن ابن محيدن د ومبيمناًة, تيد نح المم .الثانية 
و ه عليه » في موضم رفع على الرابة إن كان حالاً من الكتاب » فان كان حال من كاف « إليك ؛ 
فنائي الفاعل ضمير مستتر يغود إليه 0 8 والجرور على كيرها اسم قاعل . 


امائدة : مع الام 

والثاني : أنه الشاهد ؛ روا أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال المسن » 
وقنادة » والسدي » ومقاتل . 

والثالث : أنه الصدق على 5 عن الْكشب » وهذا قول ابن زيد » 
وهو قريب من القول الأول ٠‏ 

والرابع : أنه الرقيب الحافظ » قاله الخليل © . 

قولدتعالى : ( فاحم يينهم ) يشير إلى الهود ( با أنزل الله إليك ) في القرآن 
( ولا تتبع أدواءم ما جالك من الاق ) . قال أبو سليان : المنى : فترجع سما 
جاءك . قال ابن عباس : لاتأخذ بأهوائهم في جلد التُحصّن 





)00 قال ابن كثير فيد الافسير » 7ه" : وقوله تعالى ( وميهمناً عليه ) قال ابن عباس : 
مؤئناً عليه ؛ وقال ؛ القرآك أمين ل كل كتاب قبله » وروي عن عكرمة » وسعيد ن جبير » 
ومجاهد » وتهد بن كم ء وعطية » والمسن ٠‏ » وقتادة » وعطاء الحراساني » والسدي » وابن زيد نحو 
ذلك . وقال إن جريج ل قله » فها وافته مها فيو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل . وعن أن عباس : أي : حاكا على ما قبله من الكتب . وهذه الأقوال 
كلها مثقاربة: المنى » فان اسم « البيمن » يتضمن هذا كله , فبو أمين وشاهد وحاكم على كل 
كتاب قله » جمل الله هذا 5 النظم الذي أزله آخر الكتب وخائها وأتثعلبا وأعظمرا 
حيث جم فيه محاسن ما قله » وزاده من الكالات ماليس في غيره » ولهذا جمله شاهد] وأمينا 
وحاكا علرا كبا » وتكفل تمالى حفظه بنفسه الكرعة » فقال : ( إنا نحن نزلنا الذكى وإنا له 

لافظون ) [ الحجر : + ] فأما ماحكاه ان أي حاتم عن عكرمة ؛ وسسيد ن حبير » وعطساء 
الحراساني » وابن أبي نجيح عن مجاهد أنمم قلوا في قوله « ومبيدناً عليه » : يني ممدا مكلاف 
أمين على القرآن »© فانه سحيح في المنى » ولكن في تفسير هذا بهذا نظر » وفي تتزيله عليه 
من حيث العربية أيضاً نظر . وباجملة فالصحيح الأول . وقال أبو جدفر ابن جرير بعد حكايته 
له عن مجاهد : وهذا التأويل بعيد من المفبوم في كلام العرب ؛ بل هو خطأ . وذلك أرتف 
« المبيمن » عطف على « المصدق ٠‏ فلا يكون إلا صفة لا كان المصدق صفة له . قال : « ولو 
كان الأمر يا قال مماهد ء لقال : وأرْلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ا بين يديه من الكتاب » 
مبيمتاً عليه . يمني : من غير عطف . 


لفك شْ المائدة : مع 
قولهتعالى : ( لكل جملا منحكم شرعة ومنهاج) ) قال ماهد : الشرعة : 
السلّنة » والهاج : الطرريق ٠‏ وقال ابن قتيبة : الشرعة والشريمة واحد ء والللهاج: 
الطريق الواح فان فيل :كيف نسق « المنهاج » على « الشرعة » وكلاما بمنئ 


واحد ؛ فمنه جوابان . ' 





أحدما : أن نيا نرق من وجبين : أحدها : أن < الشرعة » ابتداه الطريق » 
والنباج : الطريق الستمر . قاله المبرتد . والثاني : أن « الشرعة » الطربق النني 
رعا كان واضحا , ورم كان غير واضح ٠‏ وامنباج : الطريق الذي لا ييكون إلا 
واضحاً » ذكره ان الأباري ٠‏ فنا وقم الاختلاف بين ال رعة والمنباج» حسمن 
نسق أحدما على الآخر . 

| والثاني : أن الشتر عة والنهاج عمنى واحد . وإنما نسق أحدهها على الآخر 
لاخثلاف الافظين . قال الحطيئة : 
ألا حَبنّدَا هبد 2 هلد وهند أى من ا شه 6 
فنسق البّمد على اللأي با خالفه في اللفظ » وإن كان موافقا'له في. الممنى عذكره 
. ابن الأنباري “اناك جه أرباب” القول الاأول ء فقالوا :.« التأي » كل :ما قل” 
بعذه أو كثر كأنه فارقة والبعد إعا مُستعمل ا كثزت مسافة مفارقله . 

ش والمفسرين في معنى الكلام قولان . ٠‏ 

1 5 فلاهل النوراة شربعة‎ ٠ أخدما ال ملة جملنا ع ان‎ ٠ 





0 0 بواتةء ١40:‏ ء و «الموشح »: ١ه‏ من قصيدة بدح مهنا بتي سعد » 
و «١‏ الاسان , مادة :و تأي ع وفيه قول الحطيئة : 
1 وعيد أنى من دوتها التأي والبعد 
عا أراد المفارقة » ولو آراد اللمد لما جمع يشما . 


المائدة : م4 ْ راسم 





الإنحيل شربعة » ولاهل القرارن شريعة »هذا قول الا' كثرين . قال قنادة : 
المطاب للاأمم اثلاث : أمقر موسى » وعسى ء وأمة حمدء فللتوراة شريمة » وللاتجيل 
شريمة » وللفرقان شريعة "حل”' لله فيها مايشاءء ومحرام [ مايشاء ] بلاء؛ ليم 
من يطيمه ممن يمصيه » و [ لكن ] الدين الواحد الذي لا قبل غيره» التوحيد 
والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل . 

والثاني : أن الممنى : لكل من دخل في دين ممد جملنا القرارن شرعة 
ومنباجا . هذا قول محاهد © . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله لمملم أمة واحدة ) فيه قولان . 

أحدها : جم © عل المق . 

والثاتي : لجملم على ملة_واحدة. ( ولكن ايباوى ) أي : ليختيرم (في ما آنام ) 
من الكتب » وبين لم من الملل . فان قيل : إذا كان المنى بقوله ( لكل جملنا 


)١(‏ قال ابن كثير في « التفير , 55/6 : ثم هذا إخبار عن الآهم الختلفة الأدباكف 
بإعتبار ما بمث الله به رسله الكرام من الشرائع الختلفة في الأحكام » التفقة في التوحيد » كأ 
ثبت في و صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مين قال : « نحن 
معاششر الأنبياء إخوة لملائت ديننا واحد » يمني بذلك التوحيد الذي ببث الله به كل رسول 
أرسله » وضمنه كل .كتاب أنزله »م قال تال : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) [ الأنبياء: م» ] وقال تعالى : ( واقد بثنا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) | النحل : +س ] وأما الشرائع فختلفة في الأوامر والنواهي » 
فقد يكون الايء في الشريمة حرام » ثم حل في الشريعة الأخرى وبالمكس » وخنيفا » 
فيزاد في الشدة في هذه دون هذه ء, وذلك /ا له تءلى في ذلك. من الحكة الالنة » 
والححة الدامئة . 

() في النديخة الأحبدية : للم . 





يق أ المائدة. كخم 0 
متم شرم ) : نبينا 1 سائئر الأنبياء قبله »فن الخاطب بقوله : ( ليبلوكم) ؛ 
فالمواب 7 : أنه م 4 ا به ساثر الأنبياء م ٠‏ قال 8 جرير: 
ا ها على وجه الطاب .. 
' قولةتعالى : ( فاستبقوا 000 ان عباس 8 والضحاك : هو خطاب” 
لأمة تمد عليه السلام . قل مقاتل : و ذ الميرات ».: الأعمال الصا لحة.٠‏ إلى الله ١‏ 
مرجمي ) في الآخرة ( فنبتم عا كثم فيه تختلفون ) من ادن ٠‏ قل ابركف 
جرير : قد بين ذلك في الدنيا بالأدلة والحجج » وفدا يينه بالجازاة . ! 
6 وله و نع ك عرة اع معن نه اه كلى جح اوه 
اكات اكلم بيهم بم اثزل لله ولا تتبع أهمواعم 
راع ركم أن' يكوك عن: بض مااتزل الل لَك إن" تولتوا ١‏ 
١‏ فَاعْلم مما بريد 8 ا يمصييهم بيعص الأنوييم وإنة “ كتيي أمين” 
التَاسٍ تفاسكون »*# | 
قو له تعالى : (.وأن 2 يلم عا أترل لَه ) سبب تزولها: أن جماعة من ش 
الهود منيم كمن بن أسيد” " وعبد لله بن صُورياء وشأس بن قيس » قال بعضهم 
1 لبعض : اذهبوا بنا إلى 1 » لعلنا نفتنه عن دينه ؛ فأئوه, فقالوا : يا تمد قد عرقت 
أ أحبار” الهود وأغراشم»وأئا إن تبمناك 3 اتبمك اليبود 0 وإن يننا وبين قوم 
خصومة ء فنحا كر م إليكأء قفي يي لنا علهم » وحن نؤمن بك ,.. فألى ذلك 
رسول الله ضاق وئزات هذه الآية , هذا قول ابن عباس بوذ كن مقائل : أن 
)0 كذا في الأصول الخطوطة . أبيد 0 بالياء: وف « سيرة ابن هشام « اإلادة 0 
والطبري! ٠١‏ مهم ؛ وابن كثيد ؟إلات» و « الار المثود» .09د كمب بن أشد > ؛, 
(؟) قلت : في سنده عند | الطبري جمد مولى. زيد بن ثبت لم بوثقه غير ابن حبان . 


المائدة :ب هويءة ويام 

جاعة من بي النشير قلوا له : هل لك أن تحني ثنا على أصحانا أهل قربظة في 
أ الدماء ما كنا عليه من قبل » ونباييك ؛ فنزات هذه الاية . قال القاضي 
أبو يملى : وليس هذه الآية نكراراً ما تقدام ٠‏ وإعا نزلتا في شيئين مختافين» أحدهما : 
في شأن الرجم » والآخر : في التسوية في الديات حتى تحا كوا إليه في الائمرين'. 

قولدتعالى : ( واحذره أن بفتنوك ) أي : يصرفوك ( عن بعض ما أنزل الله 
إليك ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه الاجم » قله ان عباس . واثاني : شأن القصاص والدماء» 
قاله مقائل . 

قولهتالى : ( فان تَوَلنّوا ) فيه قولان . 

أحدهما : عن حكلك . والثاني : عن الإعان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله بريد أن يسذيهم يعض ذنوهم . وفي ذكر البمض قولان . 

أحدها : أنه على حقيقته » وإعا يصيبهم ببعض ما يستحقونه . 

والثاني : أن المراد به الكل »كا ُذكر لفظ الواحد » ويراد به الجماعة » 
كقوله : ( ياأما الني إذا طلقم النساء ) [ الطلاق:؛ ] والمراد : جميع المسلمين . وقال 
الحسن : أراد ما عجّله من إجلاء ببي النضير وقتل ببي قريظة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن كثير] من الناس لفاسةون ) قال المفسّرون : أراد اليبود . 

وفي المراد بالفسق هاهنا ثلائة أقوال . أحدها : الكفر ٠‏ قله ابن عباس . 

والثاني : الكذب ء قله ابن زيد . والثالث : المعاصي » قله مقائل . 

.و أقحكم الجامليّة بَنكُونّ ومن أحْسّن من الم حكزا 
لقم موقثون »* 


بام : المالدة + 


قولهتغالى : ( أفمج الجاهلية ,ينون ) 7 موود « .ينون » بالياء ‏ لأرن 
قله غيبة » وهي قوله : ( وإن كثيرأ من الناس لفاسقون ) '. وقرأ ابت نعاص 
د تبغون »بالتاه» على ممنى |:.قل لمم . وسيب تزولما : أن الني َي لاحم بلراجم على 
المودين تملّق بنو قرظة يني النضير . وقلوا : .ا عمد هؤلاء إخواتنا ؛أبونا 
واحد , وديننا واعبء إذا قتلوا 7 قتيلد” أعطو نا سبعين وسقا ع ون 
قتانا منهم واحدا أخذوا هنا أربسين ومائة وسئق ٠:‏ وإن قتلنا منهم رجلا قنلوا :به 
رجلين ؛ وإن قتلنا اممرأة” قتلوا نها رجلا , فاقض بنا بالمدل ». فقال رسول اله ولي : 
«ليس لبي النضير على بي قريظة فضل في عقل ولا دم » فقال بنو النضير : والله 
لارضى بقضالك , ولا نطيع م4 3 وانأخذن بأمرنا الأول ؛ فنزلت هذه الأيقع 
زواه أبو مالج: عن إن عباس ٠"‏ فل الرجاج : : ومعنى الآبة : أتطاب الهود 
حك ل امو الله به ويم ان الله عم تفمل الماهاية 15" . 





قولهتمالى : (:ومن أحتيق من لله حك ( قال ابن عباس : ومن أعدل؛ !. 

أوفي قوله : « لقوم بوقنون » تولارب . 

أحدهما : يوقنون بالقرآن » قله ابن عباس . والثاني : بوقتون ,لله » قله 
مقاتل . وقال الرجاجج : مين أيقن تبيّن عدل الله في 'حكه . 


. الوسسق بفتح الواو وأكسرها : حمل بير » أو ستون صاعاء وهو مكيال لم‎ )١( 

(0) أو صالح ضعيف لا يحتج به » وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بي النضير بوبني 
قريظة تحاكوا إلى ألني ولي ' وأن رسول اله مَييع حمليم على الحق » وجمل الدية بيهم سؤاء . 
انظر « مسند أحمد » هإه؛١‏ ووالطيري » ٠‏ ]لمم » ودان كثير 1056 و د الدر المثور؛ 0984/2 , 

(م) روى البخاري ؟اإهها عن ان عباس أن الني مَل قال : ١‏ أبئض التاس إلَاللّه ' 
ثلائة : ملحد في الحرم » سع في الاسلام 'سنة الحساهلية » ومطلب” دم امرىم بثير أحق 


لهريق دنه » , 


امالدة : زه 3-41 





عد يا أها التذزين آمَمُوا لانتخذوا الِيجُود والتصارى أواليآء 
صلم" أو الينآ” تلض تومن" يتنوالتكم' مشكم قاثة مثكم' إن الله 
لا بدي القتوام الظكاليينف »* 

قولهتعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ) في سبب 
'زولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها تزلت في ألي لبابة حين قال لبي قريظة إذ رضوا حك سعد : 
إنه للبم » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وهو قول عكرمة ”9 . 

والثاني : أن عّبادة بن الصتامت قال : بارسول الله إن للي موالي من الهود» 
نلآا 
الدواثر ‏ ولا أبرأ إلى الله مرنف ولاية هود ؛ فنزلت هذه الآية » قله عطية 
الموقي 22 : 

والثالث : أنه لما كانت وقمة أحد خافت طائفة” من الناس أن يُدال علييم 
الكفار” , ققال رجل لصاحبه : أمًا أنا فألحق بفلان اليبودي ٠‏ فآخذ منه أمانا , 


ب 2 21 #اإى 5 575 
إلى الله من ولابة هود ء فقال عبد الله بن الي : إثي رجل اخاف 


(1) أو صالح ضميف لا محتج به» وقول عكرمة ذكره ابن جرير في « تغسيره» ١٠إلروم.‏ 

(؟) ابن جرير /٠١‏ ووس » وفيه عطية بن سعد الموفي» وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله: 
صدوق يخطىء كثير] » وأنه مدلس . وروى الطبري بمناء أيضا من طريق ابن إسحاق ؛ حدثني 
والدي اسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. . . . وسنده حسن » وخرجه السوطي في 
«الدر المثور » 9.0/9" » وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم 2 وأبي الشيخ » وابن 
مردويه » والبيتي في « الدلائل , وابن عساكر . وأخرج ابن مردوبه من طريق عبادة بن 
الوليد عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : في" نزات هذه الآندَ حين أتنت رسول الله 
متي فيرأت إليه من حلف بهود » وظاهرت رسول اله لي والمسلدين علهم . 


3 ْ لالد بمة 9 
أو ابوه ضف قلت عن الاو كله ييه ٠‏ ومقائل . قال الزجاج : 
لا تتولوم في الاين . وقال غيره :. لا نستنصروا بهم ولا تستمينواء( بمضهم أولياء 
بعض ) في العون والنصرة؛. ش 
قوتعالى : ( ومن يتولتهم منج فانه ملوم ) فيه قولان |. 
أحدحما : من ,تولم في الذين » فانه منهم في الحكفر 
والثاني : من يتولهم في المبد فانه منبم في غالفة الأمر . 
عا قترى اين في لوبي مرض. يُسارعون فييم .يقولون 
تخثى أن "نيتنا دائرة فَمََى الله أن' يني بالفثم أو أَمْر من 
و فيْصبحوا على مآ أسَرثوا 0 تارمين »* 
قولةتعالى : ( فترى لذبن في قلوبوم برض يسارعون فهم ) قال المفّرون: 
١‏ لوم م في ذلك قولان . 
أحدما : نك اليبؤود والتصارى كانوا يرون ؟ اللناققين وبقرطوبهم 
فو أدونهم ٠‏ فاما تزلت ( لإ تنخذوا المود والنصارى أولياء ) قال المنافقون :كيف 
تقطع موداة قوم إن أصا, تأ سنةأوسموا علينا » فتزات هذه .الاية ٠‏ رواهأبو صالم 
عن ابن عباس .وممن قل : نزلت في لنفقين ٠‏ ول مين : محاهد , وقنادة . 
والثال. : أنبا رت ا ميد الله ن 0 » قاله عطيّة الموي 
وفي المراد بالأرض. قولان . 
اعدف أذالداك ! ٠‏ قاله مقائل . والثاتي : النفاق » قله :الزجاج . 


)١(‏ « الطبري» 500 1 وبدال علييم الكفار » » الادالة : الثلبة' ». يقال : أديل 
أنا على أعدائناء أي : نصرنا علييم ا ل ا لاط كراد 
علينا > أي :اتثلية هرة ويلمنا : أخرى 

0) أي : يجلبون .لهم الطنام . 


امالدة : زم ء مة ي باس 





وفي قوله : « يسارعون فهم » ثلاثة أقوال . 

أحدها : سارءون في مؤالامم 0 » قاله مجاهد » وتتادة . 

والثاني: في رضام , قله ابن قتدبة . والثالت : في مماوتتهم على المسامين » 
قله الرجاج . وفي المراد د بالدائرة » 27 

أحدهما : الجدب والجاعة » قله ابن عياس . قال ابن قتبة : مخشى أن 
يدور علينا الدهى بمكروهء بمنون الجدابء فلا يبايموناء و [ عتار فييم ] فلا عيرونا . 

والثاني : اتقلاب الدولة لليبود على المسامين » قله مقائل . 

وفي المراد بالفتح أربمة أقوال . 

أحدها : فنم مكة , قله ابن عباس ٠‏ والسدي . والثاني : فتح قرى البهود ؛ 
قاله الضحاك . والثالث : نصر الي عع على من خالفه » قله قتادة ل 
والرابع : الفترج ء قاله ابن قتببة . وفي الأمى أربعة أقوال . 

أحدما : إجلا' بي النضير وأخذ أموالهم ؛ وقتل قريظة ء وسي ذراريهم » 
قاله ابن السائت » ومقائل . والثاني : الجزية . قاله السدي . والثالث : اللخصب » 
قاله ان ف واارابع : أن ,يؤصس الني كلت باظبار أمى المافقين وقتلهم » قاله 
الزجاج . وفها أسروا قولارن 

أجدما : موالاجم . والثاني : قوهم : لمل عمد لا بنصر . 

؟٠‏ ويقول الت ”توا ملؤت الكذينَ أَكْسَمُوا باهم جد 
أبْمانهم” إنتكم' سكم" حيطت أعلمائيكم' فأصْبحُوا تناس رين * 

قودتعالى : ( ويقول الذين آمنوا ) قرأ أبو جمرو » بنصب اللام على معنى : 
وعمى أن يقول . ورفعه الباقون ؛ فجاوا الكلام مستأنق) . وترأ ابن حكثير » 


356 1 المائدة : 4م 
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ونافع » وابن عامر : يقول ؛ بغير واوء مع رفم اللام ٠‏ وكذلك ف مصاحف أهل 
مكة والمديئة ٠‏ قال المفسرون : لا أجلى رسول الله ياي بي التضير , اشتد ذلك 
على المثافقينٍ » وجملوا يتأسفون على فراقهم ؛ وجمل المنافق يقول لقرينه الؤمن : 
إذا رآه جاد) 00 البو د: أهذا جزاوم منك: طال والله ‏ ما أشبعوا بطنك ؛ 
فلما “قتلت قريظة » لم يُطق أحد من المنافقين ستر مافي نفسه , فجماوا يقولون : أربسمئة 
حُصدوا في ليلة »“فاما رأى المؤمنون ماقد ظبر من المنافقين , قالوا: (أعؤلا.) 
يعنون امنافقين ( الذين أقسموا بلله جبد أعانهم ) قال ابن .غباس : أغلظوا في ١‏ 
الأعان . وقال مقائل : جهد أعانهم : القدم بالله ٠‏ وقال الزجاج : اجتهندوا في 
المبالنة في اليمين ( إنهم لممتع ) على عدوم ( حبطت أحمالهم ) بنفاقهم . 

ع اانا السّذين أمثو ع 2 م عن وينه قنواف 
يني 46 بقوم يحيهم ويتحبونة أو على الملؤامنين أعزةر 
على الكافرين يجاهدون في سبيل ادر ولا يَخَامُونَ لوامة اي 
لك قشل ظ 

قولدتعالى : ( من بريد متي عن دينه ) قرأ إن كثير » وأبو مرو ء وعامم » 
وحمزة ٠‏ والكسالي : يرتدء يغام الدال الأولى في الأخرى , وترأ نافع » وابف 
عامر : يرتدد» بددالين. . قال. الزجاج : « برندد ».هو الأصل » لاأن الثاني إذا سكن 
من الضاعف ٠»‏ ظبر التضميف ٠‏ فأما ٠‏ يرئد » فأدمت الدال “الأولى في الثانية » 


الله ايُؤانية من دشا ؤالله و اسع" عليم” 4 


وحراحكت الدانية بالفتم » لالتقاء الساكنين ٠‏ قال الحسن : عل الله أن قؤما 
برجعون عن الإسلام بعد موت نهم عليه السلام » فأخيرم أنه سيأني بقوم حبم 
وبحبسُونه . وفي المراد بمؤلاء القوم سنة أقوال . 


المائدة : مم المع 





أحدها : أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قائلوا أهل الردّة » قاله على بن 
أبي طالب ؛ والحسن علييها السلام ؛ وقتادة » والضحاك ؛ وابن جربج . قال أس 
ابن مالك : كرهت الصحابة قتال مانمي الركاة» وقالوا : أهل القبلة ‏ فتقلسد أبو بكر 
سيفة » وخررج وجدماقل حدوا بد من الخروج على أثره ١‏ 

والثاني : أبو بكر » ومر , روي عن الحسن ؛ أيضاً . 

والثالك : أنم فوم أبي موسى الاشعري ٠‏ روى عياض الاشعري 1 يذ 
لا نزات هذه الآية قال رسول الله وي :٠م‏ قوم هذا 6 يعني : أب موسى م6 

واارابع : أنوم أهل اليمن ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال محاهد . 

والخامس : أنهم الاأنصار , قاله السدي . 

والسادس : المباجرون والأنصار » ذكره أبو سلمان الدمشتي ٠‏ قال ابن جرير : 
وقد أتجز الله ما وعد فأى بوم في زمن عمر كانوا أحسن موقما في الإسلام 
بمرل أرئد . 

قولهتعالى : ( أذلة على المؤمنين ) قال علي بن أبي طالب عليه السلام : أهل 

)١(‏ عياض الأشعري : هو عياض بن عمرو الأشعري . مختلف في صحبته » روي عن 
الني 0 ع صلا »دروى عن أبي موسى وامرأة أبي موسى ©» وروى عنه الشعي وسماك بن 
حرب . قال المافظ : وروايته عن امرأة أبي مودق عند مسلم مير جم في د التهذيب » 
١+‏ ؟ » و ١‏ الاصابة » سلءه » و « التاريخ الكبير , للبخاري 191/6 . 
(؟) ابن حرير ١٠/418ءو‏ د طبقات ابن سعدع ع //ا١1‏ والحام في د المستدرك , سإسوم وقال : 

حديث صحيح على شرط مسل وم مخرجاء » ووافقه الذهي : وذكره ا ميشمي في د عم الزوائد » 
١١/0‏ » وقال : رواه الطيراني ورجله رجال الصحيح » وخرجه السيوطي في « الدر المنثور» 
؟/يوم وزاد نسبته لابن أبي شيبة في و مسنده » » وعبد بن حميد » والحكم الترمذي » 
وابن أبي حنم » رأبي النيخ « وابن مردويه 2 والبييقي في « الدلائل » 5 


امم : المائدة : همهءيوه 





إرئّة عل أهل دبنيم»أعل نغلظة. على من خالفهم في دينهم . وقال الزجاج : منى 
د أذلة : كد على الؤمنين » لا أنهم أذلا” . ( مجاهدون في سبيل اله 
ولا مخافون لومة لاثم ) لان الناققين يراقهون الكفار » ويظاهرونهم » وخافون 
أومبم » فأعم لله عز واجل أن المحبح الإعان لا يخاف في الله لومة لائم » 
أعلم أن ذلك لا.يكون إلا بتوفيقه , فقال( ذلك فضل الله يؤنيه من إشاه) بيني 
٠‏ عبنتهم لله ولين د ؛ وشلانهم على التكافرين © 
ا إتما. وليسكم الله: ورسوله والكذين أمموا الّذِينَ يُقيكون ١‏ 
:الصلوة وز نون" الأمكراة 07 را كموق و 1 
ورسوله والكّذين آمَنُوا قَان حزاب اله 0 الغتالبئون * 
٠‏ قولهتعالى : ( عا ولي الله ورسوله ) اختافوا فيمن نزلت على أربمة أقو ال. 
أجنها : أن عبد له بن سلام وأصحابه جاوٌوا إلى رسول الله و مي وقالوا : 


40 


إن قوم قد أظهروا لنا المداوة , ولا نستطيع أن تجالس أصحابك لبعد لمنازل » 


)١(‏ قل ابن كثير في ه التفسير » 7١/6‏ وقوله عز وجل : ( بجت اهدون في سبل اله 
ولا يخافوث أومة لاثم ) أي : : لا يردم عما م فيه من طاعة الله » وإقامة الحدود » وقتال أعدائه » , 
والأمر بالممروف » اي عن لمكن لا ريدم عن ذلك راد » ولا يصدم عنه صادء ولا محيك 
فهم لوم لائم » ولا عذل عاذل . وروى الابما م أمد عن أي ذر قال : ري غيل 89 
ٌ بسع ؛ أمرني بمب المساكين والدنوة هنهم » وأمرني أن أنظر إلى من هو دوفي ولا أنظر إلى 
“من هو فوق ؛ وأمرني أن أسل الرحم وإنْ أدبرت ٠‏ وأمرني آلا أسأل أحدا شِينًا » وأمرني 
أن أقول الحمق وإن كان دادر اد ولد ودار لم » وأمرني أن أحكثر من ' 
قول ‏ لا حول ولا قوة إلا لل » فنهن من كنز تحت العرش . قلت : أخرجه أحمد في 
د المستدء هيوه وسنده حسّْن » وذكره الهيثمي في د الجمع » 47م ع ونسبه :لاطبراني في 
« الصنير » و د الكبير » ؛ وقال : ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة » ورواء البزار. 


المائدة : ومع ىه عورم 

فنزلت هذه الآية » فقالوا : رضينا بللهُ وبرسوله وبالؤمنين . وأدّن بلال بالصلاةء 
فخرج رسول الله ييلع فاذا مسكين يسأل الناس ‏ فقال رسول الله يلك : « هل 
أعطاك أجد شيئا » ؛ قال: نعم . قال : « ماذا » ؛ قال: خاتم فضة . قال ٠:‏ من 
أعطاكه » ؛ قال : ذاك القائم ٠»‏ فاذا هو علي بن أبي طالبء أعطانيه وهو راحكع ؛ 
فقرأ رسول لله يل هذه الآبة» رواه أبو صالح عن ابن عباس *" , وبه قال مقائل . 
وقال مجاهد : نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع . 

والثاتي : أن عبادة بن الصامت 1 ثيرأ من حلفائه اليبود نزلت هذه الآية 
في حقه » رواه الموقي عن ابريل عباس . 

والثالث : أنها نزلت في أي بكر الصديق » قاله عكرمة ٠‏ 

والرابع : أنبا أزلت فين مضى من المسامين ومن بتي منهم ء قاله الحسمن . 

قولهتعالى : ( ويؤنون الزكاة وم رااكمون ) فيه قولان . 
الج فلوا ذلك في ركوعبم ؛ وهو تصدق على عليه السلام مخاعه 
في ركوعه ”© . والثاتي : أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفمل الركوع . 


أحدها : 


)0 رواه ابن مردويه من طريق مد بن السائب الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس , 
قلت : حمد بن الائب متروك . تقل الذهبي في ه ميزان الاعتدال » عن اابخاري أن تحبى 
وابن مبدي ركاه ؛ ودوى عنه عن سفيان قال : قال لي الكلي : كل ما حدثتك عن أبي صااح 
فهو كذب 2 وأبو صالح ضميف» وخاصة فيا يروي عنه الكلي . ولذلك قال ابن كير رحمه 
الله : هذا إسناد لا يقرح به ». ثم قال ابن كثير ؛ ورواه ابن مردويه من حديث علي بكف 
أني طالب رضي الله عنه نفسه » وعمار بن باسر » وأني رافع » وليس يصح شيء منها بالكلية 
لض.ف أسانيدها » وجبالة رجاها , 

(؟) قال ابن كثير في « التفسير » #/71 : وقد توم بعض ااتاس أن هذه الل أي جلة : 
وم را كمون في موضع الخال من قوله : ( ويؤتون الزكاة ) أي : في حال ركوعيم » ولو 


مم ْ | الائدة : وه 

وفي المراد بالركوع ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه نفس ,ا لكوع على ما روى أبو صالح عن :ابن عباس . وقيل : 
إن الآبة نزلت وم في اردكوع . والثاني : أنه صلاة التطواع بالليل والنبار ؛ 
وإنا أفرد ال ركوع بال كر تشريقاً له وهذا مروي عن ابرك عباس أبضا 1 
والثالث : أنه الحضوع والمشو ع »وأنشدوا: 
له” ذل الفقير لك ار 00 كع نوما والدهر قد رق 00 
ذّكره الماوردي . فأما « حزب اله » 00 ع جند الله . وقال أو عبيدة : 
أنصار لله © . ثم فهم قولان . 


أحدهما : أنهم المباجرون والأنصار , قله ابن عباس .. 
والثاني # الا'نصار : ذكره أو سامان 5 


ل كان هذا كذلك » لكان د فم الزكاة في حال ايع أفضل من غيره » لأنه. ممدوح » وليس 
الأمر' كذلك عند أحد من. الملاء ممن نعلمه من أَمة الفتوى . ثم ساق الآثار الواهية في ذلك » 
وأإن عن عوارها . ١‏ بج 

)0 قائله الأذبط بن رايع بن عوف بن كمب السعدي التميمي ؛ شاعر جاهلي 0 5 
أساء قومه إليه » فاتقل عنيع إلى آخرن ففملوا كالأولين ».فقال : بكل واد ينو سمد. 
قومه . والبيت في « البيان والتبيين » مإوعسء و ١‏ الثير والثمرات ١إمعم‏ ».وه 0 8 

اماه ٠‏ » و د حماسة أبن ايع » : بسو ه و والخاسة البصرية »: 4نم؛ 6 و« زهر 
الآداب , رازه > و الأغاني 6: ممه ؛ و «١‏ شواهد المني » عإعسم » و « شواهد 
السيوطي » : ١8‏ . وقولهأ: لا تذل . روي : لا”تماد » وروي : لا تحقرث . وددي : 
لاثنبين” . والاصل : لا تين الفقير حذفت النون الخفيفة لالتقاء السا كنين © وبقيت الفتحة , 
(0) وأنشد أبو عنيدة قِ ذلك قول رؤبة : 
فكيف أشوى : وبلال حزبي ! 


وهو في ديوانه : 15 من أرجوزة دح ما يلال ب بن أبي بردة » وأضوى : أضف وأرق . 


المائدة : بامءعمهة قرم 





« يَاأبْبا التزين آمَثوا لا تتغذوا الكزين انتغذوا «تكم 
عزارا وتنا ين لسرن أرتوا:الكتاق ين فنك وامتكار 
أوألياء وانقوا ا إن" كلنثم ملؤمدين » 
قو له تعالى ٌ ) لا تحذوا الذين اتخذوا ديتع وروأ ولعباً ( سيب نزولها - 
أن رفاعة بن زيد بن التروت» وسويد بن الحارث كانا قد أظهرا الاسلامء ثم نافقاء 
وكان رجال من السامين بوادونها » فنزلت هذه الآيقء قله ابن عباس 99 . تأما 
امخاذهم اللدّين هزوا ولمبا » فبو إظبارم الإسلام » وإخفاؤم الحكفر ٠‏ وتلاعبيم 
بالدين ٠‏ والذن أونوا الكتاب : اليبود والنصارى 0 والكفار : عبدة الأوثاكت ٠.‏ 
قرأ ابن كثير ؛ وناقم ؛ وابن عامر » وسمزة :« والكفار » بالتصمب على مننى : 
لا تخذوا الكنفار أولياء ٠.‏ وقرأً أبو مرو ( والكساني : « والكفار » خفضاً » 
لقرب ا ممن المامل الجارت ©؟ , وأمال أبو عمرو الاألف (١‏ واتقوا الله ) 
#«ى ٌ اديشم إلى الصاو 3 انتخذاوهنا "هرو ولمبا ذلك تم 
قوام لا يَمْقِلون 4# 
قو له تعالى : ) وإذا لديم إلى الصلاة ( ف ساب نزولا قولان . 
أحدهها : أن منادي رسول الله مخ كان إذا نادى إلى الصلاة ؛ وقام المسامون 
)١(‏ ان جرير الطبري : 5/٠١‏ ورجله ثقات » خلا مد بن أبي مد موى زيد بن ثابت 
فم يوثفه غير ابن حبان . / 
() وتفدير :الآ على هذه القراءة : ب أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذبن اتخذوا دينج هزواً 
ولما من الذن أوتوا الكتاب من قبلم ومن الكفار أواياء 7 
زاد المسير ج ؟ م (0) 


56 الائدة :لمعيه 
١‏ إلهاءقالت الهود : قامواإلا قاموا ؛صلوا لأملتوا: عل سييل الاستهزاء والضحاك ,. : 
فاك عند الأكاء قله ف الات 00 ا 
'والآاني : أن الحكفار لا سمموا الاأذان حسدوا رسول الله وليه والسامين ؛ 
على ذلك . وقلوا : با حمند لقد. أبدعت ثيئا لم نسسمع به فها مضى من الأمم ْ 
الخالية ؛ فان كنت تدّعي النبئة » ققد خالفت في هذا الأذان الاأنبياء قبلك , ؛ 
فا أقبح هذا الموت » وأسمج هذا الأمر . قزلت هذه الآبة » ذحكره بض" ٠.‏ 
اللفسّرنن . وقال السداي : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : 
أشبد أن تدا رسول الله » قال : حرق الكاذب » فدخلت خاذمه ذات ليلة ينار . 
وهو ألم , وأهله نيام ؛ فسقطت شرارة فأحرقت البيت ؛ فاحترق هو وأهله : 
والمنادأة : هي الاأذان » واتخاذهم إِيَاها هزو : تضاحكهم وتنامزهم ( ذلك بأنبم 
قوم لا:بسقلون ) ماهم 7 إجابة الصلاة » وما علييم في استوزانهم 00-5 
اقل با عمل الكتاب هَل تثقون" مثا إلا أن" قنكا باكر ْ 
ونا أثز ل إلبلنا ونا أنول "من قل وأن" أحصتر كل “نامكرت * 
قولدتعالى ': ( قل باأعل الكتاب عل تنقمون.منا ) سبب نزولها : أن نفر] ' 
عن الوه اا رشيول لَه م فار عترة ومن عاض لاسن فدكن 
جميع الاأنبياء ٠‏ فيا كر عيسى جحدوا نبوانة . ؤقالوا : والله مان دين شرا 
.من دينع فنزلت. هذه الآبة والتي بمدها ‏ قله ابن عباس .وقرأ الحسن والأ#ش : 
تثقمون » بفتح القاف ٍ ال الزجاج : يقال : تقدءمت على الرجل أثقم ؛ وتقملت 


2 عزاه السيوطي ف , الذر ااتثور > 5984/6 للببرقي في « دلائبل انبوة » من :طريق:‎ )١( 
. الكلي عن أبي صالح عن انْ عباس‎ ' 


المائدة : ٠‏ لمم 

عليه أنقنم » والاأول أجود . ومنى « نقمت » : بالنتٍ في كراهة ا 
هل تتكرهون منا إلا إعانتاء وفسقكم ا أنناعلى حق » وأتيم فسقم 

«١‏ فلا عل أتتشكم يعار ا 
لَمَنَه الله وتضب عليه عل كم القردة وامتارير وعد 
الطمّاعئوت أولليك 5 شر مكان' سر عن سو آه السبيل * 

قولهتعالى : ( هل أيتم بشرر من ذلك ) قال الفسرون : سبب أزولها قول 
البود للمؤمنين : واه ماعلا أهل دين أقل" حظت) متي في الانيا والآخرة » 
ولا دينا شرا من د دبتم ٠‏ وفي قوله : ( بش" من : ذلك ) قولان . 

أحدها : بشر”" من المؤمنين » قله ابن عباس . 


والثاتي : بشر مما تقمم ٠‏ سن إعاننا » قاله الزجاي . فأما « الثوبة » فبي 





الثواب ٠‏ قال 556 دمن »في قوله : دمن" لمنهالله »إن شئت كان 
رفماً » وإن شئت كان خفضا , فن خفض جمله بدلا من « شر" » فيكون المنى : 
أبتع عن لمنه الله ؟ ومن رفم فباضار د هو » كأن قائلاً قال : "من ذلك ؛ فقيل : 
هو من لمنه الله . قال أبو صالح عن ابرى عباس : من لمنه الله بالمزية » وغضب 
عليه بعبادة المجل » فوم شر مثوبة عند الله . وروي عن ابن عباس أن المسخين من 
أصحاب السبت : مسخ شبامهم قردة » ومشاضهم خنازير . وقال غيره : القردة : 
أصحاب السنت » والمنازر : كفار مائدة عسى . وكان ابن قتببة يقول : أنا أظن” 
أن هذه القردة , والمنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت . قال : واستدللت بقوله 
تعالى : ( وجعل منهم القردة والحنازير ) فدخول الاألف واللام يدل على المعرفة » 
وطل أنها القردة التي تماين ‏ ولو كان أراد شيثاً انتقرض ومضى » لقال : وجعل 


ملم ٍ المائدة : .> 





منهم قردة وُنازيرء إلا أن ريصح" حديث أم حبيبة في « المسوخ » فيكون كا 
قال عليه السلام . قلت أنا : وحديث أم حببية في الصحيح 6 انفرد باخراجه مسل» 
وهو أن رجلا سأل الني ج20 : ققال : يارسول الله القردة والمنازير هي عا 
مسب ؛ فقال الني عليه اللدلام :< [ إن الله ]لم عسخ قوم أو هلك قوما ؛ فبجمل لحم 
نسلا ولا عاقبة» وإن القردة والحنازير قدكانت قبل ذلك »”" وقد ذكرنا في سنورة 
( البقرة ) عن ابن عباس زيادة بيان ذلك » فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة . 

قولهتهالى : ( وعبد الطاغوت ) فيبا عششرون قراءة . قرأ ابن كثير » وعاصم » 
وأبو جمرو ؛ وابن عامر » ونافم » والكسائي : « وعبد » بفتح المين والباء والدال .ع 
ونصب 'أء « الطاغوت » ٠‏ وفيها وجبان . 

أحدما : أن المنى|: وجعل منهم القردة والخنازير رشن ها لشاعوت: 

والثاني : أن المنى | ين لبه أنه وضة الطافرت ٠‏ وقرأ حمزة : « وعد 
لطاغوت » بفتح المين والال؛ وشم الباء » وخفض ناه الطاقوت . قال علب : ليس 
لها وجه إلا أن بجع فَمْل على فَمُل . ٠‏ وقال الزجاج : وجبها أن 3 يطل 
« فَمُل »كا تقول: : علنُمْ زيد» ورجل حذار» أي اجالع وول عى : جمل 
منرم خّدمة الطاغوت ومن بان امم في طاعة الطاغوت الناية © . وقراٌ بن مسعودء 


(0 مل : وإرقيوة ورواء الامام أحمد في و المستد م 00.6 . | 
60 في .« ماني القرآن » لافراء 4/١‏ : وأما قوله : ١‏ وعبئد الطاغوت » فان. تكن 
فيه لنة مثل : حّذار وعجثل فبواوجه ؛ وإلافانه أراد ‏ والله أعلم - قول الشاعر: 
أبحقي: بق إذا انك آنه وري لص عقكي 
وهذا في الشمر يوز لضرورة القوافي » فأما في القراءة فلا . قلت : والبيت لأرس بن حجر » 
وهو في ديوانه م د والضحاح » » و« الاسانذ» و د التاي » واد ان 
سيده في د الخصص » عإمة : د وإث أبلم وغب واه 


المالد: ٠‏ .ع بقارا 

وني" بن كمب » « وعنبّدُوا »» بفتح المين والباء » ورفع الدال على اللجع د الطاغوت » 
بالنصب . وقرأ ابن عباس ء وابن أبي عبلة : د وعَببّد » يفت المين والباء والدال» إلا 
أنبها كسرا ناء د الطاغوت » . قال الفراء : أرادا د عبدة » فحذفا الحاء © . وقرأ أنس 
ابن مالك : « وعَبيد » بفتح المين والدال ويياء بمد الباء وخفض 'ناء « الطاغوت ». وقرأ 
أوب 3 والاممس : «وعيّد »و رفع العين ونصب الباء والدال 2 شديد الباء 3 
وكسر ناه الطاغوت » . وقراً أبو هريرة: وأو رجاء, وابن السميفع » «وعابد »بألف» 
مكسورة الباء. مفتوحة الدال مع كسر ناء د الطاغوت » . وقرأ أو العااية ٠‏ ونحبى 
ان وتاب 5 «وميد » برفم العين والباء وفشح الدال ؛ مع كسر ناه الطاغوت ٠‏ قال 
الزجاج : هو جمم عبيد» وعد ٠ثل‏ رغيف» ورغاف ء وسريرءوسرر ء والمنى : 
0 منهم عبيد الطاغوت . وقرأ أبو جمران الجوني » ومورّق المجلي . والنخمي : 
« وعد ؛ برفم العين و كسر الباء مخففة ‏ وفتح الدال مع ضم نا « الطاغوت » . وقرأ 
أو المتوكل 2 وأو الحوزاء ؛وعكرمة :: وعد » بفتح العين والدال. وتشديد الياء 
مهم تنصب ناء الطاغوت . وقرأ الحسن » وأبو محازء وأبو نبيك :ه وعبلد » بقح 
المين والدال, وسكون الباء خفيفة مع كسر اء الطاغوت . وقرأ قتادة » وهذيل 
ان شرحبيل :« وعنببّدة » يفم المين والباء والدال وتاء في اللفظ منصوبة بعد الدال 
« الطواغيت ©» بألف وواو وياء بعد الغين على الهم ٠‏ ورا الضحاك » وعمرو بن 

)١(‏ « ماني القرآ » : ١/؛١س‏ » وفي الطيري 441١/٠١‏ : ولو قرىء ذلك « وعنيد 
الطاغوت » بالكسر كان له مرج في المربية صحيح » وإن لم أستجز اليوم القراءة بها ء إذ 
كانت قراءة الحجة من الفرأة بخلافها . ووجه جوازها في المرية أن يكون مرادا بها : 
وعبدة الطاغوت » ثم حذنت الماء للاضافة ا قال الراجز : قام ولاها ققوه صرخيداً . 
يريد : قام ولاتهاء فحذف التاء من « ولاتها » للاضافة . قلت : وصرخد : موضم بإلشام 2 
من عمل حوران » تنسب إليه الخر الحيدة . 


ويقم ْ الائدة ': مدع نة 





كنار عبد » برفع المين وفنحاباءوالدال مع تخفيف الباء » وكسر ناهد الطاغوت» . 
وقرأ سميد بن جبيرء والشمي : «وعبدة » مثل مزة ‏ إلا أنها رفما ناءد الطاغوت » . 
وقرأ بحبى بن يعمس » والمحدري :دوعب » ينتج العين ودفع الباء والدال مع كسس 
ناه هالطاغوت» ٠‏ وقرأ أبو الأشبب المطاردي وعد © برقم المين. وتسكين لياه » 
ونصب الدال» مع كسر نا'< الطاغوت» . وقرأ أبو السمّاك : « وعد 6 فت المين 
والباء والدال وثاء في اللفظ :بعد الدال رفوعة مع حكدر نا« الطاغوت » ..وقرأ 
معاذ القارى» :ه وهابد » ُثل قراءة أني هسريرة إلا أنه طم الدال . وقرأ أو 58 : 
د واد » بتشديد الباء وبألف بمدها مع رفع المين » وقتح الدال . وقرأ ابن 
حذالمء وحمرو بن فاند  :‏ وعَبّادُ » مثل أبي حيوة إلا أن العين مفتوحة 
والدال مضمومة 0 د الطاغوت » في سورة ( البثرة ) : 

.وني الراذ به هاهنا قولات . أحدها : الأسنام ٠‏ واثاني : الشيطان . 

قواله تعالى : ( أوائك ثرا ' مانا ) أي : مؤلاء الذبن وصفناهم :شر مكنا من 
الؤمنين , ولا شر" في مكان الؤمنين وللكن الكلام مبني على كلام ل 
قالوا للمؤمنين : 'لا نرف أشر منحكم ٠ ١‏ فقيل وك هذه الصّفة , ا 
شر ملوم ٠‏ : ش . 
* وإذًا ار قَالُوا آممًا وقد دلوا باكر ف قد 
خَرجُوا به وال 00 يما كاثرا: كمون # 00 

قولهتعالى : (:وإذا إذا جاؤوكم قلوا أمنا ) قال قنادة : : هؤلاء تابن من 

اليهود كانوا. 00 رسول الله ملي » فيخيرونه ألهم مؤمنون عا جاء بوم 
متمسكون بشلااتهم . 


الماثدة : 5ع اذم 





قولهتعالى : ( وقد دخلوا بالكفر ) أي : دخلوا كافرين » وخرجواكافرين » 
فالكفر معرم في حالتهم (٠‏ والله أعم عا كانوا يكتمون ) من الكفر والنفاق . 

«١‏ وترى كتير مثيم" مُسارعونة في الإثم و الشدوان وأكثديم” 
الدْحت تبتس ماكادوا يَمْمَُونَ » | 

قولدتعالى : ( وترى كثيراً مهم ) يمني : الييود ( يسارعون)؛ أي : يبادرون 
( في الم ) وفيه قولان . أحدها : أنه المعاصي » قاله اين عباس . والثاني : الكفر » 
قاله السدي . فأما المدوان فبو الظل ٠‏ 

وفي « السحت » ثلاثة أقوال . 

أحدها : الرّشوة في المي : والثاني : الرشوة في الدين . والثالث : الربا . 

1لا يدي اراثايئون والأحتا عر دوليم 
ركني الست لبكس ماكاثوا ينون » 

قولدتمالى : ( ولا بنهام الربانيون والأحبار ) « لولا » عن : « هلآ » 
ود الربانيون » مذ كورون في ( آل عمران )ود الأحبار 4 قد تقدم ذكرم ف 
هذه السورة . وهذه الآبة من أشد الآيات على تاركي الاأعس بالمعروف ٠‏ والنبي 
عن المتكر ء لأن الله تمالى جمم بين فاءل المتكر ونارك الإتكار في الذم ٠‏ قال 
ابن عباس : مافي القرآن آية أَشدّ تويخا من هذه الآية . 

ع«( وكاتت لبود يد الله منلئوتة” علّت' أيدييم' كالمثوا بما 
قالُوا بل" داه مَْسوطتان يمثفق' كيلف بشاء وليزيدن كديرا 
متهم انون إِلَيِْك من ربك 'طنيانا وكفراً وأنقيئنا بكيم 
التداوة والبتئشة إلى يوم القبائة كُلكمآ أواقدوا تار لذحرب 


لإنم 


3 المائدة 
أمث فا لله ويَسْمَونَ في الأرض فسادا واف الايحب' اللفسدين * 
قو له تعالى : ( وقالت الييود بد الله منلولة ) قال أبو ضالح عن أبن عباس : 
ترات في تتخاض اليرودي وأصحابه » قالوا:: بد الله منلولة . وقال مقائل : فنحاص . 
وابن صلوبا ”© أ وعازر إبن أني عازر . وفي سبب قولحم هذا ثلاثة أقوال , ' 
أحدها : أن الله تفالىكان قد بسط لمم الرزق ‏ فاما عضوا الله تمالى في أمس 
تمد وتلانه وكفزوا به كف عنهم بض ماكان بسط لحم ؛ فقالوا : بد الله مثلولة 
رواه أبو صالح عن ابن , 00 
والثاني : أن الله تمالى استقرض منهم كا استقرض من هذه الأمة » فقالوا : 
إن الله مخيل » ويده مناولة فبو يستقرضناء قله قتادة . 
.والثالث : أن النصارى ما أعانوا مختنصر الجوسي على تخريب بيت المقدمن ». 
. قالت: اليبود : لو كان الله صحيجا » لمنمنا منه » فيده منلولة » ذكره قتادة أيض) . 
والمنلولة : المسسكة الملقبطة . ةا عنوا أنبا مسكة , فه قولان . 
أحدها : عن المطاء » قاله ابن عباس . وقنادة ٠‏ والفراء» وأبن قتبية ؛ والرجاج . 
والثالي : ممسكة عن عذاناء فلا يسذبنا إلا محاة اسم يقدر عبادتا اسل , 
قاله امسن . وفي قوله : ( غلت أيدهم ) ثلاثة أقوال. 
أحدها : فلت في جيم » قله المسن . والثاني : أمسكت عن المي ؛ له 
مقائل . والثالث : جماوا “خلاء ٠‏ فهم أمخل قوم » قاله الزجاج ٠‏ قال ابت 
الأنباري وهدا خبر أخبر لَه تعالى به الملق أن هذا قد زلعم ؛ وموضعه نضب 


على معنى الحال ٠‏ تقديره :تالت لبو ان لان د ٠‏ ولعنته 


)١(‏ في « البحر المحيط 1 ا : صوريا.. 


المائدة : ع مل يم 
إيام » ويجوز أن يكون المت : فنلت أيديهم , ومجوز أن يكون دعاء, معناه : 
تمليم الله لا كيف ندعو عليهم 100 : ( مت بدا أني لحب ) [الهب١١]‏ 
وتوله : ( لتدخان السجد الحرام إن شاء الله آمنين )[ الفتع :/0]. 
وفي قوله : ( ولمنوا عا قالوا) لاثة أقوال . 
أحدها : أبعدوا مسن رحمة الله . والثافي : عذبوا في الديا بالمزية » وفي 
الآخرة بالثار . وااثالت : مّسدوا قردة وخنازير . وروى ابن عباس عن الني جل 
أنه قال : ه من لمن شيئا لم يكن للمنه أهلاً رجءت اللمئة على اليرود بامنة اله 
يام » . قال الزجاج : وقد ذهب قوم إلى أن معنى د يد الله 6 : نعمته ٠»‏ وهذا 
خطأ إنقضه ( بل بداه مسوطتان ) فيكون الممنى على قوهم : تسمتأه ؛ وهم اللهأكر 
من أن تحصى . والمراد بقوله : بل ( بداه «بسوطتان): أنه جواد ,فق صحكيف 
*" وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري . قال ابن عباس : إن شاه وسّم في 
الرزق 03 وإن شاء 1 . 
0 0 
قولهتعالى : ( وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طنيان وكفر] ) 
قال. الزجاج :كلا أنزل عليك في كفروا يه 3 فيزيد كفرهم ٠‏ و ١2‏ الطغيان «< 
عافن الثلئ في التكقر ٠.‏ .وقالبمقائل:«وليزينن وي اتسين ما أتزل إليك مرء 
ربك من أعس الرجم والداماء طنيانا و كفرا . 

)١(‏ روى البخاري مإه>؟ , سرإيوس . ومسل 41/6ه عن أبي عريرة قال :قال رسول 
ان ملع : ١‏ إن بين الل ملأى لا ينيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأبتم ما أنفق منذ 
خلق السنوات والأرض ؟ فانه لم بفض مافي يينه . قال : وعرشه على الماء وفي بده الأخرى 
القبض يرفم و#فض . وقال : يقول الله تثمالي : أثفق أ'نفيق عليك » . وقوله : سحاء » 
بقح السين وتشديد الماء ؛ أي : دائم. الصب والهطل بالمطاء . وقوله : لا ينيضها » أي : 
لا بنصقها . والليل والنبار : منصوبإن على الظارف , 


إيدم ا الائدة :وى م؟ 





قولهتعالى : ( وألقينا ينهم المداوة والبنضاء ) فيمن عبي؛ بهذا تولان 0 

أحدها : الييود والنصارى ؛ قاله ابن عباس » ويجاهد » ومقائل . فازف 
قيل : : ون ذكر النصارى 1 07 : أنه قد تقدم في قوله : ( لاتتخذوا 
ليود ذ والنصارى أولياء ا( . والثاني : أنهم اليبود ء قاله قتادة . 

قولهتعالى (كلا أوقدوا نار للحرب أطنأها اله) ذ كثر إبقاد النار مثّل” 

قرت لاجتبادهم في المحاربة » وقيل : إن الأصل في استعارة اسم الناز للحرب: 
أت القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
البال » والمواضم الرتقمة ٠‏ ليمل. استعدادهم للحرب ؛ فيتأهب من يريد إعاتهم .. 
وقيل : كانوا إذا تحالفوا على الجد" في حرم ؛ أوقدوا نار ء ومحالفوا . 

وفي معنى ألابة تولان . ٠‏ 

أحدهما اكلا جموا لحرب التي و راقم الله . 

والثاتي :كلا مكروا مكرا رده اله . 

قو لتعالى : ( ويسمون ف الأرض فسادا ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : المعاصي » قاله ابن عباس ٠‏ ومقائل . والثاني: حو ذكر لني 0-5 
من كتبيم » ودقم الإسلام ؛ قاله الزجاج . والثالث : : بالكفر ٠‏ والران بع : بالطل » 
كرما الموردي ١ ٠‏ 

عورا لك الكتّاب . آمَثوا وانتقوا تكتر'نا عنم 
0 ولاتحتتام” حَكّات و التّعيم. 4 ٠ ٠‏ 

٠‏ قولهتعالى : ( ولوا أأن أهل الكتاب ) يعني : :اليبود والنصارى ( آمنو )١‏ بالل 
بطرم م ركد عنهم سيثانهم ) التي سلفت ٠‏ 


الائدة : وى بذ ووم 


+ ولو ' أنتيكم أقامُوا التوارلة والإجيل تل | اشيم من 
رقم لأكثوا من 0 متك تخت أرجليم متم لو 


286 


متصدة وكثير مثم امآ ماتمملون * 

قولهتعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإجيل ) قال ابن عباس : عملوا عا فيهها . 
وفها أنزل إلييم من ربهم قولان . أحدهما : كتب أنياء بي إسرائيل . والثاني : 
القرآن » لأنهم لما خوطبوا به كان نازلا إلييم ٠‏ 

مج و للقي 

أحدها لأكلوا بقطر السهاء » ونبات الأرض ؛ وهذا قول ابن عباس , 
ومحاهد » وقتادة . 

والثاتي : أن الم : لوسّع علبهم »كا يقال : فلان في خير من قرنه إلى 
قدمه » ذكره الفراء» والزجاج . وقد أعل اله تعالى .هذا أن التقوي سبب في توسعة 
الرزق كا قال : ( لفتحنا علهم بركات من السماء والأرض ) [ الأعراف :55 ] وقال: 
(ويرزقه من حيث حيث لا محتسب ) .[ الطلاق: م ] 

قولهتعالى : ( منهم أمة” مقتصدة ) يني : من أهل الكتاب . وهم الذين أساموا 
منهم ‏ قاله ابن عباس » ويجاهد . وقل القرظي : هم الذين قالوا : المسيح عبد الله 
ورسوله . و« الاقتصاد » الاعتدال في القول والعمل من غير غاو ولا تقصير . 

( )آأثنا سول تلمع" مأنرل" إليلكة من ترك كيت" | 
تفمّل' قا بلكت رسالتة وله يَمصمك من الثاس إف اله 
لا بدي القو الكافررين" » 

قولهتعالى : ( با أيها الزسول بلغ ما أنزل إليك ) ذكر المفسرون أن هذه 


كوم | : امائدة : بن 
الآية نزلت على أسباب ؛ روئ المسن أن الني وي قال : لماه بي الل برسالته 
صقت عا ذرعا 2 وعرفت أن من الناس من بكذابي »: وكان رسول الله 2 0 
هاب قريشا واليبود والنصارى , فأنزل الله هذه الآية 20 . وقال محاهد: لما تزلت: 
( ياأمها الرسول بلبَغْ مأ أنزل إليك من ربك ) قل :«يارب كيف أمنع :إن 
أناوحدي بجتمع علي" اناس »» فأنزل الله ( وإن ن لتقمل فا بلغت رسالته والله بعصمك 
من الناس ) وقال مقائل : لما دعا الببود » وأ كثر علييم » » جملوا يستوزؤون به. 
فسكت عنهم ‏ فحراض مهذه الآبة . وقال ابن عباس :كان رسول انه ولي 0 
فيرسل ممه أبو طالب كل يوم رجالا اراسي تزلت عليه هذه 
الآبة » فقال :« اماه إن الله قد عصمني من المن والإنس »5 وار غويرة: 
نزل رسول 0 ذات وم نحت جره ة وعلق سيفه فيهأ 3 فجاء : رجل” فأخذه 3 
فقال. : ياحمد من عنمني منك ؟ فقال : داللهى فتزل قوله : ( والله يصيْك مره 
الناس ) © . قالت عالشة : سور رسول الله يلايع ذات آيلة » فقات :ما شأنك ؛ 
قال : ألاارجل” تائم عرسي الزلةء فين نحن في ذلك إذ سممت صوت السلاح: 
ققال': دمن هنا» ؟ ققال/: سمد وحذيفة نا تحرسك . فنام رسول الله 8ه حتى :1 

. نسبه السيوطي في : الذر المثور » الوم لأبي الشيخ‎ )١( 

(0) تقل ابن حكثير في « التفسير » ©/م/ غن ابن مردويه خيرا مناه عن جابر بنك 
عبد الله ثم قال : وهذا حديث غريب وفيه كارة » فان هذم الآبة مدنية » وهذا الحديث بقتضي 
أنها مكية “ثم أخرج عن | ابن مردويه الحديث الذي ذكره الصنف ؛ وقال. : رواه الطبراتي 
عن يعقوب بن غيلان الماني عن أبي كريب به »'وهذا أيضاً حديث غريب » والصحيغ :أن 
هذه الآ مدنية بل هي من أواخر منزل بها واف أعل 

(م) المير في « موارد اللمآن في زوائد ابن حباث » : م4 »2 وثتله ابن 'كثير عن ابن 
مردويه وابن حباك . وني سنده مؤمل بن اسماعيل العدوي وهو صدوق سي الحفظ » وانظر 
ترجته في م البذيب > ١١٠١م‏ 


0 


الائدة : به بم 





سممت غطيطه ؛ فنزلت ( والله بصمك من الئاس ) فأخرج رسول اله م 
رأسه من قبة ة أدم وقال : « انصرفوا أما الئاس » فقد عدي الله تعالى »22 . قال 
الزجاج : قوله (٠١‏ بلغ ما أنزل | إليك ) معناه : بلغ جيع ما أنزل إليك ء ولا تراتين 
أحدا , ولا تتركن” شط منه غافة أن يناللك مكروه » فان تركت منه شيا » 
فا بلكنت *؟ . قال ابن قتببة : يدل على هذا الهذوف قوله : ( والله يمصك ) 
وقال ابن عباس : إن كتمت آية فا لمت رسالتي . وقال غيره : الممنى : بلغ 
جيع ما أنزل إليك - جبراً » فان أخفيت شيا منه للموف أذى يلحقك » فكأنك 
ما بلغت شيا . وقرأ أبو مرو » وحمزة » والكساتي : « رسالته » على التوحيد . 
وقراً نافع « رسالانه » على الجع . 

قولهتعالى : ( والله بمصءك من الناس ) قال ابن قنيبة : أي: عنمك منهم . 
وعصمة الله : منمه للمبد من المعاصي » ويقال : طمام لا بعصم » أي : لا منع من 
الموع . فان قيل : فأبن ضبان المصمة وقد شنج" جبينه » وحكسرت رباعيتة » . 
وبولغ في .أذاه ؛ فمنه جوابان . 

أخدها : أنه عصمه من القتل والأسر وتلفر الجلة » فأمّا عوارضالا"ذى » 
فلا عع عصمة الجلة . والثاني : أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك لان 


د المائدة »© من أواخر مانزل 5 





)0( الترمذي وإحه » والطبري ١٠/وةع‏ » والحاع ب«إساس ء وقال : هذا حديث 
سحيح الاستاد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وقد حسن الحافظ في «الفتح إسناده . 

(0) روى البخاري نل5.؟ ؛ ومسل ١/وه١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : من حدثك 
أن عمد ول كم شيا نما أنزل عليه » يه كتت يه راق :عرق 1:5 لجنا جلي 
ماأنزل اليك من ربك ) . 


يوم : امائدة : مك ىود 

قولهتمالى : ( إن لله لامبدي القوم الكافرين ) فيه قولان. 

أحدها : لا جهديهم إلى المنة ٠‏ والثاني : لا يميتهم على بلوخ 520 

ع( قل" ,ا أمل الكتاب ال م مَلَى ي» احتى”” تقديسوا التؤارية . 
#الاتيل 1 اثرلا | إن" من ربكم ولبز يدن كتيرامتم' 
ما أنزل تنك" من ربك طنيانا وكدثفئرا قلا تاس على ادير 
الحكافرربن" )» : 

قولهتعالى : ( قل أهل الكتاب لستم على شيء و زوها :أن اليبود 
قلوا للني 885 : ألنت تؤمن عا عندنا من التوراة » وتشبد أنها حق ؛قال: لى ؛ 

ولكتم أحدتم وجحدتم مافيها.» فأنا بريء من من إحداتم . ٠‏ فقالوا ؛ حب عل : 

المدى , وتأحذ ما في أبديناء ولا تمن بك ,فازات هذه الآية » قاله ان عباس , 
تأما أعل الكتاب » قالراد بم الييود والتصارى . وقوله : ( لستم على شيية ) . 
أي لسم عل شئ: :من | الددن المق حى تقيموا التوراة والإمجيل » وإقامتها : البيل 
عا فبها » ومن ذلك الإنمان محمد وت ..وفي الذي ذل | 5202 
قد سبقا » وكذلك بتي الآبة : 

إن” الحّذِين ن آمثُوا وَالَّذِين هادوا والمارؤان” اكاك 5 
ار يل وائيوم. الآخر, وعيل” سالا قلا واف عَلنيم” ولا. 
0 يح لون 00# ش ٠‏ ظ 

قولهتالى : ( إن لذبن آمنوا | والين هادوا والصابئون ). قد ذكرنا تفسيرها | 
في ( البقرة ) . وحكذلك اختلفوا ف إعانيا ولبنكها ا نااك ٠‏ فأما رفع 
«-الصابئين » فذ كر انع عن البصريين . منهم اليل » وسنبويه أرس قوله. : 


المائدة : .لاء إيا يقاس 
« والصابثون » مول على التأخير . وصرفوع بالابتداء . والمنى : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمّن بلله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علييم ولا مم 
يحزئون . والصائون والنصارى كذلك أيضا 2 وأنشدوا 0 
وإلا فاعموا أنَا وأنم بُناة” ما بقينا في شقاق 20 
الممنى : فاعاموا أنا “بناة ما بقينا في شقاق , وأنم أيضا كذلك . 
»« تقتدا أخذانا ميتاق يبي إسرائيل” وأراسّئنا إليهم “راسلا 
كلما جاعم' سول" بما لاتبئوئ أتفسكم' قرية) كَذيُوا وفريقاً 
وام « 
يقتلون »* 
قولهتعالى : ( لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل ) قال مقاتل : أخذ ميثاقهم في 
التوراة بأن بعملوا عا فيبا . قال ابن عباس : كان فيمن كذ بواء محمد ؛ وعسى » 
وفيمن “قتلواء زكرياء ونحيى . قال الرجاج قأما التكذيب » فاليبود ؛ والنصارى 
يشتركون فيه . وأما القتل فيختص اليبود . 
واو حسيوا الا كور فدنة فنمزاو ضموا م تاب ال 
3 8 0 عسوا واضتوا كك ل . وال بصيو بمنا ب عاهر نه 
قولهتعالى : ( وحسبوا أن لا نكون فتنة ) قرأ ابن كثير » ونافع ؛ وعاصم ء 
)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة هجو بها أوس بن حارئة . وهو في ديوانه : ١56‏ 
وسيبويه 590/١‏ و « شواهد الميني . 9/إلا؟ وقبله : 
إذا حزت تواصي آل بدر نأدوها وأسسرى لي الوثاق 
وقصة البيتين أن قوم من آل بدر الفزاريين جاؤوا بي لأم من طبىء » فأسرتهم طبى* » 
وجزوا نواصهم » وقأوا : مننا علي وم تقتدكم » فنضب ينو فزارة © قاتتصر لحم بشسر 
للحلف الذي كان ينهم وبين بي أسد قومه . والممني : أدوا الينا نواصي بني بدر ع واحملوا 
ممها أسرام » وإلا فنا وأتم متعادونٌ أبدا 1 


41 1 ش المائدة : إن 
وابن عاص :« تكون تمه وقرا أبو حمروء وحمزة » والكسائي ؛« تكون » 
بلرفع ؛ ولم مختلفوا في رفم « قتنة » . قال مكي بن أبي طالب : من رفم جمل 
د أن » مخفّفة من الثقيلة ٠.‏ وأضمر معها د الحاء »..وجمل : حسيوا » ممم : أيقئواء 
لأنه أن » للتأكيد , وااتأكيد لا يوز إلا مع اليقين . والتقدير : أنه لا تكون 
و وو ات 0 
٠‏ ولو كان قبل د أن » فل" لا يصلح للشك لم جز أن تنكون إلا عففة 
ل الفمل بباء كقوله : ( أفلا يرون ألا يرجم إلبيم ) 
[له :ع ]رارع أن نيكره ) [ازيه : ] وقال أبو علي : الأفمال ثلائة : 
فل" يدل" على ثبات الثي* واستقراره » نحو العم والتيقئن وفعل يدل على لاف 
الثبات والاستقرار : ؛ وفمل مجنب إلى هذا مرة » وإى هذا أخرى » فا كان ممثأه 
الرعيوة بمده د أن » الثقيلة ؛ لأن ممناها بوت الشيء واستقراره أكقوله: 
( ويعامون أن الله هو الح البين )[ النور : ]:٠‏ ]أ يعم بأن الله برى )[ العلق 0 1 
وما كان على غير وجه الثبات والاستقرار نحو : : أطمع واخناف: وأرخو.) :وفك 
بمده أن » الخفيفة »"كقوله : ( فان تم أن لا يها حدود لله ) [ البقرة : وم ]: 
( تخافون أن بتخطتي النالس ) [ الأال: + ] ( فغشينا أن برهقها)[ الكيف: ١ه‏ ] 
(أطمع أن يغفر لي ) [ الثعراء : ؟م ] وماكان مترددأ بين الحالين مثل حسبت" وظننت عفانه 
“حمل نارة عنزلة الم ونارة عنزلة أرجو وأطمع وكتا القراءتين في ( وحسبوا ألا 
نكون فتنة ) قدا جاء ببا اتغزيل فثل مذهب من نصب ( أم حسب الذين اجترخوا 
السيئات أن تجمليم ) [ الاثية 9 ](أم حسب الذبن إعماون السيئات أن يسبقونا ) 
[ المنكبوت :؛ ] (أحسب الناس أن يتركوا) [المنكبوت:؟] ومثلة مذهب من" رفع 
1 (لففيوة الام ) [ادروده] زا سورد و سورع ([قيية: 6 


المائدة : با ليك 

قال بف عباس : ظنوا أن اله لا يمذمهم » ولا يتليهم بقتليم الاأنبياء : 
ونكذيهم الرسل . 

قولهتعالى : ( فعموا وصموا ) قال الزجاج : هذا مثل تأويله : أنهم لم يساوا 
عا سممواء ورأوا من الآيات » قصاروا كالعمي الم" . 

قولهتعالى : ( ثم تاب الله علييم ) فيه قولان . 

أحدهما : رفع عنهم البلاء , قاله مقائل . وقال غيره : هو ظفرم بالأعداءء 
وذلك مذكور في قوله : ( ثم رددنا لم الكرة علييم ) [ الاسراء:؟ ] ٠‏ 

والثاني : أن ممنى دناب عليهم »: أرسل إليهم مخد) يعامهم أن الله قد تاب 
عليهم إن آمنوا ود قواء قله الزجاج . وفي قوله : ( ثم موا وصموا) قولان . 

أحدها : ل يتوبوا بمد رفع البلاء » قله مقائل . 

والثاتي : لم يؤمنوا بعد بمثة تمد وف ١‏ قله الرجاج . 

قولهتعالى : ( كثير" منهم ) أي : مي وصم كثير” منهم م تقول : جاءني 
قومك أكثرام . قال ابت الآناري : هذه الابة تزلت في قوم كانوا على 
الكفر قبل أن مث رسول الله ولي : فلما بمث كذبوه بنيا وحسدا » وقداروا 
أن هذا الفمل لا .يكون مُوبقاً لهم . وجانيا عليهم » فقال الله تمالى : ( وحسبوا 
أن لاانكون فتنة ) أي : ظنوا ألا تقع مهم فتنة في الإصرار على الكفر » فموا 
وصموا بمجانبة المق .( ثم تاب الله علهم ) أي : عرضهم للتوبة بأن أرسل مدا رك 
وإن لم .توبوا ثم عمو وصموا بعد بان الحق محمدء كثير' منهم » فخص” بعضهم 
بالفمل الأخيرء لاأنهم لم مجتسسوا كلبم على خلاف رسول ال جع . 

زاد السيد ج ؟ م (0) 


1 8 امائدة. : عباء عرب 





ا تدا كر الكّذين قاُوا إن الله هو السيمح اف مريم 
قال المسيح يَابَدي إ' سر آثيل اعبدوا الله رتي وربكم إنه من: 
1 بُشرها باثْر قَقَد حرام 2 عَلَيْهِ الجكة ار وما للظكالمين 

من" أتصار » 

قو له تعالى : (لقدا كف الذين قالوا إن لأهو الي لبن مرم ) #لمقال : 
لت في نصارى تجران» قالوا ذلك . 
قولدتمالى : ( وقال المسيح ) امون ناقتع الل كور ا 
إنه من إشرك الله ققد بحرم اله عليه الجنة . ٠‏ 

ل بن قَانُوا إن الله ثالث تللعة وما من ' إله إلا 
إل رامد ,م إن 1 يي مما بكودون ليمبسن ن السذرين روا 
متم عَذّاب” 7 4 

قولهتعالى لد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ). قال يجامد انع 
الشازى - قل رعته يل ميته اليا وله مين( ببق ملم لاخر" الوسيه :؛ 
فاجتمعت الشياطين إلى إبليس » فأخيروه » فذهب فطاف أقطار الاأرضء ثم نرجع » 
فقال : هذا المواود الذي ولد من غير ذكر ء أردت أن أنظر إليه » فوجدت الملانكة 
دك ات ليتخاف عندي انثان من مردتم » ا أ خرع الى 
صورة الرجال ؛ فأنوا مملجد بي إسرائيل وم يتحدثون بأ عسى ؛ وبقولورل : 
مواود من غير أب ٠‏ ققال الع اا 0 اله أخب" أن يتمثّل في 
امرأقر ليختير العباد » فقال أحد صاحبيه : ما أغظم ماقات » ولكن الله أحب أن 
يذ ولدأ . وقال الثالث : ما أعظم ماقلت , ولكن الله أراد أن جل [أله) في 


1 المائدة : سبوء ينو‎ ١ 
فألقوا هذا الكلام على ألسنة د و‎ ٠ الاأرض‎ 
وقال د بن كمب : للاأرقم عيسى ات جتمع مئة من علماء بني إسرائيل » واتخبوا‎ 
منهم أربعة» فقال أحدم : عسى هو 0 في الأرض ما بدا له , ثم صمد إلى‎ 
: السماء » لأنه لايحيي الموتى ولا بيرىء الا" كه والا'برص إلا الله. وقال الثاني‎ 
: ليس كذلك » لأناقد عرفنا عيسى » وعرفنا أمه » ولكمّه ابن الله . وقال الثالث‎ 
لاأقول كا قلا » ولكن جاءت به أمه من عمل غير صالح . فقال الرابع : لقد‎ 
قلم قيحا. ولحكنه عبد الله ورسوله  وكلته . فخرجوا ء فاتبع كل رجل‎ 
ملبم "علق" © من الناس . قال المفسّرون : ومتى الآية : أن النصارى قالت:‎ 
الآلمية مشتركة بين الله وعيسى وعميم ء وكل واحد منهم آله . وفي الآبة إضمار»‎ 
فا ممنى : ثالث ثلاثة الحة , فحذف ذكر الآلحة , لأن المنى مفبوم » لا'نه لا يكفر‎ 
» من قل : هو ثالث ثلائة » ول برد الالة ء لأنه مامن اثنين إلا وهو ثالئهها‎ 
وقد دل على امححذوف قوله :( وما من ]له إلا إل واحد ) . قال الزجاج : ومعنى‎ 
0 ثالث ثثلاثة : أنه أحد ثلائة . ودخات « من »في قوله: ( وما من إل‎ 
والذين كفروا منهم .م المقيمون علىهذا القول . وقال ابن جرير : المنى : ليَمسّن الذ,‎ 
59 يقولون : امسيح هو الله ؛ والذين يقولون : إن الله ثالث ثلائة » وَكل كافر‎ 
٠ سبيلهم , عذاب أليم‎ 

« أقلآ يَتُوبُونَ إلى الله وتسْتتفروته واه عقو ررحم * 
قولهتعالى : ( أفلا يتوبون إلى الله ) قال الفراء : لفظه لفظ الاستفيام » ومعناه 
الأمىء كقوله : ( فبل ألم منتبون ) [ الائدة: ١ه‏ ] . 


)00( المنن : الطائفة من الناس . 


0 


001 : المائدة : وياع لا 





“ا ما المسيح ا إلا رسول” قد خا ا قبلم 


1 ب 


ار'سل وأمئه” صدبقة” كاتا لأحكلان الطسمام انظر كيلف ب 
شم الآنات ثم ا أنّى يمو فكُون »* 
قولهتعالى : ( ما المميح بن مريم إلا رسول ) فيه رد على اليبود في تتكذيهم 
رسالته » وعلى النضارى. في ادأعائيم [ ته . والمتنى : أنه ليس باله , وإعا حكله 
حي من سبقه من الرسل ٠‏ وفي قوله : ( وأمه صدزيقة ) رذ على من نسبها من 
. الييود إلى الفاحشة . قال الرجاج : والصديقة : المبالغة في الصدق ؛ وصفايق « فعتيل » 
من أبنية البالنة . كا تقول: فلان” سكتيت ».أي : مبالغ: في السكوت . 
وفي قوله : ( كانا بأكلان الطنام ) قولان 
أحدما : أنه يكن أبن يميشان بالغذاء » ومن. لا يُقيمه إلا أكل الطمام. فليس 
باله , قله الرجاج . 
والثاتي : أنه به بأكل الطمام على عاقبته » وهو الحدث, إِذ لا.بد لاكل الطعام 
من الحدث » قاله ابن قتيبة . قال : وقوله :(انظر كيف ببييّن لهم الآيات) من 
ألطفت خا بَكون .من الكتانة...ووبيؤفتكون 4+ مُسزقون عن للق وكيد لوو + 
يقال : أفك الزجل عن كذا : إذا عدل عنه » وأرض مأفوكة : حرومة المط والابات» 
كأن ذلك صرف عنهاا وعدل . 
ع« قل تنشو من دون الله .مالا يَمْلك” 0 ضرأ ولا 
تفما وال 1 الع ميع” المليم :0 
قولهتعالى : ( ل أنبدون من دون الله ) قال مقاتل : قل لنصازى تحران ؛ 


أتعبدون من دون له ء؛ لعفي عسى بن سيم مالاعلك لم م في الدنيا 1 ولا 


المائدة : بإباء ملا 1 
نفما في الآخرة . والله هو السميع لقولهم : المسيح ابت الله وثالث ثلائة ع 
الليم عقالتهم . 

٠‏ قل" /آأهل" الكتاب لاتملدوا في رسكم غير الحق: ولا 
نَتَبمُوا أهن وآ قوم قد مَلنُوا من" قَبْل” وأملثوا كديرا وَسلُوا 
عن سو أ السديل * 

قولهتعالى : ( قل با أهل الكتاب ) قال مقائل : مم نصارى نحران . والمنى : 
لاتنلوا في ديشي » فتقولوا غير المق في عيمسى . وقد ينا معنى « الثلو » في 
اخر سورة ( النساء ) . 

قولدتعالى : ( ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) قال أبو سلمان : 
من قبل أن نَضلُوا ٠‏ وفييم تولان . 

أحدها : أنبم رؤساء الضلالّة من الييود . 

والثاني : رؤساء اليبود والنصارى » والاية خطاب الذين كانوا في عصر 





نينا يع ثبوا أن بتبعوا أسلافهم فيا ابتدعوه بأهوائهم . 
« لمن الذي كفروا من ينبي إسشراثيل على لسان داواد 
وعنى ابن عانم ذلك يما عضو وكاتوا ينتدون » 
قولهتعالى .: ( “لمن الذين كفروا من بي إسرائيل ) في لمنهم قولان . 
أحدهما : أنه نفس الامن » وممناه : المباعدة من الرحمة . قال ابن عباس : 
ألمنوا على لسان داود » فصاروا قردة » ولمنوا على لسان عيسى في الإتجيل . قال 
الرجاج : وجائز أن يكون داود وعسى ألما أن عمداً ني ؛ ولمنا من كفر به . 
والثاني : أنه المسخ , قاله محاهد . لمنوا على لسان داود فصاروا قردة » 
وعلى لسان عدى ء فصاروا نازير . وقال الحسن ‏ وقتادة : لمن أصحاب السبت 


.1 0 المالدة :نيبن 





عل لسان ارد ٠‏ لالم ل احدراءء قل كاوجنة الب لعي رواسا 1 سوا 
كذ ولتق امعان الأندة على لسان عيسى ٠‏ فانهم لما أكلوا منها ول يؤْمنوا ؛ 
قل ين ؛ اي اهم لنت أساب نت »وا خا ش 
قوله تغالى : (أذلك اع عصوا ) أي : ذلك اللمن إعمصيهم لله تعالى في عخالفتهم 
أضرة اونيية ؛ وباعتدالهم ! في محاوزة ماحداه لم 1 
(سكائوا الايتنامون عن ملتكتر قمَللوه ليتس بإحطادر 
امون » 1 
قولهتعالى : ( كنوا الايتتاهون عن متكر فماوه ) التناهي : تفاعل من ابي . 
أي : كانوا لا ينبى بمضهم بعضا عن عن المتكر . ْ 
وذكر الفسّرون في هذا للككر ثلائة أقوال . ٍ 
أحذها : 1 اّنك 5 السبت . والثاتي : أخذ ارشوة في الم . 
والثالث : أسكل لزيا وأثمان الشنحوم . تالكر متكمّرا يدل غلى 
. الإطلاق » وعنم هذا -_ ٠‏ ويدلهُ على ما قناء ماروي عن الني ع أنه قال : 
« إن الرجل من بن | غرايل كن إذا رأى أخاة على الذن ناه عنه تعذيرا ؛ فاذا 
كان الند لم عمه ما رأى نه أن ريكون أحكيله .وخليطه وثريبه : .فاما رأى .الله 
تعالى ذلك منهم:» 55 بعضهم على بعض ء ولمنهم على السان داود وعينى ١‏ 
اب موي | ش 
0 أحد 0م" وو دار 4 » والترمذي : 4 »يه وابن ماجه »1000 » دابن جزيي 


٠‏ لوغ عن عبد الل برت أمسمود رضي اللّ. تعآلى غنه . قال المنذري : وأبو عبيدة م لمع 


من أبيه فهو منقطع . 


المائدة : ,ماسم يفك 

قولهتعالى : ( لبنس ماكانوا يفعلون ) قل الزجاج : الام دخات للقسم 
والت وكيد 0 والمعنى : ليس شيئا فمليم ٠‏ 

ترى' كثيرا متهم ينثو ور التّذِين كنروا لبنس 
مَاقدمت” للم اس أن سخط الله عَلَيهم وني السذاب هن" 
لاون ول كاتا تومتو يانه اشير ونا انل ننه 
ما انتخذوهلم أوليًا ع ا را ف فاسقون 3# 

قولهتعالى : ( ا منهم ) في الشار إلهم قولان . 





أحدما : أنه النافقتون ؛ روي عن ابن عباس » والحسن ء وماهد 

والثاني : أنبم الهود » قله مقائل في آخرين » فعلى هذا القول اننظام الآيات 
ظاهى » وعلى الأول برجم الكلام إلى قوله : ( فترى الذين في قلوبيم مرض يسارءون 
فهم ). وفي الذبن كفروا قولان . أحدها : أنهم البيود ؛ قاله أرباب القول الا'ول . 
والثاني : أنهم مش ركو المرب ء قله أرباب هذا القول الثاني . 

قولهتعالى : ( لبنسما قدآمت لحم أنفسهم ) أي : يسما قدموا لمادم ( أن سخط 
الله علبهم ) قل الزجاج : جوز أن نكون « أن » في موضع رفم على إضار هو » كأنه 
قيل : هو أن سخط الله علييم . 

١‏ لَتَجِدن شت الثّاس عداو 5 للّذِين آميوا لبود وَالكّذِين 
أشراكوا ولتجدن أكر بَبُم' مودق للّذِين اموا الكذرين قَانُوا إننًا 
تصارى ذلك بن مثيم قسئيسين وأرلبان وأئم' لامستبورن : 
إذًا سمموا 0 إلى السول و ثرى أعيدم فيض“ من الدامع ”" 7 
عر فواء.من اللق يقولتوق رين أيكا قاكتينا مع الشتاهدين »* 


- ْ المائدة : عم سم 

قولهتعالى : ( لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا.الييود ) قال المفسرون: 
نزلت هذه الآية وما بمذها مما يتعلق با ني النجائي وأصحابه . قال سميد بف 
جبير : بث النجائي قوما إلى رسول الله ليك » فأساموا:ء فنزلت فيبم هذه الآية 
واتي بسدها © » وسنذكر قصتهم فيا بند . قال الزجاج : واللام في « لتجدن » 
لام القسمم » والنون دخات تفصل بين الخال والاستةبال » و« عداوة » منصوب على 
التمييز ؛ واليبود ظاهروا المشركين على الؤمنين حسدا للني 805 . 

قولهتالى : ( والذإن أشركوا ) ني : عبدة الاأوثان . فأما الذين قلوا : إنا 
نصارى ؛ قبل هذا عام" في كل النصارى » أم خاص ؛ فيه قولارن ٠٠‏ 

ش أحدها : أنه خاص » ثم فيه قولان : 
أحدها : أنه أراد اتجاشي وأصحابه لا أسامواء قاله ابن عباس » وابن خبير . 
. والثاني : أنبم قوم من النصارى كانوا متمسكين بشريمة عسى » فلا جاه 

ممد عليه السلام أساموا » قله قتادة . 1 

والقول الثاني : أنه عام . قال الرجاج : وز أن يراد به التصارى لام 

كانوا أقل" مظاهية 2 

قولهتعالى : ( ذلك ا الزجاج : « القس » و « القسيس »: 
من رؤساء النصارى ٠‏ وقال قطرب : القسيس : العام بلغة الروم » فأما د الرهبان « 
فيم العباد أرباب الصوائع . قال أبن فارس : الترهّب : التمبّد » فان قبل :“كيف 
مدحيم بأن منهم قسيسين ورهبانا » وليس ذلك من أ فريسا ؛ فالجؤاب : 
أنه مدحبم بالتسسّك بدبن عيسى حين استمملوا في أمس ممد ما أخذ وكا 


)١(‏ اختار الامام ودر الطبري أن هذه الآنات ززات في : ضصفة قله ب الثابة عسواء 
كانوا من الحبشة أو غيرها . 


امائدة : سم هم ف 





وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم . والمنى : أن فييم عاماء مما أوصى به 
عسى من أمى مد يت . قال القاضي أبو يمل : ورعا ظن جاهل أن في هذه 
الآبة مدح التصارى » وليس كذلك , لأنه إعا مدح من آمن منهم » وبدل 
عليه ما بمد ذلك .ولا شك أن مقالة النصارى أقبم من مقالة الببود . 

قولهتمالى : ( وأنهم لا يستكيرون ) »أي : لا يتكيرون عن اتباع الحق . 

تولةفاق: ( وإذا موا 'ما أل إل ارسول )ال ابن عنان ؛ 4 حشر 
أصحاب انني عليه السلام بين .بدي النجاشي , وقرؤوا القران» سمع ذلك القسيسون 
والرهبان » فاتحدرت دموعبم مما عرفوا من الح فقال الله تمالى : ( ذلك بأونف 
منهم قسيسين ) إلى قوله : ( من الشاهدين ) . وقال سعيد بن جبير : بعث النجائي 
من خيار أصحابه ثلائين رجلا إلى رسول اك يي فقرأ علييم القران » فبكوا 
ورقمُواء وقالوا : نعرف والله؛ وأسامواء وذهيوا إلى النجاشى ي فأخيروه فأسل » فأنزل 
الله فييم ( وإذا سمموا ما أنزل إلى الرسول . ..) الآبة . وقال السدي : كانوا اي عشر 
رجلا ؛ سبعة من القبيسين » وخسة من الرحبان , فنا قرأ عليهم رسول الله 88 
القرآن» بكوا وامنوا » فنزلت هذه الآبة فيهم . 

قولهتعالى : ( فاحكتبنا مم الشاهدين ) » أي : مع من يشهد بالحق . 

وللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربمة أقوال . 

أحدها : مخد وأمته ‏ رواه علي بن أبي طلحة » وعكرمة عن ابن عباس . 
والثاني : أصحاب حمد ميك » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والشالث : الذبن 
يشبدون الإعان » قله 00 دارع ١‏ 0 واللؤمنون » قله 1 


و ها وعم 


57 ْ ش اماثدة : مومداهم 
تخري من متها الأتبا” خالارين” فيا وذلك جزاء التحسنين 
والين كقرنوا وكنذبوا بآيانتا أزنلنيك أَححنات” الجحيم 0 
قوئه تعالى : ( ومانا لا نؤمن بن ) قال ابن عباس : لامهم لومم على الإ 
فقالوا هذا . وفي القوم الغمالمين ثلائة أقوال . ْ 
' أحدها : أصحاب رطزك لله , قله ابن عباس . والثاني : رسول ال ضاق 
وساب هله لين ريقح لفالف + البانعرون الا ولوق كاله قات .+ 
قولهتمالى : ( وذلك جزاء المحسنين: ) قال ابن عباس : 'نواب اأؤمنين .:. 
ال ا عر 41 00 


و 


ولا اتمنددوا إن لله لاحب' المتدين . وكلوا ما رز كىن 
حلالا علتبا وانثثوا 2 الذي لثم به مُؤمثونة 7 : 
٠‏ قوله تعالى 10 القن آمنوا لاتحرموا طيات ما أحل اله لي )في سبب 
وه نلاثة أقوال ٠‏ 000017 

أحدها : أن رجا من أصحاب الني ك9 خا قر ا 
١‏ اللحم والنناء على أنفسيم » وأرادوا جب " أتفسهم لينفرةغوا للعبادة » فقال رسول 
الله م أو بذلك » ونزلت هذه الارية » رواه العوفي :عن ابن عباس . وزوى 
أبو صالح عن ابن عباس » قال : كانوا عكر وس دل ا راب سرد 
ركاذي نظا الها بها اسرد وما مولى أني حذيفة ‏ وسلان القارنئ » . 
وأبو ذرء وعمار بن كر متنا في دار عمان بن ظمون ٠‏ فتواثقوا على ذلك » 
فلغ ذلك رسولء الله يي فال : « من رغب عن سني فليس مني »ونزلت 


الائد: : لم لحل 





3 الآبة ”" . قال السدي :كان سبب عزمهم على ذلك أن رسول اله يلي جاس 
يوماء فل يردم على التخويف » فرق الناس » وبكواء فعزم هؤلاء على ذلك » وحلفوا 
على ما عزموا عليه . وقال عكرمة : إن علي بن أني طالب .وابن مسعودء وعْمان 
ابن مظءون ؛ وااقداد » وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحابه » تبكّلوا » فجلسوا في البيورت» 
واعتزلوا النساء ؛ ولبسوا المسوح ”2 وحرموا طيبات الطعام والاباس » إلا ما يأكل 
ويلبس أهل السياحة من بي إسرائيل » وجموا بالاختصاء؛ وأججموا لقيام اليل وصيام 
النبار » فنزلت هذه الآبة . 

والثاني : أن رجلا أتى رسول الله يلاغ فقال : إني إذا أكلت من هذا 
الاحم ؛ أقبلت على النساء » وإني مامه علي » فنزلت هنه الآية » رواه عكرمة 
عن :ابن عباس 0 

والثالث : أن ضيف نزل بمبد الله بن رواحةءولم يكن حاضرا » فلما جاء» 
قال لروجته : هل أكل الضيف ؛ فقالت : انتظرنك . فقال: حيست طيني من 
أجلي ؛ ! طعامك علي" حرام . ققالت : وهو علي حرام إن م تأكله , فقال الضيف : وهو 
علي حرام إن لم تأكلوه ء فلما رأى ذلك ابن رواحة قال : قربي طعامك , كلوا 
بم الل ء ثم غدا إلى الني يع » فأخيره بذلك فقال : أحسنت , ونزلت هذه 


)١(‏ ابن جرير ١٠/19ه‏ عن عكرمة مناه » وخرجه السيوطي في « الار » » وزاد نسبته 
لابن المنذر > وأبي الشيخ . 

(0) المسوح : جمغ مسح بكسر فسكون : وهو كساء من شمر بلبسه الرهبان . 

(م) الترمذي عإبره » واين جرير /1١‏ 0ه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى 
البخاري ٠١7+‏ : عن عبد الله بن مسعود » قال : كنا ننزو مع الني مكل ؛ ولس مننا 
نساء » فقلنا : آلا نختصي ؟ فتانا عن ذلك » فرخص لنا بسد ذلك أن نتزوج المرأة الثوب » 
ثم قرأ:( بإأنها الذذن آمنوا لا تحرموا طيبات ماأحل الله م : 


1 : المائدة : حم 
الآية » وقرأ حتى بلغ ( لايؤاخذك الله اللنوا في أععاتم ) رواه عبد الرحمن بن 
زيد عن أنيه ”© . فأما «الطيبات » فبي اللذيذات الني تشتهها النفوس نما أينع' . 
اف قوله , ولا تستدوا 6 خسة أقوال . 
أحدها : لاتيوا أتفسي » قله ابن عبلس »وجاهدء وقادة» وإبراهي . 
والثاتي : لا تأنوا مانبى الله عنه » قله الحبن ..والشالث : لا تسيروا بغير سيرة 
المسلمين من ترك النساء ؛ وإدامة الصيام » والقيام : قاله مكزمة ٠‏ والرابع : لا تحراموا 
الملال , قله مقائل . والمامس : لاتنصبوا الأموال الحرمة » ذكره الماؤردي : 
الاي و اخذاحك” ال بالكثو لايق ا 0 
بم 0 الأيْمَان قكقار نه" إطمام” عش رق مساكينة من *' 
أواسّط ما نطممون ما لم أو كمسو بم" أو تحر بر رق سن 
يجد قصيام ثلمَة أَيام ذلك كار نماكم إذ 7 
000 أنماتئُ”' كديث ا افلكم ا 
تتشكرون 00# ' 
قوله تعالى : ( لا يؤاخذم لله بللنو في أعاتم ) سيت تزولها : أنه ا ترل ' 
قوله : ( لا نحرموا طيبات اما أحل الله 3 ) قال القوم الذين كانوا حرموا الفناء 
واللحم : بارسول ع نصلع مانا الني حلفنا عليبا ؟ فنزات هذه الآيةا. 
رواه العوني عن ابن عباس . وقد سبق ذكر « اللو » في سورة ( البقرة) . 
قولهتمالى : ( با عقدتم الأعان ) قرأ ابن كيير , وناف وبق مر + 
وخفص عن عاصم و اام د القاف . قال أبو جمرو : ممناها: 





)0( ابن 2 3 با ١‏ ء وزاد اأسيو طي فيه 0 الدر المنثور 2« ذسبته إل ابن أبي عام 


الماقده : هم 1ع 

وكداتم . وقرأ أبو بكر » والفضّل عن عام :« عقداثم » خفيفة بثير ألف » 
واختارها أبو عبيد . قال ابن جرير : معناها : أوجبتموها على أنفسع ٠‏ وقرأارتف 
عاص : « عافدتم » بألف .مثل د غاهدتم ». قال القاضي أبو يعلى : وهذه القراءة الشددة 
لا تمل إلا عقد قول. فأما الخففة » فتحتمل عقد القلب» وعقد القول. 

وذحكر الفسّرون في مغى الكلام قولين . 

أحدهما : ولكن يؤاخذم عا عقدّدتم عليه قلوبيم في التعمد لليمين» قله يجاهد . 

والثاني : عا عقدّدتم عليه قلويي أنه كذب ء قاله سميد بن جبير ٠‏ 

قولهتعالى : ( فكقارته ) قال ابرث جرير : الحاء عائدة على م ما» في قوله : 


« يما عتّدتم ». 
جز نسل ده 


قأما إطعام المساكين ء» فروي عن ابن مر ء وزيد بن نابت ٠‏ وابن عباس » 
والح في آخرين : أن لكل مسكين مد بر » وبه قال مالك , والشافمي . 
وروي عن عمر ؛ وعلي » وعائشة في آخرين : لكل مسكين نصف صاع من بر 
قال حمر وعائشة : أو صاعاً من تمر » وبه قال أبو حنيفة . ومذهب أصحابنا في 
بميع السكفارات التي فيها إطعام » مثل كفارة اليمين» والظبار » وفدية الأذى . والمفرتطة 
في قضاه رمضان ‏ د بر" » أو نصف صاع عر أو شمير . ومين شرظ محة الكفارة ؛ 
ليك الطمام للفقراء » فان غدّام وعشسّام , لم يجزئه . وبه قال سميد بن جبير » 
والح ٠‏ والشافمي . وقال الثوري » والأوزاعي :- حجزله »وبه قال أبو حنيفة » 
ومالك . ولا جوز صرف مندين إلى مسحكين واحد » ولا إخراج القيمة في 
الكفارة » وبه قال الشافمي . وقال أبو حنيفة : يجوز . قال الزجاج : وإما وقم 


61 : المائدة : هم 10 
اننظ الذكير في المسا "كين ولو كانوا إنان) لأجرأ لاأن النلتّب في كلام المرت 
التذكير . وفي قوله : ( من أوسط ما تطمنون أهاييم ) قولان . 

ادها :من أوسظله في القدر » قله عمر ؛ وعلي » وابن عباس 6 عافن 

والثاني : من أوسط أجناس الطمام » قاله ابن عمر » والأسسود ل 
والحسن » وابن سيرين . وزوي عن ابن عباس قال :كان أهل المديئة [ يقولون: ] ل 
من اتقوت أ كثر مأ لشماوك » وللكبير أ كثر ما للصغير » فنزلت(من أوسط أما تطمون ' 
أهليج ) ليس بأفضله ولا بأخسته . وفي كسوتهم خخسة أقوال . 

أحدها : أنها توب واحدء قله ابن عباس ؛ ويحاهد ..وطاووس ٠‏ وعطاءء 
وكات ٠‏ والثاتي غران ؛ قاله أبو مومئ الاأشمري ء وابن المست»ء والمبسن » 
وابن سيرين » والضحاك | . والثااث : إزار ورداء وقيص » قله ابن عمر . والرابع : 
توب جامع كالملحفة » قاله [براهيم النخمي . والخامس : كسوة ممزى: فيبا الضلاة» 
قله مالك : ومذهت أصحابنا : أنه إن كسا. الرجل» كساه ثوبا » والمرأة ثوبين » 
ذزها وغاراء وهر أدى ناشجرى» فد السلزة » قرا آبى عند عن اللي : 
وأبو الجموراء ‏ وخيى بن ابر ٍ « أ وكسوم 6 بضم الكاف . وقد قرأ سعيد بن 
جبير » وأبو :المالية » وأبو مهيك » ومعاذ القنارىء 0© :أو كاسوتهم © مهدزة 
مكسورة » مفتوحة الكاف» مكسورة التأه وللماء . وقزأ ابن السميفع ‏ وأبو عمران 
: الموزي مثلهء إلا أنها نحأ الهدزة . قال المصنف : ولا أرى :هذه القرائة جائزة , 

لأنبا سقط آمل أدول الكفارة : 
00 هو مناة ين اراز أو الحارث » ويقال : أبو حليمة» الأنسازي المدني المروف قار 


'روى عنه نافع وابن سيزين » وجدث عنه نافع مولى ابن عمز » توفي بالحرة سنة ثلاث وستين + ؤهو 
ابن تسع وستين . « طبقات ' القراء ».لابن المزري اليك . 


المائدة : ويم ع 

قولدتعالى : ( أو تحرير رقة) تحريرها : عتقباء والمراد بالرقبة : جملة الشخص . 
وانفقوا على اشتراط إعان الرقبة في كفارة القتل لوطم النص . 

واختلفوا في إ ان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين . 

أحدها : أنه شرط » وبه قال الشافمي » لأن الله تعالى قيد بذكر الإعان 
في كفارة القتل . فوجب حمل المطلق على المقيّد . 

والثاتي ؛: ليس بشرط » وبه قال أبو حنيفة » وعن أحمد رضي الله عنه في 
إعان الرقبة الممتقة في حكفارة اليمين » وكفارة الظبار » و كفارة الجاع 5 





والمنذورة ؛ روايتان . 
قولدتعالى : ( فن لم جد ) اختلفوا فيا إذا لم يحده » صام: على خخسة أقوال. 
أحدها : أنه إذا لم يجد درجمين صام ء قله المسن . والثاني : ثلاثة درام , 

آله سعيد بن جبير . والثالث : إذا لم جد إلا قدار ما يكفّر بهءصام » قاله 

قتادة ٠‏ والرابع : مكتي درم » قله أبو حنيفة . واللامس : إذا لم يكن له إلا قدر 

قوته وقوت عائاته يومه ولككرا #اإراكيي ٠‏ وفي تتابع الثلاثة أيام » قولان . 
أحيها ؛ أاشرط + ونان إي” 1 وان مسموة يران :د فصيام ثلائة أيام 

متتابسات » وبه قال ابن عراس » ومجاهد . وطاووس ٠‏ وعطاء » وقتادة » وأبو حنيفة » 

وهو قول أصحابنا . 

والثاتي : ليس بشرط » ويجوز التفريق » وبه قال الحسن ؛ ومالك 

وللشانمي فيه قولان . 
قولهتعالى : ( ذلك كفارة أعانم إذا حلفتم ) فيه إضار تقديره : إذا حافتم 

وحلثم ١‏ وفي قوله : ( واحفظوا أعاتيم ) ثلاثة أقوال . 


1 ا ماده :مو 77 
أخدها : أقلوا منها » ويشبد لهقوله : ( ولا نجملوا لله عُرضة لأعانم ) وأنعدوا:. 
| قليل الألايا خافظ ايميئه ١‏ 
والثاني : احفظوا أتقسع من الحنث فيها . 
والثالث : راعو ها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث 0 
عا ايها الزن “اكوا إشما الت والكبير 2 
والأزلآم رجس من مل التتيئطان فَاجْتَنيوه ا فتلحون * 
قولهتعالى : (يا أيها الذين آمنوا إإعا الجر والميسر ) في سبب نزولا أربمة أقوال. 
١‏ شنا أن بعد بن أن لاض أن دارا دن لانت والا ساو كل 
عندم ٠»‏ وشرب الكرء قبل أن. تحرم ققال : المباجرون أخير من الا'نضار ؛ فأخذ 
رجل” لي 7 جل فشربه ٠‏ فجدع أنفه :.فأتى رسول الله ل فأخيرهء فتلت 


هنو الآية و زواء تعمل بن سبد عن أيه " . وقال سعيد بن جبير : صنع رجل 


1 من الا “نصار صنيما » فدعا سمد بن أبي وقاص ء ذلما أخذت فبهم الجرة افتخروا واستنوا ؛ 


ققام الاأنصاري إل 8 بعير 6 فضمرب 4 رك سمعدء قاذًا الام غلى وجبه ٠‏ 
فذهب سمد يشكو إلى ال بي كنيع »فزل نحريم الخ في قوله : ( | زكرو ايمرا 
إلى قوله ) تقلدون 2 6 

)0 وتامه وإن سيقت منه الأائية برت وال اك مر درا ب 0-0-0 و «السان »: 
مادة د أي > ول يشسبه ٠‏ 1 
0 لحي لجل ٠‏ بفتح اللام وسكون الماء » وها ليان » وها المظإن الإذان فم الأنان 
مرن داخل القم ٠‏ | : 

(م) ابن جرير ل ؛ ومسل ع /لالاه؟ »نو د سان البييقي » 57 

وه الناسخ والمنسوخ لأني جعقر التحاس : 
2( لم ند هذا احبر عن سعيد بن جبير في شيء من المراجع اتي بين أيدينا ٠‏ 


المائدة : .و ينك 
والثاني : أن جمر بن الخطاب قال : اللهم بين لنا في الخر بان شافياء فتزات 
التي في ( البقرة ) فقال : اللمم يرن لا في الخر بيانا شافيا » فنزلت التي في 
النساء ( لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى ) [النساء: ع4] فقال: اللوم بين لنا في الخر بيانا 
شافيا » فازلت هذه الآبة » رواه أبو ميسرة عن عمر 0© . 





واثالت : أن أناسا من المسامين شربوها . فقائل بعضهم بعضا » ونكاموا بما 
لابرضاه الله من القول » فنزلت هذه الآية » رواه ابن أبي طلحة عن ان عباس . 
والرابع : أن قبياتين من الاأنصارشربوا » فلما ماوا عبث بعضهم يعض » 
فلءا صحّو! جمل الرجل يرى الأثر بوجبه وبرأسه وبلحيته » فيقول : صنع بي هذا 
أخي فلان ! ! والله وكان بي رؤوفا ما صنع بي هذا حتى وقعت في قأومم الضنان ء 
وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضنان » فازلت هذه الآية » رواه سعيد بن جبير عن 
ان عباس ”” . وقد ؤّكرنا الجر والميسر في ( البقرة ) وذّكرنا في« التصب » 
في أول هذه السورة قولين ‏ وما الإذان ذَكرها المفسرون في الأنصاب . وذّكرنا 
هناك م الأزلام » قأما اارجس , فقال الزجاج : هو اسم" لكل ما استقاذرٌ من 
عل > قال رعس لاحل رعس #اوريحين در جين" + إذا امل هله 
قبيحأ . وا جس بفتح الراء : شدّة الصوت » فكأن ارآجس » العمل” الذي قبح 
ذكره » وبرفع في القبح ؛ ويقال : رعد رجاس : إذا كان شديد الصوت . 
(<٠‏ امد كاج صاش والارعو همدو افق النشائي » م/م » والترمذي 
إهه ؛والطبري ١٠/5ده‏ > ود سنن البييتي » /هم؟ » و ه الناسخ والنسوج » للنحاس : يوم . وتقل 
الحافظ في « الفتح » وابن كثير في « التفسير » تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي . 
)02 ابن جرير 08/1/٠١‏ ؛ وه سنن البييتي » : مهم ء والحام في د المستدرك , ١4١/4‏ » قال 
الأهبي : قلت : صحيح على شرط مسل . وخرجه الحيئمي في د تم الزوائد » ما وقال: 


رواء الطبراني ورحاله رحال الصحيح : 
ذاه ليج »م (,5) 


0 : ا 1 المائدة : لقد كه 





قولهتعالى : ( من عمل الشيطان ) قال ابن عبا بائن : من تزيين الشيطارن. . 
فان قيل : كيف ” نسب ) إليه » ولسن من فمله ؛ فالجواب : أن نسبته إليه عاز, 
وإعا نسب إليه » لأنه هو الداعي إليه » المزبن له , ألا:ترى أن رجلا لو أُغْرى 
رجلا برب رجل» لماز أن يقال له : هذا من عملك . ظ 
::قولهتعالى : ( أجتبوه ) قال الزجاج : ابر كؤه . واشتقاقه في اللغة : كونوا 
جانبا منه . فان قيل : عقي ذكر 01 هذه الآية أشياء ثم قال : فاجتنيوه ؟ ! 
ْ فالمواب : أن الحاء عائدة على الرجس » والزجس واقم” على الخر ه والميشر » 
والأنصاب » والأزلام ؛ ورجو ع الحاء عليه عنزلة رجوعها على المع الذي هو واقم” 
عليه » ومنبى؛ غنهاء ذكره ابن الاثباري . 
إنما ب ريد المتنطان أن' يُوقع وك المدارة انض : 
في الْخمْرر و تسر وص كمعن ذكر. ال وعتن الصلواة فَهتل ‏ 
أنثم' متتجون . وأطيموا الله وأطيئو | سول وَاحْدارُوا قَإن” 
ش تولكياثم فَاعْنَمبُوا أنتمنا عَلَى رسولنا البلا المبين 4 
قولهتعالى ( إعا بيد الشيطان أت يوقم بع المداوة والبغضاء و 
ش والميسر ) أما ة الجر » فوقوع المداوة والبقضاء قبا على و ما ذكر نا في سيب ,نزول 
الآبة من. الآنال والماراة: 1 وأما المبسر » فقال قتادة : كان -الرجل بقاص عل أهله 
وماله , فيُقمَر ويبقى حزبنا سلي) »“فينظر إل ماله في مد عر كن ذلك 
المداوة والبغضاء : ْ٠‏ : 
٠‏ قولدتعالى : ( فل أتم منتبون ) فيه تولارنف 1 
ْ أحدهّها : أنه لفظ استفيم : ومماء :ل" من . تقديره : اتتبو انتبوا . قال الفراء :ردد 
علي أعرابي” د هل أنت سكت ؛ وهو بريد 0 ؛اسكت . 


الائدة : عوويسة 415 

والثاتي : أنه استفبام . لاعن : الأمى . ذصكر شيغنا علي بنف 
عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخر بعد هذه الآية؛ ويقولون : لم بحرامبا » 
إعا قال: ( فبل أتم مننهون ) ء فقال بعضنا: اتتهينا » وقال بعضنا : ل ننته » فاما 
أزلت ( قل إعا حرام ربّي الفواحش ما ظبر منها وما بطن والإتم )[ الأعرافبمم] 
حرمت لأن « الإثم » اسم للخمر . وهذا القول ليس بثيء؛ والأوّل أسح 

قولهتعالى : ( وأطيموا الله وأطيموا الرسول) فما أمر نر الم » واحذروا خلافها 
( فان وليم ) أي : أعرمتم ؛ ٠‏ (فاعاموا أعا على 0 ( البلاغ المبين) وهذا 
وعيد” لهم ء ٠‏ كأنه قال لامر ناي ققتم المذاب لتوليج . 

٠‏ ئس على اللزين آمثوا مالي المالخَات جتاح فيما 
ا | إذا ماانقوا وَامنُوا وعملدُوا الصّالمَات ثم انتقنوا وآمثوا 
0 انقوا وأحْسكوا وان يحب" المحْسنين »* 

قولهتعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ) سبب 
نزولحا : أن ناس من أصحاب الني يلت مانوا وم يشربون اعذر , إذكانت مباحة» 
فاما حرمت ء قال ناس : كيف بأصحابنا وقد ماتوا وم يشربواها ؛ إفتزات هذه الآبة» 
قاله البراء بن عازب 0© ٠‏ و«الجناح »: :الثم ٠‏ وفها طمموا ثلائة أقوال . 

)١( 0‏ مسند الطباني ؟يم؛ والطبري ٠‏ ور » والترمذي عه . وقال : هذا حديث حدن 
صحيح . وخرجه السيوطي في « الدر المثور » ؟/.*س وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ء وابن 
النذر © واب بن أبي حاتم ؛ وابن حباث »وآ لي الشيخ » وابن مردويه . وروى البخاري م/و١؟‏ 
ومسل م١/م ١‏ ء والنسائي ملام عن أنس رضي الله عنه قال : كنت سافي القوم في مزل 
أبي طلحة » فنزلك تحريم ان ا مناديا فتادى . فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ماهذا 
السوت ؛ قال : فخرجت » فقلت : هذا مناد بنادي : ألا إن الجر قد حرمت » فقال لي : 


اذهب فأهرقها » قال : فجرت في سكك الماينة » قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ » فقال 
بض القوم : قل قوم وي في بطونهم » قال : فأنزل الله لين على الذين آمنوا وعماوا الصالحات سب 


1 ْ ماده :ره 
أحدها : ؛ ماشريوا امن ن الر قبل تحر عباء قله ابن غباسس » والجبور .قال 
ابن قتيبة : يقال :ل ألم “خبزا وأدما ولا ماة ولا نوما : قال الشاعر : 
فان شت حرمت" التساء سوا كم وإذشئت شنت لأطعتم "ناخ ولابر © ٠‏ 
التقا : : الما[ البارد ] الذي يتقخ الفق اد بيردهء والبرد : النوم.. 
:والثاقي : ماشربوا من الجر وأكلوا من المسر' . 
والثالث : ماطعمو! من المباحات . وفي قوله : ( إذا مااتقوا) ثلاثة أقوال . 
أخدها : اتقوا بمد التحريم » قاله ابن عباض . والثاني : اتقوا المعاصي والشرك . 
والثالث : اتقوا خالفة الله في أمره . وفي قولة : ( وآمنوا ) قولان . 
أخدها : آمنوا بن ورسوله ٠‏ والثاقي: آمنوا بتحرعبا . ( وعماوا الصالحات ) : 
قال مقائل : أقاموا على الفرالض 
قو له تعالى :20م هوا ) في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال . 
أحذما : أن المراد اخوف الله عز وجل . والثاني : أنبا تقوى الخر لشن 
بعد التحريم ٠‏ والثالك : أنبا الدوام على التقوى . والرابع ابم : أزف التقوى الأولى 
خاطبة لمن' شرما قبل التاريم ٠‏ والثانية لمن شرا بمد 0 . 
|قولدتعالى : ( وآمئوا ) في هذا الإيان اماد قولان . 
أحدحما : صدقرا بنع ماباء به ممد جاقق . 
والثاني : امنوا عا بجي* من الناسخ والمنسوخ . 
ب جتاح فيا طعموا ) ٠.‏ وروى'أحمد ل بسند حدن عن ابن عباس قال : لما حرمت اخر 
قال أناى : يارسول الل أصحابنا الذبن مانوا وم يشربونها فأزلت ( لنس على الذبن نوا ويملوا 1 
الصالحات جتاح فيا طيموا ) ٠‏ 


(1) البيت لعبد الله ن عر بن عمرو بن عيان بن عفان المرجي ».وهو في « ديوانة » : بوم 
وا دغريب القرآت » ل لان والقرطي لمرلكيل » و ١‏ الاساثع مادة : تفخ . 





المالدة : ئية ق5 





قولهتعالى : ( ثم اتقوا وأحسنوا ) في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال . 

أحدها : اجتنبوا العود إلى الجر بعد حرعها . قاله ابن عباس . والثاتي : اتقوا 
ظِ المباد . والثالث : نوقوا الشبهات . والرابع : انقوا ججيع الحرآمات . 

وفي الإحسان قولان.. أحدما : أحسنوا العمل بترك شرءها بعد التحريم » قله 
ابرت عباس . والثاتي : أحستوا العمل بعد حرعبا » قاله مقائل . 

ذو با أننا تكنين انثوا ينثو نك اذه نعي« مرق افد 
تناه أيريكم ورماح كم ليئلم اله من" يَخَاقُه بائتيب قفن 
اعْتَدى بَمْد ذلك قَلَهُ عذاب أليم » 

قولدتعالى : ( باأيبا الذبن آمنوا ليباوتي الله بثيء من الصيد ) قال المفسّرون: 
لا كان عام الحديبية » وأقام الني يككي بالتنميم ”" , كانت الوحوش والطير ننشامم 
في رحالهم وم “عر مونء فنزات هذه الآبة”" » ونهوا عنها ابتلاء . قال الزجاج : 
اللام فيه ليباوشي » لام القسم » وممناه : لنختترن طاعتم من معصيتم . 

وفي « من » قولارى . أحدها : أنها للتببيض » ثم فيه قولان . أحدها : 
أنه عنى صيد البرنّ دون صيد البحر . والثاتي : أنه عنى الصيد ماداموا في الإحرام 
كأنة ذلك بض الصيد . والثاتي : أنه لبيان المنس ء كقوله : ( فاجتنبوا الرجس 
من الاأوثان )1 المج : ٠ ] #٠‏ 

قولهتعالى : ( ثثاله أبديمع ورماحم ) قال يجاهد : الذي اله اليد : الفرا” 
والببضء وصنار الصيد . والذي ثثاله الرماح : كبار الصيد ٠‏ 
0 () التتميم : موضم بين تمرك وسسرفاء بينه وبين مكة فرسخان ء ومن التتعم يحرم 


من أراد العمرة . 
*) أسيه اأسيو في « الدر امنثور » > لإباسم إلى امن أبي حاء عن مقائل ن حياك . 
8 . 


يق : الائدة 4 ديه ٠‏ 1 

قولهتعاليى : ( يا الله ) قال مقائل : ليرى الله من مخافه بالنيب و1يرهء 
فلا يتناول الصيسد. وهو ” عرم ( فن اعتدى ) فأخذ الصيد مدا بعد النهي المحم 
عن قتل الصيد ( فله عذاب ألبم ) قال اإن عباس : يؤسع: بطنه وظيره جلد]ا. 
كوت قاف 





و فوع ٠‏ عامن شاساهم 


ياأنبا كزين موا لا تتتثلدوا امد :انتم حرم ومن 
قَتَلَهُ متنك متشسدافجز 8 مكل ما قَثَل م بن الثمم يحكوابه 
كوا عتدال من” 1 بالغ "الكند 1 50026 لَعبَام مساكين 
أو عدل” ذلك ا وو وبال أمثر هو عا الله عَمًا سلف ومّئ': 
200000 لله منله والله عتزيز” ذو اثتقا, 34 
قول تعالى» ( لا تقتاوا الصيد وألتم حرم ) بيسن الله عز وجل بسذه الآية 
من أي وجه . تفع البلوى + وفي أي زمان » وما على من قتله بعد النبي ؟. 
وقوه ارام » ثلائة أقوال . ْ 
ْ أحدها : وأتم عرمون بحج أو ممرة » قله الأ كثرون .: والداتي : وأتم 
ش في الحرم » يقال : أحرم : : إذا فخل في:الطهرم » وأتحد : إذا أتى تمحداً لات : 
الحم بين القولين .: ا 
قولهتعالى :( ومن قله متع مدا ) فه قلات . 
أحدها : أن يتعسّد قثله ذاكر) لإحرامه, قله ابن عباس ولاك ْ 
والثاتي : أن تعمد قئلة نانيا لإحرائه»:قاله جاهذ . فأما قتله خطأً” ؛خفيه قولان . 
أحذها : أن كالمسد ٠‏ قاله غمر'» وان ؛ والمبور ..قال الزعري ‏ زل 
القرآن بالعمد » وجرت ألسُتّة في الحطا » يمني : ألمقت الخطىء بالتعسّد في وتبخوؤب 


المائدة : هبه 1 





الجزاء . وروي عن الني يكل أنه قال : « الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله حرم » ”" 
وهذا عام" في الامد والخطى». قال القاضي أبو يعلى : أفاد ممخصيص العمد بالكر 
ماذكر في أثناء الآية من الوعيد . وإعا مختص” ذلك بالعامد . 

والثاني : أنه لاثيءفيه » قاله ابن عباس وابن جبير » وطاووس » وعطاء؛ 
وسالم » والقاسم » وداود . وعن أحمد روايتان : أصحها الوجوب . 

قولهتعالى : ( فجزاء مثل ٠١‏ فتل من النعم ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛ وأو عمروء 
وابن عامس : ( فجزاء مثل ) مضافة ومخفض « مثل » . وقرأ عاصم » وحمزة , والتكافي : 
« فجزاة » منون ‏ مثل” » مرفوع . قال أبو علي : من أضاف ء فقوله : (من النعم) يكون 
صفة للجزاء .» وإعا قال : مثل ما قتل » وإ عليه جزاه المقتول لا جزاء مثله » لأنهم 
يقولون : أنا أكرم مثلك , بزيدون : أنا أأكر مك ء فالمنى : جزاء ما قتى . 
وآمن رفع « المثل » فالممنى : فعليه جزاء من النعم ممائل للمقتول ‏ والتقدير : فعليه جزاء . 
قال ابن قتيبة : النعم : الإبل ؛ وقد يكون البثر والدنم » والاأغلب عليها الإبل ٠‏ وقال 
الزجاج : النعم في اللغة : الإبل والبقر والغنم » فان انفردت الابل ؛ قيل لها لمم 
وإن اتقردت البقر والنم »لم نسم نما . 


)١(‏ أو داود سزوم: , وابن ماجه «/ ٠١.‏ ء. والتارقطي ١إججم‏ ء والبقي وإعمدء 
والحام لوق ممع وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء وأفره الذهي . ورواه النسائي 
هإكول »2 والترمذي ٠١4/١‏ ولفظه عن ابن أبي عمار قال : سألت حابر بن عبد الله عن الضبع » 
فأعرني بأكلها . قلت : أصيد عي ؟ قال: نمم . قلت : أسمعته من وسول الله ملب ؟ قال : 
نمم . وقال الترمذي : هذاء حديث حسمن صحيح . وقال في علله الكبير : سألت عنه البخاري 
فصححه ء وقال البيقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة . 


ع . | المائدة : .فية 





قال القاضي أبو سِ : والميد الذي جب الجزاء بقتله : ماكان مأكول 
اللحم »كالنزال » وحمار الإحش » والنمامة» ونحو ذلك » أو كان متولدا من حيوان 
يؤكل لجه. كالسسّمع...فانه متو لبّد من الضبع . والذئب ٠‏ وما عدا ذلك من الشباع 
كلبا » فلا جزاء على قائلها؛ سواء ابتدأ قتلها » أو عدت عليه » ققتلها دفما عن 
5000 السبع لا مثل له صورة ولا قيمة 6 فل يدخل نحت الأيقءولاارتك 
لني يليه أجاز للمحرم قئل الييّة » والمقرب » والفوسقة ‏ والغراب , والحبأة » 
والكلب العقور » والسبع العادي 20© .قال : والواجب بقتل. الصيد فماله مثل : من 
الأنما م مثله ء وفيا لامثل له قينته؛ وهو قول مالك .. والشافمي 0 
الواجب فيه القيمة, وحمل امثل على القيمة » وظاهي الآبة برد ماقال » ولاارنف 


)١(‏ دوى البخاري بم ؛ ومسل 09م ؛ والترمذي ١إس؟‏ والنمائي هما 
وان ماجه #إوم. ٠‏ عن عائثة :رضي الله عنبا. أن رسول الله ميل قال : م خمس فواسق 
يأفتان في الحرم » ا ؛ والثراب » والحيدأة؛ والكلب التقور » . ورواء البخاري 
ومسلم من طزيق ابن جمر مرفوعا وافظه و حمس من الدواب ليس على ال حرم في .قتلين بجاح 
, العقرب » والقارة » والكلبي المقور » ؤالغراب ؛ والحدأة » وقول المصنف « الفويسقة »يريد 
مها الفآرة » وقد وردت الاذظة في البخاري من حديث جير . وقوله : « السيسم المادي » 
هو قطعة من حديث » قاك الحافظ فيه التلخيص 16 : زواء أجهدع وأبو داود : والترئذي » وابن 
ماجة من حديث أبي سميد المدري في حديث . وفيه يزبد بن أبي زياد » وهو ضميف :وإن 
حسنه الترمذي »© وفيه لفظة مذكرة ة وي قوله : « ويرمي الثراب ولا يقتله » . وأما الحمة 2 
ققد روى مس 011 عن عالئة مرفوعاً د خمس فواسق يقتلن في الل" والحرم : : الميسة / 
والغراب الأبقم » والفآرة' والكلب العقور والحديًا ©. وروي مسلم أبينا من حديث أن مسعود 
أن ااني مكاي أمر 1 عى . 


امائدة : هيه ه14 





الصحابة حملوا الآبة على المثل من طريق الصورة عفقال ابن عباس : الل : النظير» 
فني الظبية شاة » وفي النعامة بمير . 

قولدتالى : ( يحم به ذوا عدل متيم ) ببني بالجزاء » وإعا ذمكر اثنين ». 
لأن الصيد مختلف في نفسه » فافتقر الحم بامثل إلى عدلين . 

قولهتملى : ( متي ) يني : من أهل ملتم . 

قولهتمالى : ( هديا بالغ الكمبة ) قال الزجاج : هو متصوب على المال ء 
والمنى : محكان به مقددرا أن' مهدى . ولفظ قوله « بالغ الكمبة » لفظ معرفة, 
وممناه : التكرة . والمنى : بالنا الكمبةء إلا أن التتوون حّذف استخفافاً . قال ابن 
عباس : إذا أقى مكّة ذنحه » وتصداق به . 

قولدتعالى : ( أو كفتارة ) قرأ ابن كثير ؛ وعاصم » وأبو عمرو » وحمزة » 
والكساني : ( أو كفارة ) منوتا ( طعام ) رفم . وقرأ نافع » وابتف عاص : 
( أو كفارة ) رفما غير منون ( طمام مساكين ) على الاضافة . قال أبو على : 
من رفع ولم يضف »ء جمله عطفاً على الكفارة عطف بان ؛ لأن الطعام هو الكفارة » 
وم يضف الكفارة إلى الطمام : لان الحكفارة لقتل الصيد » لا لاطمام » ومن 
أمزاف السكفارة إلى الطمام ٠‏ فلاأنه لا خيّر المكقّر بين اللمدي » والطمام ؛ والصيام » 
جازت الإضنافة ذلك . فكأنه قال : كفارة” طمام ءلا كفارة هدي » ولا صيام . 
والمنى : أو عليه بدل الجزاء والكفارة ؛ وهي طمام مساكين . وهل يشير في , 
إخراج الطعام قيمة النظير » أو قبمة الصيد ؛ فيه قولارن . 

أحدها : قيمة النظير » وبه قال عطاء . والشافمي . وأجمد . 


والثاني : قيمة الصيد » وبه قال قتادة » وأبو حنيفة » ومالك . 


فى ٠‏ المائدة : هبه 
:وفي قدر الإطعام. لكل مسكين قولارن 
أحدها : مدان م د وبه قال ابن عباس ٠‏ وأبو <نيفة 1 
والثاتي : من" رار » وبه قال الشافمي » وعن أد روايتان »كالقولين .. 
قولدتعالى : ( أو عدل ذلك نان ) قرأ أبو رزن ؛ والضحاك ؛ وقتادة ' 
والجحدري . وطلحة : ( أو عندل ذلك ).. بكر المين .. وقد شرحنا هذا الممنى في. 
( البقرة ) . قال أصحابنا : يصوم عن كل مد بر” » أو نصف صاع مر أو 
شمير يوماً . وقال أبو حنيفة : يصوم يوما عن نصف صاع في الميع : ؤنالباك» 
والشافني : يضوم بوما عن كل مد رمن الجيع . ا 


-2ا فصل دم 


وهل هذا الجزاء فل الترتيب ء. أم على التخيير ؟ .فية قولان . 
أجدما : أنه على التخيير بين |+ اع لطر ري لقا دون الال 
واثاني : أنه على الترثيب » إن ذم جيه المدي :دري بام ٠‏ فان كارك 
معسر ضام » قله ابن س سيرين : والقولان ممويان عن .ابن عباس » وبال ول 8 
جمبور 'الفقباء . ش ْ 
. قولهتعالى : ( ليذرق وبال أمره )أي : جزاء ذنبه . قال الزجاج : « الوبال»: 
١‏ “لهل الى ةق السكرون بدعنة قولم : طعا وييل' » ومأه ويل .: إذا كانا 
ثقيلين. قال لله عز وجل :( فأخذناه أخذا ويلا” ) [ الزمل :خى ] أي :اثقيلا “عناننا: 
. تولدتفالى.: ( عنما الله ما سلف )"فيه فولان . ئ 
أحدعما : ماسلف : الجاهلية ‏ من قتليم الصيد ؛ وثم محزمون ؛ قله عطاء . 


المائدة : جكة وف 





والثاني : ما سلف من قتل الصيد في أوتل صة . حكاه ابن جربرء والأول 
أصح . على القول الأول يكون ممنى قوله : ( ومن عاد ) في الإسلام ٠‏ وعلى الثاني : 
(وفق عاد) ثانية بنذ أو ٠‏ قال أبو عبيدة : « عاد » في موضع يسود وأنشد : 

إن السمعوا ريبة طاروا مها فرحا وإن 'ذكر'ت” سوه عندم أذ نوا © 
قولهتعالى : ( فينتقم الله منه ) « الانتقام » : المبالفة في العقوبة » وهذا 
الوعيد بالاتقام لا عنع إيحاب جزاء ثان إذا عاد » وهذا قول الجبور , و,ه قال 
مالك ,» والشافمي ؛ وأجمد ٠‏ وقد روي عن ابن عباس 2 والاخمي » ؤدأود : أنه 
لاجزاء عليه في الثاني » إغا وعد بالاتقام . 

١‏ لل تت ايك النكر ١‏ وبشناك ماما د اسار 
حور م ال مادملثم حرام وانتقثوا الله الذي إِلينْهِ 
سرون * 

قولهتعالى : ( أحل” لم صيد البخر ) قال أحمد : بؤكل كل" مافي البحر إلا 
الضفدع والتّساح » لأأن التمساح يأحكل الناس يمني : أنه قرس" . وقال 

(1) البيت لقنب بن آم صاحب » وهي أمه » واسم أبيه : ضمرة » أحد بي عبد الله بن غطفان » 
وكان في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو من جملة أبيات لما فِ أناس من قومه » كانوا 
يناصبونه المداوة » ويتتبمون عثراته» ويشهرونها في الناس . وهو في « محاز القرآن» ١/لالا١‏ 
ود الخاسة» سزءهع1» و.د السمط » 9عدم ء و «١‏ الاقتضاب» : «و؟ ؛ و « شواهد المي 
للسيوطي :55م » وه شرح المضنون به » : .بع و « السانع: أذن ورواية الشطر الثاني 
في المراجع التي ذكرت آنفا عدا مجاز القرآن : 


واقن قاو ا ل لد بن اق رقي مني وما سموا من صالح دفتوا 
وبمد البيت : 


صم* إذا موا خيراً ذكرت به وإن ذكرت شر عندم أننوا 
جلا علينا وجبناً عن عدوم لبئدت الْثان الجبل” والبن” 


14 ش ظ الائدة : حي بيه 
أو حنيفة » والثوري : لا بباح منه منه إلا السسك . وقال ابن أبي ليلى » ومالك : 
بباح كل* مافيه من فد ع وغيره “فأمأ طعامة ٠:‏ ففيه. ثلاثة أقوال : 

أحدها : ما نبذه إبعر ميج ؛ قله أبو, بكر وعمر + وان عم 1 

بو أوب , وقتلوة . ْ٠ ١‏ ش 

. والثاتي : أنه ل 9 قاله سميد بن المسيّب اوسيل عد القع 
وعن أبن عباس » ومجاهد » وعكرمة كالقولين . واخثافت الرواية عن النخمي ,. 
فروي عنه كالقولين » وروي عنه أنه جع ينها » فقال: طعامه المليح وما لفظه . 
1 واثالث : أنه ما نينت هاه من زروع الب » وإعا قيل لهذا : طمام البحرى 
لاأنه ينبت عائه . حكاه الزجاج ٠‏ وفي التاع قولان . | 0 : 

لا أنه انق نعل اروتكاني : واللسسي رقا 

والثاني : أنه الل » قله النغمي 0 : متاعاً لج . يسني 5 
وللسيارة» يعني : المسافرين. . ش 

قوله تعالى :( وحرم عليج ميد الب مالدمتم راع ا الاطياد؛ قحم 
ا على مهرم » فان ميد لأجله »حرم عليه أ كله خلافا لأني حنيفة ٠‏ فان أكل ‏ 
٠‏ فمليه الضيان خلاهاً لأحد قولي الشافمي ٠‏ فان ذبح ام عر ,عدا :فى عينة لان 
لأحد ولي العافي: أبن اذاف الالاييدا و المرو ابو هاه 
خلانا لأكثر الحدفيّة . ١‏ 
ع٠‏ جَعَل ان" امكنية الببنت” رمت قياما للثاس وَالشبْر 


جا ب شااهر هم سام ى 


الخرام والحدي الايد ذلك لِسَمْدمُوا أن لله يَمْلَم ماني : 





)0( اميم » ٠ل‏ وز فيل : هو المبلح ؛ يقال : ميك ملييح وماوح وماتج . 


المائدة : لإوء ممه خط 





السّمْوَات وما في الأرأضر وأن اله ككل أيه عَليم' : إِعْلَسُوا أب 
ال شدي لقاب وأن الله غفور” ارحيم ذ4 

قولهتعالى : ( جمل الله الحكبة ) جمل عنى : مير . وفي السمية الكمبة 
أكمبة قولان . 

أحدها : لأنها مربة , قاله عكرمة » وعاهد . 

والثاني : لسُلوها وتتوثها » بقال : كعبت المرأة كمابة » وهي كاعب : إذا 
تأ ندا . ومعنى تسمية البت أنه حرام : أنه يه يصاد عندهة وأك 
ختلى ماعنده من الخلا » وأن يُعضد شجرأه 2 , وعظمت حرمئته . والمراد 


بتحريم الببت سائر الحرم 5 قال : ( هديا بالغ الكمبة ) وأراد : الحرم ” . والقيام : 





)0 روى البخاري 4/.: عن ابن عباس رضي الل عنها أن الني مولي قال : « إن الله 
حرم مك3 ء فل تحل لأحد قبليى » ولا تحل لأحد بمدي » وإنما أحلدّت لي ساعة من نهار » 
ولا يختلى خلاها » ولا بعضد شحرها » ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا مر”ف » » قال 
الساس : بارسول ال إلا الاذخر اصاغتنا وقبورنا . قال : « إلا الاذخر » قال الحافظ : وقوله 
د ولاحتلى خلاها» بإتلاء المعجمة » واتللا : مقصور » وذكر ابن التين أنه وقع في روابة القاببي 
بالمد» وهو الرطب من التبات غ واختلاؤه : قطمه واحتشاشه . وقوله « لا يعضد » أي : لا يقطع 
وقوله « الاذخر » هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الربح » له أصل مندفن ؛ وقضبان 
دقاق » ينبت في السبل والحزن » وأهل مكة يسقفون ,4ه البيوت بين الحشب » ويسدون 
الحلل بين اللبنات في القبور » ويستعملونه بدلا من ن الخحلفاء في الوقود . 

(0) خد حرم مكة » من طريق المدينة : ثلائة أميال عند بوت السقياء ويقال لها: ووت 
نار » وهيدوث التنمم » ويمرف الآن بمساجد عائشة . وحده من طريق اليمن : سبعة أميال عند أضاةاين. 
وحده من طريق العراق : سبمة أميال على ثنية خل بالمقطع . وحدء من الجمرانة : تسمة أميال في 
شعب عبد الله بن خالد » وحده من طريق جحدة : عشرة أميال عند منقطع الأعشاش . وحدهمن 
طريق الطائف على عرفات من بطن غرة : سبعة أميال عند طرف عرفة » وحده من بطن عرفة: 
أحد عثر ميلاً . عن « مقيد الأنام » ١/0ه»‏ . 


07 ْ المائدة : بيه 
عن القوام 0 اند عاص : قما بثير ألف . قال أو علي : وحبه عل أحد 
أمرين : إما أن .يكون جمله مصدر) ٠‏ كالشيع ؛ أو حذف الألف وهو يرندهاء 
5 مقصر المدود . وفي ممنى الكلام ستة أقوال. . : 
.أحدها : قياماً اموسر للحج ؛ رواه ابن أبي طلحة عه ن ابن عبان : 
والثاني : قنام لأس من نوجه إلها ؛ رواه المعوفي عن ابن عباس . قال 
قنادة :كان الرجل لو جراً كل" جريرة » نم تم جا إليباء ٠‏ لم بتناول[ ولم يقرب . 
وكان الرجل لو اي قائل أيه في. الشبر الحرام ؛ لم يعرض له ولم إيقربه » وكارت 
الرجل إذا أزاد الببت تقلذ قلادة من شمر ء فأحمته ومنمته 'من الناس . وكان إذا 
نفر تقلد قلادة من الاذخ 00 من الاء لسر فنمته من الئاس حتى أي 1 
حواجن ألقاها الله بين انانى في الجأعلية ا © ظ 
والثالث : قياما باه الدين ؛ فلا يزال في الأرض ديت ماحيّت 
واسثقبات قآله امسن ١ ٠.‏ 


والرايم 5 قوام دنيا أقواء ذن » قالة أبو عبيدة 9 , ا 


والخامس : : يام لناس » أني : مما أصروا أن بقوموا بالفرض فيه » 3ك ره الزجاج . 

والسادس : قياما لمايشهم ومكاسبهم عا ١‏ مخصل لحم من التجارة ءا عندها . ' 
كر عض الفبرين ١ ١‏ ْ 

فأما الشبر الحرام » قال راد به الأخبر ابلوم كانوا ل بعضيم ببسافلاء 
فكان ذلك ل إذا أهدى. الرخل هديا أو قلد بميزه بيت 


00 قذي في 0 5 ران 2 ا : ه جمل الله البيت الحرام اا ف 0 
وقال حميد الأرقط : قوام ديا وقوام دبن . 


المائدة : همهو و 





كيف تصراف » فجمل الله تمالى هذه الأشياء عصمة للناس بما جمل في صدورم 

قولهتعالى : ( ذلك لتملموا ) ذكر ابري الأنباري في المشار إليه بذلك 
أربمة أقوال . 

أحدها:: أن الله تعالى أخير في هذه السورة بنيوب كثيرة من أخبار الا'نبياء 
وغيرمم ؛ وأطلع على أشياء من أحوال اليبود والمنافقين » فقال : ذلك لتملمواء أي : 
ذلك الغيب الذي أنباتع به عن الله بدلم على أنه بل مافي السموات وما في 
الاأرض » ولا مخفى عليه خافية . 

والثاتي : أن العرب كانت نسفك الدماء بير حلبا ء وتأخذ الااموال بغير 
حقباء ويقتل أحدم غير القائل ء فاذا دخلوا البلد الحرام أو دخل الشهر المرام ؛ 
كفو عن القتل : والمنى : جمل الله الكمبة أمنا » والشبر الحرام أمنا ٠‏ إذلوم 
يجمل للجاهلية و8؟ نزول فيه الموف دلملحكروا ؛ فذلك يدل على أنه بل مافي 
السموات وما في الاأرض . 

والثالث : أن الله تمالى صرف تلوب الخلق إلى مك في الشهور المعلومة 
فاذا وصلوا إلمها عاش أعلبا معهم » ولولا ذلك مانوا جوعاً لمامه يما في ذلك من 
صلاحهم : وليستدلوا بذلك على أنه بعلم مافي السموات وما في الاأرض . 

والرابع : أن الله تمالى جمل مكة أمنا . وكذلك الشبر الحرام » فاذا دخل 
الظي الوحشي الحرم ٠:‏ أنس بالناس » ولم ينفر من الكلب » ولم يطلبه الككلب ء فاذا 
خرجا عن حدود المرم : طابه الكاب ء ودُعر هو منهء والطائير يأنس بالتاس 


في المرم » ولا يرال يطير حتى يقرب من البيث» فاذا قرب منه عدل عنه , ول 


يفيف المائدة :هه 1٠٠١‏ 





بطر" قوقه إجلالا" لهء فاذا | لقه وجع” طرج نفسه على سقف البيت استشفاءبه» 
فبذه الاأماجيب في ذلك المكان » وفي ذلك الشبر قد دللن على أن الله تعالى : 
ماني السنوات وما في الاأرض ٠‏ 

ل مَاعلّى الأطرك إلا ابلا" وان يمل ها بد ووك . وما 
تحكشون + 

قولهتعالى : ( ماعل الزسول إلا البلاغ ) في هذه الآبة نهدي شديد . 
وزعم مقائل أنبا تزلت والتي بمدها » في أمر أشبريح بن سييهة وأصحابه اوم 
حجاج المامة حين ه” المسلمون بالغارة عليهم » وقد سبق ذّكر ذلك في أول السؤرة. : 
وهل هذه الآبة محكة" , أم لا ؛ فيه قولان . : 

أحدها : أنبا عكة » وأما ندل على أن الواعت على الرسول التبليغ, » وليس 
عليه المدى ٠‏ والثاني : أنب] كانت قبل الاأمر بالقتال ٠»‏ ثم نسخت بية المنيف 0© 

ع٠‏ قل" لا يسوي الحبيث” والطكتب” وأو" أعنيبك حكثرة : 
الحبيث قانثوا الله آ الأثباب لمكم" “فلحون * 

قوله تعالى.: ( لا يسوي الحبيث والطيب ) روى جابر بن عبدالله أن رجلا ' 
قال : يارسول الله إن الجر كانت حارتي » فبل ينفمني ذلك المال إن حملت, فيه ؛ 
طاعة الله ؟ فقال له الني ل :< إن الله لا يقبل إلا الطيّب » فنزلت هذه الآية ‏ 
تصديتاً لقول رسول الله إعله ل . وفي اللبيث والطيب أربمة أقوال ٠‏ 

(1) اقول الأول هو ليع » لأن الآ خبز » وهو لا يقبل النسخ » والقصر فها إشاقي 
يراد به تقرير أن الرسول م5 ١‏ ليس فكافاً إصحاد الاعاث في قلويهم » إذ الى رضم أحد 
سوى الله جل جلاله . - ١‏ 

(0) أسباب ازول ص ؛ ٠٠١‏ الواحدي ٠‏ 


المائدة : و١١‏ عع 

أحدها : الحلال والحرام ء قاله ان عباس , والحسن . والثاتي : المؤمن والكافر» 
قاله السدي . والثالث : المطيع والماصي ٠‏ والرابع : الرديء والميّد » ذكرها 
اماوردي . وممنى الاعجاب هاهنا : السرور عا يتعجب منه . 

(١‏ بآ أيئبا الكذزين” آمَُوا الا تتلا عن" أشي إن “ند الكثم 
ع م وإن 3 تلو عننبا حين إل القثر أن “تند الكثم عنفا 
الله عنبا والله غفور” حلم : 

قولهتالى : (لا تسألوا عن أشياء إن 'نبد لك نسؤ ) في سبب نزولحاستة أقوال . 
فقال : ه ساوني فوالله لا تسالوتي عن شي مادمت في مقاي هذا إلا ته لي فقام 


رجل من قريش ء يقال له : عبد الله بن حُذافة كارن إذا لاحى يُدعى إلى غير 





أيه , ققال: ياني الله مَن أبي ؛ قل : أبوك حُذافة » فقام آخرء فقال: أبن أبي ؛ 
قل : في النار » ققام سمر فقال : رطينا بلله ربا » وبالاسلام دين » ويعحمد نيا » 
ونزلت هذه الآيةرواه أبو صالح عن أبي هريرة 9 ء وقتادة عن أنس © . 
() الطبري ٠١/9١‏ من طريق عبد العزيز حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
أبي هررة . وعبد المزيز : هو عبد المزيز بن أنان الأموي من. ولد سعيد بن الماص ذكره 
الذهي في ١‏ المزاذ»» وقال عنه : أحد المثروكين » وكذبه تحبى بن ممين , وقال أبو حاتم : لا.يكتب 
حديثه » وقال البخاري : فيه نظر . وقدس : هو ابن الربيع الأسدي أبو جمد الكوفي صدوق تغير للا 
كبر . على أن ابن كثير نقله في « تفسيره » 9/ه١٠‏ عن الطبري » وقال : إسناده جيد . 1 
0( البخاري يلاضن ؛ ومسل اياي » وابن حرير ولا بالفاط مقار بة وبأطول 
تما رواه المصنف وخرجه السيوطي في « الدر المثور » «/عسم نسسته إلى ابن يد ء ولاين 
المنذر » وابن أَني حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه . 
زاد السيد ج ؟ م (8) 


يوق المائدة : ١.؟‏ 





واثاني : أن رسول الله ملي خطب الناس » ققال : إن ال كب بيع 
المج ء » ققام عكاشة. بن “غصن ٠‏ فقال : أفي كل عام با رسول الله ؟ فقال :أأما 
إني لو قلت نعم لوجبت ؛ ولو وجبت ثم تركاتم لضلام » اسكتوا عي ما سكت" 
عكجء ٠:‏ فاعا هلك من هلك ممن كان تبلج بكثزتسؤا لم » واخلافم عل أنايم . 
فنزلت هذه الآبة » , رواه عد ند بن زياد عن أبي عمررة " ' ٠‏ وقيل : إن السائل , 
عن ذلك الأقرغ بن حابس ” | 

0 
أبي ؛ ويقول الرجل تضل. ناقته : أبن ناققي ؟ فنزلت هذه الأكع يوأ والرنة 
عن ابن عباس ”© ْ 


(1) ان جريي ٠١6/11١‏ وسنده حدن. © وفيه د ققام عحسن الأسدي » في الرواة الثانة 
« عكاشة بن عصن الأسدي ؛.. ورواه أحمد في المند ؟إمءهة ؛ ومسل 0 » واأسائل 
رجل 6 ول بين في امير امه ,ولس فيه ذكر الآنة وزونخاء ولفظه «ه خطبتا 'زسول الله 
مَيليهٌ » فقال : أمما الئاس قد فرضن لله عليم الحج. فحجوا »' فقال راجل : أكل عام 'بارسول الله 
فمكت حتى قالها ثلاث فقال رسول ايل 0 : أو قلت نعم أوحدت ولا اسبتطمم 6 ثم 
قال : ذروني مار كتم فافسا هلك من كان قلسم بكثرة سؤالهم , واختلافيم على أنبيائيم » 
فاذا أمرتك بثىء فأنوا منه ما استطم » .وإذا يتك عن ثىء فدعوه » .. وقد أشار الحاظ و 
ذ مركم بشي توا منه ما| استطهتم > و إذا يتم عن ثيء فدعو » '. وقد أسار الحانظ في 
0 الفح » لضف إل هذا. الحدرث وما فيه من زادة السؤال عن الجج » ثم قال : وأخرحه 
الدار قطني ختهرأ » وزاد فيه ( | أيها الئاس لا تسألوا عن أشياء إن تبد 8 تسؤم )وله شاهد | 
عن أبن عباس عند الطبري في د التقثير » . 

020 قال النووي في 2 شرح مم 7 لل : و هذا الرحل هو الأشرع بن حايس 5 
كذا جاء مبينا في.غير هذه الرواة » .فلت : الرواة التي جاء فيا مبيئا هي من 'حسدبث'ابن 
عبان عند أحد في و الستد , وعم > 4م ع لكلا 2 هارا للد 

(-) البخاري : م/؟١؟‏ »:وااطبري : ١١إهةء‏ وأبو الحويرية : هو حطان. بن خفاف بن 
زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة امي ؛ وثقه أحمد وابن فمين وأو زرعة وغيرم 2 
وقال ابن عبد البر :. أحمموًا على أنه ثقة . 1 


المائدة : 1١١‏ نغوة 





والرابع - أن قوم سألوا رسول الله 0 عن الإحيرة ؛ والسالبة » والوصيلة » 


كيبو ال ابن عير 


والحام » فتزلت هذه الآبة » رواه يجاهد عن ابن عباس” 
. والخامس : أن قوما كانوا يسألون الآيات والممجزات » فنزلت هذه الآبة » 
روي هذا المعنى عن عكرمة . 
والسادس : أنبا نزلت في أيهم الفرائض » وقرلهم : وددنا أن الله تعالى 
أن لنا ني قتال المشركين , وسؤالهم عن أحب: الاأعمال إلى الله » ذصكره 
أبو سليان الامشتي . قال الزجاج : « أشياء » في موضع خفض إلا أنها فتحت » 
لأنها لااتتصرف ١‏ واه نبد لم » : تظهر ل - فأعلٍ الله تمالى أن الؤاك عمف 
مثل هذا المنس لا ينبغي أن يقع ء لاأنه يسوء المواب عنه . وقال ابن عباس : 
إن نيد ل أي : إن نزل القرآن فيها بتغليظ ‏ ساءم ذلك . 
قولهتعالى : ( وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن) أي : حين ينزك القرآن فيها 
بفرض أو إ جاب » أو نبي أو حك . وليس في ظاهى ما نزل دليل على شرح ما بم إليه 
حاجة , فاذا سأللم حينئذ عنها نبد لي . وني قوله : ( عا الله عنها ) تولان ٠‏ 
أحدحما : أنه إشارة إلى الاشياه . 
والثاني : إلى السألة . فعلى القول الأول في الآية تقدم وتأخير . والنى : 
لاسألوا عن أشيا إن تبد لي تسؤكم , عفا الله عنها . ويكون منى : عفا الله 
عنها : أمسسك عن ذكرها ‏ فلم يوجب فها حكا . وعلى القول الثاني » الآية على 
نظمها » وممنى : عفا الله عنها : لم يؤاخذ بها . 
)١(‏ ابن جرير : ١١1/1١‏ من طريق خصيف عن مماهد عن اين عباس وخرجه السيوطي في 
«الار اانثور » »| جسم وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن النذر ء وأبي الشيخ » وابن مردويه 


وخصيف : هو خصيف بن عبد الرحمن الحزري . قال الحافظ في « التقررب »: صدوق » 
سي الحفظ » خلط بآخره » ورمي بالارجاء ٠.‏ 


ف ْ الائدة : 61.97 س٠‏ 
قدا سأكب 5 3 من' قنلكم' ثم" أُسْبَحُوا بها كافرين" »* 
قولهتعالى : (:قد سألا قوم من. فبلكم ) في هؤلاء القوم أربمة أقوال ٠‏ . 
أحدها : أهم الذرن سألوا عبسى نزول المائدة » قله ابن عباس » والحسن . 
والثاتي : : أنهم قوم صالح حين سأوا اثاقةء هذاعلى فول السدي .زعلا 
القولان مخرجان على أنها؛ إسألوا الآيات . 
واثالت : أن ارم م الذين سألوا في شأن البقرة وذحبا » فلو ذتحوا بقرة 
لأجزأت 6 ولكنرم شدادوا فشدد لله علبهم » قله ابن زيد . وهذا مخرج على 
. سوال من سأل عن. المج . إذ لو أراد. الله أن يشدّد عليهم بالزيادة في الفرض لشلاد . 
والرابع : أنهم الذين قالوا لني الهم : ابمث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله » 
وهذا عن ابن زيد أيضاً ؛ وهو يخرج على من قال : نا سألوا عن الجباد والفرانض 
تمنيا لذلك . قال مقائل : كان بنو إسرائيل يسألون أنبياهم عن أشياه. ٠‏ فاذا أخيروم 
ا تركوا قولحم وم ل » فأصبحوا بتلك الا”شياء كافرين ١ '٠‏ 
مَاجمل الله من' بحيرة ولا سآئبّة ولا توصيلّة 0" 
ولكن" الكذين كقتروا تاتون عتى :اث لقا وأكتترئم' 
قولهتعالى : ( ماجمل الله من تحيرة ) أي : ما أوجب ذلك ء ولا أمن.به. 
وق به البعيزة » أرسة أغزالةة. - 50 
' أحدهأ : أنها اناقة إذا "تحت خخسة أبطن نظروا إلى المادس » فان كان 
ذكر) نحروه ». فأمكله الرجال والنساء؛ وإن كان أثت شقوا أذنها » وكانت لخحراما 
على النساء لا ينتفمن: ها )ولا ,يذقن من لبنهاء ومنافبا لارجال خامة » فاذامانت» . ٠‏ 
اشترك فيها الرجال والنساء ٠‏ قاله ابن عباس ء واختاره ابن قنيبة . 1 


المائدة : سو يفيف 
والثاني : أنبا الناقة تلد حمس إناث ليس فبهن ذكر ؛ فيمْيدون إلى 
المامسة , فيبتكثون أذنها , قله عطاه . 
والثالت : أنها ابنة السائبة » قله ابن إسحاق » والفراء . قال ابن إسحاق : 





كانت الناقة إذا نابست بن عشر إناث ليس فيبن ذكر » سَيّبت » فاذاتجّت' 
بسد ذلك أنتى , شتت أذنها » وستيت بحيرة » وخليت مع أمها . 

والرابع 0 
بحروا أذنها » أي : شتدُوهاء وامتنموا من ركو.ا وذنحبا » ولا تطرد عن ماء, 
رالا وي ايد 
فبي فاطة منى : مفمولة » وهي السيّبة » حكقوله : ( في عيشة راطية ) : أي 
مرطيّة . وفي السائبة خسة أقوال . 

أحدها : أنبا التي “نسيّب من الأنمام للالحة » ا 
ولا تحلبون لها لبن » ولا مون منها وبر ء ولا محماون عليبا شيئا » رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : أن الرجل كان بُِسِيّب من ماله ماشاء » فيأتي به خزنة الآلحةء 
فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء » فلا بطعموتمن شيئا منه إلا 
أن عوت ٠»‏ فيشترك فيه الرجال والناه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال 





)١(‏ روى البخاري وإساب ء ومسل 4/و١؟‏ عن أني عريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسولك ان متلق « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النار وكا أول من مس 
السوائب » . وروى البخاري 214/8 عرى عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت : قال رسول الله 
: : رأيت جبنم حطم بمضها بعضا ٠‏ ورأيت ديع عه سد ولو ادلو شي الب ائب» 
وااقصب يضم الهاف وسكون الصاد الهملة : الأمماء : 


3 ٍْ الاثدة : س.ل ظ 
الشني : كانوا سبدون لالبتهم الأبل والنثم + ويتركونها عند الالحة . فلا يشرب. . 
منها إلا رجل » فان مات| منها ثيه أكله الرجال والنساء . 00 
والثالث : أنا الناقة إذا ولدت عشرة أبطر:. ‏ كلبن إناث ٠»‏ سيتبت » فلم 
تركب » ول يج لها وبر »وم عدم إحسد ار وا عوك 
مانت أكلها الرجال والنساء : ذكره الفراه . 1 
دالاع ‏ : أنها أبعي شو بنبذر يكون على الرجل إن سامه الله تعالى من 
مرئن :أو بك بلشنه منزله أن يفمل ذلك ٠قاله‏ ابن قتببة . قال. الزجاج : كان الرجل 
إذا نذر لتيء من هذاء قال:: ناقتي سائبة » فكانت كالبحيرة في أذلا بنتفع بها ولا عنع 





من ماء ومرعى ْ 5 

والمادس :: أنه البميرا حج عليه الحجة ». فيُسييّبٍ » ولا يستممل شكرا 
اعنيا + تلد أو ردق عن الشافمي . وفي « الوصيلة » خمسة أقوال . 

أحدها : أنبا الشاة كانت إذا “نتجّت" سبعة أبطن » نظرؤا إلى لسبع : فان 
كان أثثنى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن موت » فيأكلها:الرجال والنساه ‏ وإن 
كان ذكرأًء ذنحوه: فأكاوه جيم » وإن كان ذكر وأو قالرانه بوعل اين 
درك مر أغيا هتدم ومتانيا للرجال دون الفساء » فاذا مانت » اشترك فها ٠‏ 
ارال والفتاة» زوه أن تايح عن الن كدان ١.‏ ومن إلى عجره لزن يام 
تقال : إن كان السابع ذ كرا ذبح فأكل منه الزجال والنساء » وإن كان أتى » 
ترركت في انعم » وإن كانا كرا وأأعى 'ء قلوا : وصلت أنخاها ٠‏ قر تشبحء 
لكانها » وكانت وميا حراما على النساء ٠‏ ولبن الات حرأن) على النساء إلا أن 
كوت نبا ثيء فيأكله ارجل والنساء . 


المئدة : س0 ع 

والثاني : أنها الثاقة البكر تبكر ”9 في أول نتاج الإبل بالا تي ثم نشي بالأتتى » 
فحكانوايستبقونما لطواغيتهم ويد عوتا الزميك أ + وضاك! إعذاها بالا دري > 
ليس ينها ذكر ؛ رواه الزهري عن ابن المستّب ٠‏ 

والثالث : أنها الشاة تنتج عشر إناث متتابات في خمسة أبطن » فيدعونمها 
الوصيلة » وما ولدت بعد ذلك فاإّكور دون الإناث » قاله ابن إسحاق . 

والرابع : أنها الشاة تننج سبعة أبطن ء عناقين ”" عناقين » فاذا ولدت في سابعبا 
عناناً وجديا ؛ قيل : وصلت أخاها » فجرت رى السائية » قله الفراه. 

والمامس : أن الشاة كانت إذا ولدت أنتى ؛ فبي لهم » وإذا ولدت ذكر) 
جماوه لآلبتهم فان ولدت ذكرا وأتثى ٠‏ قالوا : وصلت أخاهاء في يذيحوا اللذكر 
لآلبتهم , قاله الرجاج . 

وفي « الحام » ستة أتوال . 





أحدها : أنه الفحل , :ينتج من صلبه عشرة أبطن » فيقواون : قد حمى 
ظبره ؛ فيسيبونه لأصتامهم . ولا حمل" عليه , قاله بن مسعود , وابن عباس ء 
واختاره أبو عبيدة » والزجاج . 

والثاني : أنه الفحل يولك لولده » فيقواون : قد حمى هذا ظبره » فلا تحماون 
عليه » ولا زاون وبرهءولا عنعونة ماء . ولا ممرعى » روأه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » واختاره الفراء » وابن قنبة . 

والثالك : أنه الفحل يظبر من أولاده عشر إناث من بنانه » وبنات بنانه» 
قاله عطاه . 
0 () يقال : ابتحكرت الامل : إذا وادت بكرها »ء وأئثنت في الثاني » وثلثت 
في اثالث . 

() المناق : الأنثى من ولد المز . 


44 : المالدة : ع.ؤلءهذا 





والرابع : أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات , قاله. ابن زيد: 

والحامس : أنه الذي لصلية عشرة كلها تضرر ب في الإبل » قاله أبو روق٠.‏ 

والسادس. : أنه الفخل يضرب في إبل الرجل عثر نوي الى ؛ويقال: 
قد حمى ظبره » ذكره الماوري عن الشافمي ٠‏ قال الرجاج : والذي ذكر ناه في 
البحيرة » والسائية 'غ والؤصيلة » والخام أثدت. ما روينا عن أهل اللغة ٠‏ وقد أعر الله 
عز وجل في هذه الآية أنه لم حرام من هذه الاأشياء شيئاً » وان الذبن كفروا 
اقترؤا على الله عز وجل 1 قال مقائل : وافتراؤم : قولمم : إن الله حرمه ‏ وأمرنا 
به . وفي قوله : [واتكتم لا يعقلون ) قولان . ظ 

أحدهما : وأكثرم يعني : الأب لا .يمقاون أن ذلك “كفب عل للم من 
الرؤساء الذبن حرموا ‏ قاله الشبي 

والثاتي : .لا يعقلون أن هذا عر من الشيطان » قله -قتادة . 

٠“‏ إِذًا فيل هلم تَعاتو! إلى لى »ا أثرل الل" إلى الول قَالمُوا 
حَسْينَا ما وجدتا عَلِيْوِ آباءتا أودو' كان اباؤاعلم' لا يمون شلئها 
ولا يبْتدون * ا 4 

قولهتعالى : ( وإذا قبل لبم ) سي : إذا قيل لبؤلاء المشركين الذين حرموا 
على أنفسيم هذه الانعام : تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرآمتهم 
على أتفسي » قلوا : ( حسينا ).أي : يكفينا ( ماوجدنا عليه أباءنا ) من الدبن 
والمنباج ( أول و كان ابأؤم لا بعلمون شيا ) من الدبن ( ولا يدون ن ) له أبنتبموتهم 
غضم 0000 : 
« بآ يبنا الكذزين” آمتثُوا عليدكم' أنفشسكم' الا رتغ ر'سكم' من' 


المائدة : 1١6‏ يدك 

تشتدثون » 

قولهتعالى : ( ياأمها لين آمنوا علييم أنقسم ) في سبب نزولها قولان . 

أحدما : أن الني يككي كتب إلى هجر ؛ وعليهم المنذر بن ساوي يدعوم 
إلى الاسلام ‏ فان أبوا فليّؤدُوا الجزية , فلما أناه الكتاب »عرضه على من عنده 
من العرب واليبود والتصارى والجوس ؛ فأقرأوا بالجزية » وصكرهوا الاسلام » 
فنكتب إليهم رسو الله ييه : « أما العرب فلا تقبل منهم إلا الاسلام أو السليف » 
وأما أهل الكتاب والجوس ٠‏ فاقبل منهم المزية » فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله 
يله أسلت العرب ٠‏ وأعطى أهل الكتاب والجوس ا+جزية » فقال منافقو مك3 : 
عجياً لحددر يزعم أن الله بمثه ليقاتل الناس كافة حتى يساموا » وقد قبل من محوس 
هجر ء وأهل الكناب الجزية فهلاة أكرهم على الاسلام » وقد ردهاعلى إخواتا 
من المر ٠‏ فشق ذلك على المسامين » فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح ععنف 
ابن عباس . وقال مقائل : كار رسول الله يلايك لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب 
فلما أسلمت العرب طوعاً وكرها. قبلبا من محوس هجر . فطمن المنافقون في 
ذلك , فنزات هذه الآية . 

والثاني : أن الرجل كان إذا أسل » قالوا له : سفبت آبالك وطللتهم » وكان 
بنبثي لك أن تنصرم » فتزلت هذه الابة , قله ابن زيد ٠‏ قال الزجاج : ومنى 
الآية : إنها أزمع الله أمر أقسع ٠‏ ولا يؤاخذم بذنوب غيرك » وهذه الآبة 
لانوجب ترك الأمر بالعروف , لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له ٠‏ فبو 


0 ش اليه :مو 





مال » وليس عبتدر ”".. وقال عْمان بن عفان : ل يأت تأويلتها بمد : وقال ابن 
: تأويلئها في آخر: الزتمان : قولوا ما قبل متم » فاذا غلبتم ؛ فار أ ف" 
وفي 0 (٠‏ لا يشر من مطل إذا اهتديتم ) قولان . 


(1) روى الامام أحمد في د المسند » ع لارء سمء إه عن قسن بن أبي حازم» 
قال :قم أبو بكر فحمد ال وأتى عليه > ثم قل : بأها الثاس إنيم تفرؤون هذه الآنة 
١‏ اليا الذن آمنوا عليم اقم لا بضرك من ضل إذا اهتديم ) إلى آخر الآنة رانم 
تشمونها على غير موضعها » وإلي سمعت رسول الله ميل يقول : « إث اناس إذارأوا المنكن فل بييروه . 
أوشك أن يسمم الله بمقابه » قال الحافظ ابن كثير في « التفبير » ٠١8/6‏ : وقد روى ,هذا الحديث 
أصحان السئن الأربمة وان حبأن في « محوحه » وغيرم من طرق كثيرة عن جماءة كثيرة عن اسماعيل ؛ 
. .ابن أب خالد به متصلا مرفوعاً 6 ومنهم من رواه عنه به موفوفا على الصديق » وقد رجح رفعه الدارقطي : 
وقال ابن جرير ١95١/1١‏ بذ أن أورد الآقر : وأولى هذه الأقوال ٠»‏ وأصح التأويلات عندنا : 
تاريل هذه الآنة ماروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيا » وهو ) با أمها الذن آمنوا عليم : 
قم ) انزموا العمل بطاعة الله » وما أمركم به ء والتهوا عما نام الل عنه ( لا يضرم من 
ضل إذا اهتدم ) يقول : فانهلا:يضر طلال من ضلى إذا أتم لزمتم العمل بطاعة الله +. وأديم فيمن : 
٠‏ ضل من الناس ما ألزمم له به فيه » من فرض الأمر المروف » والنهي عن المنكر الذي 

ركبه » أو يحاول ركوبه ‏ والأخذ على يديه إذا دام ظلناً لم أو معاهك © ومئعه مه » 
5 النزوع عن ذلك » ولاخير عليم و في تماديه في غية 0 ؛ إذا أت اهتديتم » وأديم حق | 
ان تعالى ذكره فيه . وإِما أقلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب » لأث اق ء تعالى ذذكزه » 
أمر المؤمنين أن ومو بالقسبط ؛ ويتعاونوا على البر والتقوى » ومن القيام بالقسط الأخذ. على 

يدي الظالم » دمن ن. التماون على البر والتقوى » الامر بالممروف » وهذا مع ما تظاعرت به الاخبار 
عن رسول الله يك من أفر بالامر بالمدروف رالنمي عن المذكر » وأو كان للناس ترك ذلك 

م يكن الأمر به سنى إلا في المال التي رخص فيه رسول اله م ترك ذلك , رهئ حال 


' النجز عن القيام به بالجوارح الظاعرة: فيكون مرخصا له تركه » إذا.قام حينئك بأداء فرض الله ١‏ .. 


عليه في ذلك بقلبه . وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية أولى » فين أنه قد دخل في معنى قوله : 

( إذا اهتديتم )ما قاله حذيفة وسميد بن المسيب من أن ذلك ( إذا أمرتم بإلدروف ونيم عن انكر ). 
(؟) ان جرير الطبري الوم » وذكر الحثمي في « الجمغ » #و؟ » وقال :روا 

الطبراني ورحاله رحاك الصحيح إلا أن 41 سن البصري لم سمع من ابن مسعود .' 


المائدة : ه6.ى -07 
أحدهما : لا يضرك من ضل بترك الاأمر بالعروف إذا اهتديتم أتم الاأمر 
بالعروف ٠‏ والنبي عن المتكر » قلة حُذيفة بن المان » وابن المسيّب . 
والثاني : لا .يضر" ك من ضل .من أهل الكتاب إذا أدأوا الجزية ‏ قاله مجاهد . 
وفي قوله : ( فينبتم عا كتتم تسملون ) ننبيه على الجزاء . 





فصل د 


فبلى ما ذكرنا عن الزجاج في ممنى الآية»هي محكمة » وقد ذهب قوم مرف 
المفسّرين إلى أنها منسوخة ء ولهم في ناسخها قولان . 

أحدها : أنه آية السيف . 

والثاني : : أن آخرها نسخ أولها . روي عن أي عبيد أنه قال : ليس في القران 
آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه » وموضع المنسوخ منها | إلى قوله : ( لا يضرم 
من صل ) والناسخ : قوله : إذا اعتديتم . والتّدى هاهنا : الأمر بالمعروف » 
والهي عن المنكر 9 . 


() ذكر المؤلف رحمه ال في كتابه « نواسخ القرآن » ورقة هم أربمة أشياء تدل 
على إحكام هذه الآنة وهي في إحاز : 

١‏ - أن قوله : ( عليم أنقسم ) يقتضي إغراء الانسان بمصالح نفسه » ويتضمن الاخبار 
بأنه لا يعاقب بضلال غيره » وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على غيره » وَإنًا غلة الامر أن 
يكون ذلك مسكوتاً عنه » فيقف على الدليل . 

؟ - أن الآنة تتدل على وجوب الامر مروف والنبي عن المتكر » لان قوله : ( عليم 
أنقم ) أمر بإصلاحبا وأداء علها » وقد ثبت وجوب الامر الممروف والنبي من المتكر » 
فصار من جملة ما على الانسان في نفسه أن يأمر الممروف ويتبى عن المنكر بدليل قوله عل 
وجل فيها : ( إذا اهتديم ) ٠.‏ سا 


14 :ْ الائدةه : .م 
أي الكفزينة اموا شهاد نيكم ا أدصي 
المُوت” حين الوصيّة اثتان ذوا عدال رمتكتم أو 1 آختران ا 
غير كلم إن أنثم' عنم في الأرضٍ قأصابتكم' ملصيبة المواشر 
تَحْيسُوتبمامن بد الصّلواة قيقلسمان بالل إن ام لاتمتزي 
به ثمنا ولو كان ذا قربى' ولا تكثم شبادة الل إنمًا إذا درن 
الآنبين » 

. قولهتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شبادة يسم ) روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : كان يم الدداري ؛ وعدي بن بداء مختلفان إلى مك3 » فصحبها زجل” 
من فربش من. بي سبم + فات بأرض ليس فيبا أحد من المسامين ٠‏ فأوصى إليهنا 
بتركته فاما قدما,ء دفناها إلى أعله » وكا جام كان معه من فضةء وكار2.ل 
عنوتم) بالذحب » ققالا لم نره فأتي بها إلى الني كيه » فاستحلفها باه : ماكتماء ' 
وخلى سبيليها . ثم إن الام وأجد عند قوم من أهل مكة . فقالوا : ابتمناه: من 
ميم الدذاري » وعدي بن بداء . فقام أولياء السبمي » فأخنوا الام ؛ وحلف رجلان 
منهم بلله : إن هذا الام جام صاحبنا » وشهادتنا أحق من. شهادتهها مها »وما اعتدينا » : 
فنزلت هذه الآبة ٠‏ والتى بعدها '" . قال مقائل : واسم اميت : يزيل" بن أبي 





٠‏ لس م ب أن الآ قد حملها قوم على أهل الكتاب إذا أدوا الجزية »..فحيتئف لا بازمون بنيزها 
أنه لما عابهم في يُقليد آلإئهم بالآنة التقدمة » أعفبم بهذه الآنةَ أن النكلف إما يازمه 
حم نقسهاء وأنه لا يضره شلال غير إذا كان مبتديا » حتى يوا أنة لا يازميم: من: شلال 
اإئهم شيء من الذم والمقاب قال : وإذا تشحت هذه المناسبة بين الآيتين م يكن الأمر بالمروف : 
والبي عن المنكر هنا مدخل » وهذا أحسن الوجوء في الآية 5 
)0 البخاري : هلا «مدوءساء وأبو داود : «إموع ء والترمذي ٠٠١/6‏ وحسيه » 
دابن جدير 146/1١‏ » والبييق فيه الأن» 906/5١‏ وخرجه السيوطي فيد الار المنثور» ل 


المائدة : ١١و‏ ع 





مارية مولى العاص بن وائل السبمي وكان “يم » وعدي نصرانين » فأسلم هيم » 
ومات عدي” نصراني) © . فأما التفسير , فقال الفراء: ممنى الآية ؛ ليشهدك ائنان 
إذا حضر أحدكم الموت © . قال الرجاج : المنى : شبادة هذه الحال شبادة اثنين » 
فحذف « شهادة 6 ؛ ويقوم « انان » مقامها . وقال ابن الأنباري : معنى الأية : ليشبدم 
في سفرك إذا حضركى اموت ٠‏ وأردتم الوصيّة اثنان . وفي هذه الشبادة ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها الشبادة على الوصيّة التي ثبنت عند الحكام , وهو قول ابن 
مسعود » وأني موسى ١‏ وشريح ؛وابن أني ليلى » والأوزاعي » والثوريء والخبور. 
والثاني : أنها أعان الوصي لله تعالى إذا ارتاب الورئة ببما » وهو قول مجماهد . 
والثالث : أنها شبادة الوصيّة » أي : حضورها ٠‏ كقوله:( أم كنتم شبداء 
إذ حضر يمقوب الموت )[ البقرة :م٠٠‏ ] جمل الله الوصي هاهنا اثنين تأحكيدا » 
واستدل أرباب هذا القول بقوله : ( فيقسمان بلله ) قلوا : والشاهد لا يازمه 
عين” . فأما ه حضور الموت » فبو حضور أسبابه ومقدمانه . وقوله : ( حين الوصية)» 
أي : وقت الوصية ٠‏ وفي قوله : د متي » قولان . 
كس » وزاد نسبتة إلى ابن المنذر والطبراني » وأبي الشييخ » وابن مردوية . والجام : إناء 
من فضة . وقوله : ( كان موسا بالذهب ) أي : علية سفائح من ذهب :على هيئة خوس النخل 
وهو ورقه » والتخويص : أن يجمل على الشيء صفذائح من الذهب على قدر عرض خوص التخل . 
)0( تم الداري : هو تمم بن أوس بن خارجة اللخمي منسوب إلى جدء الدار بن هانىء 
وقد على رسول الله كيه . سنة تسم وأسل » وكان نصرانيا » وأما عدي ن بداء » فكان 
نصرانياً » ويذكر أنه أسل ‏ لكن الحافظ بن حجر صحح في « الاسابة » في ترجمته أنه 
فاك تغرايا .: 
(؟) نص كلام الفراء في « مماني القرآن - س#س يقول : شاهدان أو وصيان » وقد 
اختلف فيه » ورفم الاثنين بالشبادة » أي ؛ ليثبدك اثناث من المسلين . 


25 ' المائدة : حرو 
أخدها : من أهل د ا وك الااريي مسمود » وابن عباس » وسعيد 
إن المسيب . وسميد بن جبير » وشربح » وابن سيرين » والشمي» وهو قول أصحابنا ‏ 
والثآني : من عشي تكم وفيادحكم “دم مسامون أيضا » قله امسن ١‏ 
وعكرمة , والزهري . والسدي . ش 
قولهتعالى : ( أو "أآغران من غير ) تقدبره : أو شهادة آخرين من غير . 
٠‏ وفي قوله : د من غيرك » قولان . 1 
“أحدها : : من غير ملتم وديتم » قاله أرباب القول الول . 
والثاني .: من غير اعشيرتم وقياتم وثم مسامون أيضاً » قله أرباب القول. 
. الثاني . وفي « أو" » قولان . ا 
أحدها : أنبا ليست للتخيير » وإنها المنى : أو آخران من غيركم إن م نحدوا” 
مت » وبه قال ابن عباس ٠‏ وابن جبير . والثاتي : أنها لاتخيير» ذ كر الماوري . 


جا فصل 6ه 


فالقائل بأن المراد بالآية شبادة مسلمين من القبيلة ؛ أو من غير القبيلة لاايشك 
في كام هذه الآية!. فأمأ القائل بأن المراد. بقوله : « أو آخران من غيرك » 
أهل الكتاب إذا شيد وا على الوصيّة في السفر » ؛ فليم فيبا قولان . 

| أحدهما : أنبا عكة » والسل على هذا بلق » وهو قؤل ابن عباس ٠‏ وابن 
المسيب ؛ وان جبير . وابن سيرين » وقتادة » والشمي » والثوري » وأحد 
َ عرزت : | 


والثاني : أنبا منسؤخة و ؛ (:وأشبدوا في عدل 2 مول 


المائدة : 1١5‏ فقت 

زيد بن أسم ؛ وإليه عيل أبو حنيفة » ومالك ٠‏ والشافمي ؛ قلوا : وأهل الكفر 
ليسوا بعدولء والأول أصحء لان هذا موضعم ضرورة كا جوز في بعض الأما كن 
شبادة نساه لا رجل معبن بالحيض والنفاس والاستهلال © . 

قولهتعالى : ( إن أأتم طربتم في الاأرض ) هذا القرط متماق بالشبادة » 
والمنى : ليشبدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض » أي : سافرتم .(تأمابتع قسينة 
الموت ) فيه نوف" ١‏ تقفديره : وقد أسندتم الوصية إلييما » ودفتم إلبيها مالم 
( محبسونها من بمد الصلاة ) خطاب لاورئة إذا ارتابوا . وقال ابن عباس : هذا 
من صلة قوله : « أو آخران من غير », أي : من الكفار . فأما إذا كانا مسابين» 
فلا عين علها . وفي هذه الصلاة قولان . 








)0 جاء في « شرح المفردات » ص سسم : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين وم 
بوجد غيرم من المسلهين فوصى وشبد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتها ويستحلفان يمد العصر 
لا نشتري به نآ ولو كان ذا قربى ولا نكتم شبادة الل وأنها وصية الرجل بعينه فان عثر على 
أني استحقا [ع) قام آخران من أولياء الموسي فحلفا لله لشبادتنا أحق من شهادتها ولقد خانا 
وكمًا ويقفى لحم قال ابن المنذر : ومهذا قال أ كابر العلماء ومن قاله شربح » والنخمي » والأوزاعي 
وى ن حمزة وقضى بذلك عبد الله ب مسمود في زمن عَان » رواء أبو عبيدة . وقضي به 
أبو موسى الأشمري ؛ رواه أبو داود » والالال . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ والشافمي : لاتقبل 
لأن من لاتقبل شبادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى... 
(وانا) قوله تمالى ( ا أيها الذين آمنوا شبادة - إذا حضر أحدى الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل 5 أو آخران من غير ) الآنة » وهذا نص الكتاب وقد قضى به رسول الل مَكلاقق 
كا في حديث أبن عباس رواه أبو داود وقضى به بمده أبو موسى » وابن مسعود م تقدم » 
وحمل الآنة على أنه أراد من غير عشيرم لا يسح لان الآنة نزلت في قصة عدي وتمم بلا خلاف 
بين المفسرن ودلت عليه الاحاديث ولانه أو صح ماذ كروه 0 تمب الايمان لان الشاهدين مرنف 
المسلمين لاقسامة عليها . 


144 00 المائدة : ددر 
١‏ أحدهما 0 صلاة العسر » زواه أبو صالح عن ابن عباس , وبه قال شريح ؛ 
وابن جبير » وإبراهيم ؛ وقتادة » والشمبي . 





والثآتي : من بعد صلاتها في دينهها » حكاه السدي عن ابن غباس 7" وقل بهء 
: وقل الزجاج : كان الناس بالحجاز محلفون بعد صلاة المصر'ء لاأنه وقت . اجماع 


. الناس . وقال ابن قنيبة أ: لأنه وقت يعظمه أعل الأديان‎ ' ٠ 


قولهتعالى : ( فيقسمان بلله ) أي : فيحلفان 5 ارنيتم ) أي : شككتم 
ا أولياء اليت + ومنى الآية : إذا تقدم الموصى إلبنها :بتركة المتوفئ ء فاتهمها 
الوارث ؛ استحافا بمد صلاة المصر : أنها لم يسرقا » وم يخونا . فالشرط في قوله: 
« إن ارنيتم 4 متعلق خسونها ٠‏ كأنه قال: إن إرنيتم حيستموها: فاستحلفت .وهم » ' 
فيحلفان بلله : ( لا نشتري به) أي : بأماننا ٠»‏ وقيل : بتحريف شهادتنا » فالهاء مالدة 
. على امن (٠‏ ثمنا ) أي : غرض) من الونيا ( ولو كان ذا قربى) أي : ولو كان المشبود 
له ذا قراية منا ؛ وخصاً ذا القرابة ٠‏ ليل القربب إلى قريبه . والمنى + لا نحابي 
يبخباديا أحدا , ولا ميل مع ذي القربي في قول الزور . ( ولا نكم شبادة الله ). 
إنها أطيفت إليه , لأمره باقامتها . ونبيه عن كتانها . وترأ سعيد بن خبير ٠:‏ 
1 ولا تكتم شبادة بالتلزين د الله بقطع اله.زة وتصرها » وكسر الهاء, ساكنة. 
النون في الوصل . وقرأ سعيد بن المسيب » وعكرمة « شبادة » بالتنوين والوصل ملصوبة : 
الهاه. وقرأً أو ممران امون « شهادة ‏ بالتنوين و إسكان في الول « الله » بقطع الممزة 
وقصرها مفتوحة الهاء. “دترا الفى وا بن السميقع د شهادة » بالتوين وإسكانه في الوصل ش 
)١(‏ هذه رواية شاذة ٠‏ رؤاها الطبرئ ١1/ه/ا!‏ في قصة طويلة ؛ ثم ردها زدأ شديداء ! 


وجزم' بأن المراد الصلاة المعرزوفة للبخاطبين التي كان رسول الل مك يتخيرها لا لمتحلافه من ! 
أراد تنليظ اليبين عليه » وشي صلاة العصر . 1 


! المائدة : بدو 1 
مثلهء إلا أنبها نصبا الحاء . واختلف الملماء لأي ممنى” وجبت اليمين على هذين 
الشاهدن » على ثلائة أقوال . 

أحدها : لكونها من غير أعل الاسلام » روي هذا المنى عن أني موق 


جا امح اط جد 


الأشمري . والثاني : لوصيّة وقمت بخط ايت وفقد و 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : لأن الورئة كانوا قولون : كان مال متنا 
أكزر . فاستخانوا الاهدين , قله الحسن , ومجاهد . 
« فَان عثر على أَنَبْما امنتحتنا إثا فآخران يتأومانر 
مَقَامَجُمَا من الكّذين استحق عَلَيْهِم الأواتيان فَيُكسمان بالل 
لَشبَادثُنَا أحق' من' شبادنبما وما اعْتَديْنَا إننًا إذا لمن الظًا لين »» 
قولهتعالى : ( فان عثر على أنها استحقا إِني1 ) قال المفسرون : لما نزلت الآبة 
الاأولى : دما رسول الله يلات مديًا وميا » فاستحلفيها عند المنير : أنها لم يمون 
شيئا مما دقع إلببما » فحلفاء وخلتى سبيلها » ثم ظبر الإناء الذي حكماه ؛ فرنمها 
أولياه الييت إلى رسول الله يل » فنزلت ( فان عثر على أنها استحقا إنياً ) وممنى 
د عثر » : اطمّلم . أي : إن عثر أهل اميت .أو من بلي أمره على أن الشاهدين 
اللذين هما آخران من غيرنا ( استحقا إثياً ) ليلبها عن الاستقامة في شبادتها ( فآخران 
يقومان مقامها) أي : مقام هذين المائنين ( من الذين استحق عليهم الأوليان ). 
قرأ ابن كثيز » ونافع » وأبو جمرو » وابن عاص : والكساتي : د استحق » 
بضم التاءء« الأولنّيان » على التثنية . وفي قوله ( من الذين استحق عليهم ) قولان . 
زاد المسيد ج ؟ام (.ك) 


5355 ا المائدة : .ة 

أحدمما 2-77 ايان ٠‏ والثاتي : الوكان ٠‏ فلى الاأول في منى ( استحق 
علييم ) أربمة أقوال . ظ 

أحدها : استحق علييم الإريصاء » قال ابن الا" اه : الى : من القوم: : القبن 
استحق فيهم الإيصاء ‏ | استحقه الأو ليان باليت » وحكذلك قال الزجاج : الممنى : 

من الذين استحقت لوسية أو الإيصاء علييم . | 

والثاتي:: أنه الظل » والممنى : من الذين استخق علييم .ظلم الأوتيان» فحذف 
الظل » وأقام الأولبين مقامه ؛ذكره هابن القاسم أ أيضا .. 

: والثالث : أنه الروج مما قاما به من الشهاذة ؛ لظبور خيائتها . 

والرابع : أنه الاثم ؛ والمنى : استحق. منهم الاثم ل مر من 2 
كقوله : ( على الناس يسبتوفون )[ الطففيك.: © ] أي : منهم . وقال الفراء :« على » ممنى 
١‏ في » كقوله : ( على ملك سليان )[ البقرة: 10 ] أي : في ملكه ».ذكر القولين 
أبو علي الفارسي . وعلى هذه الأفوال مفمول« اسشّحق » محذوف مدر . وعلى القول 
اثاني في ممنى ( استحق علهم ) تولان . 

أحدما : امتح 2 الأوليان » وهو اختيار ان قنيبة . 

والثانلي : جني يم الام » ذكره الزجاج . 
فأما م ين » » فقال الأخفش : الأوليان : ائنان» واحدها : الأولى » 
والججع : الأواون 32 لليفنرين فها قولان . ا 

أحدهما : أنهها أولياء الميت » قله الجبور . قال الزجاج.: د الأوباك © في 
قول أكثر البصريين يرتقمان على البَدّل نمافي « يقومان » والمنى : فليقم' 
الأوليان باليت مقام هذبن المائنيئن . وقال أبو علي : لا يخاو الأوليان أن يحكون 


امائدة : م1 3-4 
ارتفاعبيا على الابثداء » أو يكون خير مبتدأ معذنوف » كأنه قال : فآخران يقومان 
مقاميا هما الأوليان » أو يكون بدلا من الضمير الذي في « يقومان » . والتقدير : 
فيقوم الاوليان . 

والقول الثاني : أن الاأوليان : هما النتميان » والمنى : أنمها الاأوليان بالميانة» 

فعلى هذا يكون المنى : يقومان » إلا من الذين استحق عيبم . قال الشاعر : 

فليت لنا من مار زمزم شري مُبركدة باتت' على طبيان *2© 
أي : بدلا من ماء زمزم . وروى قر عن ابن كثير © وحقص ‏ وعاصم ”© : 
« استحق » بفتح التاء والحاء « الا"وليان » على التثنية » والممنى : استحق عليهم الاأوليان 
اميت وصيته التي أوصى بها » فحذف المفمول . وقرأ جمزة . وأبو بكر عن عاصم : 
د استحق » برفم التاه , و كسر الماء»« الا"ولين » بكسر اللام » وفتيح النون على اللجع » 
والتقدير : من الا"ولين الذين استدق فييم لثم ٠‏ أي : جني عابهم » لأنهم كانوا 
أولين في الذكر .ألا ثرى أنه قد تقدم (ذوا عدل متم ) على قوله : ( أو آخران من 
غيرك). وروى اللي عن عبد الوارث « الا"ولّين » بفتتح الواو وتشديدها » وفتح 
الام , وسكون الياه» وكسر النون » وهي تثنية :أوكل .وقرأ الحسن البصري : «استحق» 
فت الناه والحاء؛ د الا'ولان » ثانية ه أوكل »على البدل من قوله :« فآخران » . وقل 
ان قتيبة : أشبه الاأقوال بالآءة أن الله تمالى أراد أن يسافنا "كيف يشهد بالوصية عند 
حضور الموت» فقال: (ذوا عدل متم ) » أي : عدلان من المسامين [ نشودوتما 
على الوصية ] » وعم أن من الناض من إسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب 
دون المسامين » وينزل القرية التي لا يسكلها غيرم » ويحضره الموت » فلا جد 

3 () في « اللسان » الطبيان : كأنه اسم قلت جبل » والطيان : خشبة ييرد علبها اماد 
ثم أنشد البيت » وأسبه للأحول الكندي . 

(؟) في النسخة الأحمدية : وروى قرة عن ابن كثير » وحفص عن عاصم . 


1 الثمة : بو2وعهم.؟ 


من بشيده من السدين » فقال : ( أو آخران من خيرم ٠.)‏ أي : من غير 
أهل د ديتم 1[ إذا ضريم. في الاأرض ) أي : سافرتم ( فأصابتم مضيبة أ موت ) 
وتم الكلام . فالمدلان من الدلين تصن انين خاملة إن مكراد ان إشبادضبًا 

في السفر ] والذميان في السفر خاصة إذا لم بوجد غيرما[ ثم قل ]( تجبسونا 
من بعد الصلاة فيةسيان كه | نت ادم ) أراد : تحبسونها من بمد صلاة المضر 
إن ارتيتم في قباتياء وشيم أن يكونا قد خانا » أو بدلاء فاذا حلفا مضث 
شبادتها . فان عثر [ بمدهذه اليبين ] أني : ظبر على أنا استخقا ا , أي : .نا 
في اليمين يكنب [ في قول] أو خيانة. [ في ودبمة ]» فآخران» أي : قم في اليمين مقانا ٠.‏ 
رجلان من قزابة الميت الذن استحق منهم الأوليان » وعما الوليان» بقال : هذا الا'ولى 
إفلان . ثم. حذف من: الكلام «بفلان »» فيقال: هذا الا ولى . وهذان الا وليان؛ 
و عليهم » عملى : « منهم 6 . فيحلفان لله : لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذمهاء 
وما اعتدينا عليبها ؛ واغبادي أصح: » ؛ لكفرها وإعاننا » فيرجع عل اللاميين يا 
اختانا ٠‏ وبنقض مامغى من الم بشهادنيا ثلك 90 . وقال غيره : لشهادتناء أي : 
ليميننا أحق » وسميت اليمين شيادة 5 با كالشبادة على ما بحلف” 1 أنه كذلك . 
قآل المفسبرون : فما تزلت هذه الآبة 3 مرو بن الما , والمطتاب 5 أي 
وداعة السبيان » فحلفا إ ؛ وديم الاناه إلهها وإلى أولياء المت 0 أ 

ا ذلك أوتى أن" ينوا بالمتنامة على وااو وخائرا آنا 
كن 15 لماي نقد أنسَائيم' وانتقوا الله وَاسْمموا وال لا ببندي, 


اله عاص اا 





)0 « مشكل القرآن » : سؤب ء وما بين ممقفين منه ., 


م 


الائدة : رعو يوه عرو 





قولهتعالى : ( ذلك أدنى ) أي : ذلك الذي حكنا به من رد اليمين » أقرب 
إلى إتيان أهل النآمّة بالشهادة على وجبها ؛ أي : على ماكانت » وأقرب أرن 
مخافوا أن ترد أعان أولياء الميت بعد أيْيانهم » فيحافون على خياتهم » فيفتضحو| » 
ويغرموا ء فلا تحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك . ( واتقوا الله) أن تحلفوا كاذبين» أو 
مخونوا أمائة » واسمعوا الموعظة . 

و ُْ يَحْمَم اله الراسل فيقثول مادا 0 قَالُو الاعثم نَنَا 
إنك أن حلةم الدوب » 

قولدتعالى : ( يوم يجمم الله الرسل ) قال الزجاج : نصب « يوم » مول 
عل قوله : د واتقوا الله » : واتقوأ يوم جمعه للرسل ٠‏ ومعنى مسألته لأرسل توبيخ 
النين أرسلوا إلييم . فأما قول الرسل : ( لاعل لنا) ففيه ستة أقوال . 

أحدها : أنهم طاشت عقوابم حين زفرت جيم ؛ فقالوا : (لاعم لنا ) ثم 
ارد إلييم عقولهم » فينطاقون محجهم ٠‏ رواه أبو الضحى عن ابن عباس »وبه 
قال الحسن » وعاهد . والسدي . 

والثاتي : أن الممنى : (لا عل لنا ) إلا ع أنت أعلم به منا ء روأه ابن أني طاحة 
عن أبن عباس . 

وائثالث : أت المراد بقوله : (ماذا جم ): ماذا عملوا بنذم » وأحدثوا » 
فيقواون : ( لا عم لنا) : قاله ابن جريج ء وفيه بَعنْد. 

والرابع : أن الممنى : (لا عل لنا) مع علمك ‏ لاأنك تمل الذيب ‏ ذكره الزجاج . 

والخامس : أن اممنى : (لاعلم لنا ) كملمكء إذ كنت تعلم ما أظبر القوم وما 
أضروا » وحن نلم ما أظمروا ٠‏ ولا نل ما أضعروا » فعامك فييم أنفذ من عامناء 
هذا اختيار ابن الانباري . 


نيك ْ المائدة : 000 [ْ 

والسادس : ( (لاعلم تا لتاقم إ. "لتر نبا وت جل لانت 
ماكان بعد وفاتنا » وإنها يستحق الجزاء بما 5 به المائمة » حكاه ابن الأنباري: : 
قال المفسرون : إذا رد الأننياء المم إلى الله أَبْلسَت و الأمم » وعامت أن ما أئته 
في الانيا غير ذائب عنه » وأن الكل لا مخرجون عن قبضته . 

قول تعالى لام النيوب ) آل الحطاني : العلام : عنزلة المليم عوشاء 
«فمّال » بناء التكثير » فأما «: النيوب » فجمم غيب ء وهو ما غاب عنك . 

>« إذ قال لله يياعيسى انتب م الأكلر' نمني عَلْك 
وى وا| ادنك إذ أيَّدتك يراوح القدسٍ كم التّاس" في اليم 
وكبلا , وذ ذ عَلمْتُك الكتاب والحكمة , والكوارنة والانجيل وذ" 
تخلق” من الطين كمينَة الطكيار ناد لي تفخ ؛ فيبا تتتكون” 
طئرا باذني وى الأكنمه والار رمن باذاني وإذ ترج 
اللواتى' باذاني وإذا كتقفت” بي اشر انيل عئك إذ ع 
بالبيّنَات قال التَّذِين كفروا متم ' إن 'هذا إلا سعار 0 





قولهتعالى : ( إذ قال ا باعسى ) قال ائن عباس : ممناه : وإذ يقول . 
قولهتعالي : ( اذ كر نستي عليك وعلى والانك ) في تذكيره النعم فائدتان.. 
إحداها : إسماع الأمم ما خضه به من الكرامة . | 
واثانية : توكيد حجئته على جاحده . ومن نعمه على ميم أنه اصطفاها وطبرها ؛ 
وأناها برزقها من غير سبب . وقال المسن :.المراد بذّكر النسة : الششكر . فأما النممة » 
فلفظبا افظ الواحد » وممناها الجم ٠‏ فان قيل : لم قال هاهنا : ( فتنفخ فيها ) وف 
لعن ا ل : أ جائيز أن يكون ذكر اطي على معنى الجيع »' 


امائدة : ألوء؟ل١ا‏ ةمع 
وأننّت على معنى الماعة » وجاز أن يكون « فيه » للطير» « وفيا » لابيأة ذكره 
أبو علي الفارسي . 
قولهتمالى : ( إن هذا إلاسحر” مبين ) قرأ ابن كثير . وعاصم هاهنا . وفي 
( هود ) و ( الصف ) ( إلا سحر” مبين)؛ وقرأ في ( يونس ) ( لتساحر” مبين ) بألف . 
وقرأ نافع ٠‏ وأبو جمرو » وابن عاص ء الأربعة ( سحر” مبين) بثير ألف ‏ فن ترأ 
دسحر» أشار إلى ماجاء به » ومن قرأ « ساحر »» أشار إلى الشخص . 
ع« وإ أوحينت | إلى الحواريتين أنا آمنُوا بي وب رس ولي كالوا 
مثا واتبد بأثنا لون »* 
وني الوحي الى الحواريين قولارن 
أحدهما : أنه عمنى الإلحام ‏ قله الفراء . وقال السدي : قذف في قاوييم . 
والثاتي : أنه عمنى الأعس , فتقديره : أمرت الحواريين و « إلى » صلة ء 
قاله أبو عبيدة . وفي قوله :( واشبد ) قولان . 
أحدهما : أنهم يدون الله تعالى . والثاني : عيسى عليه السلام . 
وقوله : ( بأتنا مسامون ) أي : مخلصون للعبادة والتوحيد . وقد سبق 
شرح ما أحمل هاهنا فها تقدم . 
ع( إذ قال الحواريئون ناعيتى ابن ميم عل سنتطيم 
ربك أن يمرل علَيْنَا >آندة من السمّآء قال انتتوا الله إن' 
ثلثم ملؤابدينا » 
قولهتمالى : ( هل يستطيع ربك ) قال الزجاج : أي : هل يقدر . وقرأ 
الكسائي : «هل تستطيع »بالتاء » ونصُب الرب . قال الفراء : مناه : هل تقدر 


ك1 المائدة : ١١‏ 
أذ تساك ريلك : نعل إن الأنباري : ولا يجوز لأحد أن يتوم أن_الموازين - 
شكمُوا في قدرة الله » وَإْعا هذا ما يقول الانسان 0 0 تقوم" 

ي » وهو بعلم أنه مقلع : ؛ ولجكته بريد : هل يسبل عليك . وقال أبو علي : 
المنى : هل يفمل ذلك عسألتك ياه ©© ٠‏ وزعم بعضهم أنم قلوا ذلك ل | 
استحكام [عانهم ومعرقتهم ؛ فردً عليهم عيمى بقوله : اتنوا الله » أن © تنسبوه ' 
إلى عجز » والااول أصح ٠‏ فأماد الما ئدة » فقال اللغويون : المائدة : كل ماكان عايه 
من الاأخونة طمام ؛ فاذا لم يكن عليه طمام » فليس عائدة » والكأس : كل إناء 
فيه شراب » فاذا ل يكن فيه شراب» فليس بكأس » ذكره الزجاج . قال الفراء: 
وسمعت نمض العرب يقول للطبق الذي نهدى عليه الحدية : هنو المبْدى ؛مقصورء : 
١‏ مادامت عليه الهدية » فاذا كان فارغ رجم إلى اسمه إن كان طبق) أو خواة أو . 
غير ذلك ٠‏ وذكر الزجاج) | عن ألي عبيدة أن لفظبا فاعلة » وهي. في المنى: مفمولةأء 
٠‏ مثل (عيشة راضية )[ الحاقة : ١؟‏ ] . قال أبو عبيدة : وهي من المطاء » والمتاد : المفتضل 
٠‏ المطلوث منه المطاءء قال الشاعر : 
إل أمير المؤمنين المتاد ” 





(0: فيد سخة الراط » د.ما يقمل ذلك عسألتك إاه 6.. 
)2 فيد الأحدية عدايل بدل « أن » وهو خط . 


(-) الرجز الرؤبة » وهو في « دوانه » : .و ءود عاز القرآك » لأي عبيدة ااإعداء 


ود اللسان. 4 : مادة وميد 6) وقله نهدي رؤوس الثرفين الأنداد .والترفوث : الحنعموث التوسشموت 1 


1 في لذات الانيا وشبواتها » والأنداد : جمع ند بكر التو » وهو هنا يممنى الضد > يقال 
: للرجل إذا خالفك .؛ فأردت: وجبا تذهب اليه » ونازعك في ضده : هو ننئي ونديدي » حكاء 
قطرب يا في « الأضداد عه لابي اللبب الملي . ويأتي أيشا ممني الثل والثبيه ٠‏ وانظر 
د الاضداد, سم لابن الانباري يقول : تقتل امار جين على أمير المؤمتين + ثم نهدي إلية رؤومنهم» 
وهو المسؤول دون التان . 


امائدة : «#كووءماز لاه1 





ماد زيدٌ حمْر) : إذا أعطاه . قال الزجاج:: والا'صل عندي في « مائدة »أنه 
فاعلة” من : ماد عيد : إذا تحرتك ء فكأنها ميد عا عليها . وقال ابن قنيبة : 
اللائدة : الطمام » من : مادني عيدني , كأنيا ميد الآكلين , أي : تمطييم » 
أو تحكون ذاعلة عن : مفمول بها » أي : ميد با الآكلون. 

قولهتعالى : ( اثقوا الله إن كلتم مؤمنين ) فيه ثلائة أقوال. 

أحدها : اثقوه أن تسألوه البلاه؛ لأنها إن نزلت وكذ بم » عذيم » قاله مقائل . 

والثاني : أن تسألوه مالم تسأله الاأمم قبلم » ذكره أبو عبيد . 

والثااث : أن نشكدُوا في قدرنه . 

« قالنُوا ثُرربدُ أن' تأأكئل منبًا وتطمين 'تلدُوبُتا وتئتم 
أن قد صّدكتنا وتكون علَيها م بن الشكاهدين * 

قولهتعالى : ( قالوا نريد أن تأكل ب ) هذا اعتذار منهم ينوا به سبب 
سؤالهم حين نموا عنه ٠‏ وفي إرادتهم لللأحكل منبا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم أرادوا ذلك للحاجة ؛ وشدة الجوع , قاله ابن عباس . 

والثاني : ليزدادوا إيانا » ذكره ابن الاانباري . 

والثالث : للتبرك بهاء ذكره المملوردي . وفي قوله : ( وتطمئن قاوبنا ) ثلاثةأقوال. 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعشك إلينا نيا . 

والثاني : إلى أن الله تمالى قد اختارنا أعواناً لك . 

والثالث : إلى أن الله تمالى قد أجابك . وقال ابن عباس : قال ليم عيسى 
هل 5 أن تصوموا لله 'لائين يوما » ثم ثم لا تسألونه شيا إلا أعطا كم 1 ا 
م م سألوأ المائدة .. فمنى : ( وال أن قد صدقتنا) في أنَا إذا سمنا ملاثين يوما لم 
نسأل الله شيعا إلا أعطانأ ٠‏ وفي هذا العم قولان . 


1 ْ اليه : سرى كور ش 
أحدما : أنه عل" محدث لها لم يكن » وهو قول من قال : كان سؤاليم ٠‏ 
قبل استككام ممرقمم ٠‏ | ظ 
والثاني : أنه زيادة عل إلى علم » وبقين إى ,قين » وهو قول من قال :كان 
سؤاليم بعد معرقتهم وقرأ الأعش : دوتع »بالتاء» والمنى : وتم القاون أرن 
قد صدقتنا . وني قوله : ( من الشاهدين ) أربعة أقوال . 





افر عت لالب ال ور 0 
إذا رجمنا إلييم » وذلك هم كاثوا مع عنسى في البررية عند هذا السؤال . والثال 
من الشاهدبن عند من أي من قومنا نا شاهدنا من الآيات الدالة رن 
والرابع : : من الشاهدبن لك عند الله بأداء مابشت به. | 
+ قال عيسى اين مرييم المي رآ أثزل' عَلَيْنَا ماد من 
السماء تكثون تتاعيدا 1 ولنا واخر نا وايّة مك وار اعتارا 
خبلر” انين 4 ش , 
900007 
والمحدري : «لأولانا وآخر ان » برفع الحمزة » وتخفيف الواو » والتى : يكون اليوم 
. الذي نزلت فيه عيداً لنا ؛ نمظلمه نحن ومن بعدنا » قله قتادة » والسدي . وقال 
كمب : أنزلت عليهم يوم الأحد ء فاتخذوه عيداً . وقل ابن قتيبة : عيد) , أي : 
ممما . قل المليل بن أجمد : الميد :كل يوم مجمع ء كأنهم عادوا إليه . وقل ابن 
لأباري ؛ : سمي عيدا للمود من الترح إلى الفرح 
قولهتعاى : ( وآنة منك ) أي : علامة منك ندل على توحيدك ؛ وصحة نبوة 
نيك . وقرأ ان السميفع , وابن يصن ء والضحاك « وأنه منك » بفتح الهمزة» 


المالدة : هاا الدن 





وبئون مشدادة . وفي قوله : ( وارزقنا) قولان . أحدها : ارزقنا ذلك من عندك . 
اه 

ا قال الله إتي تنبا عليكم دفن يكفر' بمْد منكما 
فَاتي أَعَدبه عذا) امنب أحدا من المالمين » 

قولهتعالى : ( قال اله 1 إفي منزلها سبع( ) قرأ نافم ؛ وعاصم ؛ وان عاص 
د مزالا » بالتشديدء وقرأً الباقون خفيفة . وهذا وعد باجابة سؤال عسى . واختلف 
العاماء : هل زلت ؛أم لا ؛ على قولين . 

أحدما : أنها نزلتء قاله بور : فروى وعب بن منبّه عن أبي عثمان اهدي , 
عن سامان الفارسي قال : !ا رأى عيسى أ نم قد جدًوا في طلبها لبس جِبّة من 
شمر »ثم توطأ » واغتسل .وصف قدميه في عحرابه حتى استويا » وألصق الكمب 
بالكبب » وحاذى الا'صابع بالاأصابع ؛ ووطع بده الينى على اليسرى فوق صدرهء 
وظأطأ رأسه خضوعا ٠‏ ثم أرسل عدنيه بالبكاء . فا زالت تسيل دموعه على خده » 
وتقطر من أطراف ليته حتى ابتلت الاأرض من دموعه حيال وجبه ؛ ثم رفع 
رأسه إلى السياء » فقال : الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء » قبيها عيسى كذلك , 
هبَطّت" علينا مائدة من السماء ؛سفرة حمراء بين تمامتين: غهامة من محنها ء وغيامة من 
فوقبا » وعسى يبكي ويتضراع , وبقول : إلمي اجعلها سلامة , لا مجملها عذاباء 

حتى استقرتت بين يديه : والحواربون من حوله , فأقبل هو وأصحابه حتى تمدوا 

ها » وإذا عليها منديل” منطتى » قال عيمى : أبم أوثق بنفسه وأقل بلاء عند 
ربه فليأخذ هذا النديل » وليكشف لنا عن هذه الآنة . قلوا : ياروح الله أنت 
أولانا بذلك . فاكشف عنها , فاستأنف وضوء!آ جديد) » وصلى ركمتين » وسأل 


0 ش الاثدة : 16 

1 ربه أن يأذن له بالكشف أعنها» ثم قمد إلما ء وتناول المنديل » فاذا عليبا‎ ١ 
مشوية ؛ ليس فها شوك ء وحولها من كل البقل ما خلا الكراث , وعند رأشها‎ 
الل ووداذه إللع »ورلا عن أرضة ويل رقت ل رن‎ 
, فقال شممون رأس الحوار بين : يأرو لله أمن طعنام‎ ٠ ول رغيف حمس رمانات‎ 
. أمّن طمام المنة ؟ فقال عيمى : سبحان له أما تنتبون ! ما أخوقى ي علي‎ ٠ الدنيا هذا‎ 
' قال شفمون : لاو] له بي, إسرائيل ماأردت بهذا سوء) . قال عسسى : ليس ما ترون‎ 
عليها مْن طمام الدنيا ا ولا خلا الجنة » إعا هو مي ابتدعه الله : ققال لو‎ 
: كن » فكان أسرع من طرفة عين . فقال المواريون : ياروح الله ها تريد‎ « 
أن ترينا في هذه الآية آنة » فقال :سبحان ااا كم هذه آلآية1* ثم أقبل غلى‎ 
: السمكة فقال : عودي باذن الله خية طريقة ؛ فعادت تضطرب على المأئدة » ثم قال‎ 
فعادتا مشوبة » فقال : ياروح لله كن ن أنت أول من بأكل‎ ٠ عوذيا كا كنت‎ 
فقال : معاذ الله بل إبأكل منها من سألها : فلما رأوا امتناعه » خافوا أن يكؤن‎ ٠» »مها‎ 

ش أزولها؛ غقوبة » خا رأى عيسى ذلك دعا لما الفقراء وال منى واليتامى ٠‏ فقال : 

_كلوا من رزق ريم » ودعوة نسي » ليكون مبنؤها لي » وعقوبتهاعلىغيرك» فأمكل منها . 

ألف وسبعماثة إنسان ‏ ,يطدرون عنها شباعاً وهي كبيئتها حين نزلت ٠»‏ فصح كل 

مريض » واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم :نزلت بعد ذلك عليهم ؛ فازدحؤا غليبا » 

فجملها غيسى نويا ينهم »: فكانت تترل عليهم أرسمين يوسا » تنزل يوم وتفب* ١‏ 

يوم » وكانت تنزل عند ارتفاع الضحى » فيأكلون منها تى إذا قالواء ارتفمت إلى 

) وقال قتادة :كانت تنزل عليهم بكر وعشية‎ . ' ٠” السماء و ينظرون إلى ظلبا في الاارض‎ ٠ 





)0( ذكر امير بطوله المانظا ابن كثير في « تفسيرء » 1١1/9‏ - 118 من روابة ابن 
بي حتم > ثم قل .: هذا أزاغريب جدا . وذكرء السيوطي في « القر المثور » +/1م 4 !أ 


المائدة : هو١ا‏ لك 





حيث كانوا . وقال غيره : نرات يوم الاأحد مرئين . وقيل : نزلت غدوة وعشية 
بوم الاأحد » فإذلك جملوه عيداً . وني الذي كان على المائدة 'عانية أقوال . 

أحدها : أنه خيز وحم » روي عن مار بن يأسر عن الني 5ل أنه قال : « نزلت 
المأئدة من السماه خيز) ول) » ”© . والثاني : أنها سمكة مشوية » وخحس أرغفة » 
وتمرء وزيتون ؛٠ورمان‏ . وقد ذكرناه عن سامان . والثالث :. "مر من "مار الجنة» 
قله مار .بن باسر ء وقال قنادة : مر من مار الجنة » وطمام من طعامها . 
والرابع : خيزا » وسمك . رواه الموفي عن ابن عباس . وبه قال الحسن » 
وأبو عبد الرحمن السامي . والخامس : قطمة من تريد ءرواه الضحاك عن ابن عباس . 

والشادس : أنه أتزل عليبا كل ثي* إلا اللحم » قاله سعيد بن جبير . 

والسابع : سمكلا فيبا طعم كل" ثيه من الطمام , قله عطية الموفي . 

والثامن : خيز أرز وبقل ؛ قله ابن السائب ٠‏ 

والقول الثاني : أنبا لم تنزل » روى قنادة عن الحسن أن الماندة لم تعزل » 
لاأنه لما قال الله تمالى : ( فن يكفر مده من فاني أعذبه عذاي لا أعذبه أحدا 
من الماللين ) قالوا : لاا حاجة لنا فيبا . وروى ابن أي مجيح عن محاهد , قال : 
أنزلت مائدة عليها ألوات” من الطعام » فعرضها عليهم ؛ وأخيرم أنه المذاب إن 
أكفروا ء فأبوها فل تنزل . وروى ليث عن ماهد قال : هذا مثل” ضربه الله تعالى 
وول قت إل المتكر 1 ريدي :أي وار الاوك 2 و أن اليم :فى و ابقلية واجاوآن 
بكر الشافني في ١‏ فوائده » الممروفة ,« الغيلايات » عن سلان الفارسي . 

() الطبري ١1م‏ ء والترمذي ٠١١/4‏ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه : م أزلت الائدة من 

الساء خيزاً وأ » وأمروا أن لا يذونوا ولا يدتخروا اند » فخانوا وادخروا » ورفعوا لند» 


فسخوا قردة وخنازير » وجزم بأن ااوقوف أصح » وقال : ولا نعرف للحديث المرفوع أصلآ . 


فك ا المائدة : هبجو 
لمقه .' لينيام عن مسالة )الآيات لأنبيائه » وم ينزل علييم شي 4 والا'ول أصح 0 
قوله تعالى ) من يأكفر بعك مع ( أي + بعد د إنزال المائدة 4 ْ 
أوفي المذاب المذ كؤر قولان . 





أحدها : أنه المسخ ٠‏ والثاني : جنس” من المذاب لم يعذاب به أحذ سوام . 
قال الزجاج : ووز أن يسجّل لهم في الدنيا »وجوز. أن يكون في الآخرة ٠‏ وفي 
« العالمين » قولان . أحدهما: أنه عام . والثاني : عاللو زمائهم . وقد ذكر المفسرون 
أن جماعة من أصحاب المثئدة مسوا . وفي سبب مسخهم ثلائة أقوال . ' 

أجهاء أب انوا أت لاخونوا ولا يناخروا مانو دغرو ... 
فسخوا قردة وختازير ٠‏ زد عمار بن باسر عن الني واي . 

والثاتي : أن عسى خص" بالمائدة الفقرام فتكلم الاأغنياء بالقبيح من القول» 

وشكّكوا الناس فيباء وارأنابواء اما أمسى المرتابون بهاء وأخذوا 0-0 
لَه خنازير » قله سامان الفارسي . 

والثالث : أن الذدن شاهدوا لمائدة؛ ورجموا إلى قومهم » 000 
ع لبسو زعا سح رأعيتم » وأخذ بقاويم . فن أراد لله به خيراه 
ثبت على بصيرته » ومن أراد به فننة » رجع إلى كفره ٠‏ فلمنهم عيسى » فأصبحوا 
خنازير » فكثوا لا ألم » »ثم هلكوا ء قله ابن عباس . 

)١(‏ وهو الذي اختاره ابن جرين ؛ قال ؛ لأن الله 'تمالى أخبر بنزوله في قوله تمالى : ( إفي 
منزلها ليم فن يكفر بعد بد مت ذاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدا من المالين ) قال!: ووعده 


ووعيده خق وصدى ., قال ابن كثير : وهذا القول هو والله أعل الصواب + م دك 
عليه الأخبار والآثقر عن السلفٍ . 


المائدة : زو عى 





« وإذ قال الله باعيتى اينف ميم عأنت “فلت للكاسر 
انتخذوني وأمي [لبيْن من' دون ال قال سُبْحَاتَك مايكون 
لي أن أثول اتنس لي بحق” إن' كنت“ 'فلثة قدا عدلتة تلم 
ما في تقئسي ولا أعنلم ما في تفلسك إنك أنت علام اموب » 
قودتعالى : ( وإذ قال الله ياعيسى بن ريم ) في زمان هذا القول قولان . 
أحدهما : أنه يقوله له .يوم القيامة » قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة» وابن جريج . 
والثاني : أنه قاله له حين رفمة إليه » قاله السدي , والا'ول أصح . 
وفي ١‏ إذ » ثلائة أقوال : 
أحدها : أنها زائدة » والمنى : وقال الله » قاله أبو عبيدة. . 
والثاني : أنها على أصلبا » والمعنى : وإذ يقول الله له ء قاله ابن قتببة . 
والثالث : أنها عمنى : « إذا » » كقوله : ( ولو ثرى إذ فزعوا )[ سبأ: ]5١‏ 
وااءنى :إذا . قال أبو النجم : 
ثم جزاك الله عتّي إذ جزى جنّات عدن في السموات الملا © 
ولفظ الآبة لفظ الاستفهام » وممناها التوييخ لمن ادّعى ذلك على عيسى . قال 
أبو عبيدة : ونا قال: « ل لمين »» لا نهم إذ أشركوا فمل ذكر مع فمل أثتى [ "غلب 
فمل الذكر ] ذَكّروهما . فان قيل : فالتصارى لم رتخذوا ميم [ للها » فكيف 
() ه الأشداد لابن الأجاري: وال ء وه أضداد ءأني الطيب ١إه؟‏ » وابن جري 11/هم7: 
والصاحي : ١١+‏ » و« اللسان » : طيا. وفيها : الملالي بدل و السموات » وهي مع « علية » 


بكسر المين وتشديد اللام المكسورة » والياء المشددة : وهي الغرفة المالية من البيت » وأراد 
ذلك في ( عليين ) المذكورة في القرآل . 


25 ش ْ المائدة : حلوء لا : 
قل الله تعالى ذلك فييم ؟ فالجواب : أ: نهم لما قالوا : لم تاد بشرا ٠‏ وإتما ولدت؛ 
[ لها ؛ لزمم أن يقولوا : إل بحت ا عثابة من ولدته » فصاروا: عثابة 
مرب قله . ا ْ ْ 
قولهتعالى: : (قلسنسانك ) أي : براءة لك من السوء ٠‏ ما يكون لي أت 
:” أقول :مالس لى تق ) أي :"نيت أستدق البادة + فأدعي اناس إلا :وزو : 
عطاءا بن لالع تل : لما قال الله تعالى لميسى :(أأنت قلت للناس 
اتخذنوتي وان [ لين من دون الله) أرقة كل اصتياينه جتى وقم غافة أن 
ش ييكون قد قاله : وما قال' : إني أقل » ولكنه قال :( إن كنت ت قاته ع فقد عامته ) 
فان قيل :ما المكة في سؤال الله تمالى له عن ذلك 'وعو يعل أنه ماقاله ؛ 
فالجواب : أنه شيت للحجة على قومه ؛ وإحكذاب ليم في ادعائيم عليه أنه أمرم 
بذلك . ولانه إفزار” من عيب بالسجز في قوله : ( ولا أعل مافي نقفسك )وبالبودية | ' 
في قوله : ( أن اعبدوا له وبي وريم ).. ش 
قو له تعالى : ( تل إبافي نفسي ولا أعم مافي نفسك ) قال الإجناج : تل 
الما اير ما عئدك عله . والتأويل : تلم ماأعم وأنا لاأع ما تملم .. 


م 


ا ماقت" لس إلا رسي به أن اعبدوا الله أربي 


وربكم وكنت عليم اي ما دمت" 0 دكا تادر 
كنت أنت اهيب عَلييما وان على كلل ق #شبيد »* 
قولهتعالى : ( أن اعبدوا له ) قال مقاتل : وحّدوه ٠‏ 


قو له تعالى و عليهم شي د )"أي شلقنا عتمتي فوم 2 
[ وقوله ] ( فلما نوفيتي ) فيه فولان . 


)١(‏ روي الامام أحمد موزهم » والبخاري أمإه١؟‏ > وسل. 5094/4» وأيوداوه ب 


المائدة : مور 1 

أحدهما : بالرفع إلى السماء . والثاني : بالموت عند انتهاء الأجل . و « الرقيب » 
مشروح” في _سورة( النساء ) » و «الشبيد »ني ( العمران ) . 

عم إن انمَننيم ' قانيم عبادك وإن" شير ليم قانّك أنت 
العز بز الخكيم 4# 

قولهتعالى : ( إن تعذبهم فانهم عبادك ) قال الحسن » وأو العالية : إن تعذييم» 
فباقامتهم على كفرم ؛ وإن تثفر لبم » فبتوبة كانت منهم . وقال الزجاج : عل عيسى 
أي : إن تعذب من كفر منهم فانهم عبادك » وأنت العادل فيهم , لأنك قد أوضحت 
لبم الحق » فكفروا » وإن تثفر لبم » أي : وإن تنفر لمن أقلع منهم » وَآمَن » 
فذلك نفضّل منك . لأنه قد كان لك أن لا تنفر لبم بعد عظيم فريتهم » وأنت في 
منفرتك ليم عزيز ء لا متنع عليك ما تريد ؛ حكيم في ذلك . وقال ابن الأنباري : 
معنى الكلام : لا بيني لاأحد أن يمترض عليك » فان عذبتهم ؛ فلا اعتراض 
عليك ٠‏ وإن غفرت لبم - ولست فاعلا إذا مانوا على الكفر ‏ فلا اعتراض عليك . 

ب الطيالي ؟/0” عن أبن عباس رضي الله عنها قال : خطب رسول اله ويه فقال :وأا 

الناس 1 إتم عشورون إلى الله حفاة 5 عراة غثر'لا » ثم قال ( ل بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين ... ) إلي آخر الآية » ثم قال : و ألا وإن أول الخلائق يكى بوم القيامة 
ابراهم » ألا وإنه بحاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذا ت الشال » فأقول : يارب أصحابي »؛ فيقال : 
إنك لا ندري ما أحدثوا بمدك » فأقول كا قال البد الصالح: ( وكنت عليهم شبيدا مادمت فهم 
فلنا توفيتي كنت أنت الرقيبٍ عليهم وأنت على كل ثشيء شهيد ؛ إن تعذبهم فالهم عادك » وإِن تثفر 
لى فانك أنت المزيز الحكم ) قال: فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ». 
وقوله : «غرلا » جمع أغرل» أي : غير تونين » أي : أنهم حثرون م خلقوا لا ثيء معهم » 


دلا يتقص منهم شيء» بل يم لحم كل ما نقص مهم . 
زاد المي ج ؟ م (0) 


اليف 1 المائدة ان كل 
وقال. غيره 9 النفو لا ينقص عرك 0 ولا حرج عن عكك . وقد روى أبو ذر 
قال : قام رسول الله وتاي قيام ايلةربآية يردّدها :( إن تمذبهم فانيم عبادك .وإن. 
تنفر لبم فانك أنت المزيز الحكيم )”9 . ش 

0 ا 'هذا 0 0 لسارو 0 ا جات" 
00 عَنْه ذلك افو انيما 3 كنا اشليات والأرض 
وما فيين 0 على كل شي ٠‏ قير ( 

قولهتعالى : ( قال اله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) قرأ الجبور برفع 
اليوم ٠‏ وقرأ نافع بنصبه على الظرف . قال الزجاج : الممنى : قال الله هذا لميسى . 
في يوم بنفع الصادقين صدقوم ؛ وجوز أن يكون على معنى ؛ قال الله هذا اني 
خصٌ فم الصدق بهء لأنه بوم الجزاء . وفي هذا الصدق' د : 

أحدما : أنه ااي في الدنيا بنفعهم في الآخرة 0 

والثاني. : صدقهم في الآخرة بالفعوم هنالك ٠‏ وفي هذه الآبة ل لنيسى 
فيا قال . 

(1) « المسند» ١45/0‏ فإلفظه عن أبي ذر قال: صلى رسول اله م8 ليلة ».قرأ بَآينّة حتى 
أصبح بركع بها ويسجد بها ( إن تعذبهم فانهم عنادك وإن تنفر لم فانك أنت العزيز الحكيم) 
فلنا أصبح قلت : بارسول الله مازات تقرأ هذه الآنة حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها : قال: 
عالت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانها » وهي نائلة إن شاء ال ان. لا يشرك بلله عز وجل شيئاً » 
ورجاله ثفات »خلا جسرة بنت دجاجة المامرية » فانه لم يوثقها سوى المجلي وابن حبان » وقال البخاري : 


عند جسرة عجائبي . انظر م تهذيب التهذيب » ٠05/98‏ . 


المائدة : وول .؟ل ع 





قولدتعالى : ( رضي الله عنهم ) أي : بطاعتهم ‏ ( ورضوا عنه ) بثوابه . 
وني قوله : ( لله ملك السموات والأرض ) تنبيه” على عبودبة عسى » وتحريض” على 
تعليق الأمال بالله وحذه . 


م - بون الله تبارك وتمالى - الجزء الثاني » من كتاب 
د زاد السير في عل التفسير » وبليه الجزء الشالثك 


وأوله تفسير « سورة الاأنمام » . 


